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الحمد لله الذي كان في أزل الآزال» موجودًا بوجوده؛ وذاته كنوز صفاته» وصفاته 
معادن جوده . تقدّست ذاته بذاته عن الأضداد وتزهت صفاته بصفاته عن الأنداد 
قدمه متعال عن الكون والفسادء وأزله مسرمد إلى أبد الآباب تفرد بوحدانيته عن الأماكن 
والأكوان» وتوحد بجلاله عن المشابهة بالحدثان» علم في القدم ما يبيّن بإرادته من العدمء 
وأجرى بمقاديره القلم؛ ورقّم على اللوح المحفوظ ما قفى وقسمء لم يزل متكي بكلامه 
القديم» وعانًا بعلمه الأزلي الكريم؛ فأوجد جوهر البسيط بقوته القدمية» وكلاته الأزلية 
في فضاء القدرةء وأبدع منه فطرة الخليقة. وأخرج من أديان القدر المقدورات بصنع 
الألوهية» ولباس العبودية؛ واصطفى من تلك الجوهرة» وطبيعة الأولية فطرة آدم اكيز 
عل جميع العالم» وهل الأسماء كلهاء وجعله من جميع البرية أصلهاء وأخرج من عنصر 
الأرواح والأشباح؛ واختار منها صفوة الأنبياء والرسل والأولياء بالرسالة والولاية» 
وخاطبهم بخطابه الأزلي» وكلامه الأبدي؛ ليدعو به عباده إلى خدمته؛ وشوقهم إلى 
مشاهدته؛ واجتبى من بينهم في الأزل روح المصطفى ك3 بأفضل الدرجات» وأكرم 
المداناةء واصطفاه المقام المحمود, وكبال الكرم والجودء وخاطبه بأشرف كلامه؛ وأكرم 
فرقانه وقرآنه. الذي فيه بيان مكنون أسرار ذاته» وألوان صفاته. وعجائب علومه الغيبية: 
وغرائب آياته الأزلية» وأرسله إلى كافة البرية؛ ليهديهم به إلى الحق والحقيقة. 

ثم أعطى أزْمّته الظاهرة إلى يد أهل الظاهر من العلماء والحكاء؛ حتى شرعوا في 
أحكامها وحدودها ورسومها وشرائعهاء وجعل خالصة أهل صفوته غيية أمرار خطابه» 
ولطائف مكنون آياته. وتجل من كلامه؛ بنعت الكشف والعيان والبيان لقلوبهم 
وأرواحهم وعقوهم وأسرارهم؛ وأعلمهم علوم حقائقه؛ ونوادر دقائقه. وصفىي دروج 
عقوهم بكشوف أنوار جماله» وقدّس فهومهم لسناء جلاله» وجعلها مواضع ودائع خفي 
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رموز خطابه. وما أودع كتابه من غوامض أسراره؛ ولطيف إشاراته من علوم المتشامهات 
ومشكلات الآيات. وعرّفهم معاني ما أخفاه في القرآن بنفسه حتى عرفوا بتعريفه إياهم, 
وكخلهم بنور قربه ووصاله؛ وأطلعهم على غيبيات عرائس الحكم والمعارف والكواشف». 
ومعاني فهم الفهم, وسر السر الذي ظاهره في القرآن حكم. وفي باطنه إشارةٌ وكشف, الذي 
استأثره الحقٌ لأصفيائه. وأكابر أولياثه» وغرباء أحبائه من الصديقين والمقرّبين؛ وستر هذه 
الأسرار والعجائب على غيرهم من علاء الظاهر وأهل الرسوم الذين هم في حظ وافر 
من الناسخ والمنسوخ والفقه والعلمء ومعرفة الحلال والحرام, والحدود والأحكام. 

وتلك الصفوة الصادقة الذين فتح الله على قلوبهم من لطائف دقائق كتابه؛ وما كتم 
على أسرار غيرهم من سني فضائل مكاشفاته» نطقوا على حسب مقاماتهم بين يدي 
جبروته وقدر سيرانهم في ميادين ملكوته بإشارات شافية» وعبارات كافية من قلوب 
صافية» وعقول راسخة؛ وأرواح عاشقة» وأسرار مقدسة؛ وهم في إدراك إشارات القرآن 
بالتفاوت» كتفاوتهم في درجات المعاينات؛ والمكاشفات»: والحالات» والمداناة» ورؤية 
المغيبات» وما لاح لأسرارهم من أنوار الأزليات والأبديات؛ وما بلغوا في) نطقواء 
وأخبروا قعر بحار القرآن؛ لأنه صفات الرحمن . ولا يدرك جميع حقائقه أهل الحدثان. 

وصل الله على سيدنا محمدٍ يل السفير الأعلى» وسيد أهل الآخرة والأولى» وشفيع 
الورى الذي سافر بيداء الآزال والآباد؛ ودنا من القدم حتى لم يبق بينه وبين الحق؛ إلا 
قاب قوسين أو أدنى» عليه النحية الأسنى والبركات الأنمى؛ وعلى آله نجوم الهدى. 
وأصحابه مصابيح الدذجى. 

وبعد .. فهذا كتابٌ عظيم نافع أصل من أهم أصول التفسير الإشاري عند السادة 
الصوفية؛ وقد عزمنا تحقيقه من سنوات. وقد آثرت تحقيق كتاب شيخه سيدي روزيهان 
البقلٍ #عسرائس البيان في حقائق القرآن». حتى يكمل كلا مئهما الآخر. فتصير كوكبة 
نورانية عالية مدوية في الآفاق أشعتها المفاضة من الحضرة الإشامية» فسارعت إلى تحقبقه 
لأول مرة لعالم الطلاعة لينتفع به طلاب الحقائق؛ وياحثي الدقائق» المنتهلين من البحور 
الرقائق؛ فيحصل لهم الأنس بهذا المعاني الشريفة الواردة في هذا الكتاب المسمى 
ب«التأويلات النجمية». 

ومن المعلوم أن الشيخ المصنف لم يتمه حيث وافته منية الاستشهاد. لقدر من الله 
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وميعاد فأتمه العلاء السمناني» فبدأ بسورة الفاتحة تبركاء ثم لسورة الطور ثم لآخر الكتاب 
العزيز. ْ 

وقد كُتب بهامش المخطوط أن الشيخ توقف كتابه عند تفسير الآية رقم (19) من 
سورة الذاريات» وإن كانت الآيات بعدهاء حتى آخر سورة الطور موجودة مفسرة أيضًاء 
وبأسلوب الشيخء فالله أعلم بالصواب. 

وإن كتاب التأويلات من الكتب التي أكثر المفسرون النقل عنها كالشيخ 
البرسوي- إسماعيل حقي- في روح البيانء وكذلك الشيخ محمود الألوسى في روح 
المعاني» والشيخ النيسابوري في غرائب القرآن؛ وغيرهم. 

وكتاب السمناني المسمى ب«عين الحياة» تتمة التأويلات. لم نر من نقل عنه من 
المفسرين؛ وهذا ما أجهدنا كثيرًا في تحقيق وضبط ألفاظه التي رأينا الغالب عليها المنهج 
الفلسفي الأخلاقي» وهو جهد طيب من العلامة السمناني. 

هذا وقد قمنا بالدسخ والضبط وحل الإشكالات» والتصحيح العلمي؛ والعزو 
للآيات» وتخريج الأحاديث» والتعليق من كتب التفاسير الصوفية الأمهات» خاصة تفسير 
شيخ المصنف- روزبهان البقلي الشيرازي المصري والورتجبي- والقشيريء والتستري. 
والنيسابوري» والسلمي. وكذلك الشيخ الألوسي» وال حرالي؛ والبرسوي حقي؛ سيدي 
محمد بن البيطار» وغيرهم» وبعمًا مما فتح الله به الفقير الحقير محقق هذا الكتاب. مما علق 
به في هامشه ملتمسًا الرضا من ذوي الفضل والجناب. 

ولعل هذه الإشارات المأخوذة من أصحاب المؤلفات المذكورة تكون مما يفيد 
الكتاب, ويكسبه نفعا وزيادة نور ومددّاء حيث اجتماع المشارب والأذواق» وفيض الراح 
الراق» فيشهد القارئ شهود العارفين ويحصل له صعود منارات السائرين في تذوق 
إشارات الكُّمّل الواصلين» ألحقنا الله بهم في الدين والدنيا وحشرنا معهم بنصحبة سيد 
العالمين - صل الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وصل الله عل سيدنا محمد #5 هادي العباد. ولباب اللباب» وموصل الألباب 
لحضرة القدوس الوهاب. 

كتبه/ أبو الحسن والحسين: أحمد فريد المزيدي 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه 


قال الذهبي في التفسير والمفسرون (4/ 333): 

يقع هذا التفسير فى حمس مجلدات كبارء ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب؛ وهي 
التى رجعنا إليهاء يتتهى بالمجلد الرابع ..... وهذا هو نباية ما وصل إليه الشيخ نجم 
الدين كبرى فى تفسيره. 

أما المجلد الخامس» فهو تكملة لهذا التفسير» كتبه علاء الدولة وجعله تتمة لكتاب 
الشيخ نجم الدين كبرى؛ وقد قدم هذه التكملة بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف 
لغة القوم واصطلاحاتهم. ولهذا يقول فيها: «.. ولا يؤمن أحد بالذى قلته إلا بعد 
السلوك. ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه من هذا البيان.." ثم بعد أن فرغ من 
المقدمة قسّر الفاتحة على طريقة القوم؛ مع أن الشيخ نجم الدين فسّرها أول الكتاب. ثم 
بعد ذلك ابتدأ بسورة الطوره وانتهى عند آخخر القرآن؛ ويّلاحَظ أنه لم يكمل تفسير سورة 
الذاريات؛ التى مات الشيخ نجم الدين قبل أن يفرغ من تفسيرها. 

والذى يقرأ فى هذا التفسيرء ويقارن بين ما كتبه الشيخ نجم الدين كبرى؛ وبين ما 
كتبه السمنانى» يلحظ أن هناك فرقًا بين التفسيرين» ذلك أن الجانب الذى كتبه الشيخ 
تجم الدين يتعرض فيه أحانًا للتفسير الظاهر. ثم يعقبه بالتفسير الإشارى قائلة: 
والإشارة فيه إلى كذا وكذاء وما يذكره من التفسير الإشارى سهل المأخذ؛ لأنه لا يقوم 
عل قواعد من الفلسفة الصوفية» كا أنه يربط بين الآيات. 

أما الجانب الذى كتبه السمنانى فلا يعرج فيه على المعانى الظاهرة» كم) أنه ليس فيه 
السهولة التى فى الجانب الذى كتبه الشيخ نجم الدين؛ بل هو تفسير معقد مغلق» والسر فى 
ذلك: أنه بناه على قواعد فلسفية صوفية هذه القواعد ذكرها فى مقدمة التكملة. وهى 
يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفى أن أشير هنا إلى بعض متها. 

فمثلاً نراه يقرر فى هذه المقدمة: أن كل آية ها سبعة أبطن. كل بطن يخالف الآخر, 
ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص بالطبقة القالبية٠‏ وبطن مخصوص 
باللطيفة النفسية» وبطن مخصوص باللطيفة القلبية» وبطن مخصوص باللطيفة السرية, 
وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» ويطن مخصوص باللطيفة الخفية» وبطن مخصوص 
باللطيفة الحقية؛ ولتوضيح ذلك فشّر لنا قوله تعالى فى الآية [43] من سورة النساء: 9يَا 
ينا الذِينَ آمموأ لآتَفْربُوا الصّلاة وَأَمُمْ سكَارَى4 ... الآية» على هذه البطون السبعة سبع 
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تفسيرات» كل يخالف الآخرء ثم هو لم يقف عند هذا الحد» بل تعدّاه إلى القول بأن لكل آية 
سبعين بطنًا بل سبعراثة؛ ووضّح ذلك بكلام يطول ذكره. 

وعلى الجملة .. فهذا التفسير المعروف ب«التأويلات النجمية» يُعّد من أهم كتب 
التفسير الإشارى؛ وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة. 

وإليك نياذج منه؛ بعضها للشيخ نجم الدين وبعضها لعلاء الدولة؛ لتعرف الفرق 
بين التفسيرين وتلمس اختلاف المشربين: 

* من تأويلات الشيخ نجم الدين: 

فى سورة البقرة عند قوله تعالي فى الآية [249]: د قَصَلَ طَالُوتُ بالود قَالَ إِنْ 
لله مُبمَلِيكُمْ نهر فَمَن غَرِبٌ ِْهُ فلس مني و ون ل بَطْمَمه كله مي إلأ عن امَف عرق 
بيذِوِ4 .. يقول: والإشارى فيها ا 000 
للخلق فيهاء لقوله تعالى: #رد ين لئاس حب الشّهَوَاتٍ مِنَ التسَاءِوَالْبيينَّ» ..الآية: لبظهر 
المحسن من المسىء؛ وليميز الخبيث من الطيب» والمقبول من المردودء وكيا قال تعالى: نا 
ْنَا ماعل الأَزض زب ‏ لتَُْمْ أيهم أَخْسَن سَنٌ عَمَلاً4.. ثم امتحنهم» وقال تعالى: 
9فْمَن شرب مِنْه َلَيْسَ مني ومن لْيَطْمَمهُ إن 7 يعنى: من أوليائه؛ ومحبى وطلابى» 
وله اختصاص بقربى؛ وقبولى» والتخلق بأخلاقى؛ ونيل الكرامة منى» كان النبى 264 
يقول: «أنا من الله والمؤمنون منى». طإِلأَمَنِ افْترفَ هُْقَةٌبيدو4: يعنى: مَن قنع من متاع 
الدنيا على ما لا بد منه: من المأكول. والمشروب. والملبوسء والمسكنء وصحبة الخلق, على 
حد الاضطرار بمقدار القوام» كما كان النبى يه وأصحابه. وكان يقول: «اللّهم ارزق آل 
محمد قونًا»- أي مايمسك رمقهم. 

وفى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآية [123 1ن <ياأتا الْذِينَ آه ات 
يلوك : من الفا وَلتحِنُوأ فِكُمْ خِلْظَة وَاهَمُوا أن لله نه مَعَ الْمُتقِنَ4 .. يقول: باك 
اللِينَ آمُوأ» أي صدّقرا محمدًا :28 فيا دهم إلى الله بإذنه» <تَابلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من 
الكُمَارِ» أي: جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها صفاتهاء وتبديلها وحملها على 
طاعة الله؛ والمجاهدة فى سبيله. فإنها تحجبك عن الله «وَلْيَحِدُوا فيكم خِلظة» أي: عزيمة 
صادقة فى فنائتها يترك شهواتها ولذَّاتها ومستحسناتهاء ومنازعتها فى هواهاء وحملها على 
المتابعة فى طلب الحق, وَاهْلّمُوا أنَّ الله مَمَّ الْمُتَقِيِنَ» بجذبة الوصولء ليتقوا به عما 
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سواه كما يتقى المرء بترسه عن النشاب. والرمح والسيف. 

وفى سورة يوسف عند قوله تعالى فى الآيتين [30: 1 3]: لوَقَّالَ نِسْوَةٌ في الّْمَدِيئة 
َأ الْمَيز ناو اها عن نفْسٍ كذ سَمَمَهَا حا إِنَالَاهَا في ضَلالٍ من * قا سَوِعَتْ 3 
ِمَكْرجِنّ أَرْسَلَث إِلَبهنّ وَآمْيَرَ : ث هن مكنا وَآتْ كل وَاحدَة مهن كُنًا وهات احج 
عَلَيهِنّ كا رآ َه وَمطَمنَ بدن وَقلْنَ حَاضٌ لله ما ادا : بَكَرًا إِنْ هادًآ إلا َلك 
كريم 4 .. يقول: يشير بالنسوة إلى صفات البشرية النفسائية من البهيمية» والسبعية. 
والشيطانية فى مدينة الجسدء «انْرَأةٌ الْعزِيز» وهى الدنياء 9تَرَاوِدُ نَاهَا عَن نَفْيِدِ» 
تطالب عبدها وهو القلبء كان عبدًا فى البداية لحاجته إليها للتربية» فلما كمل القلب 
وصفًا عن دنس البشرية استأهل المنظر الإلهى؛ فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنوّر القلب 
بنور جماله وجلاله فاحتاج إليه كل شىء؛ وسجد له حتى الدنياء قل سَعَفَهَا خبا» أي: 
أحبته الدنيا غاية الحبء لا لا ترى عليه آثار جمال الحق» وما لم يكن لنسوة صفات البشرية 
ا جل #التيريف لاي » كن يلمن الدنيا على محبته» فقلن: <إِنا لَتَرَاهَا في ضَلالٍ 

ميينٍ» .. 9قَلنا سَمِعَثْ4 زليخا الدنيا يمَكْرجِنٌ4 فى ملامتهاء ٍِأَرْسَلَت إِلبْهنَ» أي: 
المناة: <ِوَأْعْتَدَتْ نّ متَكَنَاه أي : عات ملم دان لكر نه نكيا: ؤِوَآنَتْ كل 
وَاحِدَةٍ مُنْهِنَ سِكينًا» وهو سكين الذكر. طوَقَالَتِ زليخا الدنيا ليوسف القلب» 
ارج َلبونَ4 وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية, (قهَا 4 
أي: وقعت على جماله وكاله. «أكيَانَه َه أكبرن جماله أن يكون جمال بت وَقُلْنَ حَاسُ 
له ما هَاذًا َ بَشْرَا» أي : : جمال بشرء 9إِنْ هادًآ إلا مَلَكُ كَرِيعٌ4 ما هذا إلا جمال ملك كريم» 
وهو الله تعالى بقراءة من قرأ مَلِك - بكسر اللام. 

وفى سورة النمل عند قوله تعالى فى الآيتين [17. 18] لوََدِرَلِسْلَييَانَ جود من 
لحن وَالإنس وَالطرٍ قَهُمْبُورَعُونَ * على إ5 أو عل واد الئل الث نغلة باه الئل 
ادْخْلُوأ مَسَاكِبَكمْ لا بطِمنكُمْ سلبان وَجَنْودُةُ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 .. يقول: لوَحُدِرَ 
سْلََانَ جُنْودهُ م الحر» أي: صفته الشيطانية. (وَالإنس» أي : صفته ا 
ؤرَالطرُ4, أي: صفته المالكية, نهم يُورّعُونَ4 عن طبيعتهم بالشريعة. ليسخروا 
لسليان القلب وينقادوا له. لَحَنَى إذَآ أَنَوَا عَلَ وَادِ النئل» وهو هوى النفس الحريصة 
على الدنيا وشهواتماء «قَالَتُ نَمْلَة وهى النفس اللّوامة. «ياأيها التَمْلُ» أي: الصفات 
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النفسانية» 9ادْحلُواْمَسَاكِتَكُمْ 4 حالكم المختلفة وهى الحواس الخمسء لآ يَحْطِمَدْكُمْ4. 
<سْلََانُ» التلبء (ِرَجُْودُه» المسخْرة له. لوَهُمْ لآ يَشْمْرُونَ» لأنهم الحق. وأنتم 
الباطل» فإذا جاء الحق زهق الباطل؛ كما أن الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيهاء وهى 
لا تشعر حال الظلمة وما أصابها. 

٠‏ من تأويلات السمنانى: 

وتأويلاته الغالب عليها الناحية الفلسفية أكثر منها صوفية متحققة كالشيخ نجم 
الدين» وشتان بينهها في سوغ المشرب. فالنجم مشربه وهبي خالصء والعلاء كسبي 
اجتهادي عقلي أكثر منه وهبي اجتهادي روعي . 

فى سورة التحريم عند قوله تعالى فى الآية [11]: (وَصَرَبَ اله تقلا َلَذِينَ ثرا 
ارت رون ذل وَبْ ابن لي ونقل يناف ال وجي من رون عمل وَنْحنِي صن 
الوم الظَالِينَ4 .. يفول: لَوَضَدَبَ الله مكلا للِينَ آمنُوأ6 يعنى ادر لوم توي 
النفس اللرّامة: ظامْرَآتَ فِرْعَوْنَ» يعنى: القوة الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة 
المستكيرة» ما ضر ها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هى بنفسهاء ٠‏ (إِذ َالتْ 

َب ابن لي مدل ني ا نجي ون فِزْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجي من الَْوْمٍ الظالينَ4 يعنى : 

إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة فى مناجاتها مع ربها: : ابن لى بين فى أخص أطوار القلب. 
وقالت أيضًا فى مناجاتها: نجنى من هذه القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجنى من 
أعوائها وقواها الظالمة.... 

وق سورة الم عزن نوك تعالى فى الآيات [11] وما بعدها: «كِذْيثْ نَُودُ 
بِطَمْوَاهآ © إذْ انبَمَتَ أشْقَاهَا» . .. (إلى آخر السورة. 

يقول: <ِكَْيَتْ 3 تَمُودُ بطَفْوَاهَآ * إِذِ انب : نبَمَتَ أَشْمَاهَا» يعنى: إذ انبعثت اللطيفة؛ 
وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشقى قوى النفس على إثر اللطيفة الصالحة» ليعقر نافة 
شوقهاء لكَقَالَ هُمْ رَسُولٌ الله4 أي: اللطيفة» َاقَة الله وَسْفْيَامَاه أي: احذروا عقر نافة 
الشوق وشربها من عين الذكر. لفَكَلّْبُوهُ فَمقَرُوهَا» بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية. 
وعقروا ناقة الشوق. ظفَدَعْدَمٌ عَلَئِهِمْ رَيجُمْ بِذَنِهِمْ4, أي: أهلكهم الله؛ لفَسَواهَا» أي: 
عمّهم بذلك العذاب؛ ولا يحَافَ عَنَافُ عُقْبَاهًا» ولا يخاف القوى العاقرة فى عقر ناقة الشوق 
عاقبة الأمر» فأهلكهم بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه. 


للعلماء والعارفين بالله 
والفرق بينه وبين مذهب الباطنية الضال 


في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقلء لعلك تقول: عظمت الأمر فيها سبق 
في فهم أسرار القرآن. وما يتكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه فكيف يستحب 
ذلك وقد قال آ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛؟ وعن هذا شنع أهل 
العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسوبين إلى التصوف في تأويل 
كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عياس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر, 
فإن صح ما قاله أهل التفسير فها معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره؟ وإن لم يصح ذلك 
ىا معنى قوله #6: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الناره ؟ فاعلم أن من زعم أن 
لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار 
عن نفسه. ولكنه مخطيء في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده وعحطه؛ بل 
الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسمًا لأرباب الفهم قال على دك: «إلا أن 
بؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن». فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فيا ذلك الفهم؟ وقال يلا: 
'إن للقرآن ظهرًا وبطئا وحدًا ومطلعًا»؛ ويروى أيضًا عن ابن مسعود موقوقًا عليه وهو 
من علماء التفسير. 

فيا معنى الظهر والبطن والحد والمطلع؟. 

وقال علي كرم الله وجهه: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من نفسير فانحة 
الكتاب». فيا معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار؟. 

وقال أبو الدرداء: «لايفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجومًا». 

وقد قال بعض العلماء: «لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر؛. وقال 
آخرون: «القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم وماتي علم إذ كل كلمة علم. ثم 
بتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع». وترديد رسول 
الله 35: لبسم الله الر حمن الرحيم عشرين مرة» لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها وإلا 
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فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكريره وقال ابن مسعود ظد: «من أراد علم 
الأولين والآخرين فليتدبر القرآن». وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهرء وبالجملة 
فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله يك وصفاته. وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته. 

وهذه العلوم لا نهاية لههاء وفي القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات في التعمق في 
تفصيله راجع إلى فهم القرآن» ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك؛ بل كل ما أشكل فيه 
على النظارء واختلف فيه الخلائق ني النظريات والممقوللات ففي القرآن إليه رموز 
ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركهاء فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره؟ 
ولذلك قال ق#: #اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وقال 5 في حديث علي كرم الله وجهه: «والذي بعثني باحق نبا ليفترقن أمتي عن 
أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة ومضسلة يدعون إلى النارء فإذا كان 
ذلك فعليكم بكتاب الله م فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأ بعدكم وحكم ما 
بينكم» من خالفه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى الملم في غيره أضله الله هد وهو 
حبل الله المتين ونوره المبين وشغاؤه النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج 
فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا نتقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد» الحديث. 

وفي حديث -حذيفة: ١لما‏ أخبره رسول الله و بالاختلاف والفرقة بعده؛ قال: فقلت 
يا رسول الله: فياذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: «تعلم كتاب الله واعمل با فيه فهو 
المخرج من ذلك. قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثًء فقال ك8 ثلاثاً: تعلم كتاب الله 3 واعمل 
با فيه ففيه النجاة؟. 

وقال علي كرم الله وجهه: «من فهم القرآن فسر به جمل العلم». أشار به إلى أن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 9و من يؤْتَ الكْمةً فَقَد أو 
خَيْرا كثيراً» [البقرة :69 يعني الفهم في القرآن. 

وقال قك: طَمَفَهُمْنَاها سُلَيانَ وَكُلا يتا كا وَعِلما» [الأنبياء:79] سمي ما آناهما 
عن وحكمًا وخصص ما انفرد به سليران بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدمًا على احكم 
والعلى فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن يجالاً رحباً ومتسعاً بالغ وأن 
المتقول من ظاهر التفسير ليس متتهى الإدراك فيه فأما قوله : «من فسر القرآن برأيه؛ 
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ونهيه عنه يده وقول أب بكر #ه: أي أرض تقلني وأي ساء تظلني إذا قلت في القرآن 
برأبي؟ إلى غير ذلك ثما ورد في الأخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي؛ فلا 
يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على التقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال 
بالفهمء أو المراد به أمرا آخرء وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا 
بها يسمعه لوجوه: 

أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله 38 ومسنداً إليه وذلك مما 
لا يصادف إلا في بعض القرآن. فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي 
أن لا يقبل؛ ويقال: هو تفسير بالرأي؛ لأنهم لم يسمعوه من رسول الله ب وكذا غيرهم من 
الصحابة و#د. 

والثاي: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل 
غتلفة لا يمكن الجمع بينهاء وسماع جميعها من رسول الله 28 حال ولو كان الواحد 
مسموعاً لرد الباقي فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بها ظهر له باستنباطه» حتى 
قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها فقيل: إن 
والر» هي حروف من الرحمنء وقيل إن الألف الله؛ واللام لطيف. والراء رحيم؛ وقيل 
غير ذلك. والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعاً؟. 

والثالث: أنه #8 دعا لابن عباس #ه وقال: #اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 
فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله فيا معنى تخصيصه بذلك؟. 

والرابع: أنه قال مك «لَمَلِمَُ الْذِينَ يَْسَتِِطُوتَُ مِنْهمْ» [النساء:3 18]. فأئبت لأهل 
العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع. 

وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن ينافض هذا الخيال فبطل أن يشترط السماع 
في التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. 

وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على 
وف رأيه وهواه ليحتج على نصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي والحوى لكان لا 
يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 
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وهذا نارة: يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض أيات القرآن على تصحيح بدعته 
وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه. 

وتارة: يكون مم الجهل» ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي 
يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه ‏ أي رأيه - هو الذي 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان يرجح عنده ذلك الوجه. 

وثارة: قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه مما 
بعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الاستغقار بالأسحار؛ فيستدل بقوله ؤ: «تسحروا فَإن 
في السحور بركة؛ ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد يه الأكل» وكالذي 
يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله 36: لَاذْمَبْ إل فِزْعَوْنَّ إِنْهُ طَنَّى» 
[النازعات:17]: ويشير إلى قلبه ويوميء إلى أنه المراد بفرعون؛ وهذا الجنس قد يستعمله 
بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع. وقد 
تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة؛ لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون 
القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به. فهذه الفنون 
أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي؛ ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى 
دون الاجتهاد الصحيح والرأي يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهرى قد يخصص 
باسم الرأي. 

والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل في) يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة؛ وما فيه من 
الاختصار والحذف والإضهار والتقديم والتأخيرء فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى 
استنياط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأيء والغرائب 
التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثاها ويعلم أنه 
لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولأء ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر. 

ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلئع إلى 
صدر البيت قبل مجاوزة الباب. 

أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك» فإن ظاهر 
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التفسير يجري محرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم. وما لا بد فيه من السماع فنون 
كثيرة: 

منها: الإيجاز بالحذف والإضمار كقوله تعالى: ظرَآئَينَا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةٌ مَظَلَمُوا 
سا » [الإسراء:159]) معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية 
يظن أن امراد به أن الناقة كانت مبصرة ول تكن عمياء؛ ولم يدر أنهم بياذا ظلموا خيرهم أو 
أنفسهم. وقوله تعالى: لوَأَْرِبُوا في قلُويم الحِجْلَ بكُفْرجِمْ» [البقرة:93) أي: حب 
العجل؛ فحذف الحب وقوله قك: «إذاً لأدَفْنَاكَ ضِعْفَ اليا وَضِمْفَ الَاتِ» [الإسراء: 
5 أي: ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فحذف العذاب, وأبدل الأحياء 
والموتى بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في فصيح اللغة. وقوله تعالى 9وَاسْأَنٍ الاي 
التي كنا فِهَا وَالِْيرَ التي أَقبَْنَا فيا [يوسف:82]) أي: أهل العير فالأهل فيهها محذوف 
مضمر. 

وقوله كق: 9ِتَعَلَْ في السَّمَوَاتٍ َالأَرْض » [الأعراف:187]. معناه: خفيت على 
أهل السهاوات والارض والشيء إذا خفي ثقل؛ فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام على وأضمر 
الأهل وحذف وقوله تعالل: «وَتَجْعَلُونَ ِرْتَكُمْ ألكم تُكَذْبُونَ» [الواقعة:82]؟ أي: شكر 
رزفكمء وقوله 35: «آبَنَا مَا وَعَدِنَّا عَلّ رَسَلِك 6 [آل عمران:194]؛ أي: على ألسنة 
رسلك؛ فحذف ألسنة» وقوله تعالى: «إإنَا أَنِرَلْماهُ في لبْلَة القَذْرِ4 [القدر:1 ] أراد القرآن وما 
سبق له ذكرء وقال قق: «حَتَّى تَوَارَتْ الاب » [ص:32] أراد الشمس وما سبق ها 
ذكرء وقوله تعالى: ؤَرَالْذِينَ اتحَذُوا من دُونه أَرْلبَاءَ مَا تَعبُدُهُمْ إلا لقُن ِل لله رُلْمَى» 
[الزمر:3]؛ أي: يقولون ما نعبدهم. وقوله 5: <مَالٍ هَؤُلاءٍ القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيئاً * ما أَصَابِكَ مِنْ حَسَئَةٍ لَِنَ لله وَمَا أصَابَكَ من سي من تَنْسِكَ4 [النساء:78- 
9 معناه لا يفقهون حديثاً يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله فإن ل يرد هذا كان 
مناقضاً لقوله: قل كل مُنْ عند اله4 وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية. 

ومنها: المنقول» كقوله تعالى: 9إوَطُورِ يسبنينَ4 [الطور:2]؛ أي: طور سيناء لسَلاٌ 
عل إل يَاسِينَ © [الصافات:130]؛ أي: على إلياس وقيل إدريس؛ لأن في حرف ابن 
مسعود: #سلام على إدراسين». 

ومنها: المكرر القاطع؛ لوصل الكلام في الظاهر كقوله يك: 9وَما يَِعُ الَذِينَ يَدْعُونَ 
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من دُونِ لله شرك إن يَتبِعُونَ إل الظر» [يونس :166 وقوله ق3: <َثَلّ اكلا الذينَ 
أستَكمثوا 7 تَرْمِهِ لِلْذِينَ اسْتَضْمِمُوا لْنْ آمَنَ مِنْهُمُ» [الأعراف:75] معناه: الذين 
استكمروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 

ومنها: المقدم والمؤخر وهو مظتة الغلط كقوله 6ق: لوَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ ين رَبك 
لكَانَ لِرَاماً وَأَجَلَ مُسَنّى» [طه:129] معناه: لولا الكلمة دأجل مسمى لكان لزاماء 
ولولاه لكان نصباً كاللزام؛ وقوله تعالى: طِيَسْأَلُونَكَ كأنْكَ حَفِ عَنْهَاه [الأعراف: 
7 أي: يسألونك عنها كأنك حفي بهاء وقوله ق: ذم ترز كيب * كا 
أْرَجكَ رَبك من يَِِكَ بالق 4 [الأنفال 5-4].ء فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى 
قوله السابق: قل الأَنقَالُ له وَالدَصُولٍ» [الأنفال:1] «كنا أَخْرَجَكَ رَبَكَ من بَْنِكَ 
بالق 4 أي: فصارت أنفال الغتائم لك؛ إذ أنت راض بخروجك وهم كارهون فاع ضٍ 
بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره؛ ومن هذا النوع قوله ق: «حَتى تُؤْمِنُوا ب الله وَحْدهُ إلا 
كول إبرَأهِيمَ بيد »4 [الممتحنة:4].... الآية. 

ومنها: : المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف. 

أما الكلمة: فكالشيء والقرين والآمة والروح ونظائرهاء قال الله تعالى: : ؤضَرَبَ الله 
مَل عبْدا توك لأ يقِْرٌ عَلى عَيْهِ» [النحل: 75 أراد به التفقة مما رزق» وقوله 36: 
وَوَمَرَبَ الله مَثَلا رَجُلَْنِ أَحَدٌمُنَا مما أَبْكَمُ 0 [النحل:76]؛ أي: الأمر 
بالعدل والاستقامة» وقوله فق: هن امبستِي َلآ كل َيْءِ 4 [الكهيف:70] أراد به 
من صفاتالريوية: وهو اللو ني لا مل سال نه حت يد ب لارف فى 
أوان الاستحقاق» وقوله #ق: ظأَمْ خلِقَوا مِنْ غَيْرِ َيْءِ ا [الطور:35]؛ 
أي: من غير خالق فرب) يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخلق ثبيء إلا من شي 

وأما القرين: فكقوله قد: (قل ترب ذامل يد »لقان جه كل كا 
عَنِيد» زق:24-23] أراد به الملك الموكل به» وقوله تعالى: قال قُرينه َيَنَا ما أَطَفْييهُ 
وَلَكِن كَانَ» [ق ] أراد به الشيطان. 

وأما الأمة: فتطلق على ثانية أوجه: 

الأمة الجماعة: كقوله تعالى: 99ح جَدَ عَلَيْهِ أنه ” من الناس يَمْقَونَ4 [القصص:23] 
وأنباع الأنبياه؛ كقولك عن أمة عمد ن ورجل جامع للخير يقتدى به؛ كقوله تعالى: ٍِإن 
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رام كان مه 4 [النحل 0 1]. 

والأمة الدين: كقو له وق: ٍِإِنَا وَجَذْناآبَاءنا عل أَنّة4 [الزخرف: 22]. 

والأمة الحين والزمان: كقوله 5كد: (إلى أ ة مُعْدُودة4 [هود:8]. وقوله كبك: 
وِوَادكَرَبَعْدَ م [يوسف:45]. 

والأمة القامة: يقال فلان حسن الأمة أي القامة. 

وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد: قال 36ة: : ايبعث ريد بن عمرو بن نفيل 
أمة وحده». 

والأمة: يقال هذه أمة زيد أي أم زيدء كقوله تعالى: لِوَجَدَ عَلَيْه أنه * من الثاس 
يَسْقُونَ4 [القصص :23 وأتباع الأنبياء اكقولك عن أمة محمد 86 ورجل جامع للخير 
يقتدى به كقوله تعالى: طإِنَ إبْرَاهِيمَ كان آَم م فنا لله4 [النحل:120]» والروح أيضاً ورد 
في القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها. 

وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف مثل قوله ق: 9تَأْنَ به تَفْعا * فَوَسَطْنَ به 
عنعاً» [العاديات: 5-4] فافاء الأولى: كناية عن الحوافر وهي الموريات أي أثرن بالحوافر 
ا والثانية: كناية عن الإغارة - المغيرات فبحا فوسطن به جع جمع المشركون 
فأغاروا بجمعهم. وقوله تعالى: لفَأنرَلنَ به اللاة4 [الأعراف 7 ؟؛ يعني: السسحاب 
9تَأَْرَجْنا به ين كل الثمَرَاتِ» يعني: الماءء وأمثال هذا فى في القرآن لا ينحصر. 

ومنها: التدريج في البيان؛ كقوله قق: د شَهْرُرَمَانّ الذي أََِ في القرْآنُ4 [البقرة: 
5 لم يظهر به أنه ليل أو نهار وبان بقوله و: ( إن أنرَئَاهفي لَبلةِ مبَارَكة4 [الدخان: 
3 ول يظهر به أي ليلة؛ فظهر بقوله تعالى: «إنا أنرَلنَاهُ ني لَيَْةِ القَذر» [القدر: 1]وربا 
يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات» فهذا وأمثاله بما لا يغني فيه إلا النقل والسماع؛ 
فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس؛ لأنه أنزل بلغة العرب فكان مشتملاً 
على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير؛ ليكون 
ذلك مفحأً لهم ومعجزاً في حقهم. » فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير 
القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخا خل فيمن فسر القرآن برأيه. 

مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه؛ فإذا سمعه في 
موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهور معناه وترك 7 تتبع النقل في كثير من معانيه 
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فهذا ما يمكن أن يكون منهياً عنه دون التفهم لأسرار المعاني - كما سبق - فإذا حصل 
السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ» ولا يكفي ذلك في فهم 
حقائق المعاني» ويدرك الغرق بين حقاتق المعاني وظاهر التفسير بمثال: وهو أن الله مهن 
قال: <وَما رَمَيْتَ إِدْ رَميْتَ وَلَكِنَّالله رَ مَى 6 [الأنفال:17]: فظاهره تفسير واضح وحقيقة 
معناء غامضء فإنه إثبات للرمي ونفي لهء وهما متضادان في الظاهر مالم يفهم أنه رَمى من 
وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله ك3. 

وكذلك قال تعالى: 9دَاتِلْوَمُمْ يُعَذَّيجُمُ الله َيْدِيكُمْ4 [التوبة:14]؛ فإذا كانوا هم 
المقاتلين كيف يكون الله سبحاته هو المعذب؟ وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك 
أيديهم فيا معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات 
لا يغنى عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة» ويفهم وجه 
ارتياط القدرة بقدرة الله 3 حتى ينكشف - بعد [يضاح أمور كثيرة غامضة - صدق قوله 
فك - 9وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَبْتَ وَلَكِنٌ لله رَمَى 4 ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذا 
المعنتى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه؛ وما من 
كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك. وإنها ينكشف للراسخين في العلم من 
أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوببم وتوفر دواعيهم على التدير وتجردهم للطلب» 
ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه؛ فأما الاستيفاء قلا مطمع فيه ولو كان 
البحر مداداً والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نهاية لها فتنفد الأبحر قبل أن تنفد 
كلمات الله هك فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق ني الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر 
التفسير وظاهر التفسير لا يغني عنه. 

ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله 3# في سجوده: «أعوة برضاك من 
1 جم ع وري 

ثنيت على نفسك' أنه قيل له: 9اسْجُمْدُ وَافَئبْ» [العلق:19] فوجد القرب في السجود 
و ري ل ا 
فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات؛ فقال: «أعوذ بك منك؟ ثم زاد قربه بها استحيا 
به من الاستعاذة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء؛ فأثنى بقوله: «لا أحمى ثناء عليك» 
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ثم علم أن ذلك قصور؛ فقال: «أنت كيا أثنيت على نفسك؛ فهذه خواطر تفتم لأرباب 
القلوب» ثم لها أغوار وراء هذا وهو فهم معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى 
الاستعاذة من صغة بصفة ومئه به وأسرار ذلك كثيرة؛ ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليس 
اللنظ هو مناقضاً لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما 
نورده لفهم المعاني الباطتة لا ما يناقض الظاهر. والله أعلم. 

ويعرض الشيخ محمد حسين الذهبي رأي الحجة الغزالي بقوله: 

ويظهرلنا - على حسب ما قرأنا - أن الإمام الغزالى كان - إلى عهده - أكثر من 
استوفى بيان هذا القول فى تفسبر القرآن. وأهم مَن أيده وعمل على ترويجه فى الأوساط 
العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن ...ثم إننا نتصفح 
كتابه "جواهر القرآن» الذى ألّفَه بعد «الإحياء» كا يظهر لنا من مقدمته» فنجده يزيد هذا 
الذى قرره فى «الإحياء» بيانا وتفصيلاً. فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم 
الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسبيات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرهاء 
ويكفى أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين: 

الأول: علم الصدف والقشر وجعل من مشتملاته: علم اللّغة. وعلم النحوء 
وعلم القراءات. وعلم مخارج الحروفء وعلم التفسير الظاهر. 

والثانى: علم اللُباب» وجعل من مشتملاته: علم قصص الأوّلِين؛ وعلم الكلام؛ 
وعلم الفقه. وعلم أصول الفقه. والعلم بالله واليوم الآخر, والعلم بالصراط المستقيم» 
وطريق السلوك. 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذكر علم 
الطب والنجوم وهبئة العام وهيئة بدون الحيوان» وتشريح أعضائه. وعلم السحرء 
وعلم الطلسيات ... وغير ذلك» ثم يقول: «ووراء ما عددته علوم أخرى؛ يُعلم تراجمها 
ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة 
التى لا يتمارى فيها أن فى الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج من الوجود؛ وإن 
كان فى قوة الأدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن, 
فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس فى قوة البشر 
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أصلاً إدراكها والإحاطة بهاء ويحظى بها بعض الملائكة المقرَّبِينَء فإن الإمكان فى حق 
الآدمى محدود. والإمكان فى حق الْلّك محدود إلى غاية من النقصان. وإنما الله سبحانه هو 
الذي لا يتناهى العلم في حقها. 


هل للتفسيرالإشارى اصل شرعى! 

قال الشيخ محمد الذهبي في التفسير والمفسرون (4/ 314): 

ربها يجول القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشارى أصل شرعى 
يقوم عليه؛ أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن هذا 
السؤال نقول: 

لم يكن التفسير الإشارى بالأمر الجديد فى إبراز معانى القرآن الكريم» بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله على رسول الله يي .. أشار إليه القرآن. ونه عليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا به. 

أما إشارة القرآن إليه؛ ففى قوله تعالى فى الآية [78] من سورة النساء: لقيال 
هؤلاء الْقَوْم لأَيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً4: وقوله فى الآية [2 8] منها أيضاً: ٍأقَلايتَدبرُونَ 
العرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه الختلآفاً كثيرآ4. وقوله فى الآية [24] من 
سورة محمد كف: «أَكَلاَيَدَبَرُونَالْمرَآنَ أ عَلَ قُنُوبٍ أَْقَاهُآ4 فهذه الآيات كلها تشير إلى 
أن القرآن له ظهر وبطن؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حيث ينعى على الكفار أنبم لا 
يكادون يفقهون حديثاً. ويحضهم على التدبر فى آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا 
يفهمون نفس الكلام» أو حضهم على فهم ظاهره؛ لأن القرم عرب. والقرآن لم يخرج عن 
لتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك. وإنها أراد بذلك أخهم لا يفهمون عن الله مراده من 
النطاب» وحضَّهم على أن يتدبروا فى آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده» وذلك هو 
الباطن الذى جهلوه وم يصلوا إليه بعقوهم. 

وأما تنبيه الرسول و فذلك فى الحديث الذى أخرجه الفريابى من رواية الحسن 
مرسلاً عن رسول الله وك أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن؛ ولكل حرف حدء ولكل ححد 
مطلع»: وف الحديث الذى أخرجه الديلمى من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى 
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رسول الله يَف أنه قال: «القرآن تحت العرش. له ظهر وبطن يحاج العباد». 

ففى هذين الحديئين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن» ولكن ما هو الظهر وما هو 
البطن؟ اختلف العلماء فى بيان ذلك: 

فقيل: ظاهرها - أى الآية - لفظهاء وباطنها: تأويلها.» , 

وقال أبو عبيدة: إن التقصص التى قصّها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم به 
ظاهرها الإخبار يبلاك الأوّلينه وحديث حَدّثْ به عن قوم؛ وباطنها وعظ الآخرين 
وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحل بهم مثل ما حل بهم .. ولكن هذا خاص بالققصص» 
والحديث يعم كل آية من آيات القرآن. 

وحكى ابن النفيب قولاً ثالثا: وهو أن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم؛ 
وباطنها ما تضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليها أهل الحقائق. 

هذا هو أشهر ما قيل فى معنى الظهر والبطن. 

وأما فوله فى الحديث الأول: «ولكل حرف حدا؛ فمعناه على ما قيل: لكل حرف 
حد؛ أى: منتهى فيما أراد الله من معناه؛ أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. والأول 
أظهر؛ وقوله: «ولكل حد مطلع»؛ معناه عل ما قيل أيضاً: لكل غامض من المعانى 
والأحكام مطلع يُتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من 
الثواب والعقاب يطلع عليه فى الآخرة عند المجازاة» والأول أظهر أيضاً. 

وأما الصححابة فقد تُقِل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشارى 
وقالوا به؛ أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها: 

ما أخرجه ابن أبى الخاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس أنه قال: «إن القرآن ذو 
شجون وفئون» وظهور وبطون. لا تنقضى عجائبه. ولا تبلغ غايته» فمَن أوغل فيه برفق 
نجاء ومن أخبر فيه بعنف هوى, أخبار وأمئال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ. ونحكم 
ومتشابه» وظهر وبطنء فظهره التلاوة؛ وبطنه التأويلء فَجَالِسُوا به العلماء» وجَانِبُوا به 
السفهاء؟. 

وروى عن أبى الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن 
وجوها"'. 

وعن ابن مسعود أنه قال: «مَن أراد علم الأولين والآخرين فلكدبر القرآن» وهذا 
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الذى قالوه لا يحصل بمجرد تفسبر الظاهر. اتتهى. 

قلت: وبعد بيان ما سبق من شرعية التفسير الإشاري نورد من كلام الشيخ الأكبر 
خاتم الولاية المحمدية فارس الميدان في التفسير الإشاري تبن تمسكه بالشريعة المطهرة» وأن 
التفسير الإشاري لا يناقض الظاهر المتفق عليه بين الأمة؛ فهو لا يعدو أن يكون زيادة فهم 

فى القرآن المجيد؛ واختصاص من الله لعباده. وعليه قس كل من تشرف بالجولان في هذا 

الميدان: وإليك جواهر الإمام - قدس الله أسرارنا به؛ وجمعنا عليه دنيا وأخعرى: 

ذكر جملة من أقوال الشيخ الأكير - قدس سره - التي ندعو إلى العمل الكتاب والسنة. 
وتبين أن الشريعة عين الحقيقة: 

قال قدس سره في ١كته‏ ما لا بد للمريد منه؟: 

- أن القرب من الله لا يُعْلَم إلا بتعريفه إيانا بذلك» وقد فعل ذلك ولله الحمد 
والشكرء فأرسل الرسل؛ وأنزل الكتب. وأوضح السبل الموصلة إلى السعادة الأبدية» فآمنا 
وصدقناء وما بقى إلا استعمال ما وقع به الإيهان من الأعمال» وتقرر فى نفوس المؤمنين: من 
وضع الشرع في محله. 

وقال في باب الحج من #الفتوحات؟ - في الأمر بوجوب كيال الاتباع للبي ج23 -: 

لاشك أنه من ترك شينًا من اتباع الرسول وق مما لم ينفرض عليه فإنه ينقص من محبة 
الله إياه على قدر ما نقص من اتباع الرسول» وأكذب نفسه في ححبته لله لعدم إتمام الاتباع؛ وعند 
أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره؛ وأخل بالاتباع في أمر واحد مما لم يتفرض عليه بل 
خالف سنة الاتباع في ذلك ما أبيح له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط وإنم| اتبع هوى نفسه لا هو 

مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع» هذا مقرر عندنا قال تعالى لحمد ب «قُلْ 4يا محمد 

لأمنك إن تلم فون ا يون بكم 4 [آل عمران: 7 ] فجعل الاتباع دليلا» وما 
قال في شىء دون شيء يحبيكم الله والله يقول: : (لقذ كان لحم في رَسُولٍ اف أنوَةٌ عسئة» 
[الأحزاب:21]: وهو الاتباع وقال: َرََرْنُوا بمَهْدِي4 في دعواكم حبتي «أُوفٍ بِمَهْدِكُم» 
[البقرة:40], وهو أني أحبكم إذا صدقتم في محبتي؛ وجعل الدليل على صدقهم حصول محبة 
الله إياهم؛ وحصول محبة الله إياهم دليل الاتباع. 

وفال في الباب الثامن عشر وثلاثائة: اعلم وفقك الله أن الشريعة هي المحجة البيضاء. 
محجة السعداءء وطريق السعادة» من مشى عليها نجاء ومن تركها هلك؛ قال رسول الله 357 
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ما نزل عليه قوله تعالى: 9وَأنَ هذا صِرَاطي مُسْتقِيياً4 خط رسول لله يل في الأرض خط 
وخطا خطوطاً عن جانبي الخط يميناً وشهالأء ثم وضع إصبعه عل الخط وقال تالياً: 9وَأَنَّ 
هَذًا صِرَاطِيٍ مُسْعَقِ] فَانَبِعُوهُ وَل عو | السَبُل» [الأنعام:153]» وأشار إلى تلك الخطوط 
التي خطها عن يمين الخط ويساره افتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام:153]) وأشار إلى 
الخط المستقيم. 

وقال نه في كتاب ١‏ تاج التراجم» (ص 229 ط. العلمية) لطيفة: 

يخيل لمن لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة. وهيهات لا تخيلوه بل الشريعة عين 
الحقيقة؛ فإن الشريعة جسم وروح؛ فجسمها الأحكام وروحها الحقيقة: فيا ثم إلا شرع. 

وقال في «الفتوحات» الياب الثالث والستون ومائتان: الشريعة من جملة الحقائق؛ فهي 
ممه 5 2 له . ِ ص 
حقيقة لكن تسمّى شريعة؛ وهي حق كلهاء والحاكم بها حاكمٌ بحن مثاب عند الله؛ لأنه حكم 
بها كلف أن يحكم به. 

ثم قال بعد كلام طويل: فعين الشريعة عن الحفيقة والشريعة حق كلهاء ولكل حقٌ 
حقيقة» فحق الشريعة وجود عينهاء وحقيقتها ما ينزل في الشهود منزلة شهود عينها في 
باطن الأمرء فيكون في ذلك الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد» حتى إذا كشف الغطاء ل 
يختل الأمر على الباطن. 

ثم كال: فها ثم حقيفة حقيفة تخالف الشريعة؛ لأن الشريعة من جملة الحفائق. والحقائق أمثال 
وأشباه» والشرع ينفي ويثبت» فتقول: «لبى كَمِثْلهِ نَيْهٌ وَهُوَ السّمِعٌ البصيُ» [الشورى: 
71 وهذا قول الحقيقة بعينه؛ فالشريعة هي اللحقيقة. 

وقال حهه ف كتاس ١التديرات‏ الزهية في إصلاح المملكة الإنسانية» (ص68. طّ. 
العلمية) : 

«فنقول: الإنان لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة بالشرع: 

وهو إما أن يكون إما باطبًا محضًاء وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً أر فعلدٌ 
وهذا يؤدي إلى تعطبل أحكام الشرائع وقلب أعيانها؛ وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد 
الدين فهو مذمومٌ بال عصمنا الله وإيّاكم من ذلك. 

وإما ظاهريًا محضًا متغلغلاً بحيث يؤديه إلى النجسيم والتشبيه. فهو مثل ذلك ملحق 
بالذم شرعا. 
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وإما جاريًا مع الشريعة على فهم اللسان حيثها مشى الشارع مشىء وحيثما وقف قدما 
بقدم؛ وهذا هو الوسطء ومهذا تصح ححبة الله تعالى له قال تعالى: لقُن بكم الله ويَفْفِرْ 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ4 [آل عمران:1 3]. فبائباع الشارع واقتفاء أثره صحكت محبة الله للعبد؛ وغفرت 
الذنوب. وحصلت السعادة الدائمة». 

أمره ضف باتباع الشرع وتقديمه على الكشف والإهام. 

قال في الباب السادس والأربعون وماثة: وقد علم أن من أهل الله من له شطحات 
فليتأدبوا فلا يشطمحوا فإن الشطح نقص في الإنسان؛ لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإفية: 
ويخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه» وقد وقع من الأكابر ولا أسميهم 
لأنه صفة نقصء وأما رعاع الناس فلا كلام لنا معهم؛ فإنهم رعاع في النظر إلى هؤلاء السادة» 
وإِذا مثل هذا من السادة فعليهم يقع العتب مناء وقد يشطح أيضًا الأدنى على الأعل كمثل 
الشطحات على مراتب الأنياء. وهي أعظم عند الله في المواعذة من شطحهم على الله فإن 
مرتبة الإله تكذيهم في الحال وعند السامع» وأما شطحتهم على الأنيياء فموضع شبهة يمكن 
أن تقبل الصحة في نفس الأمرء فيغتر بها السامع الحسن الظن به الذي لا معرفة عنده بمراتب 
أصناف الخلق عند الله. فيغار الله لذلك. 

ثم قال كله: فإن الشرع قيدك فقف عند تقيده؛ فيا أوجب عليك مما هو له أن تنسبه إلى 
نفسك أو إلى تغلوق من المخلوقات سوى الله فمن الغتوة أن تنسيه إلى ذلك لا إلى الله حقيقة؛ 
كما أمرك وإن دلك على خلاف ذلك العقل فارم به؛ وكن مع العلم المشروع. 

وقال: وإن ورد عليه - أي الولي- أمر إهي فيا يظهر له يحل له ما ثبت تحريمه في نفس 
الأمر من الشرع المحمدي فقد لبنس فيه فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع الثابت؛ فإنه قاد ثبت 
عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شىء من أحكام الشرع لأحد بعد 
انقطاع الرسالة والنبوة من أهل الله فلا يعول عليه صاحب ذلك ويعلم قطعًا أنه هوى نفسي؛ 
إذ كان ذلك الأمر المحلل أو المحرم في نفس الأمر هذا شرطه ولا يمنع التعريف الإلهي لأهل 
الله بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر بالمتصوص عليه؛ وأما في المتوائر المنصوص إذا ورد 
التعريف بخلافه فلا يعول عليه هذا الإخلاف فيه عنه أهل الله من أهل الكشف والوجود. 
فإنه من المنتمين إلى الله من يطرأ عليهم التلييس في أحواهم من حيث لا يشعرون وهو مكر 
خفي وكيد متين إهي واستدراج من حيث لا يشعرون» فإياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك 
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في العلم الرسمي والبادرة لما حكم به وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس ما بول بينك 
وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإنه مكر نفسي بصورة إهية من حيث لا 
تشعرون. وقد وفعنا بقوم صادقين من أهل الله من التبس عليهم هذا المقام؛ ويرجحون 
كشفهم وما ظهر هم في فهمهم ما يبطل ذلك الحكم المقررء فيعتمدون عليه في حق نفوسهم 
ويسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغيرء وهذا ليس بشيء عندنا ولاعند أهل الله. وكل 
من عول عليه فقد خلط وخرج عن الانتظام في سلك أهل الله وحق بالأخسرين أعيالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وقال - لا حرمنا الله منه في الدنيا والآخرة - في الفتوحات: باب المكر: واعلم أنه من 
الكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد العلم الذي يطلب العلم ويرّم العمل به: وقد يرزق العمل 
ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت هذا من نفسك أو علمته من غيرك» فاعلم أن المتصف به 
ممكور بهء ولقد رأيت في واقعة أنا ببغداد سنة ان وستاثة قد فتحت أبواب السهاء» ونزلت 
خزائن المكر الإهي مثل المطر العام» وسمعت ملكا يقول: ماذا نزل الليلة من المكر؟ 
فاستيقظت مرعوباء ونظرت في السلامة من ذلك فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروعء 
فمن أراد الله به خيرًا وعصمه من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله: 
وهذه حالة المحصوم والمحفوظ. 

وقال فيه أيضًا: واعلم أن لنا من الله الإلهام لا الوحي فإن سبيل الوحي قد انقطع 
بموت رسول الله 335. 

وقال في الباب التاسع والسنون: ما قررنا فيه - أي الفتوحات - أمرًا غير مشروع لله 
الحمد وإن كنا لم نتعرض لذكر الأدلة مخافة التطويل فيا خرجنا بحمد الله عن الكتاب والسنة 
فيهء كما قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال - في موضع -: يريد أنه نتيجة عن 
العمل عليهما... 

وقال - شارعا هذا القول -: «يقول #ه - أي الإمام الجنيد-: وإن كنا أخذنا علمنا 
عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال» فيا علمنا الله تعالى علا به نخالف ما 
جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من عند الله؛ ما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله الله في 
كتاب» بل هو عندنا كا أخبر الله عن عبده خضر أنه آثاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه عرّاء 
وهذا هو علم الوهب الإهيّ الذي أنتجه التقوى والعمل على الكتاب والسنة... وهها 
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الشاهدان العدلان وقال تعالى: 9أَنّمَن كَانَ عَلَ بين من ديه وهو صاحب الرؤية 9وَيجْلُوةٌ 
شَاهِدٌ مَنْه4 [هود:17], وهو ما ذكرناه من العلم على الخبر إمَا كتاب أو سنة؛ وهو الشاهد 
الواحد والشاهدان الكتاب والسنة». 


وقال: «اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث الكتاب والسنة المتوائرة 
والإجماع؛ واختلف العلماء في القياس: فمن قائل يأنه دليل وأنه من أصول الأحكام؛ ومن 
قائل بمنعه؛ وبه أقول. قال الله تعالى: وَانقُوا الله وَيْمَلْمْكُمُ الله» [البقرة:282]» وقال: إن 
تتقُوا الله يخعل لَكُمْ فُْكَانً» [الأنفال:29] وقال: «انقوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كِفلَنٍ 
من رَخحيه وَيخْمل لَّكُمْ ثُوراً كشُونَ به وَيَغفِرْ لَكُْ4 [الحديد:28]: مثل قوله في عبده خضر 
<آتبتاهُ رَممََ كَنْ عِنينا وَعَلَمْناهُ من لذن عِلب6 [الكهف:65]؛ فجعل إعطاء العلم عبده من 
رحمتهء والتقوى عمل مشروع لنا فلا بد أن تكون' التقوى نسبة حكمه إلى الدليل من هذه 
الأدلة أو إلى كلهاء في أي مألة يلزمنا فيها تقوى الله؛ قال الجنيد؛ علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» وهما الأصلان الفاعلان. والإجماع والقياس إنها يثبتان وتصح دلالتهما بالكتاب 
والسنة. فهما أصلان في الحكم منفعلان» فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة الأحكام 
المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة». 

وقال - عن ما يتراءى للأولياء من الإهام والرقائى-: يعرضه على الكتاب والسنة. 
فإن وافق رآه خطاب حق وتشريف لا غير؛ لا زيادة حكم, ولا إحداث حكم. لكن قد يكون 
بيان حكم؛ أو إعلامًا با هو الأمر عليه فيرجع ما كان مظنونًا معلومًا عنده؛ وإن لم يوافق 
الكتاب والسنة رآه خطاب حق وايتلاء لا بد من ذلك» فعلم قطعًا أن تلك الرقيقة ليست 
برقيقة ملك ولا بمجلى إلهي. ولكن هي رقيقة شيطانية. (الباب العاشر وثلاثماثة) 

وقال في (الباب الرابع عشر وثلاثياثة: في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملالكة 
والنبيين والأولياء من الحضرة المحمدية): #فمن ادعى نبوة التشريع بعد سيدنا محمد ب فقد 
كذبء. بل كذب وكفر بها جاء به الرسول الصادق #6. فلا يتعدى كشف الولي في العلوم 
الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه. قال الجنيد في هذا المقام: علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة؛ وقال الآخر: كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيم؛ فلا يفتح لولي قط إلا 
في الفهم في الكتاب العزيز؛ فلهذا قال: قَرَّطَْا في الكتّاب من نَيْهِ» [الأنعام:38] فلا 
يخرج علم الولي جمله واحدة عن الكتاب والسنة؛ فإن خرج أححد عن ذلك فليس بعلم ولا علم 
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لت 


بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه ولكن قد يلهم الترتيب صورة لا عين لما في الشرع من حيث 
مجموعها؛ ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أمرّا مشروعًا فهو تركيب أمور 
مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي» فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتهاء فهذا 
القدر له من التشريع وما حرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به «...؟ فما خرج عن أمره فمثل 
هذا قد يؤمر به الولي من هناكء وأما خلاف هذا فلاء فإن قلت: وأين جعل الله للولي العام 
ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال يَقيِ: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شينًا» فقد سن له أن يسن؟ ولكن ما لا يخالف فيه 
شرعا مشروعاء ليحل به ما حرم؛ أو يحرم به ما حلل؛ فهذا حظ الولي». 

- ولنورد جملة من كنوز العالم بالله؛ المحقق الأحمدي. شهيد الإسلام والمغرب سيدي 
وجيه الدين أبو الفيض محمد بن سيدي عبد الكبير - قدس سره - في كتابه «سلم الارتقاء' 
تبين ما أعتب علماء الأمة بحثه. حول ما فجّره القوم من العلوم المحمدية رغم أنف المنكر - 
فجزاه الله عن الدين وأهله خير الجزاء: 

الافرق بين عالم الظاهر والباطن في الأصلء إنما لما تغير المت الأول الذي كان عليه 
أصحاب رسول الله يَِ وكثرت البدع. وأخذ الدين في الدثور والتواريء واتتصبت كل 
طائفة من علماء الإسلام حرس شعب الويهان؛ والذب عن بيضة الإسلام بسبب ثوران الثوار 
المبطلين القادحين في الأصو ل الدينية؛ فحدثت الفرق الرادة حجج الضالين المبتدعين المضلين 
المنصوص عليهم قبل ظهورهم في قوله يْهِ وعلى آله: «إن بني إسرائيل افترقت على اثدتين 
وسبعين فرقة؛ وستتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». فعدد الفرق. 

وكل من قوي في منصب من هذه المناصب الدينية؛ وفتح عليه باب العبارة نوع من 
فتوح العلم - كالاقتدار على الخدش في الحجج الواهية؛ والشبه الوهمية. ودفع الأباطيل 
الملاحضة لأصول الديانات؛ وهؤلاء تسموا ب«الأشاعر ة والماتريدية؛- وكل تبعه أتباع» وذب 
عنه ذابون. وانتصر له ناصرون؛ وحمى حوزته تلاميذ معضدون وامتد - والممد لله - ذلك 
ويمتد إلى أن تظهر أمارات الساعة الكبرى على ما فضل في مببحث الفتن. 

ومن انتصب لخياطة الفروع الأصلية واستنباطهاء وعرضها على الكتاب والسنة 
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ةلال 0 


والإجماع, والقياس الصحيح؛ تسموا بالمجتهدين» وهم على ضربين: قسم كان جل ملحظهم 
المباني والمثارات التي انتشأت عنها الفروع وبنيت عليهاء وهذا وسم ب«علم أصول الدين». 
وأول من فتح عليه فيه؛ عالم فريش محمد بن إدريس الشافعي. 

وقسم في المبنيات على تلك المدارك والمأخوذات من أصل تلك الملاحظ؛ وهذا تسمى 
ب«الفقه؛ وب«علم الفروع». 

ثم لما أراد الله نصرة دين نبيه» وحيطة قبة بيت شريعته المعمور بأضرب المهدايات؛ 
وتشعب الطرق الموصلات إلى السعادات الدينية والأخروية؛ زين في قلب كل إمام من الأئمة 
الأربعة الإنتصاب هذا المبني؛ والتعرض لهذا المنحى؛ وأعطاء من القوى المدركة والعقل 
الصائب والذهن الوقاد. والفكرة المشعولة والصدر الرحب والعلم الواسع؛ ما صيره ركنا 
من أركان تلك القبة» وأوقفه على شذرات من شذور ذهب الشريعة المطهرة؛ فقال به» وذب 
عنه ونصر مقتضاه» وحمل الناس عليه؛ وفتح عليه فيه» إلى أن ابتنت القبة المعظمة المكرمة 
المشرفة على أعمدة أربعة. 

ولما قامت؟ هيأ لكل عمود من الأعمدة أصحاب وتلاميذ وحذاق. فانتشأ من ذلك 
مزج علم الفقه والأصول. وانتشأ من ذلك «علم الجدل» و«علم المناظرة»؟؛ لأن كل طائفة 
منهم تصوب ما انتحله متبوعهاء وتذهب إليه وتعشقه. 

وانتصبت طائفة أخرى من أهل العلم الحفظ ما وقع وحدث وضمر من الوقائع 
والحوادث؛ إما زمن الهجرة إلى وقته» وإما من أهل وقته؛؟ فسموا ب"المورخين". 

وانتصبت طائفة أخرى من أهل العلم لحفظ علوم الإخلاص وعلوم الإيقان وعلوم 
المجاهدة للنفس وعلوم المراقبة وعلوم أسرار الأعمال ونتائجها وبدايتها وأواسطها 
وأواخرهاء وعلوم الشوائب التي تحفظ الأعيال من الرياء والعجب والكبر والحسد والكير 
والبغض والشحناء ودقائق الرياء الذي هو الشرك الخفي؛ فتسموا ب«الصوفية»!؛ لأنهم عملوا 
على صفاء الأعمال وصفاء الأحوال وصفاء القلوب وصفاء الأسرار وصفاء العقرل مما 
يكدرها من الصدى والخيث؛ وصفاء الأرواح عما يحجبها عن مشاهدة الملكوت والعوالم 
الغيبية المتتجة للإيهان والإيقان بها أخبرت به الشرائع» والموت والحشر والبعث والصراط 
وغير هذا من أحوال المعاد؛ وكل بخير وعلى خير إن صلحت النية والسريرة. 


28 مقدمة 


فهذا منشأ أصل التصوف. فإن هذه المقامات ومحاسن الشريعة المحمدية لما كانت 
أشرفت عل التلاشي والدثور والانمحاق في جملة ما اندرس واندثر؛ انتصبت تلك العلائفة 
الغراء تشد أزر ريش الشرع المطاع من القيام بحقوق العبودية؛ والقيام بوظائف الربوبية من 
الخوف والحزن على ما فاتهم من الله والتفكر في نعم الله وآلائه» ومراقبة الباطن والظاهرء 
واجتناب دقيق الإثم وجليله؛ والحرص على إدراك خفايا شهوات النفسء ومعرفة مكايد 
الشيطان ومدافعته. 

وعلم الورع في المكاسب والمعاملات» والفرق بين نفاق العلم والعمل» والفرق بين 
خواطر الروح والنفسء. وبين خاطر الإيهان واليقين والعقل؛ وتفاوت مشاهدات العارفين. 
والبحث عن أوصاف الرجولية في القرآن. حتى من لم يكنها فليس برجل. والبحث عن آداب 
الجوارح كل على حدته؛ من العينين واللسان؛ والسمع واليدين؛ والرجلين والبطن. 

فإن تفقه متفقه وقال: إن هذه العلوم من علوم الشريعة؛ لما سمعها ووجدها عين 
الشريعة المطهرة؛ لم يمكنه إنكارهاء ورأى إنكارها نفس العناد» قال: إنها من ذاتيات الشريعة. 

نقول له: وليس المعبر عنه بالتصوف إلا هذه العلوم؛ فإن أتقنتموها في أنفسكم. 
وشاهدنا أثراتها عليكم؛ سلمنا هذا. وقولكم: إنها من الشريعة. 

ثم إنا نرجع ونقول: وإذا قلتم: إنها من ذاتيات الشريعة؛ فلأي شيء لم نر من يتكلم 
عليها في دروسه ولو استطراداء ولا في مذاكراته ولو تلميحًاء ولا في مؤلفاته ولو تعضيداء 
ولا في شعره ولو تمَليحًا؟! بل لو نسمعوا من يكثر من ذكرها - كما قدمنا - قالوا: إنه صوق» 
كأغهم يلمزوه لكثرة تذكاره لتلك العلوم القلبية التي هي محاسن الشريعة؛ وبها ظهر فضلها 
وشفوفها وعلوها ومَكْنَيهاء ورشاقة أوامرها ونصاحة نواهيها. 

وكل هذا لا يدرك بالذوق من الشريعة إلا بواسطة ما تتلمحه الصوفية الذي يعبر 
عنهم من لا يعلم ب«التصوف». ونعبر عنه نحن ب «محاسن الكتاب والسنة»» بل ومحاسن 
الكتب الإلهية المنزلة. 

وبعد أن وجدناهم معرضين عن هذه العلوم القلبية حقيقة. ونائين عنها بجنبهم؛ نأين 
قوهم: إنها من الشريعة؟! فهلا دونوا فيها وألفواء وهلا تذاكروا فيها وصنفواء وهلا تباحثوا 
فيها وعرفوا؟. ومرادهم بذلك عدم تخصيص الصوفية بشعار يخصهمء وهدم أسسهم 
ومبانيهم التي بنوا عليها علومهم واصطلاحاتهم؛ سلمناها تسليًا جدليًا؛ فتباحئوا في هذه 
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العلوم على أنها من علوم الشريعة لا على أنها خص بها قوم ينتمون للصلاح وطريق الله 
والدار الآخرة. 

وعلى كل حال؛ إن كانت من الشريعة؛ فلتتبع. وإن كانت من مذاهب الصوفية؛ 
فلتتبع؛ لأن من لم يعرفها لم يذق طعم الإخلاص لله في أعاله قطمًا؛ لأن العلوم الباحثة عن 
ذلك أغعملت واندرستء وقل أن يذوق طعم الصدق مع الله ومراتبه ودرجه. وقل أن يذوق 
طعم التوكل ومراتبه وطرقه وقل أن يذوق طعم الخوف المزعج والشوق المقلق؛ ومحمبة الله 
الكاملة التي تؤدي إلى مغارقة المألوفات وقطع الشهرات ومخالفة الشبهات ودحض 
التكئفات. وقل أن تجد من ل يعرف هذا العلم وأهله له أخلاق كرائم أو شناشن مستطابة. 

إنما تجد عنده من شكاسة الأخلاق وصعويتها ومنافرتها للناس ما يظن الظان أنه لم 
يخالط دقائق الكتاب ولا السنة. 

ومهذا التحقيق يعلم أن جميع هذه العلوم المتقدمة - من أصول وفروع ققهية وعلم 
كلام وتاريخ وتدوين الحديث كلها مستحدثة لم تكن في زمن الصحابة الكرام» إنما حدثت 
بواسطة أسباب ومقتضيات ووقائع وحوادث اقتضتهاء وإلا؛ فهذه الفروع الفقهية المتكائرة 
الموجودة اليوم وقبل اليوم لم تكن في زمن الصححابة ولا ذكرت ولا استقصيت عكذاء إن) مي 
من المستنبطات في قول الله العظيم ولو كوه إلى الول وَإِلى ولي اَم مِنْهُمْلمِمه لين 
بطو 4 [النساء:83] ولم تكن الفروع اليوم حتى على الربع في زمن الرسول المعظم 
د وعلى آله. 

وعليه؛ فقول من قال متحاملاً على الصوفية ومتطاولاً عليهم - كابن خلدون في 
#التاريخ» ومن نحا نحوه- أن علم التصوف من العلوم المستحدئة في الإسلام : إن أراد أن 
علم التصرف وحده مستحدثء ومرادء بذلك تبوين جانبه وأهله؛ فكلمة سوء وعصبية 
وتحامل؛ لما أنهم يتحدئون في مواجيدهم بأعاجب وغرائب تشتاق إليها كل الأنفس التواقة 
إلى طلب المعالي؛ إلا أن من النفوس مَن جهلت الطريق الموصلة لذلك؛ فلم عهتدء فازدادت 
نفسها فحولة ورآسة؛ فأنكرت ما عليه القوم في أنفسهم لما لم تصل لما وصلواء ولم تشرب ما 
خريواقوريات: ٍَوَإِذْ ل يَتدُوا بو مسَبقُونُونَ هذا فك قَدِيمٌ4: ومن باب من لم يوفق: لو 
كَانّ حَبْرامًا سَبَقُونا ليه [الأحقاف: :0 وهي شبة واهية لا تقوم على ساق. 

ومن الناس من علم الطريق الموصلة لنيل تلك الرُلف وهانيك المرافي بواسطة التسلق 
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“لتك 


على كتب سادات المسلمين: الصوفية» وإلا؛ لما علمه» ومع ذلك إما سلك بنفسهه لم يتتخذ 
وسبلة لنفسه فانقطع؛ وإما سولت له نفسه أنه لا رائد في الطريق ولا مرشدء وإنما الناس في 
عمى يعمهون! فاستحقروا أهلها الموجودين» فاستحقروا أهلها الموجودين» وعظموا 
الغابرين» فأولئك لم يدركوهم حتى ينتفعوا بهم وبتأديبهم وهؤلاء أساءوا بهم الظنون؛ 
فضيعوا الركن الأعظم في الدين؛ وهو قول الله الكريم في الحديث القدسي: «هل واليت لي 
ولبّا أو عاديث لي عدوًا؟»؛ فلم يدخلوا الطريق بل أعاروها آذانًا صنًا وقلوبًا غُلفَاء وهم 
يظنون أن ذاك منهم. 

[السبب الحقيقي في إعراض الناس عن طريق القوم 42] 

السبب الحقيقي في ذلك والمقصد الأهم هو: غيرة الله على الطريق أن يسلكها غير 
أهلها الباذلين دون لمعة من لوامعها ولمحة من لمحاتها المهج لا من لا يقدر على كظم الغيظء 
ولا على التصدق كل يوم بدريهمات بل ولو بشق تمرة» ولا على الصفح والعفو. ولا عل عدم 
سوء الظن بمسلم ومسلمينء ولا على صلة أرحامهم على سبيل المكافأة» ولا على سلامة 
الصدور من الضغائن» مع أن القرآن طافح بالحض عل الصبر والغفران والإحسان» 
وإصلاح ذات البين» والتماس المعاذير للمؤمنين» وعدم التماس المعايب» وعدم التجسس 
والتحسس؛ وعدم التقاطع والتدابر» وأن يحب هم ما يحب لنفسه؛ ولو كانت به خصاصة.» 
ووقاية نفسه الشحء والتوكل على الله لا على الأسباب. التي إن تخلفت يكاد يظنء أو يتحقق 
أنه لا يرزق» مع أنه شيء أوجبه الله من طريق فضله ورحته على نفسه لا بإيجاب 
موجب....وهكذا . 

وأيضًا أين ما ذكرناه من أن العلوم من كلام وأصولء وفقه وحديث. ونحو وتاريخ» 
وجدل ومناظرة؛ وصرف وبيان» ومعان وتتمته التي من علم البديع...كلها مستحدئة أيضًا 
في الشريعة؟ وإنكار هذا مكابرة. 

[تنافس الصحابة الكرام 4ه وتفاضلهم في التخلق بشعائر التصوف] 

وإن أراد بقوله: اعلم مستحدث» تهوين جانب القوم. وأن علمه لم يرج في زمن 
الصحابة الكرام» ولا عملوا به ولا تفاضلوا بينهم من أجل التخلق بشعائره؛ فهو من الجهل 
بسيرة الصحابة وأحوالهم وما كانوا عليه؛ وما وصفوا به في القرآن والكتب السالفة؛ إذ 
الصحابة ‏ يتفاضلوا إلا بالخوف من الله؛ الخوف الحقيقي والذي قارنه اجتناب المناهي, 
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والرجاءء الرجاء الحقيقي» وهو ما قارنه العملء وإلا؛ فهو غرور وأمنية» والبذل والسخاء 
والصفح. وبذل الأنفس والأموال في ذات الله تعالى» والاستحياء من الله حق الحياء؛ ومراقبة 
الله في السر والعلن» وتجديد الإيهان بِلّقّى الإخوان, والتزاور في الله» والتحابب في الله» 
والتهادي في الله: والتصادق في الله. والرحمة في بينهمء كا قال تعالى وتقدس: 9رَُعمَاءُ بَيْنَهُمْ 
َرَاهُمْ ركع كعا سجدا يَبْتَغُونَ َضْلاً من الله وَرِضُوَانا سِبَِاهُمْ في وَجوهِهِم مُنْ أثر السُحُودٍ4 
[الفي :]) وقوله: (كانوا قَدِلاً م من اللي مَا يَبْجَعُونَ4 [الذاريات:17]» وقوله: 
ِللُْقرَاءِ المهاجرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا من دِبَارِهِمْ وَأَنوَافِمْ يَْتَقُونَ مَضْلاً من الله وَرِضْوَانا 
وَيَنضّبُ ونَّ الله » 0 :18 ثم وصفهم بالصادقين: «َوَالَذِينَ تَبَوَّهُوا الدَارَ وَالإيَانَ ين 
قبِْهِمْ نبونَ مَنْ ها مَنْ هَاجَرَ إِليْهمْ وَل يدُونَ في صُدُورِهِمْ عاج يرا لون غلم 
ولو َنِم خصَاصَة» ا لروالنهم عا َوَالَذِينَ ذا فَعَنُوا قَاحِسََةَ أو ظَلَمُوا 
أنفْسَهَمْ ذ َك وا الله فَاسْتَغْفَرُوا نوم وَمَن يَغْفْرٌ الذنُوبَ إلا لله وَل 0 0 
5 فلم يمدحهم الحق بعد الذنب » بل بعدم الإصرار عليه. وقال فيهم: «تجا 
+ جنوبهم ع عَنِ الَضَاجِع يَدْعُونَ رهم جم حَوْفاً وَطَمَعا ويا ا رَرَفَاهُمْ ببفُِو» [السجدة: 16 5 
تعالى: 9وَإِذًا سَمِعُو سَمِمُوا ما أن إل ال سُولٍ ترى أَعْيَْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدع يما عَرَفوا مِنَ الحقّ» 
[المائدة:3 8]؛ وقال تعالى: وفك في السَاجِدِينَ4 [الشعراء:219] وقال تعالى: 9 آَئَنْ هُوَ 
قَانتٌ آنا الل سَاجداً وَقَائا يذّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحمَةَ ريه [الزمر:9]...ثم قال قدس 
سره: من أراد أن يثنى عليه كبا أثني على جانبهم الشريف. المعتنى به فلينم نحوهم؛ وليهتد 
ببديهم؛ وليتمش على آثارهم؛ وإلا؛ فإرادة المدح مثل مدحهم بدون التسئن بسلنهم فبالحمق 
والخبال والذيان وعدم التوفيق؟ ففي الثناء عليهم سياسة إلهية بتحريك لتحريك الهمم 
العوالي». انتهى. 

قلت: يريد قدس سره أن هذه هي صفات السادة الصوفية وسمتهم وما يدعون إليه 
فهم بسنة الصحابة الكرام متسننون؛ وبهديهم مقتدون» ويصفاءهم متصفون؛ قمن الجهل 
بالدين ذم من هذا وصفه ومن تلك دعوته. 

وقال قدس سره (ص194): وجه التفاضل بين الناسء وليس إلا التخلق والتحلي 
بالفضائل؛ والتخلي عن الرذائل» وكل محاسن الشريعة في الكتاب والسنة من قبيل التحلي؛ 
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«وكل مذام الشريعة ومناهيها من قبيل التخلي» وليس التصوف إلا - حقيقة -: التحل 
والتخلى والتجلي؛ وليس مدلول الكتاب والسنة إلا هذه الثلاثة؛ ولأجل هذا جعل رسول 
الله يق الدين ثلاثًا: إسلامًا وإبيلنًا وإحسانًا. 

فمن أنكر التصوف فقد أنكر جِرْءًا من أجزاء الدين المدلول عليها بالإحسان في الممنة 
والكتاب, المدلول عليه بالرياضة في كلام أهل الرياضة؛ وبالتأدب في كلام الحكماء؛ وبالأمثال 
الشعرية والنثرية في لسان علماء الأمثال» وبالمواعظ والزهديات والتخليات والتحليات 
والتجليات في لسان القوم. 

ومن أخره وأهمله فقد أهمل جزءًا من أجزاء الدين» بل محاسن الشريعة؛ ومحاسن 
الرياضات والحكماويات والزهديات. وعلم السنة والأخبار. 

وظهر من هذا: أن التصوف علم قرآنٍ فرقاني نبوي؛ لا كما يفهم من لا علم له 
بالحقائق من أنه: علم مستحدث,. ومن ل ينح نحو السلف الصالح - [من مراعاة تدقيق 
الورع ومن ومن..]- فليس من الصوفية في شيء» وإننا المحدث في الحقيقة: الكتب 
والتصائيف». انتهى. 

الكلام على تأصيل العلم اللدني أو الكشف أو الإهام من الكتاب والسنة: وأنه عين 
الشرع المحمدي. ولا يخرج عنه بوجه من الوجوه: 

قال قدس سره - مستدلاً على عظمة العلم اللدني ووجوب السغر لطلبه من أهله - في 
كتابه «اليجر المسجور» (ص 7 8): 

اتأسيس وتنبيه: مقتضى قول من قال: أي حاجة يُبدوا لنا المشايخ في الكون؟ هل ثم 
شرع جديد يأتونا به؟ وهل ما عندنا غير ما عندهم؟ 

نقول فهم: وهل تقرر أن سيدنا موسى كان ماهرًا في بساط التشريع الظاهر أم لا؟ فإن 

نقول: لأي شيء أرسل لسيدنا الخضر؟ فإن أرسل ليتعلم منه التشريع الظاهرء قلنا: لا 
يصح لعدم روجانه في القضية المذكورة في القرآن: بذأها وعودها.وإن قلتم: ذهب ليعلمه 
هو. 
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نقول: مناقض لقوله نفسه: وانبمْكَ عَلَ أن ن تُعَلّمنِ الت رُشْدا [الكهف:166» 66 
وقول الخضر: 9وَكَيْفَ َصُِْ عَلَ ما ل نط به خُبْرأ© [الكهف:68]؛ وقوله نفسه: الآ 
ُؤَاخذن بها نسيتٌُ4 [الكهف:73]؛ فيا بقي إلا أن الحق جلت عظمته أرسله ليعلمه العلم 
اللدني المبسوطٍ أشعيَّهُ من القرب الذاق. الحاصل لجوهرية روحانية الخضرء وبه يكون 
العارف عارقاء فهذا هو الشيء الذي يُبْدوه لنا المشايخ في الكون امتثالاً لأمر الله فشيء عَلِمَهُ 
الحفدُ من لدن حكيم عليمء وأرسل نبي الله ورسوله ليتعلمه منه» نتكره نحن ونتكر 
أهله؟!. فكفى أهله شرفا كون الحق أكد السفر في طلب علمهم من لا يُظن أنه يستخدم في 
هذا الموطن؛ وهو النبي الرسولء فكان مقتفى كلامهم أن يستغني سيدنا موسى با عنده من 
علم الأحكام مثلآء ولا يتطلب غيره؛ مع أنه لو سعى في طلب العلم اللدني من قبل نفسه 
لكان لنا فيه غاية الشّفوف» سيا وأمر بذلك من الجناب الأقدس بقوله: «بل عبدّنا خضر 
أعلم منك. فقال: يا رب أبن أجده. فقال: بمجمع البحرين؟؛ فتظهر لنا - هاهنا - من جملة 
الأسرار في تلك القضية: الرد على هؤلاء الناس من رب الأرباب ومذل الرقاب» الذين 
قَصُرَتْ عقولهم عن مَرْمَى القوم رضي الله عنهم حتى كادوا ينكرون علومهم, فهلا تأسيتم 
بمن أمر سيدنا بالاهتداء بهديهم وسافرتم لمن يعلمكم العلم اللدني» ولكم إذن عام بإذن نبي 
الله؟؛ فهذا من جملة مخالفاتكم له. انتهى. 

وقال قدس سره (ص 126): #وفي الحديث كيا رويناه في «الصحيح؟ عن أبي هريرة: 
(علمتي ؟ وعاءين من العلم: 

أما واححد: فبثته لكم. وأما الآخر: فلو بشائته لقطعدم مني هذا البلعوم». 

فا هو هذا العلم الشريف؟ إن كان علم الأحكام؛ فهلا كتم كغيره أيضاء مع أنه لم 
يكتم؛ بل توعده على كتمه؟. 

وإن كان علم أشراط الساعة؛ فهي ني الاحاديث: كبرى» وصغرى. وإذا كانت 
الخلافة؛ فصرحتٌ بها الأحاديث بأنها تبقى ثلاثون سنة» ثم تصير مُلكًا عضودًا. فيا بفي إلا 
العلوم المنشابية امُحنْوَنْ عنها بالتوحيد الخاص هي ال معنون عنها في هذا الحديث على التحقيق» 
لا ما قبل فيه.». انتهى. 

وقال قدس سره - منبهًا على أن عقيدة الصوني هي التي عليها المقصد لاا ظاهر 
الألفاظ - (ص107): (فإن قلت: كلامك كغيرك مصرح بذلك. قلت: ذاك اصطلاح 
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متعارف بين القوم لا يقصدون به ما تعطيه ظواهر الألفاظء وإنا المحك: ما هو عقيدة 
الشخص القائل ذلك الكلام؟ وإن كان المناطقة لا يكترثون بالألفاظ» وإنما مرادهم المعاني» 
مع أن علمهم علم عقليٍ» فكيف بمن علومهم كلها إشارات وألغاز ورموز تدق على من لم 
يسلك طريقتهم؟. 

وقد كان شيخ الإسلام المخزومي يقول: «لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على 
الصوفية إلا إن سلك طريقهم ورأى أفعالهم وأقوال م مخالفة للكتاب والسنة. وأما بالإشاعة 
عنهم؛ فلا يجوز الإنكار عليهم*. وأطال في ذلك. ثم قال: «وبالجملة؛ فأول مايحى على المنكر 
حتى يسوغ له الإنكار على أقوالهم وأفعالهم وأحواهم: أن يعرف سبعين أمرًا ثم بعد ذلك 
يسوغ له الإنكار؟ منها: 

أ - اطلاعه على تفسير القرآن خلا وسلمًا ليعرف أسرار الكتاب والسنة ومنازع 
الأئمة المجتهدين» ويعرف لغات العرب في مجازاتها واستعاراتها حتى يبلغ الغاية. 

ب - ومنها: كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معاني آيات الصفات 
وأخبارهاء ومن أخذ بالظاهر ومن أوّل. 

3 - ومنها وهو أهمها: معرفة اصطلاح القوم فيها عبروا عنه من التجلي الذانٍ 
والصوري وما هو الذات وذات الذات» ومعرفة حضرات الأسماء والصفات» والفرق بين 
الحضرات. والفرق بين الأحدية والواحدية» ومعرفة الظهور والبطون والأزل والأبد. وعالم 
الكون والشهادة وعالم الماهة والهوية؛ والسكر والمحبة؛ ثم قال: «فمن لم يعرف مرادهم؛ 
كيف يل كلامهم أو ينكر عليهم بها هو ليس من مرادهم». انتهى. 

وقال قدس سره - عن ما يذاع عن السادة الصوفية أنهم يقولون بسقوط التكليف - 
ص (104):«وإياك أن تفهم أنا نقول: إن لنا أحوالاً نُسقط عنا التكاليفء لاء لا؟ فهذا يجب 
تأويل كلامه صوئًا لدمه. وتحُفُظا من تكفير الإنسان. نعم؟ تسقط عنا كلفة التكاليف. فنصير 
نأني العبادات على الوجه الأ مع ملاحظة الرتبة من الأدب الخاص بالصلاة مثلاً أو غيرهاء 
لا مشقة عندنا في ذلك بخلاف غيرناء وبهذا يسقط اعتراض من اعترض على القوم في 
فولهم: #ايصل العارف إلى رتبة تسقط عنه فيها التكاليف»:؛ فهذا معناه. 

وأما من قصد ظاهرها؛ فهو ملس عليه؛ لا قدم له في التصوف؛ لأن الصوفي حقيقة: 
عالم يعمل بعلمه على وجه الإخلاصء وكل من رمى ميزان الشريعة عن ملاحظته زمنا ماء 
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فهو ممكور يه بمقوثء لا قدم له عند القوم؛ ولا هو منهم, بل هو غالط» لعبت يه أيدي ا هوى 
- نيتنا الله بالقول العابت). انتهى. 


وقال قدس سره - عن الفهم في القرآن وامتياز القوم يذلك - (ص127): «لطيغة 
وتنبيه: اعلم أن القوم امتازوا بفهم إشارات من الكلام العزيز» وأوتوا الفهم فيه من غير 
إخراجه عن ظاهره؛ بل النصوص على ظاهرهاء ومع ذلك؛ منها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف على أرياب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة كا نقله السعد في 
«شرح العقائد النسفية». قال الغرياني: حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسنء قال: قال 
رسول الله: الكل آية ظهر وبطن. ولكل خرف بد ولكل ححد مطلع» وأخرج الديلمي من 
حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: «القرآن نحت العرش له ظهر وبطن؛ يحاجٌ 
العباد». وقد اختلف في معنى الظهر والبطن على أوجه؛ منها: ما حكاء ابن النقيب: أن 
ظهرها: اما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر؛ وبطنها: ما تضمنته من الأسرار التي اطلع 
عليها أهل الحقائق». 

وأخخرج ابن أبي حاتم من طريق الضَحَاك عن ابن عباس قال: «إن القرآن ذو شجون 
وفنون؛ وظهور وبطونء لا تنقضى عجائبه. ولا تُبلغ غايته. فمن أوغل فيه يرفق نجاء ومن 
أوغل فيه بعنف هوى. أخبارٌ وأمثال. وحلال وحرام؛ وناسخ ومنسوخ, ومحكم ومتشاب 
وظهر ويطنء فظهره التلاوة. وبطنه التأويل4؛ ولا شك أن القرآن لا يكون جامعًا لجميع 
أشتات المزايا إلا إن كان فيه - أيضًا - علم الحقائق المُودّعة في جواهر قلوب الأحرار؛ وي 
القرآن: لاما فَرْطْنَا في اتاب من عَْءِ» [الأنعام: 0138 قال ابن سبع في 'شفاء الصدور»: 
#ورد عن أي الدرداء أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها». 

وقال بعض العلاء: «لكل آية ستون ألف فهم». ولا أقل أن تكون إشارات القوم من 
الفهوم أيضًاء وفي الحديث: - خطايًا لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
انتهى. 

وقال قدس مره - مشددًا على أن القوم لا ينكرون الظاهر-: «فبان لك من هذا أن 
القوم المحققين لا بملون النصوص أصلاً؛ أو يصرفونها عن مقتضى ظاهرها بغير اعتصام فيه 
نقل صحيح عن صاحب الشرعء ومن غير ضرورة تدعو لك من دليل العقل» فيقتضي هذا 
بطلان الثقة بالألفاظ. وتسقط به منفعة كلام الله وكلام رسوله؛ وقد تعبدنا الله بالعمل 
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بمفهوم ظاهر الألفاظء فحاشا من كان ضابطًا متميرًا من مطلق العقلاء أن تصدر منه مثل 
هذه الطامات والهذيانات المنابذة لظاهر الشرع المطاع» فكيف بمن له القدم الراسخ في الإآرث 
المحمدي؛ لا يصدر منه شيء من هذه الترهات؟. «إِنَّ الَذِينَ القَْا إِذَا مَسّهُمْ طَائْفٌ من 
الشيْطَانٍ تَذَكرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ» [الأعراف:201]. وقال تعالى: «إنَّ عِبَاوِي لَيْسَ لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4 [الإسراء:65]» واتضح لك من هذا - أيضًا - أنهم لا يقولون بالتشبيه ولا 
بحلول اللاهوت في الناسوتء أو تدرّع الناسوت باللاهرت كما ثقوله النصارى في سيدنا 
عيسى؛ فعقائد القوم هي ما عليه السنة والجماعة ثبتنا الله عليها وأحباءنا آمين». 

هذا .. وأذكر لك صورة عن افتتاح شيخ الشيخ نجم الدين- المحقق روزيهان- 
لكتابه *عرائس البيان» قوله: 

فإن أطيار أسراري لا فرغت من الطيران في المقامات والحالات. وارْتفمَّت من ميادين 
المجاهدات والمراقبات» ووصلت إلى بساتين المكاشفات والمشاهدات. وجلست على أغصان 
ورد المداناة» وشريت شراب الوصال» وسكرت برؤية الجهال؛ ووفت في أنوار الجلال» 
وصحت من مقام القدس بذوق الأنسء وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن. 
ولطائف حقائق العرفان» فطارت بأجنحة العرفان» وترنّمت بألحان الجتان في أحسن البيان 
بهذا اللسان في رموز الحق التي أخفاها على فهوم أهل الرسوم. 

وما تَصِدَّيْتُ لهذا الأمر إلا بعد خاطري بالمعرفة والحكمة الربانية» واقتديت بالصدر 
الأول من المشايخ الكرام في تفسير حقائق الكلام؛ ولا وجدت أن كلامه الأزلي لا نباية له في 
الظاهر والباطن؛ ولم يبلغ أحد من خبلق الله إلى كاله وغاية معانيه؛ لأن تحت كل حرفٍ من 
حروفه بحرًا من بحار الأسرار؛ ونهرًا من أنهار الأنوار؛ لأنه وصف القدم. 

وكما لا نهاية لذاته؛ لا نهاية لصفاته؛ قال الله تعالى: (وَلَوْأَنْمَا فى الأرض مِن سَجَرَةٍ 
فلم وَآلبَخرٌيَمُدْهُم مِنْ بَحْدِه سَبَعَهُ أغرُ ما نَِدَتْ كلمت ألو [لقمان:27]: وقال: 
قل لَوكانَ البَخرٌمِدَادًا لِكَِمَستِ رَيَ لتَهِد الْبَخرٌ قبل أن تَفَد كلِمَتُ رَي) [الكهف: 
9 ]. 

وعن أبي ججحيفة؛ قال: سألت عليًا #ه وكرَّم الله وجهه: هل عندكم من رسول الله د 
شيءٌ من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدًا 
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فهم في كتابه"'. 

وعن عبد الله بن مسعود ه. عن النبي :3 فال: «إن القرآن سبعة أحرفٍ لكل آيةِ منها 
ظهر وبطن: ولكلّ حرف حََدٌ وتطلع 8" 

وقال جعفر بن محمد: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة» والإشارة» واللطائف» 
والحقائق؛ فالعبارة للعوام؛ والإشارة للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء. 

وقال أمير المؤمنين عل بن أي طالب -كرّم الله وجهه: وامر اه (لذرها اع يار 
ظاهرء وباطن. وحد:ه ومطلع؟ فالظاهر: التلاوة» والباطن: الفهم» والحد: هو أحكام الحلال 
والحرام» والمطلع هو: مراد الله من العبد بها. 

قيل: القرآن عبارةٌ» وإشارةء ولطائف. وحقائقء فالعبارة للسمع. والإشارة للعقل» 
واللطائف للمشاهدة؛ والحقائق للاستسلام. 

وقال الجنيد: كلام الله على أربعة معانٍ: ظاهرء وباطن: وحق. وحقيقة. 

وقال جعفر الصادق: يقرأ القرآن على تسعة أوجه: الحق» والحقيقة» والتحقق» 
والحقائق. والعقود, والعهود. والحدود. وقطع العلائق, وإجلال المعبود. 

وقال الجريري: كلام الله متصل بعبده؛ والعبد متوقع المزيد من ربه في كل حال. 

وقال جعفر الصادق: أنزل القرآن على سبعة أنواع: على التعريف» والتكليف. 
والتعطيف. والتشريف, والتأليف. والتخويف. والتكفيف» ثم نزل أمرًا ونبيا» ووعدا 
ووعيذاء ورخصًا وتأسيسًاء وتمحيصًاء ثم نزل داعبّاء وراعيّاء وشاهدّاء وحافظاء وشافياء 
ودافعاء ونافعا. 

فتعرّضتٌ أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات» والإشارات 
الأبديات التي تقصر عنها أفهام العلاء» وعقول الحكياء, اقتداءً بالأولياء» وأسوة بالخلفاف. 
وسنة للأصفياءء وصفتٌ في حقائق القرآن كايًا موجرًا محفمًا لا إطالة فيه ولا إملاله 
وذكرت ما سنح في من حقيقة القرآن» ولطائف البيان» وإشارة الرحمن في القرآن بألفاظ 
لطيغة» وعبارة شريفة» وربّما ذكرتٌ تفسير آبةٍ لم يفسرها المشايخ» ثم أردفث بعد قولي أقوال 
(1) رواء أحمد في مسنده (2/ 1 ) والنسائي (14/ 373): والطبراني في «الأوسط» (6/ 110). 


(2) رواه اين -حبان في صحيحه (1/ 276): وعبد الرزاق في المصنف؟ (3/ 358).» والطبراني في «الأوسط؛ 
(1/ 236). 
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مشايخي بما عبارتها ألطف. وإشارتها أظرف ببركاتهم. وتركتٌ كثيرًا منها؛ ليكون كتابي أخفٌ 
محملاً. وأحسن تفصيلاء واستخرثٌ الله تعالى في ذلك. واستعتتٌ به؛ ليكون موافقا لمرادى 
ومواظبًا لسنة رسوله يق وأصحابه وأولياء أمته؛ وهو حسبي وحسب كل ضعيفي» وسمّيتها: 
ب:عرائس البيان في حقائق القرآن؟. 

وما أصبتٌ ذلك؛ فهو بتأييد الله ونصرته. وما أخطأت فيه؛ فهو لازم لي وأنا أستغفر 
الله تعالى من ذلك. إنه غفورٌ حلية: جوادُ كريمٌ؛ رؤوف رحيم. انتهى. 

فهؤلاء الكمل مفتوح عليهم با وهبهم الله من علمه اللدن» وسره الكشفي. ومدده 
الحقيقي» ألحقنا الله بهم وجعلنا تبعًا في الدين والدنيا والآخرة معهم. 


من أهم كتّب التفسي رالصوفي 

1 -تفسير القرآن العظيم (للشيخ سهل التستري ) . 

2 حقائق التقسير ( للشيخ أبي عبد الرحمن السلمي ) . 

3 - عرائس البيان في حقائق القرآن ‏ (للشيخ أبي محمد روزبهان) طبع بتتحقيقنا. 

4 التأويلات النجمية » (كتابنا هذا). 

5 التفسير المنسوب للشيخ سيدي ابن العري» وهو للشيخ القاشاني. 

6 لطائف الإشارات» (القشيري) . 

7 رحمة من الرحمان في نفسير وإشارات القرآن » (من كلام سيدي محيي الدين ابن 
عرب ) للشيخ محمود الغراب . 

8 - تبصير الرحمن في تفسير القرآن (سيدي علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي). 

9 الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية؛ (نعمة الله بن محمود النخجواني). 

0 -الفتوحات الإفية» (سليهان بن عمر الجمل). 

1 -حاشية الصاوي على الجلالين: (أحمد الصاوي) . 

2 - مراع البيد في بيان معان قرآن مجيد» (محمد بن عمر النووي الجاوي) . 

3- روح البيان (لسيدي إسماعيل حقي البرسوي). 

4- مرآة الحقائق للشيخ حقي أيضًا (تحت قيد الطبع بتحقيقنا). 

6 روح المعاني» الذي قل نظيره (للعلامة المحقق الألوسي). 

7- التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي (لسيدي عبد الغني النابلسي)؛ أملاه له 
الشيخ الأكير-قدس سره- من برزخه. 

8- أنوار الفرقان في أسرار القرآن (للا عل القاري) يتحقيقنا. 
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9- بحر الحقائق وال معان في تفسير السبع المثاني (للشيخ نجم الدين داية» تلميذ 
الشيخ نجم الدين كبرى). 

0- غرائب القرآن ورغائب الفرقان (للنيسابوري). 

1- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (لسيدي أحمد بن عجيبة). 

2- كشف الواردات الإهية في التفسير على طريقة الصوفية لسيدي محمد البيطار 
(في 3 مجلدات بتحقيقنا). 


و 


علاء الدولة البيابانكي السمناني 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدولة الييابانكي- بالباء الموحدة 
والياء آخر الحروف وبعدها ألف وباء موحدة وبعدها ألف ونون وكاف وياء النسب- 
العلامة الزاهد ركن الدين السمناني. 

مولده في ذي الحجة سنة تسع وخحمسين وستائة باسمنان؟ بين :الري» 
و«الدامفان». 

تفقه وشارك في الفضائل وبرع في العلم وداخل التتار واتصل بالقان أرغون بن أبغا 
ثم أناب وأقبل على شأنه ومرض زمانا بتبريز, فلما عوفي تعبد وتأله وعمل الخلوة وقدم 
ببغداد وصحب الشيخ عبد الرحمن وحج ثم رد إلى الوطن برا بأمه. وخرج عن بعض ماله 
وأسبابه وحج ثلاث مرات وتردد كثيراً إلى بغداد وسمع من عز الدين الفاروثي والرشيد 
ابن أبي القاسم ولبس منه عن السهرودي. 

قال الشيخ شمس الدين: أخذ عنه شيخنا صدر الدين إبراهيم بن حمويه ونور 
الدين وطائفة» وروى عنه سراج الدين القزويني المحدث وإمام الدين علي بن المبارك 
البكري صاحينا وحدث ب «صحيح مسلم!؛ وباشرح السنة» للبغوي؛ وبعدة كتب ألفها 
وهي كثيرة. 

قال البكري: لعلها تبلغ ثلاثائة مصئف منها: 

كتاب الفلاح ثلاث محلدات. و«مصابيح الحئان». و«مدارج المعارج". «العروة 
لأهل الخلوة»: و#صفوة العروة» تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خخلوات المتصوفة عن 
الشطحات والترهات المنسوبة إليهم؛ و«تحفة السالكين». 
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وكان إماماً ربانياً خاشعاً كثير التلاوة له وقع في النفوس. 

قلت: ومن زلاته الغريبة الغير مقبولة عند أهل الله تعالى» أنه كان يحط على خحتم 
الولاية المحمدية شمس الداية الربانية؛ بحر العلوم والمعارف اللدنية» سيدنا الشيخ الأكير 
والمسك الأذفر محمي الدين ابن عربي وعلى كتبه ويكفره. 

وكان مليح الشكل حسن الخلق غزير المروءة كثير البر يحصل له من أملاكه في العام 
نحو من تسعين ألف درهم ينفقها في البر. 

زاره الملك بو سعيد» وبنى خخانقاه للصوفية ووقف عليها وقفأء وكان أبوه وعمه 
من الوزراء. 

توفي بعد أن أوتر ليلة الجمعة في رجب سنة ست وثلاثين وسبعماثة بقرية بيابانك 
ودفن بها. 

علا بأنه مختلف في تاريخ وفاته. 


وانظر: الوافي بالوفيات (3/ 3). 


نجم أالدين الكبوى'' 


الشيخ الإمام أحد الأعلام؛ الزاهد الكبير الشأن» قطب أهل الإسلام. برهان الطريقة؛ 
ناير ألوية الحقيقة نجم الدين الكبرى.الملقب بصانع الأولاء. أحد بن عمر بن حمد» أبو 
الجمئاب - بفتح اجيم وشد النون- كما لقبه به سيدنا رسول الله في رؤيا منامية حينما سأله عن 
كنيته» الصو شيخ خوارزم. 

كان إمامًا فقيهّاء مدنا مفسرًاء صوفيًا زاهدًا عابدًا مسلكاء شاع نبأ علمه. واهتدى العلماء 
وأهل التصوف بضياء نجمه؛ طاف البلاد» وسمع بها الحديث من السلفي وغيره؛ ثم استوطن 
خوارزم؛ وصار شيخ تلك الناحية؛ عظيم الجاه؛ وافر الحرمة» ولا يخاف في الله لومة لائم. 

وفال ابن نقطة: هو شافعي المذهي؛ إمام في السنة, أذ الحديث عن جمع انتهى. 

وذكر شيخنا الشعراوي أنه كان أُميّاء وهو سبق قلم: فإنه من أثمة الشافعية» كا ذكره 
السبكي وغيره؛ ومن مشاهير المحدثين والمفسرين في عصره. 

وقال ابن هلال: جلست عنده في الخلوة مرارّاء فوجدت من بركته شيئًا عظيً). وقال ابن 
الحاجب: طاف البلاد؛ وسمع الحديث على الحافظ السلفي وغيره. 

وكان ملجأ للغرباء» عظيم الجاهء لا يخاف في الله لومة لائم. 

قيل: فشر القرآن في اثنتي عشرة مجلدة. 

ومن مشايخه في الطريق الشيخ عّارء» وعليه كان انتفاعه. 

وأخذ عنه جمع كثيرون منهم الإمام الرازي» وكان شيخ الخلوة ني زمانه على الإطلاق 

وكان يقول: المريد لا يخلو من دفين مذموم في باطنه» والشيخ لا يقدر على قلعة إلا 
بواسطة الخلوة. 

وقال: ولما دخلت الخلوة كان في قلبي نوع رياء وسمعة وطلب لكلام أهل الطريق؛ لأعظ 
الناس في رءوس المنابر و عدٌّمن جملتهم لأن لست منهم: فأعطيت شينًا من الكشف بقدر ما 
علمت به الطريق الصحيح؛ لكمن كان بناء الخلوة فاسدًا لفساد غرضي ونيتي» فأخرجوني من 
الخلوة في الحادي عشرء فبقيت خارجها بقدر مزال عني وجعهاء وكانلي كتب وثياب» فقلت في 
نفسي: إن دخعلت الخلوة كيا دخلت؛ أخرجت كما أخرجت. لكن أدخل مُدخل مصدق» فصفيت 
النية؛ ووقفت الكتب. ووهبت الشياب» وتصدقت بالدراهمء وتجردت» ونبذت الدنيا وراء 
ظهريء: وجعلت القيامة بين يديء ووضعت الروح بالكف. وقلت: ها عي فخذهاء فحصل 


(١)انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 25).» ومرآة الجنان لليافعي (4/ 40).: والشذرات 
لابن العماد (5/ 79).» والكواكب الدرية للمناوي (1 48) بتحقيقنا. 
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الفتح؛ وكان ما كان مما لست أذكره. 

ووقع له أنه أدخل مريد الخلوة. فوقعت يده فيها على ذكره؛ فتوقف عليه الفتتح مدة ثم 
فتح عليه؛ فلا خرج أخبره الشيخ باطلاعه على ذلك» ثم نهاه عن العودة لمثله» وقال: أما علمث 
أن من في الخلوة في حضرة الله. ولذلك يعملون له طعامًا وعرسًا إذا خرج لأنه كان في الحضرة؟ 
فقال له المريد: وكيف علمت؟ وإنيا وقعت يدي على ذكري في الظلام؟ قال: لو علمت أنه يخفى 
عل منك شعرةٌ واحدة؛ ما أدخلتك أبدا. 

وقال: كل شيخ ل يعط الإطلاع على حركات مريده وسكناته؛ ليس له أن يخلي أحذاء لأنه 
محجوب. 

وقال: الناس في عمى إلا من كشف الله عنه الغطاء, والغطاء ليس بخارج عنهم: بل هو 
منهمء وهو ظلام وجودهم. أطبق جفنيك وانظر ماذا ترىء فإن لم تر شيثّاء فإنهما هو لفرط قرب 
ظلام وجودك منك. فإن أحببت أن تبصره قدامك فانقض من وجودك شيئاء وذلك بالمجاهدة» 
وهي بذل الجهد ني دفع الأغيارء وهي الوجود والنفس والشيطان. 

وقال : السكينة تجمع من ملائكة تنزل في القلب؛ يجد من ورودهم راحة وطمأنيئة: 
وتؤخدذ منك حتى لم يبق لك اختيار. 

وقال: علامة حضور المصطفى معك أن تجري الصلاة عليه على لسانك بغير اختيار. 

وقال: الخواطر الحقانية هي العلم اللدني؛ أو حكم من أحكامه؛ فير جع على الوجود ومعه 
العلم وهو الإغام: ويصير كالخط المكتوب على اللوح إذا تكائف عليه غبار ثم أزيل عنهء وظهر 
الخط. 

وقال: غبت مرة» فأبصرت المصطفى ومعه على» فبادرت إلى على فأخذت يده قصافحته» 
وألحمت كأني سمعت في الخبر عن المصطفى أنه قال: من صافم علليًا دحل الجنة. 

ا ل ا ا 
قومًا ساكنين مطمئنين» فعجبوا لسرعة طوافي- وما أعجبني طوافهم- فقلت: من أنتم؟ وما هذه 
البرودة في الطواف؟ قالوا: نحن ملاتكة» الملائكة أنزاره وهذا طعا والتقدر أن تتجاورها قنك 
أنت؟ وما هذه السرعة؟ قلت: أنا دمي. وق نورٌ ونار» وهذه السرعة من نتائج نار الشوق؛ وأما 
الملائكة فلا شهوة ها. 

وقال: خخاطر الشيطان قد يكون في العباداتء وأنواع الخيرات»: وحب الكرامات, ولا 
يزال مع المرء حتى بخلصء فإذا خلص فارقه. ولم يطمع فيه. 

وقال: خاطر الشيطان أصعب من خاطر النفسء فإن خاطره ذو فئون» ونعاطر النفس 
واحد. 
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وقال: الشيطان بالغ في المكر والحيل» يأتي للإنان من كل طريق إلا من باب الإخلاصء 
فكن مخلصًا حتى فى الإخلاص فلا ترى نفك مخلضًا. 

وقال: ربما يوصل الحق تعالى عبده إلى حل القرب بواسطة الشيطان» فإنه يلقي في قلبه 
حب العبادة بمراءاة الخلق» فإذا عبد الله لاجل التفات الخخلق إليه» والتفتوا إليه» ازداد رغية» فإذا 
استحلى ذلك. عُمِس في بحر التعبد. والعبادة تأبى أن تكون إلا للحق؛ فيجد طعم لذة العبادة 
للحت بواسطة الأذكار من العلوم والأنوار والأسرار؛ فيعرض عنه الخلق؛ ويقبل على الحق. 

وقال: كنت في خلوة مواظبًا للذكرء فجاء اللعين» وأكثر عل الحيل ليشوش الخلوة 
والذكرء نظهر في يدي سيف الهمة مكتوب عليه من ذيابته إلى فبضته: الله الله؛ فكنت أتقى به 
الخواطر الشاغلة عن الله فخطر بقلبي أن أصنف كتابًا في الخلوة أسميه: 

#حيل امريد على الُربد»؛ فقلت: لا يكون إلا بإذن الشيخ» فشاورته بالغيب» فسمعت 
كلامه لصحة رابطة بيننا أن هذا خاطر الشيطان يصانعك في الخلوة ليشغلك عن الحق» فيخلط 
عليك. فانتبهت وانتهيت. 

فإذا خطر بقلبك خاطر شاور الشيخ؛ واعمل بقوله مالم تصل إلى الذوق» فإذا وصلته؛ 
ذقت الخاطر فعرفته وميزته عن غيره. 

وقال: معنى قولهم سقط التكليف عن الخواص» سقوط المشقة» فيعبدونه بلا مشقة 
وكلفة: فإن التكليف مأخوذ من الكلفة. 

وقال: الصلاة مناجاةء لكن عندما كان المصلى موافمًا للشيطان, عمالًا للرحمنء لا يجد لذة 
المناجاةء ب[ تشق عليه فإن مناجاة المخالف صعبة شاقة؛ فإن وافق الر حمن عادى الشيطان. 
فالصلاة في حقه ألذ الأشياء لمناجاته للحبيب. 

وفال: سبب المشاهدة. فتح البصيرة بكشف الغطاء عنهاء وسبب الذوق تبديل الوجود. 

وقال: ما يجده العامي في منامه بحسب قفوة وجوده الأدنى من نحو الطيران؛ ووصول البلاد 
القاصية, ولا يحجبه البعد. والمشى على الماء؛ ودخول النار فلا يحترق يجده السيار بين اليقظة 
والنوم لضعف وجوده الأدنى الخسيسء وقوة وجوده الشريف النفيسء ثم يقوي هذا الوجودء 
فيقع الفعل ني عالم الشهادة» فيطير ويمشي فوق الماء. ويدخل النار فلا تضرء؛ ويرى ويسمع 
ويأخذ ويأكل ويصعد وينزل ويتصرف بيد الهمة؛ والحاضر معه تحجوب بالوجود. الكشف لا 
يحيق به. 

وقال: المجاهد إذا ربط ثغر الصدق والإخلاصء ينزل عليه من الواردات الثقال 
كالجبال حتى يندق إلى الأرض» فيسكن ولا يتحرك» ويبقى كذلك زماناء وهو حقيقة نور العقل 
الكبير. 
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وقال: الاستغراق ف فى الذكر إنها يكون إذا احتر قت الأجزاء الخبيثة» وبقيت الطيبة؛ وحيحعذ 
يسمع ذكر الوجود. فيسمع من كل جزء ذكرًا كأنه ينفخ في بوق» ويجد ضرب الدبادب 

والكؤوسس وللذكر سلطان إذا نزل نزل بدبادبه وكاساته وبوقه. 
وفال: أول فتح البصيرة من العين» ثم من الوجه؛ ثم من الصدرء ثم من البدن كلهء فيرى 

بكل البدن الكل. 
وقال: قالوا الفقير إذالم يكن يي ويميت» فليس بفقير. 
وقال: ظهور الآيات في عالم الشهادة والغيب» يورث الإيقان والعرفان. 
وقال: الفناء فناءان: 
- فناء عن الصفات في صفات الحق: وذلك الفناء في الفردانية. 
- وفناء عن صفاته في ذاته؛ وذلك الغناء في الوسحدانية. 
وقال: العارف المطلق هو الله وغيره متعارف. ولا مقام إلا وبعده أسسنى منه. 
وقال: السيار إنما يوصف بالولاية إذا أوتي ؛كن». 
وكلامه كثير. 
قال الشيخ السبكي عنه في «طبقات الشافعية» (8/ 12): كان إماما زاهدًا عالما طاف 

البلاد رسمع بها الحديث سمع بالإسكندرية أبا طاهر السلفي وبهمذان الحافظ أيا العلاء 

وبنيسابور أبا المعالي الفراوي. 
قال ابن ناصر الدمشقي - في «نوضيح المشتبه؟ (3/ 24): شافعي المذهب صاحب سنة 

معظم بين الناس لا تأخذه في الله لومة لاتم أقام ئمان عشرة سنة يختم القرآن. 
قال الذهبي في «ثارم بخ الرسادمة (10/ 7): هو الزاعد القدوة الشيخ نجم الدين الكبرى. 

كان النجم الكّرى فقيهاء شافعياء زاهداًء عارقًا. 
شيوخه رضي الله تعالى عنه: 
قال - قدس الله سره -: أخذت علم الطريق عن روزبهان» والعشق عن ابن العصرء 

وعلم الخلوة عن عمار ء والخرقة عن إسماعيل القصري. 

1- - الشيخ العارف روزيهان البقلٍ الإمام العلامة المتكلم المفسر الفقيه الصوفي المحقق. 

شح فارس: 

فهو أبو محمد روزبهان بن أبى نصر البقلي , الفسويء الشيرازي المصري؛ المتوى سنة 

6 هجرية. 
أصله من (شيراز؛ زار مصرء فقفى في القاهرة والإسكندرية زمئاء حتى عرف باسم 

«روزبهان المصري» ثم عاد إلى شيراز» واستمر بالوعظ والتذكير مسرن سنة في الجامع العتيق 
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بمديئة شيراز» واشتهر في هذه السنوات الخمسين الأخيرة بلقب شطاح فارس. 

ويعد روزبهان من أعظم صوفة الإسلام؛ واعتبره الفرس من مفاخر إقليم فارس» 
ومن مقدسات شيراز! 

وقد ترك الشيخ روزبهان العديد من المؤلفات؛ منها: 

- تفسير القرءان بعنوان #عرائس البيان في حقائق القرآن»؛ (بتحقيقنا)؛ وقد طبع بدار 
الكتب العلمية» وليت الئاس تعكف حول هذا العلم الذي هو من خضم بحر القرآن مقتبس. 

- منطق الأسرار في بيان الأنوار وهو «شرح الشطحيات؟ بالعربية والفارسية. 

- شرح كتاب «الطواسين» للحلاج بالعربية والفارسية. 

- الأنوار في كشف الأسرار. 

ّ سير الأرواح . 

- المصباح لمكاشفة الأرواح. 

- مشربالأرواح. 

- كتاب القدسية» مكئون الحديث. حقائق الأخبار. 

- تقسيم الخواطر (يتحقيقنا). 

- الموشح في المذاهب الأربعة وترجيح قول الشافعي بالدليل» وكتاب العقائده 
وعبر العاشقين. ورباعيات من الشعر الفارسي. 

وانظر: شد الإزار المعروف بهزار مزار للشيرازي (243: 247).: تاريخ التصوف 
لقاسم غانم (ص 557)» مقدمة فوائح الجمال» يوسف زيدان (ص 49). 

2 - الشيخ ابن أي عصرون الشافمي: 

قال السبكي في طبقات الشافعية (1/ 64): هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن 
عل بن أبي عصرون. قاضي القضاة شرف الدينء أبو سعد. التميمي؛ الموصليء ثم الدمشقي. 

مولده في ربيع الأول سنة اثنتين - وقيل: ثلاث - وتسعين وأربعماثة. 

أخذ من أي علي الفارقي وأسعد الميهني؛ وأخذ الأصول عن ابن برهان» وقرأ بالسبع 
والعشر على البارع وأي بكر المرزوقي ودعوان وسبط الخياط. وولي فضاء سنجار وحران؛ ثم 
ولي قضاء دمشق سنة اثنتنين وسبعين» وأضر سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهماء فوني 
السلطان صلاح الدين ولده القضاء ولم يعسزله؛ وبنى له نور الدين المدارس في حلب وحماة 
وحمنص وبعلبك» وبنى هو لنفسه مدرسة في حلب وأخرى في دمشق. 

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة الحبلي: كان ابن أي عصرون إمام أصحاب الشافعي في 
عهره. 
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وقال ابن الصلاح في طبقاته: كان من أفقه أهل عصره. وإليه المنتهى في الفناوى 
والأحكام: وتفقه به خلق كثير انتهى. 

وقال الإسنوي: كانت الفتوى بالديار المصرية بكلامه قبل وصول الرافعي الكبير إليهاء 
ومن أكبر تلامذته في الفقه فخر الدين ابن عساكر. 

توفي في دمشق في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسماثة. ودقن في مدرسته. 

ومسن تسصائيفه: الاتتصار في أربع مجلدات؛ صفوة المذهب في اختصار نباية المطلب في 
سبعة مجلدات. فوائد المهذب في مجلدين» المرشد مجلدان» وهو أحكام مجردة بلفظ مختصرء التنبيه 
في الأحكام بحلد. الذريعة في معرفة الشريعة» التيسير في الخلاف أربعة أجزاء مأخذ النظر» 
الإرشاد في نصرة المذهب لم يكمله. نقل عنه في الروضة في باب العارية فقط. 

3- الشيخ عار بن ياسر بن محمد بن عمار بن سحاب الشيباني البدليسي الأرميني. 

لبس الخرقة من الشيخ أبي النجيب السهروردي. 

وهو أقرب الشيوخ إلى قلب المصنف. فهو تمده ومنبع مشربه. 

توفي - قدس صره- بعد سنة 590 ه. 

من كتبه: صوم القلب. ببجة الطائفة العارقة بالله. 

4- الشيخ إسماعيل القصري: قال اليافعي في ترجمة الشيخ نجم الدين كبرى في «امرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان؟ (2/ 153): ولبس خرقة الاصل من يد الشيخ 
العارف أبي الحسن إسماعيل القصري. 

والقصري نسبة إلى (قصر رُوناش» كما يقول الحموي في معجم البلدان (3/ 404): بالراء 
المضمومة ثم الواو الساكنة والنون وآخره شين معجمة. 

من كور الأهواز وهو الموضع المعروف بيزبهل ومعناه قلعة القنطرة» ينسب إليه جماعة 
وافرة منهم أبو [براهيم [سماعيل بن الحسن بن عبد الله القصري. أحد العباد المجتهدين قرىم 
عليه في سنة 557 ه. 

من تلامذته: 

1 - الباخرزي: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (23/ 3 36): الامام القدوة شيخ خخراسان سيف الدين 
أبو المعالي سعيد بن المطهر ابن سعيد بن علي القائدي الباخرزي نزيل بخارى. 

كان إمامّاء محدثاء ورعًا زاهداء نقيّاء أشريًاء منقطع القرين؛ بعيد الصيت. له وقع في 
القلوب ومهابة في النفوس. 

صحب الشيخ نجم الدين الخيوقي » وسمع من المؤيد الطوسي وغيره؛ ويبغداد من 
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علي بن محمد الموصليء وأب الفستوح الحمصري؛ وإسماعيل بن سعد الله » ومشرف الخالمي» 
وبئيسابور من إبراهيم بن سالار الخوارزمي. 

وقيل: إنه قندم بغداد وله إحدى عشرة سنة؛ فسمع من ابن الجوزي» فإنه ولد في تاسع 
شعبان سنة ست وثمانين. 

وقد ذكرهفي «معججم الألقاب؟؛ ابن الفرطيء فقال فيه: هو المحدث الحافظ الزاهد 
الواعظ. 

كان شيخًا ميا عارفاء تقيًا فصيحًاء كلماته كالدر. 

روى عسن أبي الجناب» ولبس منه وثسيخه لبس من إسماعيل القصري؛ عن محمد ابن 
ناكيل» عن داود بن محمد عن أبي العباس بن إدريسء عن أبي القاسم بن رمضان. عن أي 
يعقوب الطبري؛ عن أبي عبد الله بسن عثيان؛ عمسن أبي يعقوب النهرجوري؛ عن أبي يعقوب 
السومي؛ عن عبد الواحد بن زيد عن احسن قال: هو لبسها من يد كميل ابن زياد عن عل ط#. 

فقال ابن الفوطي: كان الشيخ متابعا للحديث في الاصول والفروع. لم ينظر في تقويم ولا 
طب. بل إذا وصف له دواء خالفهم متابعا للسئة» وكانت طريقته عارية عن التكلف, كان في 
علمه وفضله كالبحر الزاخرء وفي الحقيقة مفخر الأوائل والأواخر. له الجلالة والوجاهة, وانتشر 
صيته بين المسلمين والكفارء ومهمته اشتهر علم الأثر بها وراء النهر وتركستان» وكان علمهم 
الجدل والقول بالخلافيات وترك العملء فأظهر أنوار الاخبار في تلك الديار. 

ولد بباخرزء وهي ولاية بين نيسابور وهراة قصبتها مالين» وصحب نجم الكبرى؛ وبهاء 
الدين السلامهي: وتاج الدين محمود الأشنهي؛ وسعد الدين الصرام الهروي؛ ومختارا الهروي. 
وحج في صباه. 

نمدخل بغداد ثانيّاء وقرأ على السهرورديء» وبخراسان على المؤيد الطوسى» وفضل 
الله بن محمد بن أحمد النوقاني» ثم تكلم بدهستان على الناس؛ وفرأ على الخنطيب جلال الدين ابن 
الشيخ شيخ الاسلام برهان الدين المرغيناني كتاب «اهداية» في الفقه من تصانيف أبيه. 

ثم قدم خوارزم» وقرأ بخارى على المحبوي» والكردريء وأبي رشيد الأصبهاي. 

وما خرب التتار ببخارى وغيرها أمر نجم الدين الكبرى الخروج من خخوارزم إلى خراسان 
منهم سعد الدين» وآخى بين الباخرزي وسعد الدين؛ وقال للباخرزي: اذهب إلى ما وراء النهر. 

وني تلك الأيام هرب خخوارزم شاه؛ فقدم سيف الدين بخارى» وقد احترقت وما بها 
موضح ينزل به؛ فتكلم بهاء وتجمع إليه الناسء فق رأ لهم البخاري عل جمال الدين عبيدالله بن 
إبراهيم المحبوبي سنة اثنتين وعشرين وست مئة» ثم أقام؛ ووعظ وفسرء ولما غمرت بخارى 
أخذوا في حسده وتكلموا في اعتقاده. وكان يصلٍ صلاة التسبيح جماعة ويحضر السماع. 


ولما جاء محمود يلواج بخارى ليضع القلان» وهو أن يعد الناس ويأخذ من الرأس دينارًا 
والعشر من التجارة. فدخل على سيف الدين فرأى وجهه يشرق كالقمرء وكان الشيخ جميلا 
بحيث إن نجم الدين الكبرى أمره لما أناه أن ينتقب لثلا يفتتن به الناس» فأحب يلواج الشيخ 
ووضع بين يديه ألف دينار» فيا التفت إليها. 

ثم مرج ببخارى التارابي وحشد وجمع فالتقى المغل وأوهم أنه يستحضر الجن ولم يكن 
مع جمعه ملاح قاغتروا بقوله؛ فقتلت المغل في ساعة سبعة آلاف منهم أوهم التاراي» فأوهم 
خواصه أنه قد طارء وما نجا إلا من تشفع بالباخرزي؛ لكن وسمتهم التتار بالكي على جباههم. 

إلى أن قال: ووقع خوف الباخرزي في قلوب الكفار» فلم يخالفه أحد في شيء أراده» وكان 
بايقوا ظالما غاشما سفاكاء قتل أهل ترمذ حتى الدواب والطبور والتحق به كل مفسد. فشغبوه 
عل الباخرزي» وقالوا: ما جاء إليك. إلا وهو يريد أن يصير خليفة. 

فطلبه إلى سمرقند مقيداء فقال: اني سأرى بعد هذا الذل عزاء فليا قرب مات بايقواء 
فأطلقوا الشيخ وأسلم على يده جماعة. 

وزار بخرتنك قسبر السبخاري وجدد قبته وعلق عدليها الستور والقناديل» فسأله أهل 
سمرقند أن يقيم عندهم؛ فأقام أياما ورجع إلى بخارى؛ وأسلم على يده أمير وصار بوابا للشيخ؛ 
فسماه الشيخ مؤمنا. 

وعحرف الشيخ بين التتار بالغ شيخ يعني الشيخ الكبيرء وبذلك كان يعرفه هولاكوء وقد 
بعث إليه بركة بن توشي بن جنكزخان من سقسين رسولا ليأخذ له العهد بالاسلام؛ وكان أخره 
بانوا كافرا ظلوما قد استولى على يلاد سفسين وبلغار وصقلاب وقفجاق إلى الدربند. وكان 
لبركة أخ أصغر منه يقال له: بركة حر» وكان باتوا مع كفره يحب الشبخ؛ فليا عرف أن أخاه بركة 
خان قد صار مربدا للشيخ فرح فاستأذنه في زيارة الشيخ فأذن له. قسار من بلغار إلى جند ثم إلى 
أترار: ثم أتى بخارى؛ فجاء بعد العشاء في الثلوج فيا استأذن إلى بكرة» فحكى لي من لا يشك في 
قسوله أن بسركة خمان قام تلك الليلة على الباب حتى أصبح. وكان يصلي في أثناء ذلك» ثم دخل 
فقبل رجل الشيخ؛ وصلى تحية البقعة فاعجب الشيخ ذلك» وأسلم جماعة من أمرائه؛ وأخيل 
الشيخ عليهم العهد. وكتب له الأوراد والدعوات؛ وأمره بالرجوعء فلم تطب نفسه نقال: إنك 
فصدتنا ومعك خدق كثير» وما يعجبني أن تأمرهم بالانصراف. لأني أشتهي أن تكون في 
سلطانك. 

وكان عنده ستون زوجة فأمره باتخاذ أربع وفراق الباقيات ففعل؛ ورجعء وأظهر شعار 
الملمة» وأسلم معه جماعة وأخذوا في تعليم الفرض؛ وارتحل إليه الائمة؛ ثم كانت بينه وبين ابن 
عمه هولاكو حروب» ومات بركة خان في ربيع الآخر سئة خحس وستينء وكانت خيراته 
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متواصلة إلى أكثر الملياء. 
2 - مجدالدين البغدادي: هو الشيخ محد الدين شرف بن مؤيد بن أي الفح البغدادي؛ 


ولد سنئة 556 ه واستشهد غريقا بخوارزم سنة 610 ه. 

وكان سبب وفاته سببًا لانحدارات وهزائم خوارز مشاه على يد الحار» حيث دعا 
الشيخ نجم الدين الكبرى عليه بسبب تله لقتل الشيخ محد الدين. 
وقد دُكر أن هناك خطوبًا عظاما قد وقعت بين الفخر الرازي والمجد البغدادي. والله 


أعلم. 

مئ آثارء: تحفة البررة في أجوبة المسائل العشرة: وزيدة العوالي وحلية الأمالي» ورسالة 
السلوك. 

وانظر: روضات الجنات (8/ 57). 

3 - نجم الدين داية: 


فال الصفدي في الواقي بالوفيات (5/ 496): شيخ نجم الدين الرازي عبد الله بن 
محمد شاهاور بن أنوشروان بن أب النجيب الأسدي الرازي نجم الدين أبو بكره شيخ 
الطريقة والحقيقة. 

كان كبير الشأن من أصحاب ال حال والمقامات, أكثرمن الترحال إلى الحجاز ومصر 
والشام والعراق والروم وآذربيجان وأران وخراسان وخوارزم. 

ولد سئة ثلاث وسبعين وتوف سلة أربع وخحمسين وستاثة. 

وسمع عبد الممز الهروي ومنصور بن الفراوي وأحمد بن عمر الخيوقي والمؤيد 
الطومي وابين السمعاني وعبد الوهاب بن سكينة وزينب الشعرية وعبد المحسن ابن 
العلوسي ومسيار بن العويس ومحمد بن أبي بكر الغزال وعبد الله بن إبراهيم بن عبد املك 


الشحادي وجماعة. 
وروى عنه جماعة منهم شرف الدين الدمياطي وقطب الدين القسطلاني والشيخ 
صن كتبه: 


مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد منارات السائرين» سلوك أرباب النعمى تحفة 
احبيب» وحسرة الملوك؛ سراج القفلوب». معيار الصدق في مصداق العشق؛ كشف 
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4 - السعد الحموي: 
قال الصفدي في الوافي بالوفيات (2/ 125): هو محمد بن المؤيد بن عبد الله ابن 
علي بن محمد بسن حمويه الشيخ سعد الدين الجويني الصونيء كان صاحب رياضات 
وأحوال وله كلام في التصوف على طريق أهل الوحدة» أقام بقاسيون يتأله ويتعبد مدة 
الما ضاق به الحال رجع إلى خراسان واجتمع به جماعة من التتار وأسلم على يله غير 
واحد منهم؛ وتو سمنة خمسين وستائة, 
قلت: وهو ممتلفٌ في تحديد تاريخ وفاته. 
من كتبه: محبوب القلوب. سجنجل الأرواح؛ لطائف التوحيد في غرائب التفريد» 
رسالة المصباح. 
من مصنفات الشيخ نجم الدين: 
2 الأصول العشرة , وهي أيضًا: (بيان أقرب الطرق)» (رسالة في السلوك). 
- التأويلات النجمية (كتابنا هذا). 
- الرباعيات. 
- فوائح الجهال وفواتح الجلال. 
- سكنات الصالحين. 
- طوالع التنوير. 
- سر الخدس. 
وفاته واستشمهاده: قال ابن العراد في شذرات الذهب: 
استشهد بسيف التتار لما نزلوا على خوارزم سنة ثيان عشرة وستائة؛ خرج فيمن خرج 
ومعه جماعة من مريديه لقتالهمء فقائلوا على باب خوارزمء فقتلوا جميمًاء مقبلين غير مدبرين» 
ورفض دعوة الناس له بالخروج وقالوا: لو دعوت برفعها! فقال: هذا قضاء محكم لا ينفم فيه 
الدعاء؛ فقالوا له: أتخرج معنا؟ قال: ارحلوا أنتم» فإني سأقتل ها هنا. (جف القلم بها هو كائن). 
ولما دخل الكفار البلد نادى الشيخ وأصحابه البافون: (الصلاة جامعة)» ثم قال: قوموا 
نفاتل في سبيل الله تعالى» ودخل بيته ولبس الخرفةه وحمل على العدو بالرمح وحتى الحجارة» 
ورموره بالنيل حتى أصابه سهم في صدره فنزعه ورمى له وفار الدم وهو يقول: إن أردت 
فاقتلني بالوصال أو بالفراق. 


ثم مات سنة 8ه ودفن في رياطه رحمه الله تعالى. (شذرات الذهب 5/ 79). 
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بإلررمة 


صورة الورقة الأخيرة من عين الحياة 


ربٌ تمم بالخير» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيى لنا من أمرنا رشذاء الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الأكرمين. 

َل َال نيك لق ير (7© اند َه نت التدتيمت (©) ايفن 
تمر © ميف يت انقب 3000 تَبدُ ويد كتهت © أميم رآ 
الهم 3) يزيا قن لومت نوب مله :5 الكعالنة )4 . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين-: شعت الفاتحة لمعنيين: 

أحدهما: أن الله تعالى بها فتح أبواب خزائن الحقائق التي ما فتح أبوايها لأحد من 
العالمين على حبيبه ونبيه ورسوله محمد يكل في هذا الكتاب بعد أن أودع فيه حقائق جوامع 
الكلام التي ارك عل جميع اناه ورسله - عليهم السلام ‏ يدل على هذا المعنى قوله 
تعالى: ولا رَطب وَلا ياس إلا في كاب مين » [الأنعام :59]. 

والثاني: أنها هي فاتحة فتوحات هذا الكتاب بأن الله تعالى ضمّن فيها: حقائق 
مراتب الربوبية ومراتب العبودية» ومراتب الأمور الدنيوية ومراتب الأمور الأخروية 
التي هذا الكتاب مشتمل عليها سنجمع دقائق مبانيها. 

1 فمراتب الربوبية عشرة: 

أوها: مرتبة الاسم؛ بأن له تعالى أسماء. 

والثاني: الذات. 

والثالث: الصفات. 


58 سورة الفاتحة 
فهذه المراتس الثلاثة ثة حاصلة في 9يسم الله الرَخْمنٍ تن الرّ الرَحيم 4" [الفاتحة:1]. 


(1) فال الشيخ ووزعان البقل: لالسشم4: #الاء؟: كشف البقاء لأهل الفناء؛» و«السين»: كشف سسئاء 
القدس لأهل الأنس. وهالميم*: كشف الملكوت لأهل النعوت. و«الباء؛: بره للعموم» و«السين؛: سرّه 
للخصرص. و«المبم»: تحبته لخصرص الخصوص؛ و«الباء»: بدء العبودية» و«السين»: سر الربوبية: 
و«الميم»: منةً في أزليته عل أهل الصفوة. 
وهالباء؟ من بسم أي: ببهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة. 
و«السين؟ من بسم أي: بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء افوية. 
وةالميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجيد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة. 
وروي عن النبي يتل «إن الباء بهاؤه والسين سناؤه. والميم بجد»». 
رقيل في ( بشم آللهِ 4: بالله ظهرت الأشياء. وبه فنيت. وبتجليه حَسّنت المحاسنء وبامتتاره تحت 
المفاتح. 
وحكي عن الجنيد أنه قال: إن أهل المعرفة نفوا عن قلوسجم كل شىء سوى اله فقال: لمم قولوا: 
2 سم الله » أي: بي فتمواء ودّعوا انتسابكم إلى ادم اللرالة.. 
وفيل: إن « نسم يبقى به كل الخلق. فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة الخلاتقء إلا مَنْ كان 
حفوظًا من نبِيّء أو وفي. 
وروى عل بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد قال: ١بسم::‏ (الباء» بقاؤ و«الين» 
أسماؤه» و؛الميم' مُلكه؛ فإيهان المؤمن ذكره ببقائه؛ رخدمة المريد ذكره بأسمائه. والعارف فئاؤه عن 
المملكة بالمالك لها. 
وأما (ألله»: فإنه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع» وكل اسم يتعلق بصفة من صفاته إلا الله؛ 
فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلك. فهو اسم الجمع؛ أخبر الحق عن نفسه باسمه الله. فم يعرفه 
إلا هره ولا يسمعه إلا هو. ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إثارة إل الأنانية والوحدانية» ولا صبيل 
للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى. 
وفي اسمه «ألله» لامان: الأولى: إشارة إلى الجهال» والثانية: إشارة إلى الجلال» والصفتان لا يعرفها إلا 
صاحب الصفات. و«اطاء»: إشارة إلى هويته؛ وهويئه لا يعرفها إلا هوء واأخلق معزولون عن حقائقه. 
فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف:: تل الحق من أنانيته لقلوب الموحدين» ترخدرا © 
واباللام الأولى؛ : تجل الحق من أَز ليته لأرواح العارفين» فاتفر دوا يانفر اده و«باللام الثانية»: تل الحق 
من جمال مشاهدته لأسرار المحبين: فغابوا في بحار حبّه وهبالهاء؛: تل الحق من هويته لفؤاد المقرّبين» 
فتاهوا في بيداء التحبّر من سطوات مظمته. 
قال الشبلٌ: ما قال الله أحدٌ صوى الله فإن كان من قاله ببحظّ» وأنّى تدرك الحقائق بالحظوظ. 
وقال الشبلٌ: اللهء فقيل له: جلا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: لا أبقي به ضدًا. 
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وقبل في قوله: «آللهه: هو المانع الذي يمنع الوصول إليهء كما امتنع هذا الاسم عن الوصول إليه 
حقيقةٌ كان الذات أشد امتناعًاء أعجزهم في إظهار اسمه هم؛ ليعلموا بذلك عجزهم عن درك ذائه. 
وقيل في قوله: «آنله»: «الألف:: إشارةٌ إلى الوحدانية» و#اللام الأولى»: إشارةٌ إلى محو الإشارات» 
و«اللام الثاني»: إشارةٌ إلى محو المحو في كشف المهاء. 

وقيل: الإشارة في «الألف؛ هي قبام الحق بنفسه؛ واتفصاله عن جميع تَلّقه. فلا اتصال له بشيء من 
تلقه؛ كامتناع قالألف» أن تتصل بشيءٍ من الحروف ابتداة» بل تتصل الحروف بها على حدٌ الاحتياج 
إليهاء واستغنائها عنهم. 

وقيل: ليس من أسهاء الله اسم يبقى على إسقاط كل حرفب منه إلا الله فإن الله إذا أسقطت منه 
«الألف» يكون الله4؛ فإذا أسقطت أحد لاميه يكون اله)؛ فإِذا أسقطت اللامين بقيت الحاء. وهو غاية 
الإشارة. 

وقال بعضهم: #الباء»: باب خزأنة الله و«السين»: سين الرسالة؛ والميم؟: ملك الولاية. 

وقال بعضهم: بالله سَلِمت قلوب أولياء الله من عذاب الله؛ وبشفقته تطرقت أسرار أصفياء الله إلى 
حضرته: وبرحته تفرّدت أفئدة خواص عباده معه. 

وقال بعضهم: بالله تبرت قلوب العارفين ني علم ذات الله وبشفقته توصلت علوم العالمين في صفات 
الله وبرحمته أخركت عقول المؤمئين شواهد ما أشهدهم الله من بيان الله. 

وقيل: بإهيته نفدت قلوب عباد الله وبتعطّفِه صَفت أرواح عحبيه: وبرحمته ذُكرت نفوس عابديه. 
وقيل: ؤ بشم آله 4 ترياق أعملى للمؤمنين؛ يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضررها. 

وقال جعغفر الصادق: ليسم 9: للعامة؛ و«الله؛: لخاص الخاص. 

وقال سهل: «الله4: هو اسم الله الأعظم الذي حوى الأسهاء والأمامي كلهاء وبين الألف واللام منه 
حرف مكنّي غيبٌ من غيب إلى غيبهه وسرٌ من مر إلى سسرء؛ وحقيقةٌ من حقيقةٍ إلى حفيفته؛ لا ينال 
فهمه إلا الطاهر من الأدناسء الآخذ من الحلال قوامًا لضرورة الإيمان. 

وقيل: من قال بالحروف. فإنه لم يقل الله؛ لأنه خارجٌّ عن الحروف والحسوسء والأوهامء والأفهام؛ 
ولكن رضي منا بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى ترحيده من حيث لا حال ولا قال. 

ومُكي أن أبا الحسن النوري بقي في منزله سبعة أيام لم يأكلء ولم يشربء ولم ينم؛ ويقول في وَغَرٍ 
ودهشة: الله الله. وهو قائحٌ يدور؛ فأخبر الجنيدء قال: انظروا محفرظًا عله أوقاته» فقيل: إنه 
يصل الفرائض»؛ فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيلاً» ثم قال: قوموا حتى نزوره إما أن 
نستفيد منهء أو نفيده» فدخل عليه وهو في وله فقال: يا أبا الحسن, ما الذي ولحك؟ قال: أقول: الله 
الله؛ زيدوا علٌ؛ فقال له الحنيد: انظر هل فولك الله الله أم قوله: إن كان القائل الله الله فلست 
القائل لهء وإن كنت تقوله بنفسكء وأنت مع نفسك. فيا معنى الوّلّه؟ قال: نعم المؤدب أكنت. وسكن 
من وه. 
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والرابع: الثناء. 

والخامس: الشكر. 

وهما حاصلان في ظالحَمْدٌ4 [الفاتحة:1]. 

والسادس: الألوهية بمعنى الخالقية» وهي حاصلة في «الله» [الفاتحة:1]. 

والسابع: الربوبية بالوحدانية في الخالقية» وهي حاصلة في هرب العَاليِنَ » [الفاتحة: 


والثامن: الملكية بالالكية. وهي حاصلة في طمَالِكِ» [الفاتحة: 1]. 
والتاسع: المعبودية بالألوهية والوحدانية؛ وهي حاصلة في يَوْم الدّين4 [الفاتحة: 


والعاشر: الهداية بالحق والإنعام من الأزل إلى الأبد. وهي حاصلة في َاهْيِنًا 


أما قوله: ه الوّحمن» رَجِم عل أوليائه باسمه الرحمن» بتعريف نفسه لمم؛ حتى عرفوا به أسياءه 
وصفاته. وجلاله. وجماله؛ وبه خرجت جميع الكرامات للابدال والصديقين, وبه بيات أسرار 
المقامات للأصفياء والمقبين» وبه تلت أنوار المعارف للأتقياء والعارفين؛ لأن اسم ( ألرّحممين» عي 
عن خلق الخلنى؛ وكرمه على جميع الخلق» وفي اسمه « الرَحْمَين» ترويحٌ أرواح الموحدين؛ ومزيد أفراح 
العارفين» وتربية أشباح العالمين. وفيه نزهة المحبين» وببجة الشائقين. وفرحة العاشقينء وأمان 
المذنبين. ورجاء الخائفين. وقال بعضهم: اسمه < أَلرحَْن > حلاوةٌ الموِ ومشاهدةٌ القربةء وتحافظة 
الخرمة. وقال ابن عطاء: في اسمه ( الرحمين» عونه ونصرته وقوله « آلرَّحِيمٍ 4: موهبة الخاص لاهل 
الخاص؛ وهو مستندٌ لذوي العثرات؛ ومسرةٌ لأهل القربات. 

وف ألرّحْمنٍ 4: مطيّة السالكين. تسر بهم إلى معدن العناية؛ وط أَلرَّحِِمٍ 4: حبل الحن للمجذوبين 
تجذبهم به إلى حجال الوصلة. باسمه (اليحمن» نهم من العقاب. وباسمه «الرّحِيم» آناهم من 
نفائس الثواب؛ الأول: مفتاح المكاشفة. والآخر: مرقاة المشاهدة. باسمه « رمن 4: فتحّ هم 
الغيوب. وباسمه 8 َلرّحِيم »: غفرٌ لحم الذنوب. وقال ابن عطاء: في اسمه 8 الرّحِيم» مودة 
وعبة. . وعن جعفر بن محمد في قول: (َآَلرّحْمْنٍ ألْرَحِيمٍ 4 إنه قال: هو واقعٌ عل المريدين والمرادين؛ 
فاسم ليحن 4: للمرادين! لاستغراقهم في أنوار الحقائق. وهار حِيم»: للمريدين؟ لبقائهم مع 
أنفسهم» واشتغاهم بالظاهر. 
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الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة:1]. 

2 وكذلك في مرتبة العبودية عشرة: 

أوفا: معرفة الله تعالى مبذه المراتب. 

والئاني: الإقرار بالربوبية لله تعالى وبعبودية نفسه له. 

والثالث: معرفة النفس وخلوها عن مراتب الربوبية. 

والرابع: العلم باحتياجه إلى الله تعالى واستغناء الله تعالى عنه. 

والخامس: عبادة الله تعالى على ما هو أهله بأمره. 

والسادس: الاستعانة بالله تعالى في عبوديته بالتوفيق والقدرة والتعلم والإخلاص. 

والسابع: الدعاء بالخحضوع والنشوع والشوق والمحبة فإنه خلق لهذا كما قال تعالى: 
َمل مَابَمبا بك رَيْ لَوْلا معَاوْكُمْ4 [الفرقان:77] وقال تعالى: لتحبهُْ وَجبُونَةُ» [المائدة: 
54]. 

والثامن: الطلب لوجدان الله تعالى وصفاته ونعمه» وهو المقصد الأعلى والمنية 
القصوى. 

والتاسع: الاستهداء عنه لَيهتدَى به وينعم عليه بإرشاده طريق المهداية. 

والعاشر: الاستدعاء منه بأن ينعم عليه» ويديم نعمته عليه ولا يغضب فيرده إلى 
الضلالة والغواية. 

وهذه المراتب كلها حاصلة في لوَإِيّاكَنَسْتَعِينُ4 إلى آخر السورة فافهم جدًا. 

3- ومراتب الأمور الدنيوية أربعة: 

الملك والملك والتصرف فيهما بالملكية والمالكية؛ وفاتحة الكتاب مشتملة على هذه 
الل 0 إلى طرف منهاء وستبينها في تفسيرها إن شاء الله تعالى» وهذا المعنى 
أيضًا سُمٌّيت أم الكتاب؛ لأن أم الكتاب في الحقيقة مصدر حقائق كل دين. ١‏ كتاب ومنشاً 
دقائق كل حكم وخطاب. كقوله تعالى: : #يَفْحو لله ما ينَاءُ وَْْتُ وَعِنْدهُ أ الْكِتَاب» 
[الرعد:39]. 
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وأما الحكمة في أن الله تعالى جعل افتتاح كتابه بحرف الباء واختياره على سائر 
الحروف لاسيها على الألف بأنه أسقط الألف من ال «اسم؟ وأثبت مكانه الباء» وقال: 
يشم 6 فعشرة معانٍ: 

56 إن في الألف ترفعًا وتكبرًا وتطاولاء وفي الباء انكسارًا وتواضعًا وتساقطاء 
فالألف لما تكبرت وضعها الله تعالى والباء لما تواضعت رفعها الله تعالل كما ورد في 
الحديث: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله"'' وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى فك[ أن يأتي الحبل ليسمعه كلامه؛ فتطاول كل جيل طمعًا أن يكون عحلاً لموسى 
اقنقاء وتصاغر طور سيناء في نفسه «متى أستحق أن أكون محلاً لقدم موسى القت في وقت 
المناجاة؟؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى: «أن انتِ ذلك الجبل المتواضع الذي ليس يرى 
نفه استحقاقًا» فكذلك حال الباء مع الألف. 

وثانيها: إن الباء مخحصوصة بالإلصاق. وتصل كل حرف بخلاف أكثر الحروف 
خصوصًا الألف؛ لأن الألف مخصوصة بالقطع وتكون منقطعة عن الحروف كلهاء فلما 
كانت الباء واصلة للرحم في الحروف وصلها الله تعالى» ولما كانت الألف قاطعة الرحم 
عن الحروف قطع الله معها كما روى عبد الله بن عوف: سمعت رسول الله يٍَ يقول فيا 
يحكي عن ربه ‏ جل ثناؤه -: «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم شققت ها اسً) من اسمي 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»”' حديث صحيح. 

وثالثها: إن الباء مكسورة أبدًا فليا كانت فيها كسرة وانكسار في الصورة والمعنى 
وجدت شرب العندية من الله تعالى واسمه دون الألف كى| قال تعالى: «أنا عند المتكسرة 
قلوبهم من أججلي»". 


)21 رواه أبو نعيم في «معرفة الصمحابة (3 / 0» والقضاعى (1/ 219 .رقم 334). 


(2) رواه الترمذي (7/ 358)) وأحمر (4/ 192):, والبيهقي في «الكبرى؛ (7/ 26). والطبراني في الكبير 
(23/3). 


(3) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة (1/ 4 والعجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 203). 
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ورابعها: إن في الباء وإن كانت في الظاهر تسافط وتكسرء ولكن في الحقيقة رفعة 
درجة وعلو همته وهي من صفات المصدقين, وفي الألف ضدها. أما رقعه درجتها فبأنها 
أعطيت نقطة وليست للألف هذه الدرجة؛. وأما علو الهمة فإنه لما عرضت عليه النقطة ما 
قبلت إلا واحدًا بسكون حاله كحال موحد لا يقبل إلا واحدّاء وعابدٍ لا يعبد إلا معبودًا 
واحدّاء وقاصدٍ لا يقصدٌ إلا مقصودًا واحدًا ومحبٌّ لايحبٌ إلا محبوبًا واحدًا. 

وخامسها: إن للباء صدقًا في طلب قربة الحق ونيل المقصود الحقيقي لا يوجد في 
غبرها من الحروف وذلك أنها لما وجدت درجة حصول النقطة ويلغت هذه المرتبة 
وضعتها تحت قدمها؛ لصدقها في طلب المقصود الحقيقي والمطلوب الأصلي. وما تفاخرت 
مها بل أعرضت عنها حتى بلغت مقصدها الأقصص ومقصودها الأعلى فالباء مخصوصة 
من سائر الحروف بوضع النقطة تحتها ولا تناقضها الجيم وإن كانت محتها نقطة واحدة؟ 
لآن نقطة الجيم في وضع الحروف ليست تحتها بل هي وسطها وكذلك الباء» وإنها موضع 
النقطة تحتها عند اتصاهما بحرف آخر لثلا تشبها بالخاء والثاء بخلاف الباء فإن نقطتهها 
موضوعة تحتها وإن كانت مفردة غير متصلة بحرف آخر. 

وسادسها: إن الألف حرف العلة وهو معلول لا يتحمل الحركة» والباء حرف 
صحيح غير معلول يتحمل الحركة وحاهما كيا أن الله عرض الأمانة على أهل السماوات 
والأرض من الملائكة وغيرهم دَتَاْنَ أن يخماتها وَأَنْفَفْنَ مِنْهَا وَعَلَهَا الإنسَان» 
[الأحزاب:72] فأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس واستكبر فلعنه الله وأسقطه عن 
قربته وطرده عن جواره وحضرته. واصطفى آدم من بريته واجتباه لقربته وزاد في علو 
درجته وهداه إلى تحبته ومعر فته. 

وسابعها: إن الباء حرف تام متبوع في المعنى وإن كان ناقصًا منكسرًا تابعًا في 
الصورة» والألف حرف ناقص تابع في المعنى وإن كان تام متبوعًا في الصورة ألا نرى أنك 
إذا نظرت إلى صورة وضع الحروف وجدت الألف مقدمًا على الباء متبوعا له وإذا قلت 
الباء وجدت الألف تابعًا وإذا قلت الألف لم تجد للباء تبعية فالابتداء بالتبوع التام في 
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المعنى والناقص المنكسر التابع في الصورة أولى من الابتداء بمن هو على مثل هذا. 

وثامنها: إن الباء حرف عامل يعمل ويتصرف في غيره» فظهر لحا من هذا الوجه قدر 
وقدرة فصلحت للابتداء» والألف ليس بعامل ولا متصرف في غيره فليس له هذا القدر 
والقدرة» فها صلح للابتداء والاقتداء. 

وتاسعها؛ إن الباء حرف في صفاته مكمل لغيره» فكاله في صفاء نفسه بأنه 
للولصاق والاستعانة والإضافة؛ وفيه تواضع إذا لم تقبل من الحركات إلا | وله 
علو وقدر في تحميل الغير بأن يخفض الاسم التابع له ويجعله مكسور الصفات نفسه 
بحيث كل اسم يجيء خلف الاسم التابع له يكون مكسورًا بالإضافة» والذي يجيء بعده 
يكون مكسور بالصفة إلى غير النهاية ى) دخل على الاسم. وجعل ميم بسم مكسورة؛ 
وجعل اغشاء من الله مكسورة بالإضافة؛ والنون من الرحمن مكسورة بالصفة. والميم من 
الرحيم أيضًا مكسورة بالصفة لو شئت هلم جرّاء فالكامل المكتمل أولى بالإمامة والتقدم 
من الألف الذي هو ناقص معلوم في نفسه منقص معلل لغيره. فإنه لو دخل في الفعل 
الماضي يجعله مهموز الغاء معتل العين ناقص اللام. 

وعاشرها: إن الباء حرف شفوي تفتح الشفة به ما لم تفتح بغيره من الحروف؛ لآن 
بالميم وإن كان شفويًا لا نفتح الشفة به ى) تفتح بالياء حسّاء وكان أول انفتاح فم الذرة 
للإنسالية في عهد ألَنبُ بِرَبَكُمْ» [الأعراف:172] بالباء في جواب #بَلَ» فلا كان 
الباء أول حرف نطق به الإنسان وفتح به فمه» وكان مخصوصًا بهذه المعاني اقتضت الحكمة 
الإلهية اختيارها من سائر الحروف. فاختيارها ورفع قدرها وإعلاء شأنها وأظهر برهانبها 
وأعز سلطانها وجعلها مفتتح كتابه ومبتدأ كلامه وخطابه: وأعطاها رفعة الألف وقامته 
وتقدمه على الحروف وإمامته فحذف الألف في 9بسّم الله وطوّل باؤه لإظهار تعظيمها 
وتفخيمها؛ إذ منها مرتبة الألف وأئيتها مكانه وقرنها باسم ذاته وصفاته؛ وجعلها معدن 
إشاراته ومنبع كراماته مع بريته. 

كيا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: الباء بره بأوليائه» والسين سره مع 
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أصفيائه؛ والميم منته على أهل ولائهء وأخبرنا المؤيد بن محمد الطومي عن أبي سعيد 
الخدري ضفك: قال رسول الله يي: «إن عيسى ابن مربم فقا أرسلته أمه إلى الكتاب يتعلم 
فقال له المعلم: قل: يشم الهج فقال عيسى: وما ويسم الله؟»؟ فقال: ما أدري! فقال: 
الباء مباء الله والسين سناؤه. والميم منته»”". 

وأخبرنا التعلبي ثنا أبو القاسم بن حسين بن محمد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
عمر الوراق يقول في وبنم الله» : إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير على 
حدة: 

* الباء على سستة أوجه: 

#بارئ؟ خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: لوَاْهُ عَلَ كُلَّ عَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 
4 

«بصير»؛ «باسط» رزق خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه: «وَيبقي وَجْهُ رَبك 
[الرحمن: 27]. 

«باعث» الخلق بعد ا موت للثواب والعقاب. من العرش إلى الثرىء بيانه: «وَأَنَ الله 
َْعَثُ قن في القبُوٍ؟ [الحج:7]. 

بار بالمؤمنين من العرش إلى الثرى بيانه: 9إِنَهُ هُوٌ الك الرّحِيم4 [الطور: 28]. 

* والسين على خمسة أوجه: 

«سميع» لأصوات خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: «أمْ يحْسَبُونَ أنا لآنَسْمَعُ 
ِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَ » [الزحرف:80]. 

«سيد» قد انتهى سؤدده من العرش إلى الثرىء بيانه: «الله الصَّمَدُ» [الإخلاص: 
2]. 

#سريع» الحساب مع خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: لوَاهْهُ سَرِيعٌ الجِسَابٍ» 
[البقرة:202]. 


(1) ذكره السبوطي في «اللآلي المصنوعة؛ (1/ 158). 


66 صورة الفانحة 


اسلام؟ على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: «السَّلامُ المؤمك» [الحشر:23]. 

استار» ذنوب عباده من العرش إلى الثرى» بيانه: لغَافِرٍ الأنب وَثَابِلٍ التَوْبِ)» 
[غافر: 3]. 

* والميم على اثنى عشر وجها: 

؛ملك» الحق من العرش إلى الشرىء بيانه: «الَلِكُ القُدُوسٌ4 [الحشر:23]. 

امالك» خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: ثُلٍ اللهُمٌ مَالِكَ الك [آل عمران: 
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عو 


«منان» على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: #بَلٍ الله يمن عَلَيكُمْ4 [الحجرات: 
17 

امجيدة على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: لدو العَرْش الَجِيدُ» [البروج: 15]. 

«مؤمن؟ أمَّن خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: 9«وَآمَنَهُم مُنْ خَوْفٍ» [قريش:4]. 

«مهيمن» اطلع على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: لالمؤْمنٌ الهَئِمِنٌ» [الحشر: 
3 

«مقتدر» على خخلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه: «وَكَانَ الله عل كُلَ شَيْءِ مُفتدِراً» 
[الكهف: 45]. 

١مقيت»‏ على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: لوَكَانَ الله عَلَ كُلّ عَيْءِ مُقِيناً» 
[الناء:5 8]. 
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«متعم؛ على خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه: وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ يعَمَهُ ظَاهِرَة 


وَبَاطِنَة» [لقبان:20]. 
ا و بس مه صهة 7 
«يِفضَل» عما خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: 8إِنَّ لله لذو قَضْلٍ عَلَ النْاس 4 
[البقرة: 243 ]. 


امصور؟ خخلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: الاق البَارئّ المصَوٌد 4 [الحشر:24]. 
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قال الشيخ المحقق مصنف الكتتاب رحمه الله تعالى: الباء بلاؤه لأنبيائه وأحيائه؛ 
والين سلامه لأوليائه وأصفيائه. والميم معروفه مع أهل ولائه في ابتلاثه ومعرفة مبتلاه 
بالابتلاء: وإنه لأوليائه وأصفياته ومنته على أهل سلامته بآلائه ونعبائه وسلامة القلب 
وصفائه. 

قال رحمه الله تعالى: قيل: ما المناسبة في حمل هذه الحروف على هذه المعاني؟ 

قلنا: إن مناسية حمل الياء على البلاء في ابتداء كلامه وابتداء خطابه أن الإنسان في 
أصل الجبلة وبدء الخلقة خلق محبولاً على الابتلاء» قال الله تعالى: (إذا خَلََا الإنتَانَ ين 
طم أنشاج نبتليه4 [الإنسان:2] 1 بنى أمر خلقته على الابتلاء؛ لأنه خلق للمحبة 
والولاء. كما قال تعالى: 9قَسَوْفَ يَأنِ الله قوم بهم وَيْبُونَه4 [المائدة:54]» والمحبة 
مظنة الابتلاء كما أخبر النبي يكإ: «إذا 1 الله عبذا ابتلاه وإذا أحبه حمًا شديدًا اقتناه فإن 
صبر ورضي اجتباء قيل: يا رسول الله وما اقتناه؟ قال: لا يبقي له مالا وولدًا»". 

وإن مناسبة حمل السين على السلامة في المرتبة الثانية من افتتاح الكتاب» فلمعنيين: 

أحدها: أن السلامة مرتبة لأهل البلاء؟ لأن البلاء على نوعين: بلاء المحبة وبلاء 
النعمة؛ فبلاء المحبة على نوعين: بلاء المحبة وبلاء المحنة؛ وبلاء النعمة على نوعين: بلاء 
الرحمة وبلاء النقمة؛ فأما بلاء المحبة فمخصوص بالأنبياء والأولياء ا قال رسول الله 
يذ: دإن البلاء موكل بالأنبياء والأولياء ثم بالأمثل فالأمثئل*". فمنهم من يختص ببلاء 
المحئة كها كان حال أيوب كنت ومنهم من يختص بلاء النعمة كما كان حال سليمان 8يه: 
واعلم أن الطريق إلى الله تعالى على جادة المحنة أقرب من جادة المنحة؛ لأن غبار بلاء 
المحنة بناء لص الأنبياء والأحياء أبرز قنزه النبوة والمحنة عن تدنس غش معدن 
الإنسانية. وبموت الحسية الحيوانية. 

كا جاء: البلاء للولاء كاللهب للذهب. قأهل المحنة مجذوبون بجذبة اليلاء 


(1) رواء الطبراني كا في مجمع الزوائد (2/ 7)») والديلمي (1/ 250). 
(2) ذكره الخاوي في “المقاصد الحسنة» (1/ 23). والعراقي في «أحاديث الإحياء (8/ 100). 
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واصلون إلى المبلي غير منقطعين في رتبة البلاء بالغون إلى كعبة وصال المحبوبء ألا ترى 
أن أيوب للة؛ كيف وصل بجذبة 9مَسَنِيَ اضرب [الأنبياء:83]: إلى مشاهدة كال 
طوَأنْتَ أَرْحَمْ الرّاحِينَ4 [الأنبياء:83]» وذلك لأنه تمسك بيد الصبر على جذبة الضر 
فمسه الضر إلى الضارء فأنسته لذة مشاهدة الضار عن شهود ألم الضرء فأرى أن الضر كان 
جذبة فوصله إلى الضار فعرفها أنها رحمة في صورة بلاء المحنة رحمه بها محبوبه وخلصه من 
حبس وجوده. فقال: «مَسَنِيَ ال > [الأنبياء:3 018 أي: أفنيتني عني بضاريتك لوَأَنْتَ 
أَرْحَمْ الرّاحِينَ4 [ الأنبياء:3 8]» الواو فيه واو الحال أي: في هذا الخال أرحم على من جميع 
الراحمين؛ لأن رحمة الرحماء على المرحومين بالنعمة وال منحة في الظاهر لدفع الفقر والمرض 
وذلك أيضًا بلاء؛ بلاء النعمة لبعضهم رحمة وهم أهل الوفاءء ولبعضهم نقمة وهم أهل 
الجفاء» كما قال تعالى: 9إِنَا جَعَلْنا مَا عل الْأَرَضٍ رَينةٌ ها لِتلوَهمْ أبْهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا 
[الكهف: 7]. 

فأهل الوفاء: أوفوا بها عهدوا الله على ترك الشهوات النفسائية والزينة الدنيوية حتى 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ؟بأَنَ ل جه [التوبة:1111. 

وأهل الجفاء: نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
وافسدوا استعدادهم بالركون إلى زيئة الدنياء واتباعهم الموى أولئك هم الخاسرون؛ 
فصارت عليهم النعمة في الظاهر نقمة في الحقيقة» فالنعمة توجب الإعراضء كما قال 
تعالى: رك أَنْعَمْنَا عَلّ الإنسَانٍ أَعْرَض َنَأَى بِجَانِبد» [الإسراء:3 8]. 

ومس الضر يوجب الإقبال إلى الله تعال؛ لقوله تعالي: لوَإِدَا مَنَّهُ الهو قَدُو دُعَاءٍ 
تربيض4 [فصلت:1 5] فأنت رحمة علي بدفع النعمة والصحة على أنها مظنة الإعراض؛ 
وأفنيتني بك عني فلما جاوز الفير حده آل إلى ضدهء فيا أبقي الضر مني سينا وما بقي 
الضر كالنار إذ لم تبق من الحطب شيعًا لا تبقى النارء فإذا لم يبق الضر ما بقي إلا الرحمة. 
فبنظر الرحمة نظرت إليك فرأيتك رحمة ارحم الراحمين» فإذا تحققت هذا فاعلم أن المرتبة 
الثانية من بلاء المحنة لأهل السلامة كا كان حال أيوب وإيراهيم ويونس وغيرهم من 
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وأما المعنى الثاني: في حمل السين على السلامة في المرتبة الثانية فهو أنا ذكرنا أن الباء 
في افتتاح الكتاب إشارة إلى البلاء لأهل الولاء وقررنا أن الإنسان لا يخلو من البلاء 
بحالء وأثبتنا أن البلاء على نوعين بلاء المحبة وبلاء النعمة» فبلاء التعمة ما يكون مع 
سلامة الدين والدنيا لأهلهماء فالسين بعد باء البلاء إشارة إلى أهل الصفاء كا ذكر. فإن 
قيل: ما الفرق بين بلاء المحئة وبلاء النعمة التي هي الرحمة وكلاهما السلامة في الدنيا 
والآخرة؟ قلنا: الغرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن بلاء المنحة وإن كانت السلامة ولكن يخلو مها صاحبها من المحنة. 

ما في ابتداء أمره: كما كان حال إسماعيل ويوسف - عليهها السلام ‏ ايتلاهما الله 
تعالى بالمحنة في حال عبادته!ا فخلصههما منها بعد ذلك وأعطاهما النبوة والملك كما حكى 
لله تعالى عن يوسف 03ة: ظرَبٌ قد آتبتني مِنّ الْمُلْكِ [يوسف:11]. 

أمّا في أثناء أحواله: ىا كان لإبراهيم اتا ابتلاه الله تعالى بذبح ولذه ورميه في 
ابول إل باز تهزره حت حاص انض خج الزاك بعل التسلبي عند الإإنتيحان 5و 
تعالى: قا أشنا وَلَهُ لِلْجَبينِ4[الصافات:13]» وكقوله؛ لوَقَدَيَْاُ - عَظِيمٍ» 
[الصافات:17].ء وخلصه عن النار يقوله: ٍثُلن يا نارُ كُوني بَْدًا وَسَكَامًا عَلَ إِبرَاهِيمَ» 
[الأنبياء: 69]. 

وأما في آخر عهده: كما كان حال زكريا ويحيي وجرجيس - عليهم السلام ‏ كانت 
فتنتهم في آخر عمرهمء وهذا كان بلاء المحنة وبلاء المنحة ممخصوصين بالأثبياء والأحباء؛ 
لأخها فرع بلاء المحبة وهم خصو صون بالمحبة وأهل المحبة لا ينفكون عن المحلة والمنحة» 
ولا يخلو أهل المنحة في بعض الأحوال من المحنة عن المنحة وإن كان الغالب على أحوالهم 
المحنة أو المنحة بخلاف أهل بلاء النعمة» فإنه يمكن أهل بلاء الرحمة منهم أن يستديم 
نعمته في سلامة الدين والدنياء وهذا ألبتناهم في المرتبة الثانية بإشارة السين السلامة لهم 
وهم الأولياء والأصفياء مع أنه يمكن أن يصيب بعضهم المصائب والمحن نادرًا. 


70 سورة الفانحة 


الفرق الثاني: أن سلامة أهل بلاء المئحة غير سلامة بلاء أهل بلاء النعمةء وإن 
كانت سلامة بلاء النعمة داخلة في سلامة بلاء المنحة وهما شريكان في اسم السلامة لا في 
المعنى؟ لأن سلامة بلاء النعمة راجعة إلى البدن والمال والأولاد والأقرباء والأحباء في 
الدنياء والآخرة راجعة إلى عبور الصراط والنجاة من النار والدخول في دار السلامة كما 
قال تعالى: ادنوه يسام آنينَ4 [الحجر: 46]. 

وسلامة أهل بلاء المنحة وهم أهل المحبة من الأنبياء والأولياء في العبور من النعمة 
إلى المنعم ومن البلاء إلى المبلي ومن دار السلام كما قال تعالى في شرح عبورهم عن الجنة إلى 
مليك الجنة: 9إِنَّ مين في جَنَّاتٍ وَتبر* في مَعْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليكِ تُقتَدِرٍ4 [القمر:54- 
5] أي: في عبورهم في جنات ونهر إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. والإشارة في قوله 
تعالى : «ثُلْنَا َا نار كُونٍ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيم4 [الأنبياء:69] هذه السلامة مودع في 
ترك سلامة أهل بلاء النعمة» وإنما قوله تعالى للنار: «كُونٍ بَرْدًا وَسَكَامَا عَلَ إِبْرَاهِيمَ» 
[الأنبياء:69] كان بعد أن ألقي إبراهيم في النار لتخليص إبريز الخلة عن دنس التفات 
لغير الخليل» وإن كان إبراهيم اكيت في بدء مقام الخلة نظر إلى غير خليله بنظر العداوة: 
وقال: «فَإِمهُم عدر ل إل رَبّ الْعَائنَ4 [الشعراء :0]77 وأعرض عن الأغيار وقال: 
ؤإِنْ وَجْهْتُ وَجْهِيَ ِلّدِي فَطَرَ السَمَوَاتٍ وَالَرْضَ حييفاً وما أَنا مِنَ لمر كين [الأنعام: 
9) وسعى على قدم العبودية إلى حضرة الربوبية: ؤٍوَقَالَ إن ذَاهِبٌ ِل ري سَبهِدِنِ 4 
[الصافات:99]. 

واعلم أن الطريق إليه بغير هدايته منسد. فأحال بعد إقامته شروط العبودية هداية 
الربوبية عليهء قال: 9سَيْهِدِينٍ» ليهديه الله إليه بقدم الوصال ى) هداه بنظر التوحيد متى 
رأى القمر بازغًا قال: طهَذًَا رب [الأنعام:76]. إلى أن قال: «لا حك الآفْلينَ» 
[الأنعام: 2176 «إِن وَجْْهِت وَجْهِيَ4 لأن افداية بالنظر والتوحيد هداية أهل البداية؛ 
والبداية بالقدم والوصول إلى الوحدة هداية أهل النهاية» وبين النظر والقدم مسالك 
ومهالك كثيرة وقد انقطع فيها خلق عظيم من العلماء المتقين» وأعزة السالكين وهلك فيها 


جمهرر الحكىاء المتفلسفين اللهم إلا عبادك منهم المخلصين المجذ وبين بجذبات المحبة من 
الأنبياء والمرسلين وأوليائك المحفوظين على صراط المستقيم والدين القويم كما خلصت 
بفضلك ورحمتك خليلك قتا حين ابتليته بالإلقاء بالنار ليتخلص بالكلية من آفة التفاته 
كا تخلص من آفة الالتفات إلى المال والولد فلا ألقي في النار أدركته العناية الأزلية: 
وخلصت إبريز خلته عن آفة الالتفات إلى غير خليله من نفه ومن الوسائط كلها حتى 
جبريل حين تلقاه في الهواء ليمتحن إبريز خلته: بمحك هل لك من حاجة»؛ فيرى هل 
هو صاف خالص أم فيه بقية روحانية بعد بذل الجسم والروح نتعلق بالناسبة الروحانية 
بجبريل فيه فاشتعلت نار الخلة بكبريت الغيرة وأحرقت بقيته الغيرية» فاشتعلت منها 
شعلة: «أما إليك فلا» فرجع جبريل اقيق بخفي حنين؛ فعبر عن مقاطع الوسائط بدلالية 
نور الخلة في خفاء العناية وصل الخليل إلى الجليل بالسلامة؛ فالنار كانت واسطة تخليصه 
وتمحيصه بترك سلامة أهل بلاء النعمة لنيل سلامة أهل بلاء المنحة وهي الوصول إلى 
المليك بالسلام. 

وكذلك الفرق بين بلاء أهل المنحة وبين بلاء أهل التعمة أن بلاء المحنة يكون 
الامتحان لأحباء في دار الدنيا ىما كان محنة أيوب انق فلا يدفع أنها تنقضي في دار الدنيا 
صورة ومعنى» وإما تنقضي في الدنيا بالمعنى وبالموت صورة. بخلاف يلاء النعمة فإنه إما 
يدقع في الدنيا والآخرة صورة ومعنى وإما أن يكون في الدنيا بالمعنى لا بالصورة بأن يكون 
في التنعم ويكون في الآخرة بالصورة والمعنى. 

وأما مناسبة حمل الميم في المرتبة الثالثة من حروف بسم على معروفه مع أهل بلائه 
وولائه في أثناء ابتلائه» وعلى منته على أهل سلامة في الابتلاء بآلائه ونعمائه فظاهرء فإنه لو لم 
يكن معروفه ومع أهل بلاله بنعمة الصبر لزال قدمهم عن جادة العبودية ورؤية رحمة 
الربوبية في عين البلاء وانقطع نظريهم بحجاب البلاء عن الجمع كيا كان في حق الأكثرين 
من المخذولين. 

قال تعالى؛ وَوَآَمَا إذَا ما بتكام كقدَرَ عَلَيْهِ ررْثَهُ قيِقُولُ رَيّ أقاتتي» [الفجر:16) 
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فرؤية الإهانة في البلاء من الخذلان» والصير ليس من شأن الإنسان لأن الإنسان خلق من 
عجل» والصبر من الله تعالى كيا قال تعالى للنبي كقذ: 9وَاصْيرْ وما صَبْدكَ إلا بالله> 
[النحل:127] فالبلاء لأهل الولاء المنحة نعمة الصبر كقوله تعالى: «وَلَتَبْلوََكُمْ بِشَيْءِ 
مِنَ الْحَوْفٍِ [البقرة: 1155 إلى قوله: 9وَبَشْر الصَابرِينَ4 [البقرة:155]» أي: يشر بأن 
هذا البلاء ليس للإهانة ىا كان في حق أهل الخذلان بل للإعانة على نيل درجة الصبر 
ليستحقوا به الصلاة والرحمة واهداية من الله تعالى» وإن أيوب اك وجد مرتبة الصابرين 
ونعم العبد بمعروف الصير من الله تعالى؛ كما قال تعالى: 9إِنا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نِم الْعَْدُ إِنهُ 
واب [ص:44]؛ وكذلك لولم تكن منته على أهل السلامة في بلاء النعمة المنحة الشكر 
ورؤية النعم من المنعم لزالت قدمهم عن الجادة ا كان حال قارون وفرعون؛ انقطع 
نظريهم لحجاب البلاء في التعمة عن المنعم قال قارون: لثَال إنّا وب حل لم عِنْدِي» 
[القصص: 78]. 


وقال فرعون: لألَيْسَ لي ملك مِطَرَوَهَذالْأَنجَارٌ تجرِي من تيِي» 
[الزخسرف: 51]»وقال: أَنَارَيكُعْ الأفل4[النازعات:4 2ءرهذهالآفة 
مذكورة في جسبلة كل إنسان كما قال تعالى: إإنَّالإنْسَانَ لَبَطْمَى» أَنْرَآهُاستَفْتَى» 
[العلق:6 - 17 وإنها تحلص من هذه الورطة من تخلص بمنته عليه في عطية نعمة 
الصبر والشكر؛ فبقوة الصبر لا ينفق نعمة الله في معصية؛ وبقوة الشكر ينفقها في 
مسبيل الله تعالى ويمستعين بهم على طاعته ليصفو ويسلم قلبه عن كدورات الطغيان 
المنتهمى عن الاستغناه. ويتنور بنور الشكر والصبرء فيرى بصر بصيرته بذلك النور 
نعمة الشكر من الشكور ونعمة الصبر من السصبور وهو الله تعالى» فبقدر الصبر 
والشكر يصل السالك إلى الصبور والشكور كما قيل: خطوتان وقد وصلت. وإن 
سليهان اق نال مرتبة الععبدية بامشنان نعمة الشكر ودعوة لومب لي مُلْكاً6 [ص: 
5]كانت لاستكمال نعمة الشكرء ران ابوت وان علبي المبلا عفترا 
في شيل مقسام نعم العبد لأن كل واحد منهها كان خخصوصًابالاتصاف بصفة من 
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صنفات الله وهسي الصبور والشكورء فلمًا اشستركا في الاتصاف بصفات الله تعالى 
اشتركا في معام نعم العبدية» والله أعلم. 

ثم اعلم أن في ليسم الله الرّحمنِ اجيم » أربع مراتب: الاسم والذات وصفة الجلال 
وصفة الجمالء وهذه هي مراتب الموجودات كلها فإنها أربعة أقسام: الألوهية والروحانية 
والجسانيات والحيوانيات» وهي كل ذي روح ففي الباء في أول هذه المراتب الأربع 
إشارة إلى أن وجود هذه العوالم في وليس لغيري وجود حقيقي إلا بالاسم. فللعالم» أعني 
ما سوى الله تعالى» بالاسم والمجاز وجود لا بالمعنى والحقيقة؛ وإلى هذا إشارة بعضهم 
بقوله: ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله فيه»» وأوضح من هذا قول بعضهم: «ما نظرت 
في شيء إلا ورأيت الله قبله». 

وصرّح النبي يه بقوله: ١لا‏ نسبوا الدهر فإن الدعر هو الله" حديث متفق عل 
صحته. فتحقيق #بشم الله الرَحْمن الرّحِيم4 أن وجودي بذاتي وهو الله وصغاتي كلها - 
الني هي إِمّا من قبيل الجلال أو من قبيل الجال - » فبذاتي قائمة وما سواي وهو العام 
اسم موجود بإيجادي وقائم بقيوميتي طفُسْبْحَانَ الْذِي بده مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِلِه 
ُرْجَمُونَ4 [يس:83]. وفيه أخرى وهي: أن الخلائق محجوبون عن الله تعالى بحجاب 
أسياء أنفسهم وحجاب أسهاء ما سواهم من العالم» وقد تصوروا لكل اسم مسمى فوقعوا 
في تيه الشرك والتفرقة» وتاهوا في بيداء الضلالة وزلت قدمهم عن الصراط المستقيم 
وجادة التوحيد والوحدة والوحدانية» فلا عبروا بقدم الصدق في التابعة عن حجب 
الأسياء وقطعوا مفاوزها بتعلم لوَعَلَّمَ آدم الْأسْمَاءَ كُلَهَاك [البقرة:31] الذي كان آدم 
مخصوصًا به وعلموا أن لا طائل تحتها عرفوا أن هذه الأسماء على الأشياء كلها إن هي 
إلا آَسمَاء سَمَيثمُو ا أَنْتُمْوَكبَاوٌكُمْ ما أَنْرَلَ الله يجا مِنْ سْلْطَانٍ» [النجم :23]. 


(1) رواه البخاري بنحوه (20/ 369): ومسلم (15/ 84) بلفظ: 'لآ تَسْبُوا الدَهرَ قن امه هُوٌ الذّهْرُه» 
وأحد(285/22). 
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ولكشف هذا القناع كان دعاء النبي :يكف «اللهم أرنا الأشياء كما هي لأن كل 
شيه بحسب نظر المظاهر أسماء بإزاء معنى يلائمه؛ كما سمي آدم لأنه من أديم الأرض 
فهذا الاسم يلائم لآدم اكلا ني الظاهر وله في الحقيقة اسم آخخر بإزاء بعلت لم 
أودع الله تعالى فيه ما يلائم لتلك الحقيقة وذلك قوله تعالى: <إني جَاعِل في الأرض 
حَلِيفَة4 [البقرة:30] فسماه بمناسبة المعنى الحقيقي المودع: خليفة. 

فكذلك لكل شيء في الظاهر اسم وفي الحقيقة اسم آخر والآدمي مخصوص بتعليم 
الأسماء كلها دون الملك وغيره» فل] خلصوا عن حبس حمل الأسهاء ورفعوا حجبها 
وصلوا إلى الله تعالى» وإذا وصلوا إلى الله تعالى منعوا من جلاله وهو الرحمن وتمتعوا من 
جماله وهو الرحيم في تقدم الأسماء» وأما تقدم الاسم في« بسم» فلوجوه: 

منها ما قيل: للتيرك والتيمن. 

ومنها ما قيل: للفرق بين التيمن واليمين. 

ومنها ما قلت: أن له الأسماء الحسنى. وبحسب كل اسم له صفة فإطلاق اسم 
المطلق شامل لكل اسم من الأسماء وأصلها من الصفات, وليس لله صفة إلا يدل عليها 
اسمء فعلى هذا وقم الابتداء بها يدل على كل أسم وصفة والباقية للتضمين أي: ابتدائي 
بأسرائي وصفاتي كلها وأنا الرحمن الرحيم الذي لي تكونت الكائنات وظهر الموجودات إذ 
بي أسباب معايش أنواع المخلوقات عامة بالرحمانية وأرتب درجاث معاد أهل الكرامات 
والقربات خاصا بالرحمة. 

ومنها: أن تقدم الاسم لتزكية النفوس وتصفية القلوب عن كل اسم ورسمء 
ولتحلية الأسرار بأنوار الله تعالى لأن التحلية لا تكون إلا بعد التزكية؛ لقوله تعالى: 9قّدُ 
فلَحَ من تَرَنّى وَذْكرٌ اشم رَيْهِ فصَلّ4 [الأعلى:15] أي: يزكي نفسه بذكر اسم ربه ويل 
روحه بتحلية الصلاة والمناجاة مع ربه عز وجل. 

ومنها: أن المحب لما تعلم اسم المحبوب نمي اسم نفسه» كما كان حال بحنون قيل: 


(1) ذكره الملا علي القاري في 2مرقاة المفاتيح» (15/ 479). 
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ما اسمك؟ قال: ليى» وكذلك كان عصيان آدم نسيانه فلما علمه الرب الأسماء كلها لقوله 
تعالى: 9وَعَلَّمَ آدمَ الْأَسْيَاء كُلَهَا4 [البقرة:31]: نسي اسم نفسه بأنه خليفة الله تعالى» 
واسم إبليس بأنه عدو له. واسم الشجرة وأنه منهي عنها فاعتذر لله تعالى» فقال: #فنسي 
ول نجد له عزمًاع [طه:115]) وكذلك حال ابن منصور لتحقق في نظره أن كل شيء ما 
خخلا الله باطل؛ فعلم أن الله هو الح فنسي عند سطوة 2 تحقق اسم الحق نسي نفسه؛ فلم| جاء 
الحق زهق الباطلء قيل له: من أنت؟ قال: أنا الحق! فقدم الاسم هاهنا ينمي العبد عند 
تحقق اسمه اسم ما سواهء فيتجلى له الله تعالى حقيقة لا اسمًّا ولا رسباء كا قال تعالى: 
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لوَاذكُرٌ رَبِك إِذا نْسِيتٌ4 [الكهف:24] أي: إذا نسيت غير الرب. 

وأما الإشارة إلى تحقيق تفسير كلمة ل الله» قلنا كلمة الله مبنية على أربعة أحرف: 
الأئف ولامين وهاء. وحرفان منها متفقان في الجنسية متصلان؛ وحرفان ممتلفان 
مفترقان؛ والمتفقان أحدهما متحرك والثاني ساكن لمجموعها في الصورة والمعنى دال على 
الإشارة إلى صفتيه ونعمتيه» أما صفتاه فههما الظاهر والباطن؛ وأما نعمتاه فنعمة ظاهرة 
ونعمة باطنة وأما صغتاه الظاهر والباطن وهما ممتلفان فيدل عليهما حرقان تمتلفان الألف 
واهاء؛ لأن الألف للإاظهار والهاء للإضمارء كقولك: لست. تدل على النفي» فإذا دخلت 
الألف فيه وتقول: ألست. تدل على الإظهار والإثبات وإذا أدخلت الحاء في آخر الكلمة 
يكون للإضمار» كقولك: داره؛ لصاحب الدار مضمر ليس بظاهر فالألف إشارة إلى صفة 
الظاهر, والغاء إشارة إلى صفة الباطنء والحرفان المتفقان وهما اللامان يدلان على نعمتيه 
نإنها متفقان في الجنسية, كها قال تعالى: لوَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَيَاطِئَة» [لقمان: 
0 هذا في الصورة. 

وأما في المعنى إلى أن نعمه واحدة الآن؛ أي: نعمتان آلائه نعمتاه فالتشديد فيه 
للتفخيمء فالإشارة في هذه اللفظة إلى أن لله تعالى مع عباده نعمتين: نعمة الظاهر ونعمة 
الباطن. فللنعمة الظاهرة معنيان: أحدهما: نعمة إظهارك بالإيجاد بعدما كنت محفيا في 
العدم؛ والثاني: نعمة إلباس صورتك في الظاهر بعدما كنت مخفيًا في عالم الأرواح كيا قال 
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درو م 0م بار 


وَلْقَدُ حَلْقَنَاكُمْ 4 صَوَّرْنَاكُ» [الأعراف: 7 أي: خلقناكم في عام الأرواح ثم 

صورناكم في عام الأجسام. 

وكذلك للنعمة الباطئة معنيان: 

أحدهما: نعمة إبقاثك في الوجود. 

والئاني: نعمة إعطائك الروح الشريف. فإن عظمة الألوهية وعزة الوحدانية كانت 
مقتضية للتفرد بالوجود ونفي الشركة مطلقا إلا أن الرحمة الواسعة كانت مقتضية الإيجاد» 
فسبقت رحمته غضبه بإيجاد الخلق بالصفة الرحمانية التي هي عامة في حقّ جميع الموجودات 
بالإيجاد وبإبقائها بالصفة الرحيمية؛ فالإشارة في تحقيق حق كلمة الله أنه أربعة أحرق 
وبحسب كل حرف له نعمة» فلو لم تكن نعمة الأربعة المناسبة للحروف لا كان للموجودات 
وجود أصلاًء أمّا مناسبة النعم الأربعة مع الحروف الأربعة فهي ما بينا أن النعمة نعمتان: 
نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. وللنعمة الظاهرة معنيان» وللنعمة الباطنة معنيان كيا مرِّ ذكرهاء 
وبينا أن الخروف على نوعين متفقان ومختلفان. واحد منهما متحرك والثاني ساكنء فالمتحرك 
من أحد حرفيها مناسب لنعمه الظاهرة من المعنيين المذكورينء والساكن مناسب لنعمة 
الباطنة. ول لم يكن بين ذاته وبين ذوات المكاشفين بصفات جماله وجلاله حجب الأثواب 
الرحمانية والرحيمية واسعلة لاحترقت ذواتهم وتلاشت أجسادهم كا قال 444: احمحابة 
انور َو كَشَفَها لأَخرَقْثْ سُبْحَاتُ وَجههِ كل شَئْء أدْرَكهبَصَدة « 

وهذا كما أن الله تعالى لما أراد بالحكمة البالغة أن ينتفع أهل الأرض بنور الشمس 
وحرارتها وخواصها جعل بين الشمس وبين الأرض فلك الزمهرير وهو الحواء البارد ثم 
البحر المحيط من الماء البارد واسطة حتى يندقع قوة الحرارة ببرودتهماء ولو لم يكن ذلك 
لاحترقت الأرض ومن عليها فلإفشاء هذا السر وكشفه هذه الحقيقة على أسرار شاكري 
نعيائه» جعل توقيع بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كتابه الكريم ليتحقق لهم أن الخلق 


010( رواه مسلم (2/ 55)؛ وابن ماجه (1/ 236): الطبراني في «المعجم الكبير ' (20/ 175): وأحد (42/ 
20114 
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حجاب الاسم محجوبون عن الله تعالى» فلما عبروا بجذبات ألطافه عن حجاب الاسم 
وصلوا إلى المسمى وهو الله فيتجلى لمم بالألوهية» فإذا أرادت سطرة التجلي أن تمحقهم 
بالكلية فأدركتهم الصفة الر<مانية والرحيمية فتبقيهم بلا هم. 

والمختار عندنا: أن كلمة الله أعظم الأسماء من وجوه: 

الأول: أن الأخبار تدل على هذا وهو ما روي عن النبي يف أنه دخل المسجد فإذا 
رجل يصلى يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفوًا أحد فقال رسول الله يك: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا ستل به أعطى 
وإذا دعي به أجاب... الحديث؟”". 

وأما ما روى أب ابن كعب 5ه أن النبي يك قال: هو في قوله: 8 الله لا لَه إلا هُوَ 
ال القَيُومْ © [البقرة:255] أو في قوله: 9 الم انه لاله لاهو للَي الميُوم» [آل عمران: 
2] 6" فالأخبار دالة على أن الاسم الأعظم مودع في الدعاء والآيتين ولا بد أن يكون 
مكررًا في كل آية منهم| وفي الدعاء هو الحي القيوم؛ فلما حضر النبي يك الاسم الأعظم في 
هاتين الآيتين علمنا أن ذلك هو الحي القيوم قلنا فلما نظرنا ما وجدنا الاسم المكرر في 
الآيتين والدعاء إلا اسم الله فتحقق بناء أن الاسم الأعظم هو الله. 

وأما الجواب عن قول من احتج بالآيتين على أن الاسم الأعظم في إحدى الآيتين 
ووجد فيهما: فلو كان للحصر لكان «أو4» للشك هاهناء ولو كانت للشك لا وجد إلا في 
آبةَ منها دون الأخرىء كقولنا: زيد في هذا الدار أو في هذه. فلا بد وأن يكون في دار 
واحدة فل) وجد في الآيتين» وما نفي عما سواها علمنا أنه يحتمل أن يوجد في موضع آخر 
كما وجدنا في الدعاء في الحديث. 

والثاني: أن الاسم على نوعين: اسم الذات واسم الصفة؛ فك أن الذاث أشرف من 


برل لوممسسسسس هعد 


(1) رواه الطبراني في ١الدعاء»‏ (1/ 121). 
(2) رواه الطبران في (الكبير» (8/ 39))؛ والحاكم في «المستدركة (4137/4)ء واليهقي في ١اشسعب‏ الإيمان» 
(319/5) وأحد(139/60)., 


78 سورة الفائحة 


وب ا ا 

والغالث: أن الصفات داخلة في الذات. والذات ليس بداخل في الصفات؛ فأسماء 
الصفات تكون داخلة ف اسم الذات» ولا يكون أسم الذات واخيل في أسهاء الصفات» 
فعلمنا أن الاسم الأعظم هو اسم الذات لا أسماء الصفات. وهذا الاسم متعين للذات. 

والرابع: أن من عزة هذا الاسم وعظمته لا يجمع ولا يثنى ولا يسقط منه الألف 
واللام عند النداء حتى ليا يتغير حروفف لفظه يخلاف جميع الأسماء. وهذا دليل واضح 
على أنه الاسم الأعظم. 

والخامس: أنه لو سقط منه حرف كان الباقي أسياء الله تعالى» فإنك إن أسقطت 
الهمزة بقي «لله؛ وهو من صفات الله؛ قال الله تعالي: ئ مُلْكُ السَيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» 
[النور :4 وإن أسقطت اللام الأول بقي (لهة وهو أيضًا . من صفات اله تعالى» قال الله 
تعالى: ٍلهُ ُلك الْسَّمَاوَاتِ وَالأْضٍ» [الفرقان :2م وإن أسقطت الثانية بقي (هواحوهو 


أيضًا من صفات الله تعالى» قال الله تعالى: هُوَ الله الْسحَالِقٌ 4 [الحشر :4 فلما لم توجد 
هذه الخاصية في الأسماء غيره علمنا أنه الاسم الأعظم. 


والسادس : أن الله تعالى لما علم حبيبه و عند إثبات وحدانيته ونفي الإلهية من غير 
ذاته» قال: لفَاغلَمْ أنه لا لَه إلا الله» [ محمد :19] فلو كان اسم أعظم غير من هذا لعلمه 
حبيبه مكان هذا خصوصا عند نفي الشركة عن ذاته جل جلاله. 

والسابع: أن لهذا الاسم خصوصية في الإييان؛ لأن الإيهان بدونه لا يصح كقولك: 
دلا إله إلا الله» ولو قلت بدل الله أسياء من أسماء الصفات لا يصح إسلامه فظهر أنه أعظم 
الأسهاء. 


والثامن: أن النبي وي أمر بالقتال على قبول هذا الاسم كما قال: «أمرت أن أقائل 
الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
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وحتسامهم عل الله»© فكانت النجاة عن الدركات موقوفة على هذا الاسم؛ والفوز 
بالدرجات موقوفا على هذا الاسم وصون النفس عن القتل والمال عن النهب والولد عن 
الأسر موقوفًا على هذا الاسمء فوجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء. 

والتاسع: أمر حبيبه يد عند الإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال بالكلية إليه 
بذكر هذا الاسم» وقال: لل الله َم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَْمَبُونَ» [الأنعام:1 419 فدل على 
أن هذا الاسم أعظم الأسياء. 

والعاشر: أن الله تعالى لتعظيمه هذا الاسم صانه عن تسمية غيره بهذا الاسم؛ ومن 
عظمة هذا الاسم لم يتجاسر أحد من المنكرين ومن أعداء الدين أن يتعلقوا مبذا الاسم 
ويسموا آلنهم به أو غيرهاء كا قال تعالى: طعَلّ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا4 [مريم:65]؛ أي: هل 
تعلم شبعًا له اسم الله سوى الله فلعزة هذا الاسم عند الله تعالى وكرامته عليه ما أنعم على 
أحد تسميته؛ كما أن النبي يه لعزة كنيته عنده نبي عن التكني بكنيته قال 296 : اتسموا 
باسمي ولا تسموا بكنيتي؟” فبهذا علمنا أنه أعظم الأسماء. 

والحادي عشر: روي عن النبي يك أنه قال: «أحسب الأسباء إلى الله عسبد الله 
وعيد ال رحمن»: فاختصاص بهذين الاسمين بالمحبة لا شك أنه لاختصاص 
اسميه الله والرحمن» كما خص هذين الاسمين بالذكر في السدعاء عن الأسياء كلها 
بقوله تعالى: قل اذهو الله أو ادْمُوا الرَّعْمَنَ4 [الإسراء:110]» وذلك يدل على 
أنهما شرف وأعظم من غيرهماء سم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن؛ لأنه قدمه 
في الذكر أولاً وثانياء ولأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة واسم الله يبدل على 
الألوهية والقهر والعظمة والمزة وغيرها مسن الصفات؛ فشبت بهذا أن اسم الله 


(1) رواه البخاري (191/24): ومسلم (1/ 158).: والترمدي (12/ 207»)» وابن ماجه (12/ 60)) 
وأحد(170/19). 

(2) رواء البخاري (12/ 279): ومسلم (14/ 236).: والطبران في «الكبير» (70/ 220)»؛ والبيهقتي في 
«الآداب؛(232/1). 

(3) رواه أبو داود (14/ 5 )») وابن ماجه (11/ 294): والدارمي (8/ 5 » وأبو يعلى (5/ 163). 
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أعظم الأسماء وأحبها إلى الله تعالى؛ والله أعلم. 

والثاني عشر: أن الله تعالى أمر عباده بملازمة ذكر هذا الاسم وجعله سبب 
الفلاح» كقوله تعالى: 9وَاذْكُرٌوا اله كرا َمَلّكُمْ تْلحونَ4 [الجمعة:10], 
ومدح العسباد على مداومته وقال تعالى: «الَّذِينَ يَلْكُرُونَ الله َيَامَا وَفُمُودًا وَعَلّ 
جُسنوييم4 [آل عمران:191]: وجعل مفاتح الججنة ثمنها كما قال النبي !ل 
«مفتاح السئة لا إلمه إلا اله»”. وقال: «ثمن الجنة لا إله إلا اله ة"؛ بل جعل حفيقة 
مفتاح قلوب عبباده المخلصين وبه فتح روزنة قلوب الطالبين إلى عالم الأرواح. 
وبه نور أنوار المحبين بأنوار الجمال. وبه أزاح عسن أسرار المحققين أستار صفات 
الوجود بتدل صفات الجلال؛ ليهتدوا إلى شاطئ وادي أيمن الوصالء كما أخير 
النبي يكن بقوله: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء”"» وقد نحقق 
للمتمسكين بعسروته الوثقى أنهم به نالوا ما أرادواء ووجدوا ما طلبواء وأعطوا ما 
ستلواء وأجيبوا إذا دعوا فعرفوه أنه الاسم الأعظم. 

والثالث عشر: وت 1 عن اللي 355 آنه ضرع فصل اذك هذا الاتم اغل اخ 
الأسماء كلها بقوله: «أَفْضَلُ الذّكر لا إِلَهَ إلا اله وَأفْضَلُ الدّعَاء الْحَمدُ له . فلو كان 
اسم أعظم من الله لكان هو الأفضل. 

والرابع عشر: ما روي عن أب سعيد الخدري ه عن النبي يق قال: «قال موسى 
غنا: يا رب علمني شيئًا أذكرك فأدعوك به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله قال: يا رب 
كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت إنها أريد شيًا تخصني به. قال : يا موسى 
لو أن السهاوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في 
(1) رواه البخاري (1/ 415): والبزار في «مسندهة (4/ 260). 
(2) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 268). 
(3) رواه البخاري (13/ 487)) ومسلم (137/12) والنسائي (10/ 285).: وأحد (33/ 78). 


)4( رواه الحاكم في المستدرك (381/4). والترمذي (12/ 282).: وابن ماجه (11/ 391), والنسائي 
(6/ 208). 
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كفة لمالت مبن لا إله إلا الله" حديث صحيحء فهذا صريح بأنه ليس شيء أعز وأعظم 
من كلمة الله. 

والخامس عشر: أن هذا الاسم عند أكثر العلماء وكبار القراء لا سبيل للعقل إلى 
كيفية اشتقاقه» وثبت أيضًا أن كنه الحق لا سبيل للعقول إلى معرفتهء فكان هذا الاسم 
زيادة مناسبة مع أن هذا المسمى من هذا الوجود وسائر الأسماء ليس كذلك». فوجب أن 
يكون هذا الاسم أعظم الأساء. ولهذا افتتح كتابه الكريم والقرآن العظيم بهذا الاسم 
وجعله مبدأ خطابه وأثبته في صدر كتابه؛ ليعلم أن ما أنزل في هذا الكتاب من أسهاء 
الصفات والحمد والثناء وإظهار الآيات وإثبات الحجج وذكر الآلاء والنعماء والأوامر 
والنواهي والوعد والوعيد والإخبارات والآثار والقصص وامواعظ والعلوم والإشارات 
والرموز والألفاظ والمعاني والنكت واللطائف والأمرار والدقائق والقراءات والمحكيات 
والمتشاءبات والآياث الناسخات والمنسوخات وغير ذلك من موجبات الرحمة والعقوبة 
والهداية والضلالة كله صادرة عنهء كا أن سلطانًا يبعث منشورًا إلى تمالكه ومماليكه يكتب 
بأحب أسرائه إليه وأعظم ألقابه لديه في طغر منشوره؛؟ ليعلم أن جميع الأحكام الواردة في 
المنشور صادرة عنه؛ فلما كان توقيع الماشور الإلهي موشحًا باسم الله علمنا أنه أحب أسمائه 
وأعظمها قدرّاء واكتفينا بهذا المقدار من شرح فضائل هذا الاسم وإقامة البينات على شرفه 
وعظمته؛ إذ هو بحر زاخر ولا آخر له يتغرق فيه العقول والأوهام ولا تضبطه العلوم 
والأفهام: كا قال تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِه» [الأنعام:1 9]: أي: لم يعرفوا كنه 
ذات الله حق معرفته وكذلك لم يعرفوا كنه اسم الله حق معرفته. 

فأما لو سأل سائل فيها اخترنا بأن الاسم الأعظم هو قولنا (الله»: أن من شأن الاسم 
الأعظم أنه من دعا الله به أجاب؛ وإذا سئل به أعطي؛ فنحن ندعو به ونسأل فلم نر أثر 
الإجابة في أكثر الأوقات قلنا الجواب عنه وجهين: 


(0)رواه النسائي في «الكيرىي؟ (209/6)» والحاكم فٍِ «المستئرك؟ (4/+48) وابن حبان في ١٠صحيحه»‏ 
(4727/25). 
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أحدهما: أن للدعاء أدبا وشرطًا لا يستتجاب الدعاء إلا بها ىما أن للصلوات آدايًا 
وشرائط لا تصح إلا بهاء فأول شرائطه أن يصلح باطنه باللقمة الحلال فإن النبي يك ذكر 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام ثم يمد يده إلى الله يا رب يا 
رب فأنى يستجاب له0”؛ حديث صحيح. وقد قيل: الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة 
الحلال؛ وآخر شرطه أن يدعو بالإخلاص وحضور القلب. قال الله تعالى: «دَعَوًا الله 
َحلِضِينَ لَهُ الدّينَ4 [يونس:22]: فإن حركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور 
القلب ولو أنه على الباب وصوت الحخارس على السطح. أما إذا كان حاضرًا في الحضرة 
كان له الشفيع» ولا نطول الكلام في هذا فإنه ليس مكانه. 

والوجه الثاني: أن الاسم وإن كان في نفسه معظًا؛ ولكن يؤول فائدة عظيمة إليك 
إذا قلت بالتعظيم وتعظيمه يكون بقدر صفاء نك وعلو همتك في الذكر عن تطهير قلبيك 
من الحظوظ الدنيوية والأخروية؛ فإنك لو ذكرته بحظ من الحظوظ النفسانية بالروحانية 
يقع الذكر تبعا لحظك فالعظمة تكون للحظ لا للاسم» فمهما تخلصت سريرتك عن لوث 
النظوظ يبقي الذكر طيبًا معظّ) لا يتعلق بحظ من الحظوظ يصعد إلى المذكورء كقوك 
تعالى: لْإَيْهِ يصْعَدُ الكَلِمُ الطيّبٌ وَالْحَمَلُ الصَّالِحُ يَرْتَمْهُ4 [فاطر:10]. 

والعمل الصالح أن تطهر ذكرك عن الحظوظ. وتراقبه بالحقوق ليكون حظك من 
الذكر المذكور ومن الاسم المسمى وهو أعظم الحظوظ. فيكون ذكرك أعظم الأذكار 
والاسم المذكور أعظم الأسياء. ففي هذه الحالة بكل اسم دعوت الله يكون الاسم الأعظم 
والدعاء مستجانًا؛ لأنك دعوته له وما طلبت منه إلا هو فوجدته؛ لأنه قال: لَادْمُون 
تحب ك0 [غافر:160]. أي: اطلبوني تجدوتي كما قال تعالى: «ألا من طلبئي وجدني»" 
فافهم جذا. 

قوله: وَالرَْمَنٍ الرحيم» قال أبو عبيدة: هما صفتان لله تعالى معناهما ذو الرحمة. 


(1)رواء ملم (6/ 336). وأحمد (18/ 108). والبيهقي (2/ 435). 
(2) رواه أبو نعيم بنحوه في #حلية الأولياء؛ (4/ 342). 
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ورحمة الله إرادته الخير والنعمة والإحسان. قلت: اختلف العلماء في معنى الرحمة فقال 
بعض المحققين؛ الرحمة من صفات الذات وهي إرادته إيصال الخير ودفع الشرء والورادة 
صفة الذات» وهو المخثار عندي؛ لأنه تعالى لو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما خخلق 
الموجوداتء فلا خلق الخلق علمنا أن رحمته صفة ذاتية؛ لأن الخلق إيصال خير الوجود إلى 
المخلوق ودفع شر العدم عنه. فإن الوجود خير كله والعدم شر كله وقال الآخرون: 
الرحمة من صفات الفعل وهو نفس إيصال الخير ودفع الشر بدون إيصال الخير محال 
قلت: وأيضًا الخير بدون الإرادة المتقدمة في حق الباري سبحانه وتعالى محال؛ لأن إيصال 
الخير فعل والفعل مسبوق بالإرادة من الفاعل المختار فثبت بهذا أن الله تعالى كان في الأزل 
هو الر حمن الرحيم. 

وذكر أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله أن النبي يك قال: «تخلقوا بأخلاق الله”. وهذا 
يقتضي أن يكون للعبد من كل اسم من أسماء الله حظ يليق بها. 

فأقول: حظ العبد من اسم الرحمن الرحيم أن يكون العبد كثير الرحمة. 

واعلم: أن كل من كان إلى العبد أقرب كان إيصال الخير والرحمة إليه أوجبء وإن 
أقرب الناس إليه نفسه» فوجب أن يرحم نفسه ثم يرحم غيره: «أبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول»» فأما رحمته مع نفسه فإما أن يكون في الأمور الروحانية أو في الأمور الجسمانية. 

أما في الأمور الروحانية: فاعلم أن للنفس قوتين نظرية وعملية؛ فأما القوة النظرية 
فإيصال الرحمة إليها بتزكيتها عن الجهل وتحليتها بالعلم الحقيقي وهو معرفة الله كشمًا 
وشهودًا معرفة عيانية لا بيانية: بل عيئية لا عيانية؛ فافهم جدًا. وأما القوة العملية قصونها 
في الإخلاء عن طرفي الإفراط والتفريط؛ وإلزامها المواظبة على التوسط بين الطرفين بأوامر 
الشريعة ونواهيها على قانون الطريقة. 

وآما في الأمور الجسمانية فقسان: الأمور المطلوبة بالذات والمطلوية بالعرضء أما 
المطلوبة بالذات: فهي اللذات الجسانية وهي محصورة في المطعوم والمتكوح؛ وقد قال 


(1) ذكره الغزللي في «إحياء علوم الدين؛ (4/ 306): والسيوطي في «تأيبد الحقيقة العلية ؛ ( 1/89 ). 
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تعالى: 9 كُلُوا وَاشْرَبُوا وَكَا نُسْرِفُو4 [الأعراف :531) فالرحمة على البدن هو الامتناع من 
الإسراف. وأما المطلوبة بالعرض: فهو المال» والرحمة فيه قوله تعالى: 9وَالَّذِينَ ذا أَنمَقُوا ‏ 
يُسرُوا وَإ يفوا وَكَانَ بَْنَ ذَلِكٌ قَوَاماً4 [الفرقان:67]. فهذه مقاصد كل أحد من الرحمة 
فل لله وأما رحمته على غيره فاعلم أن كيال الإنسان في كمال العبودية؛ وكيال العبودية 
في رعاية حقوق الربوبية وإيصال الحظوظ إلى البرية ورفع الأذية ا قال يف: «التمظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله" وكان آخر وصيته كي في آخر حياته: *الصلاة وما ملكت 
أيمانكم»”. 

وقال بعض المشايخ: مجامع الخبرات محصورة في أمرين: الصدق مع الحق والْدلّق 
مع الخلق. وما يدل أن هذه المرتبة أعظم المراتب وصف رسول الله يي بالرحمة. فقال 
تعال: لوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحَةَ لِْمَاَّنَ» [الأنبياء:112. وقال: هِبِالْمُؤْمنينَ رَهُوفٌ 
رَحِيمٌ4 [التوبة:128] وقال: لقَين) رمن الله لِدْتَ هُمْ» [آل عمران: 159]؛ ومدح 
الرسول يد أصحابه فبدأ في الذكر بوصف أب بكر الصديق وه بالرحمة» فقال: «أرحم 
أمتي بأمتي أبو بكر»”' والقول في خنصوصية الرحمن دون سائر الصفات من وجوه: 

أوفا: أنه أخص أسماء الصفات إلى الذات؛ لأن الاسماء على نوعين أساء صفات 
اللطف وأسراء صفات القهرء وللرحمن خصوصته بالصفتين بأن يوجد منه اللطف 
والقهر كبا يوجد من الذات المقدسة؛ ويوجد منه الإيجاد والإفناء كيا يجيء. وهذا من 
خصائص الذات الإلهي دون سائر الصفات. فثبت أنه أخص الأسهاء. 

وثانيها: أن له مناسبة مع الذات دون سائر الصفاتء وهي أن اسم الذات وهو الله 
كا لا يجوز على غيره. فكذلك اسم الرحمن لا يجوز على غير الله ولهذا المناسبة صار 


(1) ذكره الصاغاني في #الموضوعات» (1/ 64): والعجلونٍ في كشف الخفاء (2/ 11). 

(2) رواه النسائي في «السنن» (4/ 258)) والطبرانٍ في «الكبير؟ (17/ 135): والبيهقي ني «الأداب» (1/ 
9) واين مأجه (5/ 193).؛ وأحمد (317/26). 

(3) رواء النسائي في «الكبرى؟ (5/ 67), والحاكم في «المستدرك؛ (13/ 266)) والطبراني في «الصغير» 
(2/ 159)» والترمذي (13/ 412)» وابن ماجه (1/ 7 18)» وأحمد (29/ 387). 
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خصوصًا بالذكر في الدعاء مع ذكر الله تعالى بقوله : لقُلٍ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحمَنَ» 
[الإسراء:110]. 

وثالئها: أن الرحمن أقرب إلى اسم الله من سائر الأسباء» يدل على هذا القرآن 
والحديث أما القرآن فقوله تعالى: 9بسشم الله الحم الرَحِيم» [الفاتحة: 1 ] ذكر بعد اسم الله 
الرحن لقربته إلى الله وأما الحديث ما روي أي هريرة كله قال: قال رسول الله يفيد: «إن لله 
نسع وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... 
الحديث 4". 

ذكر بعد اسم الله الرحمن وقدمه على سائر أسهاء الصغات فعلمنا أنه أقرب الأسهاء 
إلى اللهء وأما الفرق بين ال رحمن والرحيم وإن كانا اسمين مشتقين من الرحمة أن الرحمن من 
صفة جلاله. والرحيم من صفة جماله؛ والفرق بينهها أن الجلال متوسط بين الذات الإهي 
الذي من شأنه القهر والعزة التتى اقنضت ونفي شركة الوجود بين صفة الجمال التي من 
شأنها اللطف والرحمة التي اقتضت الإيجاد والإبقاء» فنسبة أحد طرفي الجلال إلى قهارية 
الذات فيه طرف من القهرء وبنسبة أحد طرفيه إلى رحيمية الجمال فيه رحمة؛ فالرحمة فيه 
تغوث بقوة القهارية» فصارت أقوى من رحيميّة الجمال: فأعطيت الميالغة في الرحمة والقهر 
فيه صار مسبوقًا ومغلويًا بلطف الرحمة بقوله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي6”» وني رواية: 
«غليت رحمتي غضبي"”"2 فالقهر المسبوق بالرحمة والرحمة المقوية بالقهر هو الرحمن الرحيم 
المبالغ في الرحمة؛ فثبت أن الرحمن من صفة الجلال» والرحيم من صفة الجمال» ولهذا جاء 
الرحمن واسطة بين الله والرحيم في «بسْم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيمٍ» وإذا كان ال رحمن متوسط 
بين القهر الصرف وبين اللطف المحضص فتارة بالقهر يقتضي الإفناء وتارة باللطف يقتضي 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (46/1): والبيهقي في «شعب الإييان» (113/1)» والترمذي (12/ 

.2,)8 

(2)رواه 5706 ومسلم (450/17)) وأحمد (19/ 224). والطيراني في «الأوسط» (3/ 


9)). 
(3) رواه أحمد في #المسند» (2/ 131) رقم (8112). 
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الإثبات؛ كبا أخبر الله تعالى عن صفة إفتائه بقوله: «وَيوْمَ تَد تََنُ السماه اهام برل اللايكة 
تيزيلاً الأ بَوْمَيدٍ الح لمن [الفرقان:26-25]. 

وأخبر عن صفة إيجاده وإثباته بقوله: «الَّذِي حَلَقَ السّيَاوَاتِ وَالْأَرْض وَما بها في 
سن بام نم اسَْوَى عَلّ الْمَرْش الرَّخْمَنُ4 [الفرقان:59] أي: الذي ظن هو الرحمن فظهر 
أن الرحين أكثر مبالغة في الرحمة من الرحيم؛ وفيه طرف من هيبة الألوهية وهو مخصوص 
دون الرحيمء فالحمد لله شامل الثناء والشكر والمدح.ء أما الثناء فيكون بذكر الصفات 
الحميدة إذا قلت: هذا رجل كريم» فقد أثبت عليه والشكر يكون على النعمة من المنعم 
بأي معروف أولاك به. 

وقال تعالى: «لَيْنْ سكو م لَأَِدَنْكُمْ4 [إبراهيم أي: في النعمة والمدح أن تذكر 
الرجل يجميع ما فيه من الخصال الحميدة وتنفي عنه جميع الصفات النقيصة التي لم تكن 
فيه» وليس من شأن المخلوقين أن يحمدوا الله بهذه المعاني الثلاثة الحقيقية إلا تقليدًا وجرا 
أما الثناء فلآن النبي يك لل خوطب ليلة المعراج: يا نبي إن على علم أن هذا ليس من شأن 
المخلوقين؛ فقال: دلا أحصى ثناء عليك”' وعلم أنه لا بدّ له من امتثال الأمر وإظهار 
العبودية» فقال: «أنت كبا أثنيت على نفسك» فهذا ثناء بالتقليد لأنه أثتى عليه بثنائه الذي 
ثتى لله به على نفسه في الأزل ثناء يليق بذاته وصفاته الأزلية على التحقيق» وم يلغ علم 
تخلوق حادث كنه صفة من صفات الله تعالى الأزلية؛ كيا قال تعالى: ١وَلَا‏ تيون بنَيْءٍ 
مِنْ عِلْمِه إلا با ضّاء4 [البقرة: )5ه حتى يثني عليه بمعرفة كنه صفة من صفاته؛ لأن 
الثناء فرع المعرفة فيا أثنى أحد على الله تحقيعًا إلا تقليدّاء فافهم جدًا . 

وأما الشكر أيضًا فلا يتحقق الإنسان بشكر أنعم الله إلا برؤية العجز عن القيام 
بأداثه كما حكي عن داود كينا أنه قال: «إهي كيف أشكرك وأنا لا أصل شكراه إلا 


)1( رواه مسلم (3/ 339): والنسائي (111/1): وأبو داود (3/ 179)) والترمذي (12/ 470).: وابن 
ماجه (4/ 82) والحاكم في «المستدرك؟ (1/ 9+)), 
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بنعمتك؟ فأوحى الله إليه: الآن شكرتني»" وذلك لأن توفيق الشكر نعمة موجبة للشكر 
فلا نباية لنعمه» فكيف يدرك الشكر المحادث النعمة التي هي غير مئناهية؛ لقوله تعالي؛ 
«وَإِنْ تَعدُوا ِمْمَة الله لا نحْسُوهَا» [إبراهيم:34]؟ 

وأما المدح فل يمكن الإنسان أن يمدح الحق حقيقة أيضًا؛ لأن المدح يدل على كال 
معرفة الذات والصفات حتى لا يذكره على ما هو به وذلك محال؛ لقوله تعالى: لوْمَا 
َدَرُوا الله حَنّ قَذْرِهِ4 [الزمر:67]. فلهذا حمد نفسه بالثناء والشكر والمدح» وقال: 
(الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَينَ4 [الفاتحة:2] أي: له أن يحمد ذاته الأزلي الأبدي بالحمد الأزلي 
الأبدي» والحمد لا يصلح إلا له فهو محمود بحمده أزلاً وأبدّاء والدمن له أما الحمد لله 
إشارة إلى ثناء ذاته بالإلحية» طرَبٌ الْمَلمِنَ» [الفاتحة:2]» إشارة إلى شكر أنعام الربوبية 
على ربوبيته. 

رمن الرَحِيِمٍ مَالِكِ يَوْم الدّينِ4 [الفائحة:4]: إشارة إلى مدح ذاته لجميع 
صفات لطلفه وقهره وجماله وجلاله في كاله وملكه بالكيته وملكيته في الدنيا والآخرة قبل 
خلقهاء وفيه دلالة على أنه ما أثنى وما شكر وما مدح الله أحذا إلا الله تعالى» كا قال بعض 
المشايخ: ما قال أحدًا الله إلا الله؛ فلما عجز الخلق عن الثناء والشكر والمدحء فالثتاء للسان 


(1) ذكره القشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 81)» والملا عل القاري في #مرقاة المفاتيح؛ (8/ 96). 

(2) اعلم أنه لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله؛ لكون الربوبية تلو الألوهية دون العكس؛ فإن الألوهية 
كالسلطنة» والربوبية كالوزارة» فالسلطان مُظهر الاسم الله؛ لكبال جمعيته: والوزير مُظهر الاسم الرب؟ 
لكونه في مقام التربية للعالمين؛ كالروح والعقل» فإن القوى والأعضاء إنما تقومان ببماء وبهها كمال 
ترتبيههاء فكها أن تع الروح قبل تعب ما دونه) فكذا تعيّن الألوهية؛ ونظير ذلك الشمس مع القمره 
فإن الشمس أقدم في الوجود! كتقدّم الاب على الابن. 
والحاصل: إن الألوهية باطن الربوبية؛ فالأولى مظهر الاسم الباطنء والثانية مظهر الاسم الظاهره 
وكذا الحق ياطن الخلق» والشمس باطن القمرء والأب باطن الابن. والروح باطن الجسمه فالظاهر 
مرآة الباطن في كل ذلك؛ وإنها جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضًاء وفي مرتبة الجلال من حيث جمعيته؛ 
لأن الألوهية والربوبية لا تختصان بألوهية بعض دون بعض. وبربوبية بعض دون بعضء وباسم دوت 
اسمء وبلطف دون قهر وبالعكسء فللسلطان الجمال والجلال» وللوزير التربية بكل من اللطف 
والقهر» فجمعية السلطان إنها تظهر في المراتب التي دون السلطنة فاعرف ذلك. 
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والشكر للأركان؛ لقوله تعالى: لاعْمَلُوا آل دَاوُدَ شكْرَا4 [سبأ:13]. والمدح للجنان. 
فشكر اللسان يعصمك من سيف السلطان ويسلمك من آفة الكفران؛ وشكر الأركان 
بنجيك من دركات النيران ويبلغك إلى درجات الجنان» ومدح الجنان يقربك إلى الر حمن 
ويشرفك بخلع الغفران» فالحمد بمعنى الثناء على نوعين: ثناء الذات بالوحدانية 
والفردانية الأزلية الأبدية في الألوهية. وثناء الصفات بأنها موصوفة بصفات الكمال 
منزهة عن النقصان والزوال. والحمد بمعنى الشكر على نوعين: شكر الذات وشكر 
الصفات؛ فشكر الذات على نعمة الوجود. وشكر الصفات على بذل الوجود. والحمد 
بمعنى المدح على نوعين: مدح الذات بنفي الذات في الوجود إلا ذاته» ومدح الصفات 
ببذل الأوصاف وإفنائها في صفاته لتكون باقيًا بهويته لا بأنانيتك. رَبٌ الْمَاكَينَ» 
[الفائحة:2]ء فربوبيته بمعنى الخالقية والمالكية والسيدية عامة؛ وبمعنى التربية خخاصة 
بحسب أنواع الموجودات متفاوتة؛ فهو مربي الأشباح بأنواع تعمه؛ ومربي الأرواح 
بأصناف كرمه؛ ومربي نفوس العابدين بأحكام الشريعة» ومربي قلوب المشتاقين بآداب 
الطريقة؛ ومربي أسرار المحبين بأنوار الحقيقة؛ وهو عدبر كل أمر حكيم من الأزل إلى 
الأبدء وهو مئم نعمته الظاهرة والباطئة في الدنيا والعقبى على عباده والمؤمنين» كما قال 
تعالى: «وَأَتَمْتُ عَلَيِكُمْ ِمْمَنِي » [المائدة: 3]. 


ومتم أنوار الأسرار الطالبين كما قال تعالى: 9وَالْهُ ميم نُورِهِ» [الصف:8]. وهو 
المنعم على الموجودات بأنعام الإيجاد عامة. ونعمة الحداية خاصة؛ لقرب اختصاصه بإجاية 
الدعاء؛ لأن الله تعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم عليه الاستجابة بقوله تعالى: ْوَكَالٌ 
رَبَكُمُ لاون أشتجب لَكُْ» [غافر:160] ثم علمهم كيف يدعونه وبأي اسم يدعونه 
بقوله تعالى: «اذعُوا رَبَكُمْ تضَرّعَا وَْحَفْية » [الأعراف: 55]. 

وذكر في مواضع كثيرة من القرآن بصيغة الدعاء كقوله تعالى: لزيا ين في الي 
حَسَنَةُ وَفٍ الآخرَة حَسَنَةٌ وَقنَا عَذَابٌ النَارٍ» [البقرة:21] وأمثاله كثيرة وألهم الله أنبياءه 
ورسله ‏ عليهم السلام ‏ عند طلب الحاجة وإجابة الدعاء أن يدعوا بهذا الاسم؛ أوهم آدم 
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فنهة الرحمة كما قال تعالى: لقَتَلفَى آدَمُ مِنْ رَيْهِ كلاتٍ كَنَابَ عَلَيْهه [البقرة:37]؛ قيل 
كانت قوله: رَيَْا ظَلَمْنَا أنفْسَنا وَإِنْ 1 تَفْفِرْ نا وَتَرْخْنًا [الأعراف:23]» فأجابه وئاب 
عليه وهدى. ثم دعا نوح الهثة قال: ورَبٌ لاز عل الْأَرْض مِنَّ الْكَافِرِينَكبَارَا4 [نوح: 
6 ثم دعا إبراهيم اي وقال :رب أرني كيف تمي المؤتى» [البقرة:260]. ثم دعا 
موسى انا وقال: لرَيْنَا اطْمِسٌ عَل أ مْوَاِمْ4 [يونس:188؛ ثم دعا يوسف قتا وقال: 
ورب كذ اتتتي و امل [يوسف:11]» ثم دعا سليران اتا وقال: رب اغفِرٌ في 
وَهَبٌ لي ملكا لا ي: بي لِأَحَدِ مِنْ بَمْدِي» [ص :35 ثم دعا زكريا قلا وقال: «رَبٌ إن 
وه رَهَنَ الْمَظمُ مِنّي 6 1مريم :4] ودعا يحبى اكه وقال: «وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا» [مريم:6]: 
ثم دعا عيسى اظهة وقال: : «اللهعٌ رَبَنَا أل عَلَينَا مَائدَةٌ من السَّاِ4 [المائدة: 114]) ثم 
أمر الله حبيبه محمد يك أن يدعوه وقال: هرَبٌ رَدْنٍ عِلَيَاع [طه:114]. ثم ندب المؤمنين 
في مواضم القرآن أي قوله: : ريناء وغير هذا من الأنبياء والأولياء دعوه بهذا الاسم فأجابهم 
بفضله وكرمه؛ لعزة هذا الاسم وعظمته؛ ٠‏ فالله تعالى لما أكرم هذه الأمة وأقامهم مقام 
المناجاة معه. وأمرهم بالدعاء ووعدهم عليه بالاجابة؛ من على حبيبه وه وأمته بالسبع 
المثاني بقوله تعالى: لوَلَقَدْ آتينّاكَ سَيْمَا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقَرْآنَ المَظِيم» [الحجر:87] وفيه 
إشارة شريفة ودقيقة لطيفة وهي أن الله تعالى منّ عليه بفاتحة الكتاب كا من عليه بجميع 
القرآن. والسر فيه أن جميع حفائق وأصول معانيه مندرجة في الفاتحة» ىا ذكرناه فجعل 
فاتحة الكتاب ديباجة مناجاة العبد من الرب في الصلاة. 

وبدأ افتتاحها بأسيائه الحسنى وصفاته العلى قال: وبشم له الرّحمَنٍ الرَحِيمٍ4 
[الفائحة:1]» ثم ثنى بحمد ذات الألوهية» وثُلْثْ بنعت صفة وي التي هي من 
خصوصية الإجابة حيث قدمت عل الدعاء كا مءّ ذكره» وقال: ظَالْحَمْدْ فهر 
الْعَاجِنَ» [الفاحة: 2]. 


ثم أكد التحميد له بالثناء والتحميد وقال: والرّحمَن ني اليم مَالِكِ , بوم الذينٍ اك 
نط 35 نسْتَعِينٌُ» [الفاتحة:5]ء ثم أعقبها سؤال حاجة فقال: ولعبدي ما سأل. ومن 
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غاية اختصاص الرب بإجابة لبجل ا ا ا 
الاسم. وقال: «رَبٌ فَأنظِرْن إلى يوم يُبْمُونَ4 [الحجر:36]. فأجابه ربه لعظمة هذا 
الاسم وقال: لِفَإِنْكَ يِنَ الْمُنْظرِينَ4 [الحجر:37]: ولكنه ما وفق تصرفه في تحصيل 
نعمة ولابته بل كان في حقه استدراججا وكيذاء كم قال تعالى: لسَسَسْتَْرِجهُمْ من حَيِثْ لا 
يَعْلَمُونَ َأَئلِ هُمْ إن كَيْدِيٍ مَتِينُ» [القلم:45]. 

فالمسكين إبليس لو كان من أهل الكرامة وفق لقوله: رَبٌ فَأَنْظرْن» [الحجر: 
6 بدل انظرني ولإجابة الله تعال: لقَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ4 [الحجر:137]: بدل قوله: 
إنك من المنظرين» من ختصوصية هذا الاسم شموله صفات لا يشملها غيره من الأسماء 
بمقتضى اللغة منها ما يدل على المدح لذاته وهو السيد لقرله تعالل: 9اذْكُرْنِ عِنْدَ رَبْكَ» 
[يوسف:42] أي: عند سيدك وكذلك المالك قال النبي ون لرجل: «أرب إبل أم رب 
غنم؟ فقال: من كل ما أتاني الله فأكثر وأطيب»". 

ومنها: ما يدل على أنه خالق؟ لقوله إخبارًا عن موسى ابا في جواب فرعون حين 
قال: 9وَمَا رب الَْاِنَ فَالّ رت الكَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنهَُا4 [الشعراء:24], 

ومنها: ما يدل على كمال رحمته ولطفه في حق العالمين جميعًا عامًا وفي حق الإنسان 
خاصا وني حق الخواص خصوصاء أما في حق العالمين فتربيتهم بأغذيتهم وأسباب بقاء 
وجودهم. وفي حق الإنسان خاصًا وهو أنه يربى ذرات وجودهم بألبان ألطاف ربوبيته 
عند الميئاق» وقال: «أَلَسْتُ ربكم َانُوا بَلَ»4 [الأعراف:172], وبرحمة ربوبيته خلقهم 
وبلطف ربوبيته خاطبهم: وبكرم ربوبيته أسمعهم وأبصرهمء وبسر ربوبيته أنطقهم 
وبفضل ربوبيته أعلمهم. وبعناية ربوبيته أشهدهم؛ حتى قالوا: بل وجعل بحكمة 
تدبير ربوبيته إقرارهم بذر التوحيد. وف خواص الخواص من الأنبياء والأولياء فبأن يربي 
بذر توحيدهم في أرض قلوبهم بهاء الشريعة والأديان ورياح الإبهان والإيقان وأنوار 
شموس الإحسان والعرفان وبقيمة الربوبية يتم عليهم مشاهدة جماله وكاشفة جلاله. 


(1) رواه النسائي في «الكبرى؛ (6/ 38 3) والطبراني في 9الكبيرا (14/ 31) وأحد (4/ 136). 
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كيا قال تعالى في حق نبينا 56 (وَيْمٌ يمْمتَهُعََيِكَ وَعَبِْيِكَ صِرَاطًا مُستقي» 
[الفتح:2]» لم شرّف أمته ببركة متابعته ببذه التشريفات وأنعم عليهم ببذه الكرامات 
والدرجات عند طلب الداية إلى الصراط المستقيم في تقديم ذكره ومقامه رب الْعَائِِنَ 
لرَْمَنِ الرّحِبم مَالِكِ يَوْم الدّينِ4 [الفاتحة:4]» الرحمن الرحيم فائدة التكرار فيهها من 
وجهين, أحدههما : أن ذكرهما في بسم الله الرعن الرحيم هو مبدأ الكتاب ومفتتح الخطاب 
بأنه هو الرحمن الرحيم بأن دعاكم بالإلهية إلى الطاعة والعبادة؛ وإنها دعاكم ليغفر لكم 
بالرحمانية والرحيمية؛ لقوله تعالى؛ 9يَذْحُوكُمْ لِيَفْفِرَ لَكُمْ من توبك 4 [إبراهيم:10]. 

وأما ذكرهما في الفاتحة عقيب الحمد لله رب العالمين الذي هو المدح ١يقول‏ العبد: 
الحمد لله رب العالمين» يقول الله: حمدني عبدي, ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: 
ثنى عل عبدي... الحديث»" فثبت أنهم) في الفاتحة للثناء فذكرهما في البسملة من الله 
تعالى؛ لاستبالة قلوب العباد على العبودية بالرحمة والغفران. وفي الفانحة من العباد للثناء 
على الله تعالى وبالجهال والجلال للقربة والرضوانء؛ والثاني: ذكرهما في البسملة لتسكين 
الميبة ورقع الدهشة من عظمة اسم الله تعالى عن عباده كيا كان حال موسى الل حين 
خاطبه: ب ظإنٌ أنا الله4 [القصص:30] كادت تزهق نفس موسى من هيبة استماع اسم 
الله فانبسط معه على بساط العزة لإزاحة الدهشة والإراحة من الوحشة بقوله تعالى: 
لِوْمَا يلك بيَمِنِكَ يا مُوسَى» [طه 1, ولآن يستأنس برحمائية ورحيمية نفوس العباه 
إلى عبادة الله تعالي» وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما قال تعالى: «أآلَا بذكر لله تَطْمَهِنْ 
الْقَلُوبُ» [الرعد:28].» ليستعدوا بذلك لمناجاته وليستحقوا المدح والثناء عض ذاته 
وصفاته؛ فيناجونه في الصلاة ويذكرونه بالدعاء ويرفعون إليه الحاجة؛ ليهديبم إلى نيل 
الدرجات ورتب القربات. 

«مَالِكِ د يوم وم الدين 4 [الفاتحة:4], الإشارة فيه إلى أن الدين في الحقيقة الإسلام» 
يدل عليه قوله تعالى: إن الدينّ عنْدَ الله الإشلام» [آل عمران:19]. واللإسلام علل 


010 رواه البيهقي في :|السئن الكبرى" (2/ 40). والنسائي (473/2). 
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نوعين: الإسلام بالظاهر وإسلام بالباطنء فإسلام الظاهر بإقرار اللسان وعمل الأركان 
لقوله تعالى: لوَلَكِنْ قُولُوا سلما وََايَدْخُلٍ الإييان في قُلُوبحُمْ4 [الحجرات:14]؛ وقال 
:في جواب جبريل اتن ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً»"' فهذا الإسلام جسداني والجسداني ظلماني» ويعير عن الليل بالظلمة» وأما 
الإسلام الباطن فانشراح القلب والصدر بنور الله بقوله تعالى: لِأَقْمَن شَرَحَ الله صَدْرَء 
للإشلام فَهُوَ غَلَ نُورٍ من ريه [الزمر:22] فهذا الإسلام الروحاني نوراني ويعبر عن 
اليوم بالنورء فال سلام الجسداني يقتضي إسلام الجسد لأوامر الله تعالى ونواهيه؛ والإسلام 
الروحاني يقتضي استسلام القلوب والروح لأحكامه الأزلية وقضائه وقدرهء فمن كان 
موقوفا عند الرسلام الجسدانيء ول يبلغ مرتبة الإسلام الروحان فهو بعد في سير نعمة 
الدين مترف ومتحير. فيرى ملوكا وملاكًا كثيرة كيا كان حال الخليل 9 فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبًا قال: ؤهَذًا ري © [الأنعام:76] وتنفس سعادته وطلعت شمس الإسلام 
الروحاني من وراء جبل نفسه عن شوق القلب صبح فهو على ١‏ نُورٍ من رَبْهِ 4 واضح في 
كشف يوم الدين؛ فيكون ورد وقته: «أصبحنا وأصبح الملك لله'؛ فيشاهد بعين اليقين بل 
يكاشف حق اليقين أن الملك لله ولا مالك إلا مالك يوم الدينء فإذا تجلى له النهار وكشف 
بالمالك جهارًا يخاطبه وجاهًا ويناجيه سُمَاهًا (إِيّاكَ نَمبْدُ وَِيَاكَ نَسْتَمِينٌ 4 [الفاتحة: 5]. 


الكلام فيه على ثلاثة أوجه: 

أوفا: على الخطاب لأنه رجع من الغيبة إلى الخطابء وإنما رجع إلى الخطاب من 
الغيبة؛ لأنه ليس بين المملوك ومالكه إلا حجاب ملك نفس المملوك. فإذا عبر عن حجاب 
ملك النفس وصل إلى مشاهدة مالك النفس» كرما قيل عن أبي يزيد أنه في بعض مكاشفاته 
قال: إلهي كيف أجد السبيل إليك؟ قال له ربه: دع نفسك وتعال. فللنفس أربع صفات ها 
من كل صنف حجاب آخرء وهي: الأمارية واللوامية والملهمية والمطمئنة» فأمر 


ب ل لداصسمم سب ريسن لله 


(1) رواه مسلم (114/1)» وأبو داود (13/ 426). وأحمد (1/ 378). 
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العبد المملوك بأن يذكر مالكه بأربع صفات الإهية والربوبية والرحمانية والرحيمية؛ فيعبر 
بعد مدح الإهية وشكر الربوبية وثناء الرحمانية وتمجيد الرحيمية”' وقوة جذبات هذه 
الصفات الأربع عن حجب ممالك الصفات الأربع للنفسء فيخلص عن ظلءات ليلة دين 
نفسه لطلوع صبح صادق يوم الدين همَالِكِ يَوْم الدّين [الفاتحة:4] 9ِيَوْءَ لا لِك نفس 
5 ل 2 
نفس شَيْنَ4 [الانفطار:119 فيبقي العبد عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء. وهو كل على 
مولاه في رحمه مالكه ويذكره بسنئة عادة كرمه على قضية وعده لِقَاذْكُرُوني أَذْكْركُ» 
[المقرة:2 5 1 ويناديه ويخاطب نفسه: #يَا ها النفس الْجُطْمَئْئة6[الفجر:27]» ثم 
يجذبه من غيبة نفسه إلى شهود مالكية ربه بجذبة: «ارْجِعِي إلى رَبك [الفجر:28] 
فيشاهد جمال مالكه ويناديه نداء عبد خاضع خاشع ذليل عاجزء كما قرأ بعضهم: هَمَالِك 
يَوْم الدّين» نصبًا على نداء 9إِيّاك تَعبد». 
وثانيها: في معنى: ٍَتَعْبدُ4 وتحقيقه أن نوحد ونخلص ونطيع ونخضع.ء وقيل 
العيادة سياسة النفس على حمل المشاق في الطاعة وأصلها الخضوع والانقياد والطاعة 
والذلة. يقال: طريق معيلك إذا كان مذللة موطوءة بالأقدام و بعير إدا كان مطليا بالقطران» 
ويسمى العد عبد لله وانقياده مولاه. 
قلت: حد العبادة على ما قال ليس بحد تام؛ لأن للملائكة عبادة وليست عبادتهم 
سياسة النفس على حمل المشاق في الطاعة والعبادة الحقيقية خلوص النفس عن كل حظ 
من اللنل 1 الدنيوية والأخروية ليعبد الله بالحق لا للحظ لقوله تعالى: وما أَمرُوا إلا 
(1) «الوّجِيم» ني الباطن؛ فيعم رحمته المؤمن والقوى والأنفس» كما يعمّهم الرحمة الرحمانية» فللكافر ظاهر 
دون باطن؛ لأن لا آخرة له فإن العاقبة للمتفين» وللمؤمن ظاهر وباطن جميعًا فالظاهر مع الباطن 
أقرى من الظاهر بلا باطن! لأن الظاهر بلا باطن عحصور كالدئيا؛ لانتهائها دون الظاهر مع الباطن؛ 
كالآخرة لعدم نجايتهاء وإنما أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأا فلب الدنياة والقلب باطن بالنسبة إلى 
القلب» فكيا ينتهي حكم الدنياء ويظهر الآخرة على صورتها؛ فتكون الدنيا باطنة» والأخرة ظاهرة؛ 
فكذا يظهر القلب في الآخرة على صورة القالبء فيكون القائب باطنًاء والقلب ظاهرًاء وبه تصي رؤية 
لله تعالى كما بصخ ذلك في الدنيا بالبصيرة؛ فانظر إلى هذاء وكن عل بصيرة من الأمر» فإن الأمر ليس 
كا بزعمه المتكرون من المعتزلة وغيرهم, والله رقيب شهيد. 
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لِيَعبدُوا الله ححَلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [البيئة:5]. 

وثالئها: في خصوصية قوله تعالى: #إنعبد» أن النفس دنياوية تعبد هواها لقوله 
تعالى: لوَتَبَى النَفْسَ عَن الَهَوَى * فَإِنَّ ابه جِيَ اْأوَى» [النازعات:41-40]» والروح 
قري تعبد القربة والعندية لقوله تعالى: «ني مَفْمَدٍ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفتدِرٍ4 [القمر:55]. 
والسر حضرني تعبد الحق تبارك وتعالى لقوله على لسان نبيه وَلفِ: «الإخلاص سر بيني 
وبين عبدي لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»”"» فلا أنعم الله تعالى على عبده بنعمة 
الصلاة فسمها بينه وبين عبده؛ كما قال تعالى على لسان نبيه #: «فسمث الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فنصفها إلي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل»”” فيقرب العبد بنصفه 
إلى حضرة كاله بالحمد والثناء والشكر على صفات جماله وجلاله. ويقرب الرب على 
مقتضى كرمه وإنعامه كما قال: *من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء” بنصفه إلى 
خلاص عبده من عبودية الأغيار بإخراجه عن ظلمات بعضها فوق يعض من هوى النفس 
ومراد القلب وتعلق الروح بغير الحق إلى نور وحدانيته وشهود فردانيته. فأشرقت أرض 
النفس وسماوات القلب وعرش الروح وكرسي السر بنور ربها فآمنوا كلهم أجمعون بالله 
الذي خلقهم وهو مالكهم وملكهم. وكفروا بطواغيتهم التي يعبدونها واستمسكوا 
بالعروة الوئقىء وجعلوا كلهم واحدًا وقالوا: «إِيَاكَ نَعُبّد وَإياكَ تَسْمَعِينُ4 [الفاتحة:5] 


- 


نستوفقك ونطلب المعونة منك على عبادتك على أمورنا كلها“. 


(1) ذكره حقي في تفسيره (1/ 17). 

(2) رواء مسلم (3/ 4)» والبيهقي في ؛شعب الإيهان» (5/ 372). 

(3) رواه البخاري (6/ 4 )و مسلم(17/ 049 والنسائي في «الكبرى؛ (4/ 412). 

(4)قوله تعالى: « فلل تبثة ويلله ممَنَيت 4 أي: بمعونتك نعبدك, لا بحولنا وقوتنا. وإيّاك نستعين بنهام 
عبوديتك. ودوام سترك علينا حتى نرى فضلكء ولا ننظر إلى أعمالنا. 
يالك تَمْبدُ 4 أي: ياك نعبد لا برؤية المعاملات. وطلب المكافآت, وؤرَإيالك كُسْتَوو ل » 
أي: نستعينك بمزيد العنايات» بنعت العصمة عن القطيعة. 
وأيضًا: إياك نعبد بالمراقبة» وإيّاك نستعين بكشف المشاهدة. 
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قال أبو بكر الوراق: 9إِيّاكَ تَمْيّد» لأنك خلقتنا لوَإِيَاكَ نَسْتَعِين 6 لأنك هديتناء 


م 


قلت: فإِيّاكُ نَميّد» لأنك المعبود لوَإِيّاكَ نَْتَعِن4 لأنك المقصودء وأيضًا: «إيّاكَ ند 


ور 


َسْتعِينُ4؛ لآن ما سواك هالك 98إِيّاكَ نيد على نعمتك (وَإِيَاك نَستعِينُ» على معرفتك» 


> م 


دياك نَعيّد» لأنك قلت: لنا عبادي» لوَإِياكَ تَسْتَعِينُ #؛ لأنك ننا إليك هادي طامْينا 
الصّرَاطً الْحُسْتَقِيَ» [الفاتحة:6]» الحداية على ثلاثة أوجه: هداية العام» وهداية الخاص» 
وهداية الأخص أما هداية العام فإنه هدى جميع الحيوانات إلى جلب منافعها ودفع 
مضارها بقوله: 9رَي الذِي أَغْطَى كُلّ عَيْءٍ خَلْقَهُ نم هَدَى [طه:50]. 

وقال تعال: أل تَجْمَلْ لَهُ عَيِْنِ وَلِسَانَا وَشَمَيْنِ وَهدَيَْاه النجْدَيْنٍ4 [البلد:10]. 
وأما هداية الخاص فهر هداية المؤمئين إلى الجنة لقوله تعالى: 9بَيْدِبِمْ رَبْجُمْ بإبَانيِم» 
[يونس:9]) وأما هداية الأخص فهي هداية الحقيقة التي من الله وقوله تعالى: 9وَقَالَ إِنْ 
ذَاهِبٌ إلى ري سَيَهْدِينِ» [الصافات:99]. 

فقال الله تعالى: «تجتبي َيه مَنْ يَشَاءُ» [الشورى:13].ء هذه الهداية إلى الله تعالى» 
وقال التبي 5: عرفت رب بربي ولولا ري ما عرفت ربي*”"» وفي قوله تعالى: لوَوجَدَكُ 


وأيضًا: إيَاك نعبد بعلم اليقين؛ وإياك نستعين بح اليقين. 
وأيضًا: وإيَاك نعبد بالغيبة؛ وإيّاك نستعين بالرؤية. 
وقيل: ياك نعبد بقطع العلاتق والأغراضء وإيَاك نستعين عل ثبات هذا الحال بك ولا بنا. 
وفيل: إيَاك نعبد بالعلم» وإيّاك نستعين بالمعرفة. 
وقيل: إياك نعبد بأمركء وإبّاك نستعين علينا بفضلك. 
قال سهل: إِيَاك نعبد بهدايتك؛ وإيّاك نستعين بكلاءتك على عبادك. 
قال الأنطاكي: إنها يُعبد الله على أربع : على الرغبة: والرهبة؛ والحياء والمحبّة» فأفضلها المحبة التي تليها 
الحياى ثم الرهبة» ثم الرغبة. 
وقال الأستاذ: العبادة بستان القاصدين» ومستروح المريدين» ومرتع الأنس للمحبّين. ومرتع البهجة 
للعارفين, بها قوة أعينهم» وفيها مرّة قلوبهمء ومنها راحة أبدانهم. 
(1) ذكره القشيري في «الرمالة القشيرية» (1/ 2)©) وابن عجيبة في «إيقاظ الهمم؟ (1/ 180). 
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ضَالا فْهَدَى » [الضحى: 17 إشارة إلى هذا المعنى أي كنت ضالاً عني في تيه وجودك 
فطلبتك بجوديء وجذبتك بفضلي؛ وهديتك بجذبات عنايتي ونور هدايتي إلي؛ وجعلتك 
نورًا وأنزلت إليك نورًا فأهدي بك إلي من أشاء من عبادي؛ فمن اتبعك وطلب رضاك 
فنخرجهم من ظلمات وجود السوى إلى نور الروحاني* وخهديهم إلى صراط مستقيم؛ كما 
قال تعالى: لاق جَحاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبينٌ بدي به الله» [المائدة: 16]. 

واعلم: أن الصراط لكر هو الدين القويم» وما يدل عليه القرآن العظيم وهو 
نجلق سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كي قال تعلق: لوَِنّكَ على حُلق 
عَظِيم4 [القلم:4]؛ ثم قال تعالى: لوَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسَْقِيًا فَاُِوهُ» [الأنعام:153]. 
وهو على نوعين: 

[الأول]: : صراط مستقيم إلى الجنة؛ لقوله تعالى: «وَالله يَذْعُو إلى دار ر السّلام وَيَجْدِي 
مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتقِيمٍ 4 [يونس :25]» أي: إلى الجنة» فهذا لأصحاب اليمين؛ لقوله 
تعالى: ؤَرَضْحَابُ الْيمِينِ مَا أَضْحَاتُ بْ الْيَمِينِ في سِذْرِ» [الواقعة:28]. 

والثاني: صراط مستقيم إلى الله؛ لقوله تعالل: (وَإنّكَ تي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ4 
[الشورى:2 5]. < صرَاطٍ الله» [الشورى:53] وهذا للسابقين؛ لقوله تعالى: ٍوَالسَابقُونَ 
السّابقُونَ أُولَيكَ لوي نَ4 [الواقعة:11]. وفي الآيتين إشارة إلى من هدي إلى صراط 
مستقيم فهو من السابقين المقربين» وإن كل ما يكون لأصحاب اليمين يكون له وهو سابق 
على أصحاب اليمين فا يكون للمقربين من شهود الجمال وكشف الجلال وهذه المرتبة 
خاصة لسيد المرسلين وخاتم النبيين ومتابعة لقوله: قل من هَذِهِ سَبِيقٍ أَدْعُو ِل الله على 
بَصِرَة أن وَمَن امي 4 [يوسف:18]. 

9صِرَاط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» [الفاتحة:7]: الإشارة فيه إلى طريق من أنعمت 
عليهم يكشف الحقيقة» وتكرار الصراط إشارة إلى أن الصراط الحقيقي صراطان: 

صراط من العبد إلى الرب» وصراط من الرب إلى العبد؛ فالذي من العبد إلى الرب 
طريق محوف كم قطع فيه القوافل وانقطعت به الرواحل؛ ونادى [رب] العزة لأهل العزة 
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لطلب رد السبيل لقوله تعالى حكاية عن قاطع هذا الطريق وتقطع هذا الفريق: «لأَقْعُدَنٌ 
هُمْ صِرَاطَكَ اليم 4 [الأعراف:16]. 

والذي من الرب إلى العبد فطريق آمنء وبالأمان كائن قد سلمت قوافله وبالنعم 
محفوفة منازله ويسيرون فيه سيارته ويقادون بالسلاسل قادته ظمَعٌ الّذِينَ أَْعمَ لله عَلَيهم 
من النْبيِينَ...الآية» [النساء: 69]. 

أنعم الله على أسرارهم بأنوار العناية وعل أرواحهم بأسرار الهداية وعلى قلوبهم 
بآثار الولاية وعلى نفوسهم في قمع الهوى وقهر الطبع؛ وحفظ الشرع بالتوفيق والرعاية 
وفى مكايد الشيطان بالمراقبة والكلاءة . 

<مِرَاط الذِينَ أُنعَمْتٌ َعَمْت عَلَيْهِم 4 [الفاتحة: 7]ء بالنعمة الظاهرة والباطنة ىا قال 


(1) قال البقلي: «أَتَعَمْتٌ عَلَمُهِمَ »: باليقين التام. والصدق عل الدوام؛ وإطلاعهم على مكائد النفس 
والشيطان» وكشف غرائب الصفات وعجائب أنوار الذات؛ و الاستقامة في ٠‏ جميع الأحوال» وبسعادة 
المداية إلى القربة بعناية الأزلية؛ وهم الأنبياء والأولياء والصدّيقين والمقوبون والعارفون, والأمناء 
والنجباء . 
قال أبو عثبان: «أنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ :٠‏ بأن عرّفتهم مهالك الصراط. ومكائد الشيطان؛ وجناية النفس . 
وقال بعضهم: أنعمت عليهم في سابق الأزل بالسعادة. 
وقال جعفر بن محمد أنعمت عليهم بالعلم بك؛ والفهم منك. 
وقيل: أنعمت عليهم بمشاهدة ال منعم دون النعمة. 
وقيل: أنعمت عليهم بمخالفة النفس والهوى. والإقبال عليك بدوام الوفاء. 
وفال حميد: فيا قضيته من المضار والمسار . 
وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛ حتى تُحرسوا من مكائد الشيطانء ومغاليط النفوس؛ ومخابيل 
الظنون. 
ويقال: صراط من أنعمت عليهم بالنظر إليك. والاستعانة بك؛ والتيرّي من الحول والقوة؛ وشهود ما 
سبق لهم من السعادة في سابق الاختيار والعلم. بتوحدك فيها قضيته من المسار والمضار . 
وفيل: صراط من أنعمت عليهم؛ من تأدَّبوا بِالكُلُوة عند غلبات بوادي الحقائق؛ حتى لم يخرجوا عن 
حد العلم؛ ولم يخلوا بشيه ه من أمر اللهيبة» ولم يصنعوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة. 
وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛ بل حفظتٌ عليهم آداب الشريعة وأحكامها الشرعية. 
وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم ؛حتى لم تطفيء شموس معارفهم. أنوار وَرَعِهِم؛ ولم يضيقوا من 
أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة. 
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- 


تعالى: 9وَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِتَة4 [لقهان:20]: وأما النعمة الظاهرة فبعئة 
الأنبياء وإنزال الكتب. وأسكاء الشرائع وتوفيق قبول دعوة الرسل؛ وإجابة الحتى واتباع 
السئة واجتناب البدعة وانقياد النفس لأوامر الشرع ونواهيه والثبات على قدم الصدق 
ولزوم العبودية. والنعمة الباطنة فإن الله تعالى أنعم على أرواحهم في بداية الفطرة بإضافة 
رشاش نوره لقوله يَنييدِ: «إن الله خلق الخلق في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره فمن أصايه 
ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل""" فكان فتح باب صراط الله إلى العبد رشاش 
ذلك النور وأول الغيث رش ثم ينسكب. فالمؤمنون ينظرون بذلك النور المرشوش إلى 
مشاهدة الغيب وينظرون الغيث ويستغيثون: ْنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة:6]) 
وهو «صِرَاطً الْذِينَ : نعَمْتَ عَلَبْهِمْ4 [الفاتحة:7]» بجذبات ألطافك وفتحت عليهم 
أبواب فضلك ليهتدوا بك إلبك فأصابوا بها أصايهم منك بك ير الْمَعْضُوبٍ عَلَْهمْ 
وَلَا الضَالَِنَ» [الفاتحة:7]. قال الواحدي: ظغَيْرِ الْمَفْضُوس ب عَلَيْهم4 [الفاتحة: 7 ] 
بالمخالفة والعصيان #وَلَا الضَالَينَ» [الفاتئحة: 7]) عن السنة. 

قلت: هم الذين أخطأهم ذلك النور حين رش عليهم من نوره فضلوا في 
تيه هسوى النفسء وتاهوا في ظلمات الطبع والتقليد ففضب عليهم من اليهود 
ولعنهم بالطرد حتى لم بهتدوا إلى الشرع والتحقيق» ودفعوا عن الصراط المستقيم 
عن المرتبة الإنسانية التي خلق فيها الإنسان في أحسن تقويم ومسخوا قردة 
وخنازير صورة ومعنى أيضّاء 9غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 [الفاتحة: 7]. بالخذلان 
9وَلَا الَضَالَنَ4 بالنسيان لما وقعوا عن الصراط في سير البشرية مشوا ب شرك 
الشرك كالنصارى فاتخذواالموى [ِهَا «تائو ١‏ إن الله نَالِتْ ثلانة» [المائدة:73]. 
«نسُواالله فَنَسِيْهِمْ4 [التوبة:67]. وأيضًا وهر الْمَنْصُوب عَلَيْومْ» بالمة 
بعد الحضور والمحنة بعد السرورء والظلمة بعد النور نعوذ بالله من الحور يعد 
الكور لوَلَا الضَّالَّينَ» في الفسق والفجور. 


() ذكره الملا علي القاري في #مرقاة المفاتيح؟ (8/ 3 16). 
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ؤخَي الْمَفْضُوبٍ عَلَبْهِمْ4 [الفاتحة:7]. بالرجوع عن الصراط المستقيم 
فنودوا: #وأصدوهم إلى سواء الجحيم»: ولا الضَالنَ» [الفانتحة:17) عن كرم 
الكريم ورحمة الرحيم بالإعراض عن الدين القويم؛ المحسرومين عن القلب 
السسليم وجنات النعسيم باستحقاق العذاب الأليم؛ غير المغضوب عليهم 
بالاحتسياس في المنازل والانقطاع عسن القوافل» ولا السضالين بالصدور عن 
المقصود. وفصل فٍ 9آمّينَ» والتائبين سنة بعد ولا الضالين كان في الصلاة 
وخارج الصلاة: روى وائل بن حجر © قال: دسمعت رسول الله به قرأ وغَبْرٍ 
الْمَفْصُوبٍ مَلَيْهِمْ وَكَاالضَالَّينَ4 [الفاتحة:7] :آمينَ؛ خفض ببا صوتهة"" 

وقال أبو هريرة # قال رسول الله : «(آمين) خثم رب العالمين على عباده 
المؤمنين؟' » قلت فيه إشارات: 

منها: أن العبد يكتب كتابه بقلم فعله وكل حركة تصدر منه فهي حرف وكل عمل 
كلمة تكتب في كتاب طاعته ومعصية فكم من كتاب قد كتب طاعة ومعصية وسعد به 
ملك اليمين أو الشمالء فل) بلغ الحضرة لم يجد فيها حرفاء أما السيئات فقد محتها الحسنات» 
كا قال تعالى: دإ الْحَسََاتِ يُذهِبْنَ الَيْنَاتِ» [هود:114].: وأما الطاعات فقد 
أحبطها الرياء والشرك لقوله تعالى: للَيْنْ أَذْرَحْتَ لَبَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4 [الزمر:65]: فإن 
الله تعالى من غاية كرمه مع عباده جعل آمين خاتمة كتاب صلاة العبادة حتى لا يمحوها 
شىء من الأشياء فيبقي بها مختومًا ثابتا إلى يوم الجزاء فإنه يمحو الله ما يشاء ويثبت» ولهذا 
قال 26: «كل الختم على الكتاس 8 ومنها أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين 


(1) رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟؛ والطيالسى في «منده؟ (1/ 138). 
(2)لم أقف عليه. 
(3)م أقف عليه. 
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عبدي نصفين ولعبدي ما سأل». 

فالإشارة فيه أن للعبد نصفه من الحمد والئناء والدعاء؛ فيبقي نصف من الإجابة 
والهداية والرحمة والعفو والمغفرة والرضوان والتجاة من النيران ورفعة الدرجات من 
الجنان وكرامة بقاء الرحمن فختمت عل ما سأل بخاتم: #آمين» ليوم يقوم الناس لرب 
العالمين يقال في قبول القوم ختم به عليه. 

ومنها: أن العبد محجوب عن الله تعالى بحجاب أنانيته ووجدان وجوده: 
ووجوده مركب من الروحانيٍ العلوي والجإاني السفلي. فالشرع إنما جساء 
ليخر جه من ظلهات حجابه الجسماني السفلي إلى نور الروحاني العلوي؛ لأن من 
بقي فيها فهو في سفلي من النار لقوله: 9وَكُنْتُمْ عَلَ شََفَا حَفْرَةٍِنَ الَارِ تَأنَقَدَكُمْ 
ينها» [آل عمران:13]: فمن نجا من ظديات نار سفلي وجوده ووصل إلى نور 
جنة علو وجوده نهو بعد محجوب بحجاب النور العلوي لقوله يي «إن لله 
سبعين ألف حجاب من نور وظلمة6” فالروحاني بالنسبة إلى الجساني نوراني؛ 
ولكن بالنسبة إلى نور القديم ظلماني كما قال يَك: دإن الله خيلق الخلق في ظلمة":. 

فالنور الحقيقي هو الله تعالى وما سواه مخلوق ظلاني؛ وكمال العسيد في 
العبودية بالخروج عن ظلمات أنانيته إلى نور هويته وفقدان وجوده في وجدان 
وجود الحق. والحكمة في بعث الأنبياء وإنزال الكستب بالوعد والوعسيد؛ 
واتار نورقي رع ا لطر اتا عور 
كرهداالحي » ولهذا ذكر الله تعالى في مواضضع من القرآن #لَبُجْر لبخْرِجَكُم من 0 
الظَنيَاتٍ إل السنُور» [الحديسد:9]: وإن أخصرج قومك من الظلمات إلى النور فالله 
تعالى بجوده وكرمه جمع أصول ما في الكتب المنزلة في سور القرآن» وأودع حقائق 


(10) سبق تخريجه. 
(2) رواه الطبران في «الكبير» (5/ 426). 
(3) تقدم نخر يجه. 
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ما في سور القرآن في سورة فاتحة الكتاب؛ بل في المراتب العشر للربوبية كما ذكرتا 
محصورة في المراتب الأربعة إلى قولنا: الحداية من الأزل إلى الأبد؛ لأن العبد كان 
محتاجًا إلى هدايته في الأزل بأن يبديه إلى الو جود وهي لولم تكن هدايته لكان 
ضالافيتيه العدم وهذا أحد معان قوله تعالى: 9وَوَجَدَكٌ ضَالانَهَدَى» 
(الضحى:17]. 

فلما هدى العيد بهداية: اكن» فخرج عن ضلالة العدم إلى هدى الوجود 
الروحاني فكان ضالاً في عالم الأرواح» كما قيل: ضل الماء في اللبن» فاحتاج إلى 
هدايته ليخرجه بهداية لوقت فيو ين رُوجِي4 [الحجر:29] من ضلالة 
الروحاني إلى هدى عالم الجسماني إلى أن بلغ كمال مسرتبة الإنسانية بالبلوغ والعقلء 
فيضل في تيه أنانية الوجود فيحتاج إلى هدايته بالرجوع إلى الصراط المستقيم الذي 
جاء عليه من العدم إلى الوجود حتى يرجع عليه من الوجود إلى العدم فقوله: 
«امينًا4 طلب أسباب الرجوع وهي في صورة النبي والشرع., وفي الحقيقة 
جذبة الحق ليهديه ببذه إلى العدم وفناء الوجود. كما هداه إلى الوجود بالتفخة 
ليهستدي إلى واجب الوجورد وهذا معنى آخر من معاي: وَوَوَجَدَذَ ضَالا 
فْهَدَى» [الضحى:7]. 

فكما أنه لا نهابة لواجب الوجود فكذلك لا نباية لهدايئه إلى معرفته إلى الأبد؛ قالله 
تعالى جعل العروج إلى العدم من شأن الإنسان يتفسه إلا بالذي أوجده وإنزاله إلى أسفل 
سافلين ليعرج بها إلى أعلى عليين العدم» فعلى الله التعريج وعلى العبد التسليم» وتسليم 
العبد بالإيهان والعمل الصالح لقوله: «إِلَا الَِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصّايَاتٍ» [التين:6]: 
وجزاء الأعمال الصلاة فلهذا قال تعالى: «قسمت الصلاة ببني وبين عبدي... الحديث "". 

فالعيد يقرب إلى الله بصدق النية وبحمده وشكره على ما أولاه من نعمه 
ويستهديه به إليه والحق تعالى يأخذه منه إليه ويفنيه عنه» ويبقيه به بالأمر» ويرفع 
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رسوم أنانيسته بسطوة تجلي هويته فيفقد الوجود فقدانًا لا يجده أبدًا ويجد المفقود 
وبعد أن لا يفقده أبذا؛ لأنه صار ملكه لقوله تعالى'؛ «ولعبدي ما سأل»؛ ذكره يلام 
التمليك فيخستم الله تعالى بعد بخاتم أمسين فهذا هو الإشارة إلى مقام عباده 
المخلصين بأنه خاتم ليس لأحد من العالمين أن يتصرف فيه أو يفك خحتم رب 
العالمين ولهذا يسثس إبليس عن التسصرف فيهم. وقال: فَإِلأَحِبَائَكَ يِنْهُمْ 
المخْلْصِنَ» [ص:83] والثه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


سورة البقرة 
. هه اجرج 
« الم 2) كيك الأسيكتب ل ريب يفم خدى لين © الزن مون يلدي ومتبون 
لس حاتفم هعون (5) وان مون جنا أل ليك وما أل من ملك عبالآيرة هر يوقو 
سس ص و هر - 
© يك عل حُدى عن يهم َلولكَ هم ميض (2) © [البقرة: 1 - 5] 
«الم» [البقرة:1] قال الشيخ الإمام مصنف الكئاب رحمه الله: 
يحمل أن يكون #ال41”' وسائر الحروف المقطعة من قبيل المواضعات المعميات 
بالحروف بين المحبين لا يطلع عليها غيرهم: وقد وضعها الله مع نبيه يَكعِ في وقت لا يسعه 
فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على لسان جبريل الل بأسرار وحقائق لا 
يطلع عليها جبريل يق ولا غيره؛ يدل على هذا ما روي في الأخبار: «أن جيريل تق لما 
نزل بقوله تعالى: #كهيعص» [مريم:1]. فلما قال: ك4 [مريم:1)؛ قال: النبى علمت» 
فقال: «ه» [مريم:1]؛ فقال: علمتء فقال: ذي# [مريم:1]؛ فقال: علمت. فقال: 
«ع [مريم:11ء فقال: علمت» فقال: ؤ+ص» [مريم:1]: فقال: علمتء فقال جريل 
قكلا: كيف علمت مالم أعلم»". 
وفي الحروف المقطعة إشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يسعه الحروف والكليات؛ لأن 
(1) أشار بالألف إلى المبدأ الذي هو الإنسان؛ فإنه حرج من مخرج الشأن الذاتي الخيبي الذي كان تعن الذات 
الأحدية في تلك المرتبة بالنسبة إلى مسائر التعينات؛ كتعيّن الحروف بالنسبة إلى التركيبات اللفظية: ثم ل 
خرج بالحركة المعنوية» والنفس الرحماني من ثلك المرتبة؛ مر بمرتبة الأرواح التي هي مرتبة اللام الني 
تعيّن مخرجها من الوسطء فإن الأرواح متوسطة بين عالم العلم وعالم العين: ثم مر بمرتبة الأجسام التي 
هي مرتبة الميم التي نعيّن مخرجها من الفم الذي هو آخخر المخارج؛ ولم يتعرض لمرتبة المخال» وإن كانت 
من الحضرات الخمس؛ لكوا تمتزجة بالطرفين؛ فلها وجه إلى مرتبة الأرواح؛ ووجه إلى مرتبة 
الأجسام؛ فإذًا المخارج الكلية ثلاثة: المبدأ الألفي؛ والرسط اللامي» والآخر الميمي؛ وما عداها 
فمخارج جزئية. 
(2) ذكره حقي في تفسيره (1/ 27). 


104 سورة البمرة 
الكافر غير متناو والحروف والكليات متناهية؛ وذلك لأن الصبيان يعلمون أولاً الحروف 
المقطعة الفارغة من معاني القرآن. ولكنها دالة على كليات القرآن ومها بهتدى إلى قراءة 
القرآنء ثم يعلمونهم المركبات من الحروف. ثم يعلمون القرآن كلامًا وسوراء فيفقهون 
منها المعاني كل واحد على قدر علمه؛ وفهمه ومعرقته وصدق نيته وصفاء طويتف 
ومواهب الحق في ححقه؛ فيظن بعض الظانين منهم إذا انقطعت الكليات والسور المعدودة 
أن كلام الله انقطع ومعانيه تناهت. فالله سبحانه وتعالى بكبال حكمته أنزل بعد الكليات 
والسور الحروف المقطعة بعضها مركبة بالكتابة مقطعة بالقرآن مثل «الم» و«الر» 
وغيرها. 

وبعضها مفردة مقطعة بالكتابة والقرآن مثل #ص» وطاق4 وطان» ليعلموا أن 
كلام الله القديم والقرآن العظيم لا تحويه الكلمات المعدودة ولا تحصيه السور المحدودة؛ 
فإن الحروف المقطعة تدل على ما تدل عليه الكلمات من المعاني» والكليات منحصرة 
معدودة ودلالة الحروف عليها غير منحصرة معدودة؛ لأن هذا يشير إلى أن الحروف 
المقطعة لو ركب بعضها بعضًا إلى الأبد لا بنقضى كلام الله تعالى» ولا يضيق نطاق نطق 
الحروف عن توسع متحميط الكلام الأزلي؛ لأنه فرق ظاهر بين الحروف المقطعة وبين 
الحروف المحدثة جمعًا. 

والكليات القائمة بالحروف المحدئة منحصرة؛ ومعاني الحروف القائمة بالكلام 
تيمر مسافية رذ ميتطرة لذوله الالال لو كان لبر ود مِدَادًا لِكَلَاتٍ ري لَتَهِدَ 
الْبَخرٌ كَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كنا تَنْقَدَ كَلَاتٌ ريُ وَلَوْ جتنا بمِثْلِهِ مدَدًا4 [الكهف:19], وفي الحروف المقطعة 
إشارة أخرىء وهي: أن المركبة بالكتابة تشير إلى أن إلباس كسوة الحروف المحدثة في 
الكلام القديم لقصور فهم الإنسانء والمفردة منها تشير إلى أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي 
أبدي غير ذي عدد. وتجدد الآيات والكلمات والسور العربية والعبرية والسريانية إنا 
جعلت كسوة الكلام القرداني امنزه ليفهم الخلق لقوله تعال: ؤِوَكَدَِكَ أَرْحَيَْا إِلِيْكَ ران 
ريا لِتِرَ أ الْقُرَى4 [الشورى 7 

قال الشبخ الإمام رحمه الله: والإشارة في تحقيق «الم» أن جميع ما ذكرنا في تفسير 


سورة البفرة 105 
الفاتحة من طلب الهداية إلى حضرة الربوبية والخلاص من ظلات الوجود والوصول إلى 
الوحدانية وإجابة الحق تعالى دعاء العبد في إفنائه عن حجاب أنانيته يشهود كشف هويئه؛ 
والمودع في الفاتحة مناجاة بين العبد والرب؛ ولكل مناج موضع خاص للمناجاة كما كان 
العلور ميثاق مناجاة موسى اللا لقوله تعالى: ونا جا مُوسَى لِقَاينَا وَكَلّمَهُ رَبْهُ4 
[الأعراف:143]. 

وكان المعراج مقام مناجاة نبينا يكل بقوله تعالى: لفْكَانَ قَابَ قَوْسَإْنٍِ أو أذْنّى» 
[النجم:19]: وكان مقام مناجاة المؤمئين الصلاة كما قال يي : «الصلاة معراج المؤمن»”"' 
فكما أن الصلاة بغير فاتحة غير تامة. فكذلك من قرأ الفاتحة في غير الصلوات تكون 
مناجاته غير تامة وقد سمى الله فاتحة الكتاب صلاة؛ وقال: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين إلى قوله: ولعبدي ما سأل»” إذا قرأها في الصلاة وإذا تحققت هذا فاعلم أن 
هذء الصلاة التي ذكرت في القرآن ثلث القيام لقوله تعالى: لوَقُومُوا لله قَنِتِنَ4 [البقرة: 
8 1 

والركوع لقوله تعالى: 9وَارَكَعُوا مَمّ الرَاكِعِينَ4 [البقرة:143]» والسجود لقوله 
تعالى: لوَاسْجُدُ وَاقْربْ» [العلق:19]: فالألف إشارة إلى القيام؛ واللام إشارة الركرع» 
والميم إشارة إلى السجود؛ يعني: من قرأ فاتحة الكتاب التي هي مناجاة العبد مع الله في 
الصلاة التي هي معراج المؤمنين ليجيبه الله بالهداية التي طلب منه بقوله: 9اهْدِنَا4 فيكون له 
أم الكتاب هدى بلا شك. وهذا قال عقيب: #الم ذَلِكٌ الْكِتَابٌ» [البقرة:2]؛ للغائب فلو 
كانت الإشارة بذلك الكتاب إلى القرآن تعالى هذا الكتاب الا رَيْبَّ فيه هُدَى 4 [البقرة:2]؛ 
أي: أم القرآن إذا قرئت في الصلاة وناجى به العبد ربه» وسأل منه الهداية بقوله طاهُدِنَا4 لا 
شك فيه أنه يدي لما سأل؟ لأنه فال: ولعبدي ما سأل. منه هاهنا ما كان بالإشارة والتعريض 
لقوله ههُدَّى لِلْمُتَقِينَ * الّذِينَيُؤْمِنُونَ ِالْمَبْب وَيُقِيمُونَ الصّلَاة4 [البقرة:3]. 

وني: #ذلك الكتاب4 إشارة أخرى أني: كتاب العهد الذي أخذ يوم الميئاق بإقرار 


(1) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح؟ (1/ 134). 


(2) سبق مخ ريحه. 


106 سورة البفرة 
العبد على التوحيد ليوم التلاق؛ يدل على هذا قرينة #الم6 الألف واللام حرفان مقدمان 
من قوله لآَلَسْتُ يرَبَكُمْ» [الأعراف:172]. والميم المؤخر عنه احرف الآخر من قوله: 
«بريكم »4 معناه في عهد: ظألَسْتٌ رَبْكُمْ» [الأعراف:172]. أخذت منكم ذلك 
الكتاب في الميئاق على 0 ا وعلى العبودية بالعبادة لي دون غيري؛ لقوله 
تعالى: «أل أَعْهَدْ عْهَد إِلبَكُمْ با بني َم أن لا تَْيْدُوا الشّيْطَانَإِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين وَأَنِاْبُدُوني 
هَذَّاصِرَ اط م مُسْتَقِيم © [يس: 00 : هاديًا إلى صراط مستقيم التوحيد والعبودية النى لا 
شرك فيها لغيريء وإلى تحبتي للمتقين أي: للمؤمنين الموقنين يدل عليه ما بعده وهو قوله 
تعالى: طالّذِينَ يُؤْمنُونَ ِالْمَببِ4” [البقرة:3]: أي: يوفنون وقد شرط الله تعالى على 
الحداية بالتقوى قال: طهُدَى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة:2]» فالحداية تكون على قدر التقرى 
والتقوى على ثلاثة أوجه: تقوى العام عن الشرك والكفر والبدعء وتقوى الخاص عن 
الذنوب والعصيان. وتقوى الأخص عن ملاحظة غير الرحمن» فهداية العام بالإسلام 
والزيهان» وهداية الخاص بالإيقان والإحسان. وهداية الأخص بكشف الحجب ومشاهدة 
العيان ليتقي على نفسه بربه. كما قال تعالى: ؤَائهُوا الله يا أولي كبا ب» [المائدة:100 ]. 


والمتقون هم الذين أوفوا بعهد الله من ميثاقه ووصلوا بها ما أمر الله به أن يوصل به 
من مأمورات الشرع ظاهرة وباطنا وانقطعوا عما نهاهم الله عنه من منهيات الشرع ظاهرًا 


(1) قال البقلي: و الين يُؤبئونَ بِأَلَقِّب 4 ما غاب عن الأبصارء منكثفًا بنعت الأنوار لعيون الأسرار. 
و«الريهان بالغيب»: هو تفرّس الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى» و«الإيهان بالغيب»: 
شوقٌ القلب إل لقاء الرب . وأيضًا «الإيهان»: تصديق الر بما أبصرّت الروح من مكنون حقائق 
الغيب بنعت مياشرة حيلاوة انكشاف نور الحق في صميم سر السرّ واتصاله بروقة بطئان القلب» 
وتعريفه أوصاف صفات الحق عقل الكل. وأيضًا «الإيهان»: تصديق القلب بوجدان الروح رؤية الرب 
جل وعلا؛ و«المؤمنون»: هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتهاء 
ومواجيد قلوبهم لا تكون إلا من رؤية أبصار بصائرهم أنوار غيب الغيب» وترائي الغيب لا يكون 
للروح الناطقة؟ إلا بعد أن يؤيدها الحق بتبيين البراهين» واستكشافه حقائق الاستدلال» بشهود الحال 
رؤية ة المدلول؛ واستحكام أنوار البصيرةء فإذا كملت هذه الأوصاف للروح. أبصرت صفاء صحاري 
الغيب؛ وتمكّنت تحت ركوم أنوار اليقينء وسناء قدس الحق» بنعت بروزه في لباس حقٌ اليقين» وحقيقةٌ 
حق اليقين لا تحصل بالتحقيق إلا بعد انسلاخ السرم عن الامتشهاد والاستدلال. 


سورة البقرة 177 


وباطئاء يدل على هذا قوله تعالى: ؤِوَأَونُوا بِمَهْدِي أُوفٍ يِمَهْدِكْ» [البقرة:40]. إلى قوله 
فوَإِيّايَ فَانَقُونٍ» [البقرة:41]» معنا إذ أنتم أقررتم بربوبيتي بقولكم بل يوم الميثاق 
فأوفوا بعهدي الذي عاهدتموني عليه وهو العبودية الخالصة أوف بعهدكم الذي عاهدك 
عليه: الهداية إليء وحقيقة التقوى الإعراض عن الدنيا والعقبى بالإقبال على المولى يؤمنون 
بالغيب؟ أي: بنور غيبتي وهو من الله في قلومهم نظروا إلى حمد يق فشاهد وصدقوا قوله 
وآمنوا به ا قال يَ: «المؤمن ينظر بنور الله" واعلم أن الغيب غيبان» غيب غاب عنك 
وغيب غبت عنه؛ فالذي غاب عنك عالم الأرواح فإنه كان حاضرًا حين كنت فيه بالروح 
وكذرٌة وجودك في (أَلَسْتٌرَبْكُهْ» [الأعراف:172]. 

واستماع خطاب الحق ومطالعة آثار الربوبية وشهود الملائكة وتعاون الأرواح من 
الأنبياء والأولياء وغيرهم. فغاب عنك إذا تعلقت بالقلب؛ ونظرت بالحواس الخمس إلى 
المحسوسات عن عالم الأجسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب الغيب» وهو حضرة 
الربوبية قد غبت عنه بالوجود 9وَهُوَ مَمَكُمْ ْنَا كم [الحديد:4] أنت بعيد عنه وهو 
قريب منك. كبا قال تعالى: وَتَسْنٌ أفْرَبُ إَِْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَِيدٍ4 [ق:16]. 

وكذلك الإبران مراتب؟ فأول مرتبة: تصديق القلب بحقائق الغيب بلا ريب. كما 
روي عن علي ابن أبي طالب 5ه قال: قال رسول الله كيدا «الإييان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان»”» وعلى ما أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
السمعاني قال: أخيرنا أبو الحسن مسعود بن محمود الغانمي» قال: أخبرنا أبو القاسم بن 
أي منصور الخليل؛ أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الخزاعيء أخيرنا الهيثم بن كليب 
الشائي, ئنا أحمد عيسى بن أحمد العقلاني؛ أنا يزيد بن هارونء أنا كهمس بن الحسن عن 
عبد الله بن يزيد عن يحبى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر - يعني بالبصرة - 
معبد الجهني» فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكةء فقلنا: لو لقينا من أصحاب 
رسول الله بقةِ فلسألنه عن القدرء فلقيناه عبد الله بن عمرء فالتقيته أنا وصاحبي أحدنا عن 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية» (9/ 262)» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/ 06 
(2) رواء الطبراني في الأوسط» (14/ 14)؛ والبيهفي في #شعب الؤيان» (1/ 20). 


108 سورة البقرة 


يمينه والآخر عن شماله؛ فعلمت أنه سيكل الكلام إلي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد 
ظهر عندنا ناس يعتقدون هذا العلم ويطلبونه ويزعمون أن الأقدر وأن الأمر أنف. قال: 
فإذا لقيت لهم فأخيرهم أن برئ منهم ومن ربهم براءء «والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهباء فأنفقه فى سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهة". 
ثم قال: حدثنا عمر بن الخنطاب © قال: كنا عند رسول الله يي إذ أقبل رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء ما برئ عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد, فأقبل 
حتى جلس بين بدي رسول الله يد وركبتيه تمس ركبتيه فقال: «يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول لله 356 الإشلآم: آنْ هد أ لا له إلا لله وََنَّ حَمََا رَسُولُ الله. 
0 َو نؤْتََ الزْكَاة وَتَصُومَ رَمَضًا شان وَتححجٌ ايت إن اسْمَطَْتَ إل صَبيلاً. قَالَ: 
قْتَ. كَالَ: فَعَحِبنا له يَسْألهُ وَيُصَدّفُهُ. قَالَ: فََحْئنى عَنِ الإيئان. قَالَ: «أنْ تؤْمِنَ بالله. 
وَمَلاَِكَيه وَكُتِه: رَمُسْل وَاليَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِه وَشَرٌوه. قَالَ: صَدَفْتَ. قال 


صم صصص 


٠9‏ 2 قوم 


َأَخْرْنَى عَنٍ الإحْسَانٍ. الَ: «أنْ تمد لله كَانْكَ َ َرَاهُ فَنْ ل تَكُنْ تراه فَِنهُ يَرَاكَ». قَالَ: 
أخرئنى عَنٍ الام . قال: اما الْمَسئُول عَنْهَا َعَم مِنَ السّائْلِ». قالَ: أخنى عَنْ 
أَمَارَيهًا. فَالَ: «أنْ تَلِدَ الأمهُ ريَتهاء وَأَنْ ترَى الْحُفَاةٌ ره العالة عا الاءِ تون 
الْبْيّانِ». قَالَ: نم اطَلقٌ؛ فَلَبِنْتُ مَِيًا : َم قال لى: «يّا عمَرُ أَتَدْرِى مَنِ الكَائِلُ؟». قُلْتُ: الله 
وَوَسُولَه أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَُ حبرل أنَاكُمْ يُمَلْمُكُمْ دينَكُمْ . وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها 
إلا في صورئه هذه" هذا حديث صحيح أخرجه مسلمء واتفقا على إخراجه من حديث 
أبي هريرة ه. 

وعلٍ ما أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي المفريء أخبرنا العباس بن محمد الطوسي؛ أنا 
أبو محمد الناوي. ثنا الحسن بن علي إمام عصره؛ حدثني محمد بن سعيد قال: خيرنا أبو 
إسحاق الثعلبي؛ أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخيري. أخيرنا أبو محمد بن 


(1)رواهء العَرمذي (10/ 872). وابن بعلة في «الزبانة» (4/ 140). 


(2) رواه الإمام البخارى (1/ 27. رقم50): مسلم (114/1). وأبو داود (13/ 426)) والنسائي (15/ 
1) وأحد(3728/1). 
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علي السيد المحجوب حدثني بن علي ابن موسى الرضا حدثني إلى موسى بن جعفر. 
حدثني جعفر بن محمد الصادق؛ حدثني أبي محمد بن علي السججاد» حدثني أبي علي بن 
الحسين زين العابدين» حدثني أبي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة» حدثني أبي علي 
ابن أبي طالب سيد الأوصياء» حدثني محمد بن عبد الله سيد الأنياء يي قال: «الإييان 
قول مقول. وعمل معمول. وعرفان بالعقول. واتباع الرسول»". 

والمرتبة الثانية من الإيهان: أن نؤمن بغيب الغيب» وهذا الإعان مرتبتان: 

قالمرتبة الأولى: أن يتخلص قلبه بالنور الغيبي الذي هو من الله تعالى عن تعلقات 
الجسهانيات وححجب آفات النفس وصفائهاء ويبدي إلى عالم الأرواح كا كان أول العهد 
يوم الميئاق؛ فالغيب الروحاني لا يبقى له غيب؛ لأنه ارتفعت الحجب وصار حضورا 
وشهودًا لقوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بلله عد كَلْبُْ» [التغاين : 1 أي: من كان إيرانه بتور 
الله يبد قلبه إلى الله؟ فيشاهد القلب ما كان الروح يشاهده في عالم الأرواح؛ وما كانت 
الذرة تشاهده يوم الميئاق»؛ ويسمع من خطاب الرب ما كانت تسمع» ويتنور بنور تنورت 
الذرة به؛ ويتنسم من نفحات ألطاف الحق ما تنسمت؛ فالإيهان الغيبي يصير عينا؛ فيكتب 
الله تعالى الإيمان بنور غيب الغيب في قلبه. كا قال تعالى: لأُولَئِكٌ كَتَبٌ في قُلُومُ الإبمان 
وََبْدَهُمْ برُوح هِنْهُ4 [المجادلة:22]» فيتنوّر ذلك القلب لإيران» ويتأيد ذلك الروج 
ويشاهد أنوار الفضل الإلحي فيشتاق شوق موسى بقوله لأهله: «انكثوا» [طه:10]: 
وهو الروح والجسم 9إن آنْسْتٌ نَارَّا» [طه:10]. فيرتقي عن عالم الأرواح ويقول؛ 
لعل آتكُم مِنَْا بس أو أَجِدُ عَلَ الَّارِهُدَى فك ناا نُودِي» [طه:11]» من شاطئ 
وادي الإييان» وهو حضائر القدس في البقعة المباركة» وهي القلب من الشجرة» وهي 
السر لأَنْ يَا مُوسَى4 [القصص:30]: وهو المحب المشتاق «إن أنا الله رَبْ الْعَالِنَ 
[القصص:30]. الذي خلقت العالمين وريِّيتٌ خواص عبادي بألبان المحبة عن ثدي 
«عبهُمْ وَتحبُونُّ» [المائدة:54]؟ «أنا المحبوب؛ فأين أنت يا محب؟! أنا المطلوب؛ فأين 


(1) ذكره التعلبي الكشف والبيان (17/ 20). 


110 سورة البقرة 
أنت يا طالب؟! ألاطال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا أشد شوقًا إلى لقاءهم». 


فليا دارت كؤوس الملاطفات؛ وأقداح المكاشفات بين المحب والمحبوب جعل 
يتساكر المحب ويتخامر مع المحبوب بلسان الانبساط على بساط القرب يقول: #رَبٌ رن 
نظ ِلَئْنَ» [الأعراف:143].؛ ليصرر الإيهان عيانًا والغيب عيئاء نودي من سرادقات 
العزة: ما هذه العزة! ألم تعلم بأنه عالم الغيب وغيب الغيب فلا يظهر على غيبة أحدّاء فإنك 
مع أحديتك لن تطيق شهود أحديتيء وإن أتجى فإنك ظلَنْ تَرَاني4 [الأعراف:143], 
وإن ل تؤمن بأن مع تل أنانيتي لا يستقر أنانيته شيء وَلَكِنِ انظز إلى الْجَبَلٍ فَِنِ اشتقرٌ 
مَكَانَهُ َسَوْفَ مني [الأعراف:143]: مع استقرار جبل أنانيتك على مكان وجودك 
دنم ئَلْ ريه لِلْجَبَلٍ جَمَلَهُ4 [الأعراف:143]. للجبل «جمَلَّهُ4 [الأعراف:143]. 
جبل أنانيته دكا وخر مُوسَى» [الأعراف:143].» نفس المحب عن الوجود 9صَيِقًا نكا 
أنَاقّ» [الأعراف:143], عن سكر شراب وجود الأنانية شاهد تحقيق قوله «لَن تَرَان» 
[الأعراف:143]. مع حجاب وجود الأنانية؛ فتاب عن ذنب الأنانية إليه؛ وآمن إيهان 
المرتبة الثانية الذي هو هويتهء وقال: (ثُبْتٌ ِليْكَ وَأنا أَوَلْ الْمُؤْمِتينَ4 [الأعراف:143]: 
بأن هويتك غيبء لا يعلم الغيب إلا الله فالإيهان بهذا الغيب يكون بقدر غيبوبة الأنانية 
بشهود غيب الغيبء. وكلما ازداد غيبوبته ازداد إيهانه؛ والغيبة لا تحصل إلا بجذبيات 
شواهد الغيب. وهي مودعة في إدامة إقامة الصلاة؛ فلهذا قال عقيب الذين يؤمنون 
بالغيب قوله: لوَيْقِيمُونَ الصّلاة» [البقرة:3]: والغيب مالا تدركه الحواس المدمس 
الظاهرة وتدركه الحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب والروح والسر والخفي 
يدل عليه قوله تعالى: 9عَاٌ الْعَيْبِ وَالشَهَاَة» [ الأنعام:73]» فالشهادة ما تدركه 
الحواس الخمسء وهي: السمع والبصر والذوق والشم واللمس؛ وما تدركه الحواس 
الباطنة فهو غيب. وهي الأمور الأخروية 9وَيُقِيمُونَ الضّلَاة6 [البقرة:3]» أي: 
يديمونها. 

قال الشيخ: بداية الصلاة إقامة ثم إدامة؛ فإقامتها المحافظة عليها بمواقيتهاء وإتمام 
ركرعها وسجودها وحدودها وحقوقها ظاهرًا وباطناء وكل شيء واظب على شيء وقام 
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به فهو مقيمء يقال: أقام فلان حج الناسء وأقام القوم سيوفهم إذا استعملوها وم 
بعطلوهاء وإدامتها بدوام المراقبة وجميع التهمة في التعرض لنفحات ألطاف الربوبية التي 
هي مودعة فيها لقوله 8: «إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لاه" وصورة 
النعرض والأمر بها صورة جذبة الحق بأن يجذب صورتك عن الاستعمال بغير العبودية. 
وسر الصلاة حقيقة التعرضء ففي كل شرط من شروط صورتهاء وركن من أركانهاء 
وسنة من سننهاء وأدب من آدابهاء وهيئة من هيئاتها سر يشير إلى حقيقة تعرض ها فمن 


شرائطها: 
الوضوء: ففي كل أدب وسنة وفرض منها سر يشير إلى طهارة يستعد ها لإقامة 
الصلاة. 


ففي غسل اليدين: إشارة إلى تطهير نفسك عن تلوث المعاصيء وتطهير قلبك عن 
تلطخ الصفات الذميمة الحيوانية والسبعية والشيطانية» ىا قال تعالى لحبيبه يكِ: 9 وَنيَابِكَ 
نَطَهّرْ» [المدثر :14 جاء في التفسير أي: قلبك فطهر. 

وغسل الوجه: إشارة إلى نضارة وجه همتك عن دنس حب الدئياء فإنه رأس كل 
خطيئة وسنبين تمامه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ومن شرائط الصلاة استقبال القبلة» وفيه إشارة إلى الإعراض عما سوى طلب الحق 
والتوجه إلى حضرة الربوبية لطلب القربة والمناجاة. 

ورفع اليدين: إشارة إلى رفع يد الهمة عن الدنيا والآخرة؛ والتكبير لتعظيم الحق بأنه 
أعظم من كل شيء في قلب العبد طلبا ومحبة وعظً) وعزة. 

ومقارنة النية مع التكبير: إشارة إلى أن صدق النية في الطلب ينبغي أن يكون مقرونًا 
بتكبير الحق وتعظيمه في الطلب عن غيره فلا يطلب منه إلا هو فإن طلب منه غيره فد كبر 
وعظم ذلك المطلوب إلا الله تعالى؛ فلا تجوز صلاته الحقيقية ى) لا تجوز صلاة الصورة إلا 
بتكبير الله» فإن الدنيا أكبر والعقبى أكبر فلا تجوز حتى يقول الله أكبر» وكذلك في الحقيقة. 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (14/ 125)) وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؟ (1/ 232). 
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م وصميصض_ مسر ورم 


وف موضع اليمنى على اليسرىء ووضعههما على الصدر: إشارة إلى إقامة رسم 
العبودية بين يدي مالكه؛ وحفظ القلب عن محبة ما سواه. 

ولي افتتاح القراءة بوجهه إشارة إلى توجيهه للحق خالصًا عن شرك طلب غير 
الحق. 

وف وجوب الفاحة وفراءتها وعدم جواز الصلاة بدوها إشارة إلى حقيقة تعرض 
العبد في الطلب لنفحات ألطاف الربوبية بالحمد والثناء والشكر لرب العالمين» وطلب 
الحداية» وهي جذبة الإهية التي توازي جذبة منها عمل الثقلين وتقرب العبد بنصف 
الصلاة المقومة بين العبد والرب نصفين. 

والقيام والركوع والسجود: إشارة إلى رجوعه إلى عالى الأرواح» ولكن الغيب كا 
جاء منه فأول تعلقه بهذا العالم كان بالنباتبة ثم الحيوانية ثم بالإنسانية؛ فالقيام من 
خصائص الإنسان والركوع من خصائص الحبوان؛ والسجود من خصائص النبات ى]| 
قال تعالى: وَالنَجُمُ وَالشَجَرٌ يَسْجُدَانِ4 [الرحمن:6]: وللعبد في كل مرتبة من هذه 
المرانب ربح وخخسران؛ والحكمة في تعلق الروح العلوي النوراني بالجسد السفل الظلماني 
كان هذا الربح؟ لقوله تعالى على لسان نبيه يك: «خلقت الخلق ليربحوا عل لا لأربح 
عليهم"” لتربح الروح في كل مرتبة من مراتب السفليات فائدة لم توجد في مراتب العلو؛ 

وإن كان قد ابتلي أولاً ببلاء الخسران كما قال تعالى: وَالْمَضر» إِنَّ الإنسانَ لَفِي ُشر» 

إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالَاتِ» [العصر:3-1]؛ فبنور الإيهان» وعمل صالح الصلاة 
يتخلص خسران التكبر والتجبر الإنساني الذي من خاصيته إن تكامل في الإنسان يظهر 
منه «أنَارَبكُمْ الأ 4 [النازعات:0]24 ويفوز بربح علو الممة الإنسانية التي إذ أكملت 
في الإنسان لا يلتفت إلى كون في طلب المكون كما كان حال النبي 85و (إِذ يَفْشَى السُنْرَة 
مَا يَعْتَى * ما رَّاعَّ البَصَرُ وَمَا طَنَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم:17-16]: 
فإذا تخلص من تكبر الإنسان يرجم من القيام الإنسانٍ إلى الركوع الحيواني للانكسار 


() ذكره العرافي في «تخريج أحاديث الإحياء' (8/ 2301) والقشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 064 
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والخضوع؛ فالركوع يتخلص من خسران حالة الصفة الحيوانية» ويقوز بربح ليس 
الحادث: وتحمل الأذى والختمء ثم يرجع من الركوع الحيواني إلى السجود النباتي 
فبالسجود ويتخلص من خسران الذلة التباتية» والدناءات السفليةء ويفوز بربح الخشوع 
الذي يتضمن الفلاح الأبدي والفوز العظيم السرمدي. 
كبا قال تعالى: قَذْ أَفْلَمَ الْمُؤُِْونَ © الَذِينَ ُمْ ني صَلَامِِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: 
١‏ -2]: فالخشوع أكمل آلة للروح في العبودية قد حصل في تعلقه بالجسد الترابي ليس 
لأحد من العالمين هذا الخشوع. ومبذا السر أبين الملائكة وغيرهم أن يحمل الأمانة وأشفقن 
منها وحملها الإنسان باستعداد الخشوعء وكمل خشوعه بالسجود؛ إذ هو غاية التذلل في 
صورة الإنسان وهيئة الصلاة ونباية قطع تعلق الروح من العالم السفلي وعروجه إلى العام 
الروحاني العلوي برجوعه من مراتب الإنسانية الحيوانية والنباتية» وكيال التعرض 
لنفحات ألطاف الحق ويذل المجهود وإنفاق الموجود من أنانية الوجود الذي هو من شرط 
المصلين؛ كقوله تعالى: لوَيُقِيمُونَ الصّلَا وَيم رَرَفَْاهُمْ يُْقِقُونَ» [البقرة:3]» أي: من 
أوصاف الوجود ينفقون يبذلون للحق النصف المقسوم بين العبد والرب. فإذا بلغ السيل 
زباه والتعرض متتهاه أدركته العناية الأزلية بنفحات ألعلافه» وهداه إلى درجات قرباته: 
فكما كانت جذبة الحق سبحانه وتعالى للنبي وه في صورة خطاب؛ إذن فجذبة الحق 
للمؤمن تكون في صورة خطاب: 9وَاسْجُدْ وَافرَبُ» [العلق:19]: ففي التشهد بعد 
السجود إشارة إلى الخلاص من حجب الأنانية والوصول إلى شهود جمال الحق بجذبات 
الربائية؛ ثم بالتحيات مراتب رسول العباد في الرجوع إلى حضرة الملوك بمراسم تحفة الحق 
الثناء» والتحئن إلى اللقاء. 
وفي التسليم عن اليمين والشمال إشارة إلى السلام على الدارين وعلى كل داع جاهل 
يدعوه عن اليمين إلى تعيم الجنان» وعن الشمال إلى الشهوات واللذات» وهو مقام المناجاة 
والدرجات والقربات مستغرنا في بحر الكرامات مقيدًا بقيد الجذبات؛ كي قال تعالى: 
«وَإِدَ إذَا حَاطَبهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» [الفرقان:63]: فأهل الصورة بالسلام ير جون 
من ! . إقامة الصلاة» وأهل الحقيقة بالسلام يدخلون في إدامة الصلاة؟ لقوله تعالى: <الْذِينَ 
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هُمْ عل صَلَاتهِمْ دَائِمُونَ4 [المعارج:23]» فقوم يقيمون الصلاة» ويحافظون عليهاء وقوم 
يديمون الصلاة والصلاة تحفظهم؛ 3 قال تعالى: إن الصَلَاةٌ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
ا فهم «اأ ذِينَ يُؤْمنونَبالْمَْبٍ وَيُقِِمُونَ الصّلاة وها رَرَفَْاهُْ 
ينفِقونَ4 [البقرة:3]» يؤمنون با لهم في الغيب معد لقوله تعالى: «أعددت لعبادي 
ا ل 0 
فعلموا إنيا هو المعد لهم لا تدركه الأبصار ولا الآذان ولا القلوب التي رزقهم الله 
تعالى» وليس بينهم وبين ما هو المعد هم حجاب إلا وجودهم وأوصاف وجودهم. 
فاشتاقوا إلى نار تحرق عليهم حجاب وجودهم, فأنسوا من جانب طور صلواتهم نارًا؛ 
لأن صلو اتهم بمثابة الطور للمناجاة والصلاة؛ قيل: اشتقاقها من الصلاة» وهي النار قاله 
0 وفي قوله تعالى: ف جاءها نودي أن بُورك من في الا ومَْ حَوْهَا وَسُبْحَانَ اله 
ب الْعَاليِنَ 4 [النمل: 18 فجعلوا ما رزقهم الله تعالى من أوقاف الوجود حطب نار 
الصلاة ينفقون عليهاء ويقيمون الصلاة حتى تؤدوا حق أنتم؛ وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها وارداء ومن لم يكن ناراً أتحرق على نار جهنم الصلاة حطب وجوده؛ 
ووجود كل من يعبد من دون الله؛ فلا بد له من الحرقة بنار جهنم الآخرة, والفرق بين 
النارين: أن نار الصلاة: تحرق لب وجودهم الذي به محجوبون عن الله تعالى؛ وتبقي 
وجوههم وهو الصلاة» والحجاب من لب الوجود لا من جلده؛ وهذا شر عظيم لا يطلع 
عليه إلا أولو الألياب المحرقة» ونار جهنم: تحرق جلود 0 0 وتبقى لب 
وجودهم لا جرم ولا رقع الحجب عنهم كلا إِنبمْ عن رَيِْمْ عيذ الجُويُو» 
[المطففين:15]؛ لأن اللب باق والجلد وإن احترق بنية له 00 قاله تعالى: دكن 
نَضِجثْ جُلُودُمْ بَدَلَْاهُمْ جُُودا مَبْرَهَا [النساء 6 فمن أتقن لب الوجود. وما بينا 
منه لب الوجود من المال والجاه في سبيل نار الصلاة والقربة إلى الله تعالى ينفق الله عليه 
وجود نار الصلاة | قال تعالى لحبيبه وك «انفق أنفق عليك» فبقي بنار الصلاة بلا 


(1) رواه البخاري (11/ 390)) ومسلم (18/ 146), والترمذي (11/ 500)) وابن ماجه (13/ 45). 
(2) رواه البخاري (15/ 317): ومسلم (6/ 290)؛ والبيهقي في 3الكبرى» (4/ 187). 
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أنانية الموجود فتكون صلاته دائمة بفوز نار الصلاة يؤمن با أنزل على الأنبياء عليهم 
الا 0 

(وَالْلِينَ يُؤْمِنُونَ بها أل إِيِكَ وَما أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ وَبالْآِرَةُمْ يُوقنُونَ» [البقرة: 
4] أي: لما كشف عن المؤمنين حجب أنانية الوجود ونظروا بنور نار الصلاة أبصروا ما 
أنزل عل النبي يع من الوحي صور؛ وما ابتلي حقيقة» وهر «أوحى إلى عبد ما 
أوحى4!؛ فعرفوا حقيقته فآمنوا به وبا أنزل على الأنبياء قبله كا قاله تعالى في حق قوم؛ 
9 سمِعُوا ما أنْزْلَ إلى الرَسُولٍ4 [المائدة:83]» فبنور العناية عرفوا الحقيقة فآمنوا به لوَإِذَا 
سَمِمُوا ما ِل إِلَ الرّسُولٍ بَرَى َعْبتَّهُم تَفيض مِنّ الذّمع يما عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ» [المائدة: 
3 ومن تخلص عن ذل الحجب يجد عزة الإيقان بالأمور الأخروية» وكان مؤمنًا بها من 
وراء حجاب صار موقنًا بها بعد رفع الحجاب؛ كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
ورضي الله عنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئا»؛ لأنه قد كشف عنه الغطاء الوجودي 
فلا يحجب غطاء المحسوسات الدنيوية عن أمور الأخروية؛ فبكشف الحجب يتخلصون 
عن مرتبة الإيهان إلى مرتبة الإيقان» كا قال تعالى: «وَيالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة:4]) 
ولكن هذا خاص أن يوقنوا بالآخحرة دون ما أنزل على الأنبياء من الكتبء فإنهم لا 
يتخلصون عن مرتبة الإبمان بالله. وكتبه أبدّاه وهذا سر عظيم؛ وما رأيت أحدا فرق بين 
هاتين المرتبتين؛ وذلك لأنه يمكن للإنسان أن يشاهد الأمور الأخروية كلها إما بطريق 
الكشف ف الدنياء وإما بطريق المشاهدة في الدنياء وإما بطريق المشاهدة في العقبى؟ فيصير 
موقنًا مها بعد ما كان مؤمئًا كما قال تعالى: َتكََذْ نك خطاءك فبَعَدْكَ اليم عدي [ق: 
2 


فأما ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ولا يمكن لأحد أن يشاهده بالكلية؛ لأنه 
منزه عن الكل والجزء فأرباب المشاهدات» وإن فازوا بشهادة شهود صفات جماله وجلالك 
عين اليقين؛ بل حق اليقين ولكن لم يتخلصوا عن مرتبة الإييان بيا شاهدوا بعد ( وَلا 
حبطُونَ به ِل [طه:110] إلى الآباء» وَل عحبطُونَ ني م كن عله إلا با ا [البقرة: 


.] 5 
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لَك عل هذى ينْ رَيِمْ4 [البقرة:5]» ذكر هدى بالتكرة أي: عل كشف من 
كشوف ربهم ونور من أنواره» وسر من أسراره. ولطف من ألطافه؛ وحقيقة من حقائقه؛ 
فإن جميع ما أنعم الله به على أنبيائه وأوليائه بالنسبة إلى ما عنده من كال ذاته وصفاته 
وإنعامه وإحسانه؛ فقطرة من بحر محيط لا يعتريه القصور من الانفاق أبدًا؟ ى) قال النبي 
َي «يَمِبنُ الله ملأى لآتَفِيضْهَا تَمَقدّ سَحَاءُ اليل وَالتهَارَ* "“ وفيه إشارة لطيفة وهي: بذلك 
الهدى آمنوا 5 أل إِلَبِكَ وما أل مِنْ مَبِْكَ وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ» [البقرة:4]) 
<َوَأُوَيكَهُ هُمُ الْمُفِْحُونَ4 [البقرة ة:5]) يعني الذين يخلصون عن حجب الوجوه بنور نار 
الصلاة. وشاهدوا بالآخرة ة وجذبتهم العناية با هداية إلى مقامات القربة» وسرادقات العزة 
فها نزلوا بمنزل دون لقائه؛ وما حطوا رحاهم إلا بعنايته» فازوا بالسعادة العظمى والمملكة 
الكبرى؛ ونالوا الدرجة العليا وحققوا قول الححق إن ِل رَبْكَ الرّجْعَى» [العلق:8). 


١‏ إن زرب كوا سَوَاهُ عَلَنهِءْ انث أ ددهم أم لم درم لا يمون )َنم م دض 
يوم وَل سمو عق درم كوا و هُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ (2) ومن لاس من يمول 
ءامنا يله يالوم الآينر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ (رع) جحدِعُو لله وَالْذِينَ مَامَمُوأ وما دوت إل 
أنشْسَهُمْ 1 ما مَدْها ينْعْددَ (4) فى موبوم نَرْسٌ ع2 فا فَدَامُهُهُ ) هم أنه مَرَضا وَنَمَجَ حذا؟ ب أليء بم و 
يَكْيْد (2) ) |البغرة:ة - 10] 

إن الذِبنَ كَمْرّوا» [البقرة:6]. أي: حجروا ربوبيتي بعد إقرارهم في عهد 
بي را عا ارج رن ماكتين 
علي اتساب السفات ابي والسبعية والشيطاية كب قال تال َكَلَا َل رَانَ ل 
فُُوِمْ ما كَانُوا يْيِبُونَ4 [المطففين :14 وذلك أن أرواحهم النفيسة لما نظروا بروزئة 
الحواس الخمس إلى عالم الصورة الحسية حجبت عن مألوفاتها ومجارياتهاء ثم ابتليت 
بصحبة النفوس الحيوانية واستأنست بباء ولهذا سمي الإنسان إنسانًا؛ لأنه أنيس. 


ب 


()رواءه البخاري (24/ 6067 والنسائي في الكبرىة (6/ 363). 
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فبمجاورة النفس الخسيسة صار الروح النفيس خسيسّاء فاستحسن ما استحستته النفس 
واستلذ بها استلذت به النفس» واستمتع من المراتع الحيوانية فانقطمت عنه الأغذية 
الروحانية ونسي حضائر القدس وجوار الحق ورياض الأنسء ولهذا سمي الناس ناسًا 
لأنبم نسوا فتاهوا في أودية الخسران فاستهواهم الشيطان في الأرض حيران» ولما نسوا الله 
بالكفر فنسيهم بالخذلان حتى غلب عليهم الهوى, وواقمهم في مهالك الردى؛ فأصبحوا 
بنفوس أصبى وقلوب مولى. 

سوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آأنَنْرْتجُمْ» [البقرة:6]» بالوعد والوعيد وخوفهم بالعذاب 
0 تَنَذِرْهُم4 [البقرة :6 تحدرهم 9لا بُؤْه منونَ4 [البقرة:6]؛بما 
أخيرتم ودعوتهم إليه وأنذرتهم عليه؛ لأن روزنة قلوبهم إلى عالم الغيب منسدة 
بغشاوة حلاوة الدنيا وقلوبهم مغلوقة بحب الدنيا وشهواتها مغفولة عليها 
بمتابعة وى كما قال تعالى: دعل تُنُو ب أَنْنَاشا» [عمد:24] فم تشموا 
روائح الإنس من رياض القدس: بل هبت عليهم ريح ضرر الشقاوة من جهة 
حكم السابقة. وأدركهم بالختم على أقفاها كما قال تعالى: ٍحَتَمَ لله عَلَ كُلُويمْ» 
[البقرة:7). في الختم إشارة إلى بداية سوابق أحكام القدر بالسعادة والشقاوة على 
وق الحكمة والإرادة الأزلية للخليقة» كما قال تعالى: 9نْمِنْهُمْ نَقِيّرَسَهِيدٌ» 
[هود:15]؛ مع حسن استعداد جميعهم بقبول الإيمان والكفرء ولمذالما خاطب 
الحق ذراتهم بخطاب طلألَسْتُ بِرَبْكُمْ» [الأعراف:172]: قالوا: 9بَل» عميماء 
لمأودع الله الذرات في القلوب والقلوب في الأجساد؛ والأجساد في الدنيا في 
ظلمات شلاث» وكانت روزنة القلوب كلها مفستوحة إلى عالم الغسيب بواسطة 
الذرات المودعات التي سسمعت خطاب |الحقء وشاهدت كيهل الح إلى وفت 
ولادة كل إنسان كم قال 55: «كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه يهسودانه 
وينصرانه ويبمجسانه»"' وفيه إشارة إلى أن اله يكل الأشقياء إلى تربية الوالدين في 


(1) رواه البخاري (321/5): ومسلم (17/ 6» وأبو داود (13/ 446). 
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معنى الدين حتى يلقمونهم تقليد ما ألضوا عليهم آباءهم من الضلالة فيضلوهم: 
كها قال تعالى: <أنمّ بوك في ضَلَالٍ مين [الأنبياء:54]: فكانت تلك 
السشقاوة الملقدرة مضمرة في ضلالة التقليد والصفات النفسانية الظلانية والهموى 
والطبيعة؛ ثم جعل تأثيرها وظلمتها ورينها يندرج إلى القلوب؛ فيقسيها 
ويسودها ويغطيهاء ويسد روزنستها إلى الذرات فيعمسيها ويصمها حتى لا يسصر 
أهل الشقاوة ببصر السذرات من الحق ما كاسوا يبسصرون ولا يسمعون بسمع 
الذرات من الحق ما كانوا يسمعون» فينكرون على الأنبياء ويكفرون بهم وبما 
يدعونهم إلسيه. فيختم الله شقاوتهم بكفرهم هذا ويطبع به على قلوبهم؛ كقوله 
تعالى لبَلُ طَبمَ الله عَلَيْهَا َكُمْرِهِمْ» [النساء:155]: فسر القدر مستور لا يطلع 
عليه أحد إلا الله فيظهر آثار السعادة بإقرار السعداء ويظهر آثار الشقاوة بإنكار 
الأشقياء وكفرهم مسن القدرء كالبذر في الأرض مستور فتظهر الشجرة منه وهو 
في الشجرة مستور فيخرج مع الأغصان من الشجرة وهو في الأغصان مستور 
حتى يخرج مع الثمرة من الأغعصان وهو في الشمرة مستوره حضى يظهر من الثمرة 
فيختم ظهور السبذر بالثمسرة فكذلك سر القدرء وهو بذر السعادة أو الشفاوة 
مستور في علم الله تعالى» فتظهر شسجرة وجود الإنسان منه والسعادة والشقاوة 
مستورة فيها فتخرج مع أغصان الأخلاق وهى مسستورة فيهاء فتخرج مع ثمرة 
الأعمال وهى الإقرار والإنكار والإيمان والكفر فيختم ظهور سر القدر وهو 
السعادة أو الشقاوة بثمرة الإيهان أو الكفرء فيظهر سر القدر عند الخنتم بالسسعادة 
أو الشقاوة» فالذين 9حََمَ الله عَلَ قُلُوبهِمْ4 إنم| ختم بخاتم كفرهم. 

وإن كان نقش خاتئّهم هو الأحكام الأزلية وسر القدر حتى حرموا مسن 
دولة الوصال وبه ختم”' 9وَعَل سَمْهِهِمْ» [البقسرة:7] حتى لم يسمعوا خطاب 
(1) قال البقلي: قال عل بن أبي طالب #د: «طبحَ الله على قلويهم برؤية أفعالهم بمعاونة النفوس؛ حتى كفروا 


سرّاء وآمنوا علانيةً؛. 
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المللك ذي الجلال ل9وَعَل أَبْصَارِهِمُ غسَاوَة4 [البقرة:7]؛ من العمى والضلال» 
فلم يشاهدوا ذلك الجمال والكمال فلهم حرمان مقيم فوَممْ عَلَابٌ مَظِسِم» 
[البقرة:7]؛ لأنهم منعوا من مرادهم وهو العلي العظيم؛ فعظم العذاب يكون 
على قدر عظمة المراد الممنوع منه. 

ثم بعد ذكر المؤمنين وأحواهم والكافرين وأفعالمم ذكر المنافقين وأفواهم رأعماهم 
وخصاهم بقوله: ٍوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقَولُ آمَنًا ب بالله ٠‏ داليم الآخِرٍ» [البقرة:8]: والناس 
هم الذين نوا الله ومعاهدته يوم الميئاق فمنهم من يقول آمنا بالله بلسانه 9يَقَولُونَ 
بِنُواهِهمْ ما لَيْسَ لي كُلُويِمْ» [آل عمران:167]» فإن الإيهان الحقيفي ما يكون من نور 
الله الذي يقذفه الله في قلوب خواصه؛ وقوله تعالى: وَوَباليوْمٍ الآخرٍ» [البقرة ة:8] أي: 
بنور الله يشاهد الآخرة فيؤمن به» فمن لم ينظر بئور الله لا يكون مشاهد العالم الغيبء فلا 
يكون مؤمنًا بالله وباليوم الآخر. 

وهذا قال: «وَمًا هُمْ بِمُؤْمِنِنَ 4 [البقرة: 8] أي: بالذي يؤمنون من نور الله تعالى. 
وفيه معنى آخر: وما هم بمستعدين للهداية إلى الإيمان الحقيقي؛ لأنهم من غاية الغلالة 
والخذلان ْيخادِهُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا© [البقرة:9] أي: يمكرون بالله والمؤمنين بإظهار 
الإيهان وإخفاء الكفر لينالوا من الله والمؤمنين منافع الإيهان من الأمان عن القتل والنهب 
والأسر وغير ذلك من تظلم مصالح الدنياء والإشارة في تحقيق الآية أن الله تعالى لما قدر 
لبعض الناس الشقاوة في الأزل ثمر بذر سر القدر المستور في أعمال ثمرة مخادعة الله في 
الظاهر ولا يشعر أن محادعته نتيجة بذر سر القدر بطريق تزيين الدنيا في نظره وحب 
شهواتها في قلبه كما قال تعالى: «زمٌ بْنَ لئاس حب الشهَوَاتِ» [آل عمران:14]؛ فالخدع 
بزيلة الدنيا وطلب شهواتها عن الله تعالى وطلب السعادة الأخروية فعل الحقيقة هو 


قال جعفر الصادق: الختمُ على وجوه: منهم من خم على قلبه برؤية فعله؛ ومنهم من ختم على قلبه 
برؤية الأعواض. ومنهم من ختم قلبه بالإسلام» ومنهم من خختم قلبه بالإييان» ومنهم من ختم قلبه 
بالمعرفة» ومنهم من ختم قلبه بالتوحيد فكل واقفٌ مع ذلك الختم. 

وقال سهل: أسبلٌ عليهم ستر شقاوة» فصمُوا عن سماع الح وعموا عن ذكره. 
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المخادع الممكور. 

كبا قال تعالى: «مُحَادِمُونَ الله وَهُوٌ حََاوِعُهِمْ» [النساء:142]. فمل هذا: 9وَمَا 
يحْدَعُونَ إلا ألفْسَه» [البقرة:9] حقيقة في صورة مخادعتهم الله والذين آمنوا؛ لأهم 
كانوا قبل مخادعتهم الله مستوجبين النار بكفرهم مع إمكان ظهور الإييان عنهم. فلا 
شرعوا في إظهار النفاق بطريق المخادعة نزلوا بقدم النفاق الدرك الأسفل من النار وبطلوا 
استعداد قبول الإييان وإمكانه عن أنفسهم. فكانت مفسدة خداعهم ومكرهم راجعة إلى 
أنفسهم «وَمَا يَشْعْرُونَ» [البقرة:9] أي: ليس لهم الشعور بسر القدر الأزلي» وأن 
معاملتهم في المكر والخداع من نتائجه؛ لأن «في قُلُوبيِمْ مَرَض» [البقرة:11]؛ ومرض 
القلب مانعهم من شعور سر القدرء والإشارة في تحقيق الآية أن سر مرضص قلوبهم إنما كان 
من بذر تقدير شقاوتهم في الأزلء فأنبت شجرة الشك والنفاق في قلويهم بهاء حب الدنياء 
فأحبهم وأعمى أبصارهم حتى لم يب لقلوبهم الشعور بالآفات» ولو كانت قلوبهم سالمة 
من هذه العاهة والمرض لعلموا أن مفسدة نفاقهم ومخادعتهم راجعة إليهم في الدنيا 
والآخرة» أما في الدنيا فإن الله يظهر نفاقهم وبه يفضحهم عند النبي يف والمؤمنين إلى يوم 
القيامةء ويزيد شؤم نفاقهم في مرض قلوبهم”. كا قال تعالى: طفَرَادَهُمُ الله مَرَضا 
[البقرة:10]: وأما في الآخرة فلا ينفعهم المال والبنون وما يمكر بهم في الدنيا بسبب 
نفاقهم الذي يزيد في مرض قلوبهم» وإنها تكون منفعتهم هناك في القلب السليم لا في المال 


ا ل قر 7 
(1) قال البقلي: 9 فى فلوبهم مرَضٌ؟4 أي: رعونة تَشْعْلِها قبول الحق. وتَلهيها بقبول الخلق. 
وأيضًا أي: عَمَلة عن ذكر العقبى؛ وجِمةٌ مشغولة بحب الدنيا لَرَادَهمُ أله مَرَضا» بتبعيدهم من قربه: 
وتشغيلهم عن ذكره. 
00006 لمم 4 0 7 
وقيل: + فى قلوبهم مرض 4: بخلوّها من العصمة والتوفيق والرعاية. 
وفال بعضهم: بميلهم إلى نفرسهم؛ وتعظيم طاعتهم عتدهم؛ ومن مال إلى شيء عَوِي عن غيبه» 
فزادهم الله مرضًا! بأن حشسّن عندهم قبائحهم, فافتخروا بها. 
وفال سهل: «المرض»: الرباء والعجب وقلة الإخلاص؛ وذلك مرض لا يُداوى إلا بابو والتقطع. 
وقال أيضًا: «مرض:: بقلة المعرفة بنعم الله تعالى» والقعود عن القيام بشكرهاء وَالعَفلة عنهاء وهذا 
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السليم؛ كما قال تعالى: ليَوْءَ لا + لَابََُ ال وََابنونَ امن أتى الله بَْبٍ سَلِيم» [الشعراء: 
ال ال ا ا 
ومالهء ولكن يزيد نفاقه وكذبه في ألم عذابه» كا قال تعالى: ٠َرَهُمْ‏ عَدَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا 
يَكْذْيُونَ4 [البقرة:10]. ففيها وفي قراءة من قرأ: «كَانُوا يَكْذْبُونَ6 دلالة على أن لكذبهم 
وتفاتهم عذابًا ولتكذيبهم النبي يد عذابًا آخرء فيكون ألم عذابهم بالنسبة إلى الكغار 
ضعفين» نظيره قوله تعالى: لوَقَالُوا ري َتنا إن آَطَّمنًا سَادَئَنَا وَكُرَاعَنَا ََضَلُونَ السّبِيل » 
[الأحزاب:167]؛ أنهم ضعفين من العذاب يعني عذاب الضلالة والإضلال فاختصاص 
المنافقين بالدرك الأسفل من التار هذا المعنى» فإنهم مع الكفار مشتركون في دركات النار» 
وهم مختصون بالدرك الأسغل بمزيد نفاقهم على الكفرء والله أعلم. 

وفي الآيات الثلاث إشارات ودلالات أخر؛ وهي قوله تعالى: 9وَمِنَ النّاس مَنْ 
بَغُولٌ آمنًا بالله اليم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِنَ4 [البقرة:8]: إشارة إلى أهل الغفلة 
ويا بسني زة أب ومن ااا مو مؤنة باس رفي و 
يحسبون أنهم أمنوا بالتحقيق» ا ل لو ل يا 
قات 0 رَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا و ِنْ تُونُوا أَسْلَمْنَا وَنَا يَدْحُلٍ الإببان في قُلُوكُمْ» 
[الحجرات:14]) والإييان الحقيقي نور إذا دخل القلب» فيظهر على المؤمن حقيقة؛ كما 
كان لحارئة لما سأله رسول الله : «كيف أصبحت با حارثة؟ قال: أصبحت مؤمئًا حقا 
قال: يا حارثة إن لكل حق حقيقة» فيا حقيقة إييانك؟ قال: عرفت نفسي عن الدنيا 
فأظمات نبارها وأسهرت ليلها واستوت عندي حجرها وذهبهاء وكأن أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتضاغون"» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارراء فقال رسول 
الله وو عرفت فالزمة"". 

ؤِتُخَادِعُونَ الله» [البقرة:9] أي: بأعالهم ويطليون منافع الدنيا والآخرة ولا 


(1) يتضاغون: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل. 
(2) رواء بنحوه الطبرانٍ في الكبير (3285). وابن أبي شيبة (72)؛ والبيهقي في الشعب (10194)؛ وذكره 
الحيثمي في #جمع الزوائد؛ (221/1). 
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يطلبونه 9وَمَا بخْدَعُونَ إلا أَْفْسَهُمْ4 [البقرة:9]» بغير الله عن الله 9وَمَا يَشْمُدُونَ4 
١‏ : ون لفو 072 اوديري 7 

[البقرة:9]؛ وليس لهم شعور بهذا الخداع والحرمان عن الله بغير الله «في قَلويهم مَرَض » 
[المائدة:2 15 الالتفات إلى غير الله؛ ولو كانت قلوبهم سليمة من هذه العلة والمرض 
لشاهدوا جمال الحق فأحبوه حيًا شديدّاء ولم تبق محبة غير الله في قلويهم» ىا قال تعالى: 
لوَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدَ خا لله» [البقرة:165]. 

لِفَرَامَهُمْ لله مَرَضًاب [البقرة:10] أي: فزاد مرض الالتفات على مرض خداعهم 
فحرموا عن الوصول والوصول 9وَهُمْ عَذّابٌ أَلِيمُ4 [البقرة:10]. من حرمان الوصول 
إلى الله تعالى با كانوا يكذبون. إنا أمنا بالله. 


(١‏ مَإناجِلَ لهم لا لْنيدوا في الأض مَلْوَا إِمَا عن مُصلخُورت (25© أل ركهم هم 
امود ولك لا بردت (5) زا هل لَهُمْ عايثوا دآ ءام الاش كَالوا أت كنآ امن 
الشتهة ألا رهم هُمٌ ألشنهَة وككن لا يدمو (5 وَإدا ُو لد اموا فالا مامكا وما 
لوا لوطيو لإ تدكن كد عن استيزارة (2) أل تبره يو تللم فى تيو 
بتتقرة (2 ته3 ل اشرذا الشكلة بالقتى مَمَايَض يحرسم و16 شتير 
( مكلو كمئل الْذِى اسْتَويدَ را قَلَمَا أضَادتْ ما حَولهُ ذهب أله بنُوريم وَركَهمْ في 
مسولا يرود (5) 4 [البقرة: 11 -17]. 

م ذكر من خصال هؤلاء الممكورين ما يدل على أنهم من المغرورين بقول تعال: 
ٍوَإِذا قِيلّ شم لا نُفِيِدُوا ني الْأَرْض > [البقرة:11]. إلى الا يَمْلَمُونَ4 [البقرة:13] 
والإشارة في تحقيق الآيتين أن الإنسان - وإن خخلق مستعدًا خلافة الأرض -» ولكنه في 
بداية الخلقة معلول الهوى والصفات النفسانية فيكون ماثلاً إلى الفساد. 

كبا أخبرت عنه الملائكة: ظقَّالُوا تمل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفَكُ الدّماء» 
[البقرة:30].» فبأوامر الشريعة ونواهيها تخلص جوهر الخلافة عن معدن نفس الإنسان. 
فأهل السعادة وهم المؤمئون يتقادون للداعي إلى الحق؛ ويقبلون الأوامر والنواهي. وأهل 
الشقاوة وهم الكافرون والمنافقون يمرقون من الدين ويتبعون الحوىء «وإذا قبل لهم في 
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الأرض» أي: لا تسعوا في إفساد حسن امتيتادكم وصلاحيتكم للخلافة في الأرض 
باتباعكم الهوى وحرصكم على الدنيا لثَالُوا إِمَ) نَحْنْ مُصِلِحُونَ» [البقرة:11], لا 
يقبلون النصيحة ويدعون الصلاحية غافلين عن حقيقتهاء فكذبهم الله تعالى بقوله: لآلا 
إِنمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4 [البقرة:12]: يفسدون صلاح آخرتهم بإصلاح دنياهم 9وَّلَكِنْ لا 
يَشْعْرٌونَ» [البقرة:12]» هم بإفساد حاهم وسوء أعبالهم وعظم وبالهم من خسارة حسن 
صنيعهم وادعائهم الصلاح على أنفسهم؛ كا قال تعالى: (ثل عل تُتْكم بِالْأَخْسَرِينَ 
أَمْيَلُا» [الكهف:103]. 


<وَإِذَا قِيلَ شُمْ آمِنُوا» [البقرة:13] أي: أهل الخفلة والنسيان «كم آمَنَ التاس» 
[البقرة:13] أي: بعض الناسين منكم الذين تفكروا في آلاء الله وتدبروا بعد عهد: 
َآلَسْتٌُ بِرَيَكُمْ4 [الأعراف:172]» ومعاهده على التوحيد والعبودية» فتذكروا تلك 
العهود والموائيق» فآمنوا بمحمد يي وبا جاء به ظقَانُوا4 [البقرة:13]: أهل الشقاوة 
منهم (أَنُؤْمنٌ كا آمَنّ الّفَهَاهُ4 [البقرة:13]: فكذلك أحوال أصحاب الغفلات تدعي 
الإسلام إذا دعوا من الإيهان التقليدي الذي وجدوه بالميراث إلى الإبيان الحقيقي بصدق 
الطلب». وترك محبة الدنيا واتباع الهوى والرجوع عن الخلى والتهادي في الباطل؛ ينسبون 
أرباب العلويات وأصحاب المقامات العالية إلى السفه والجنون؛ وينظرون إليهم بنظر 
العجز والذلة والمسكنة» ويقولون نترك الدنيا كما تركوه هؤلاء السفهاء من الفقراء لتكون 
محتاجين إلى الخلق ى) هم محتاجون. ولا يعلمون أنهم هم السفهاء؛ لقوله تعالى: آلا العام 
2 هُمْ السَفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة:13]: فهم السفهاء لمعنيين أحدهما: أنهم يبيعون 
الدين بالدنيا والباقي بالفانٍ لسفههم وعدم رشدهم. 


والثاني: أنهم سفهوا أنفسهم ولم يعرفوا حسن استعدادهم للدرجات العلى والقربة 
والزلفىء فرضوا بالحياة الدنيا ورعواعن عراب أهل الفناء ومشارب أولي النهىء كما 
قال تعالى: #وَمَنْ يرْعَبٌ عَنْ » مله إبِرَاهِيمَ إلا مَنْ سَف َفْسَهُ»4 [البقرة:1130ء فإن امن 
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عرف نفسه فقد عرف ربه» ومن عرف ربه ترك غيره" وعرف أهل الله وخاصته فلا 
يرغب عنهم؛ ولا يسبهم إلى السفه وينظر إليهم بالعزة. فإن الفقراء الكبراء هم الملوك 
نحت الأطبارء ووجوههم المسفرة عند الله كالشموس والأقبارء ولكن تحت قباب الغيرة 
مستورون. عن نظر الأغيار محجوبون. 

وذكر المنافقون وأهل الغفلة بخصال أردأ من الأول بقوله: 9وَإدًا لَُوا الَدِينَ آمَنُوا 
قَالُوا» [البقرة:14]: إلى 9يَعْمَهُونَ» [البقرة:15] والإشارة في تحقيق الآيتين أن المنافقين 
ما أرادوا أن يجمعوا بين غيرة الكفار وصحبة المسلمين. وأن يجمعوا بين مفاسد الكفر 
رمصالح الإيهان» وكان الجمع بين الضدين غير جائز» فبقوا بين الباب والدار ظمُذْبُذْيينَ 
َبْنَ ذَلِكَ لا إل مَؤّْلاءِ وَلاَإِلَ هَؤُلاءِ» [النساء:143]: وكذلك حال المتمنين الذين يدعون 
الإرادة ولا يخرجون عن العادة؛ ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين ويتمنون أعلى 
مراتب الدين؛ ويرتعون في أسفل مراتب الدنياء والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وإذا 
أقبل الليل من حيث أدبر النهار من هناء وقال النبي وَكن: «ليس الدين بالتمني»"' وقال: 
#بعئت لرفع العادات ودفع الشهوات»". 

وقد قيل: الدنيا والآخرة امرأنان ضرتان» فمن يطلب الجمع بينهها فممكور. ومن 
يدعي الجمع بينهها فمغرور» ومن كان له في كل ناحية خليط ومن كل زاوية من قلمه ربيط 
كان نبا لاأطوار يتقاوم قوم وينزل في قلبه كل فقه فقلبه أبدًا خراب لا يهنأ له عيش دلالة 
في التحقيق. وليس من رام مع متابعة الهوى البلوغ إلى الدرجات العلى فهو كالمستهزئ 
بطريق هذا الفريق؛ وكم في هذا البحر من أمثاله غريق؛ فظاهر الأمر يقتضي أنهم لوَإِدَا 
خَلَوا إلى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَامَعَكُمْ إِهَانَحنُ مُسْتَهرْنُونَ4 [البقرة:14]: ولكن حقيقة الأمر 
تدل على أن: «الله يَسْتَهَرَئُ بم وَيَمُدُهُمْ في طُفْيَائِمْ يَهْمَهُونَ» [البقرة:15]: لأن دواعي 
استهزائهم بأهل الدين وازدرائهم بأرياب اليقين من نتائج الخذلان. فإن الله يكلهم إلى 


(1) رواه أبو نعيم في #الحلية» بنحوه (10/ 208)) وذكره العجلوني بنحوه في «كشف الخفاء» (2/ 1529)., 
(2) ذكره حقي في تفيره(71/1). 
(3) ذكرء حقي في تغسيره (1/ 1 7). 
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أنفسهم فتأمرهم النفس الأمارة للاستهزاء وتحملهم على الازدراء فلو لم نجد لهم الحق 
وأدركتهم الرحمة ما أمرتهم بسوء الاستهزاء والازدراء؛ كيا قال 9إِنّ النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ 
إلأما رَحِمَ رب 4 [يوسف:3 5] ومن الخذلان ؤرَيَمْئُمُْ في طُفْيَانمْ يَنْمَهُونَ» [البقرة' 
5 أي يمهلهم في طغيان النفس بالحرص عل الدنيا حتى يتجاوزوا في طلبها حد 
الاحنياج إليها ويفتح أبواب المفاصد الدنيوية عليهم يستغنوا بها وبقدر الاستغناء يزيد 
طغيانهم. 

كه قال تعالى: إن الإنسَانَ لَيَطْمَى * أنْ رَآهُ اسْتَفْئَى» [العلق:7-6].: فكانت 
جزاء سيئة ترددهم في الدين وثوامهم في طلب الاستهزاء وجزاء سيئة الاستهزاء الخذلان 
والإمهال إلى أن طغوا وجزاء سيئة الطغيان العمى» فيترددون في الضلالة متحيرين لا 
سبيل لحم إلى الخروج إلى الحق وجزاء سيئة العمى قوله تعالى: لأُوَِكَ الِنَ اموا 
الصَّلَالةٌ بالْهُدَى؟ [البقرة:76]. 

والإشارة في تحقيق الآية أن من نتيجة طغياهم وعمههم أن رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها وأشربوا في قلوبهم الضلالة واستودعت عن حين استعدادهم الفطري 
القابل للضلالة والهداية حتى يطلب قابليته الهداية وبدلت بالضلالة» ولما كان لهم هذا 
الحال من نتيجة معاملتهم أضاف الفعل إليهم وقال: (أو ليك الْذِينَ اشْئَرَوًا الضَلَالةٌ 
ِالْهُدَى 4 [البقرة:16]. 

وإنها فال بلفظ الاشتراء لأعهم خربوا استعداد قبول الهداية عن قدرتهم وتصرفهم 
قلا يملكون الرجوع إليه؛ وتمسكوا بالضلال تمسك الملاك فلا يمكتهم الرجوع إلى ال هدى 
ولا يكون لهم دواء غير الرجوع؛ إذ هم اختاروا الضلالة على الحدى لقنا رَبِحَتٌ 
َارَتجُمْ» [البقرة:76]) لأن خسران من رضي بالدنيا ظاهرء ومن آثر الدنيا والعقبى على 
الله المولى فهو أشد خسرانًا وأعظم حرماناء فإذا كان المصاب بفوات النعيم ممتحتا بنار 
الجحيم والعذاب الأليم فيا نملك بالمصاب بفقد المطلوب وبعد المحبوب ضاعت عنه 
الأوقات وبقي في أسر الشهوات» لا إلى قلبه رسول ولا لروحه وصول لا من الحبيب إليه 
وقود ولا لسره معه شهودء فهذا هو المصاب الحقيقي إذا فاته مولاه الذي فاته بفواته سواه 
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فإن لكل شيء بدل والله لا بدل له قال بعضهم: كنت السواد لناظري فبكى عليك الناظر 
من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر فجزاء اشترائهم الضلالة بالهدى إعواز ربح 
السعادة والفوز بالنعيم المقيم» وخسران بيع الهدى بوجدان العذاب الأليم؛ بل لفقدان 
الاهتداء على الصراط المستقيم إلى الله العلي العظيم الكريم الرحيم. 
كا قال: وما كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [البقسرة:16]) لإبطاههم حسن استعداد 
قبول الهداية فالمثل كبا قال تعالى: وَمَتَلْهُمْ كَمَيلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ نَارَا [البقرة: 
7 والإشارة في تحقيق الآية أنه مثل المريد الذي له بداية جميلة ليسلك طريق 
الإرادة مدة وتبعني بمقاساة شدائد الصحبة برهة حتى تنور بئور الهداية فاستوقد 
نار الطلي. «أضَاءَنْ ما حَوْلَهُ4 [البقرة:17]» فرأى أسباب السعادة والشقاوة 
قتمسك بحيل الصحبة فلازم الخدمة والخلوة» وعزفت نفسه عن الدنيا وأقبل 
على فمع الهموى. فشرقت له من صفاء القلب شوارق الشوقء وبرقت له مسن 
أنوار السروح بوارق الذوقء فأمن مكر الله وانخدع بخداع النفس قطرقته 
الهواجس وأزعجته الوساوس؛ ثم رجع القهقرى إلى ما كان من حضيض الدنياء 
فغابت شمسه وأظلمت نفسه. وانقطع حبل وصاله قبل وصوله وأخرج من جنة 
نواله بعد دخوله فبقدمي سأمه وملاله عاد إلى أسو أحاله. 
كما قال تعالى: ٍرَيدَاهُم من الله ما لَيَكُونُوا يدبو بُونَ» [الزمر:47] وكما قيل: 
حسين قرّافوى وقلناسَررنا وح طسبنا من الفراق أيمًا 
بعك السين ررسلفي خفاءٍ فأبادوامن شملاماجممنا 


لم بحم من فم ا يبوثية (2) اكت ين ألتَمَل فد : سم ا 
تت سي و ييه امن كد مؤي ول مكيروا (©) 36 ا تناف 
رمي مآ أْضَه لهم مَمَوَا فْهِ وَإذا 5 كلم تيح كاثرأ وَلَوَ نا ألّْدُ بم هب معو 
1 كل شَىْء مدير (ع) ييا الاش عدوا رَب الى حَلَقَحُ وَالْذِينَ من 
َلك أملك تَنَفُونَ (8) الى جَمَلَ لك ارس يسا وَالئَمَة ,16 وَأنرلَنَ القم 
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بد ين اللَمربٍ رزمًا لَك فلا تجصُوا وو أنداكا وَأسُم مورب 057 4 [البقرة: 

8 -22]. 
فحاصل أحواهم بعد انقطاع حباهم قوله تعالى: #صّعٌ4 [البقرة: 18]: يعني بأذن 
قلوبهم التي سمعوا بها خطاب الله تعالى يوم الميئاق» لبَكُم؟ [البقرة:18]؛ بتلك الألسنة 
التي أجابوا ربهم بقولهم بل؛ «عَمي [البقرة:18]. بالأبصار التي شاهدوا جمال ربوبيته 
فعرفره لقَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ» [البقرة:18]. إلى منازل حضائر القدس؛ بل إلى ما كانوا فيه 
من رياض الأنسء وذلك لأنهم سدوا روزنة قلوبهم التي كانت مفتوحة إلى عالم الغيب 
يوم الميئاق بتتبع الشهوات واستيفاء اللذات والخدعة والنفاق. فها هبت عليهم من جانب 
القدس الرياح وما تنسموا نفحات الأرواع» الجرقيت تلوجم ثم أرسل إليهم الطبيب 
الذي أنزل الداء وأنزل معه الدواء. كما قال تعالى: 9وَنتزْلٌ مِنَ الْقرْآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْةٌ 
لِلْمُؤْمِينَ» [الإسراء:2 8]) الذين يصدقون الأطباء ويف ن الدواء. فلم يصدقوهم ونم 
يقبلوا ظلما على أنفسهم فصار الدواء داء والشفاء وباء» كا قال تعالى: ٍوَلَا يَِيدٌ الظاليينَ 
إلا حَسَارًا [الإسراء ا 0 الموجبة للصمم 

والعمى بقوله تعالى: وليك الّذِينَ لَه اللهُكَأصَمَهُْ وَأَْمَى بَصَارَهُمْ» [محمد:23]. 

ل 
والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله تعالى نسبه في حال متمني هذا الحديث واشتغاههم بالذكر 
وتتبع القرآن في البداية وتجددهم في الطلب ما يفتح لحم من الغيب إلى أن تظهر النفس 
الملائكية وتقع في آفة الفترة والوقفة بمن يكون في المفازة سائرًا في ظلمة الليل والمطرء 
وشبه الذكرء والقرآن بالمطر؛ لأنه ينبت الإيهان والحكمة في القلب كما ينبت الماء البقلة: 
«فيه ظَنّاتٌ »> [البقرة:19]» أي: مشكلات ومتشاجات وشبهات تظهر للسالك الذاكر 
في أنحاء السلوك ومعان دقيقة لا يمكن حلها وفهمها والخروج عن عهدة آفاتها إلا لمن 
كان له عقل منور بنور الإييان مؤيد بتأييد الرحمن كبا قال تعالى: «الرّْمَنٌ عَلَمَ الْرآنَ» 
[الرحمن:2-1]. 

فكيا أن السير لا يمكن في الظلات إلا بنور السراج كذلك لا يمكن السير في 
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حقائق القرآن ودقائقه ولا في ظلمات البشرية إلا بنور الهداية الربوبية» وهذا قال تعالى: 
(أضَاءَ شم مَشّوَا فيه [البقرة:20]» يعني: نور الهداية 9وَإِدًا أَظَلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا» 
[البقرة:20] يعني: ظلمة البشرية. قوله تعالى: 9وَرَعْدُ [البقرة:19]» خوف وخشية 
ورهبة تتطرق إلى القلوب من هيبة جلال الذكر والقرآن كما قال تعالى: لالَوْ ْنَا هذا 
الَْآنَ عل بل لَرَأيتُ تحاشعاً مُمَصَدّعاً من حش الله4 [الحشر: 1 2]. 

اوَبَزقٌ4 [البقرة:19]. وهو تلألؤ أنوار الذكر والقرآن تبتدي إلى القلوب فتلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فتظهر» فسببها حقيقة القرآن والدين فتعرفها القلوب بقوله 
تعالى: لوَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنِْلَ إلى الرَسُولٍ» [المائدة:183]؛ وما لاحت لهم أنوار السعادة 
خرجوا من ظلءمات الطبيعة وتمسكوا يحبل الإرادة لينالوا درجات الفائزين ولكن 
<يَْمَلُونَ أَصَابحَهُ » [البقرة:19]: الفاسدة وأمانيهم الاطلة» طني آدَاِيِم» [البقرة: 
9 الواعية لمن الصّوَاعِق» [البقرة:19]. دواعي الحق ظحَدَرَ4 [البقرة:19]؛ من 
لالْمَوْتِ [البقرة:19]: موت النفس لأن النفس سمكة حياته بحر الدنيا وماء اللهوى 
لو أخرجت الماتت في الحال. وهذا تحفيق قوله ي#ه: «موتوا قبل أن تموتولة". 

لوَاللهُ تبط الْكَاذِرِينَ4 [البقرة:19]» فيه إشارة إلى أن الكافر الذي له حياة طبيعة 
حيوانة لو مات بالإرادة عن مألوفات الطبيعة لكان أحياه الله بأنوار الشريعة كيا قال تعالى 
ؤِأُوَمَنْ كَانَ ْنا َأَخيَيناةُ4 [الأنعام:122]. 

فلما لم يمت بالإرادة طوَاللهُ حيط بِالْكَافِرِينَ 4 [البقرة:19]: أي: مهلكهم وبميتهم 
في الدنيا بموت الصورة وموت القلب. وفي الآخرة بموت العذاب فلا يموت فيها ولا 
يحبىء <يَكَادٌ الاق » [البقرة:120» أي: نور الذكر والقرآن #يَخطفٌ أبِصَارَمُمْ » [البقرة: 
0 أي: أبصار نفوسهم الأمارة بالسوء كل أَضَاءً ف مَشُوَا فِيه4 [البقرة:20]. 
سلكوا طريق الحق بقدم الصدق 9وَإِذًا أَظلَم عَلَيِهِمْ4 [البقرة:20]» ظلمات صفات 
النفس وغلب عليهم ال حوى مالوا إلى الدنيا 9قَامُوا» [البقرة:20] أي: وقفوا عن السير 


()كره العجلوني في «كشف الخفاء؟ (2/ 291).» والسخاوي في المقاصد اخسنة» (1/ 258). 
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وتحيروا وترددوا وتطرقت إليهم الآفات واعترتهم الغرات واستولى عليهم الشيطان 
وسولت هم أنفسهم الشهوات حتى وقعوا في ورطة الهلاك. 

ولو شَاءَ الله» [البقرة:20]. أي ولو كانت مشيتته وإرادته أن يهديهم ظلَذَمهَبَ 
بِسَمْعِهمْ وَأَبِصَارِهِمْ4 [البقرة:20]» أي: بسمع نفوسهم الذي تنظر إل زينة الحياة الدنيا 
وزخارفها كقوله تعالى: لوَلَوْ شِئْنَا لآتيْنَا كُلَ تَفْس هُنَاهَاك [السجدة:13]: (إِنَّالله عل 
كل تَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:20]: أي: قادر على سلب أسماعهم وأبصارهم حتى لا يسمعوا 
الوساوس الشيطاتية والهواجس النفسانية ولا يبصروا المزخرفات الدنياوية» والمستلذات 
الحيوانية لكيلا يغتروا مها ويبيعوا الدين بالدنياء ولكن الله يفعل بحكمته ما يشاء ويحكم 
بعزته ما يريد» فلما أتم الكلام مع المؤمنين والكافرين والمنافقين خاطب الناس عمومًا 
أجمعين بقوله تعالق: ليا يجا النّاسٌ» [البقرة:21]؛ إلى هرات تَعْلَمُونَ4 [المقرة:22] 
والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله تعالى خاطب النامي عهوده يوم الميثاق والإقرار بربوبيته 
ومعاهدته ألا يعبدوا إلا إياه. فخالفوه ونقضوا عهده وعبدوا الطواغيت من الأصنام 
والدنيا والنفس والهوى والشيطان فزلت قدمهم عن جادة التوحيد ووقعوا في ورطة 
الشرك والغلاك قبعث إليهم الرسول وكتب إلبهم الكتاب وأخبرهم عن النسيان والشرك 
ودعاهم إلى التوحيد والعبودية. 

٠امْيْدُوا‏ رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 [البقرة:21]. يعني: ذراتكم 
وذرات من قبلكم يوم الميثاق وأخذ موائيقكم بالربوبية والتوحيد والعبادة فأوفوا بعهد 
العبودية بتوحيد اللسان وتجريد القلب وتفريد السر وتزكية النفس بترك المحظورات 
وإقامة الطاعات المأمورات؛ 9لَعَلَكُمْ َنْقُونَ4 [البقرة:21]: عن ترك عبادة غير الله فيوفي 
الله بعد الربوبية بالنجاة من الدركات ورفم الدرجات بالجنات والأكرام بالقربات 
والكرامات في الآخرة. كما أكرمكم في الدنيا. 

ِالّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأزض فِرَاشَا وَالمَّيَاةَ بتاء» [البقرة:22]» فيه إشارة إلى تعريفه 
نفسه بالقدرة الكاملة ومنته على عباده وعزة عباده عنده وفضياتهم على جميع المخلوقات 
من عباده بأن جعل لحم بنفسه فراضًا كالأرض ودنيا كالسماء» وأما عزة عباده عنده بأن 
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خلق السماوات والأرض وما فيها لأجلهم وسخرها لهم لقوله تعالى: 9وَسَخرَ لَكُمْ مَافي 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض عيمًا م4 [الجائية:13]» فكان وجود السباوات تبعًا لوجودهم 
وما كان وجودهم تبعًا وود شيء إلا وجودهء وهذا السر أمر الله تعالى ملائكته بالسجود 
لآدم القت وحرم على آدم وأولاده السجود لغير الله. ليظهر أن الملاتئكة وإن كانوا قبل 
وجود آدم أفضل الموجودات فلما خلق آدم عه جعله مسجوذا للملائكة ليكون هو 
أفضل المخلوقات وأكرمهم على الله تعالى ومتبوع كل شيء والكل تابع له. 

قال تعالى: «وَأَبْرَلٌ مِنّ السَّيَاءِ مَاءً َأَخْرّجَ به من الشّمَرَاتٍ ِرْقًا كم [البقرة:22]» 
تحقيقه أن الماء هو القرآن؛ وثمراته: الهدى والتقى والنور والرحمة والشفاء والبركة واليمن 
والسعادة والقربة والحق واليقين والنجاة والرفعة والصلاح الفلاح والحكمة والموعظة 
والحلم والعلم والآداب والأخلاق والعزة والغنى والتمسك بالعروة الوثقى والاعتصام 
بحبل الله المتين. وإجماع كل خمير وختام سعادة زهوق باطل الوجود الإنساني عتد مجيء 
تجلي حقيقة الصفات الربانية لقوله تعالى: لقُلُ جاءَ الْحَقٌ وَرَعَقَ الْبَاطِلٌ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 
رَهُوقَا» [الإسراء:1 8]» فأخرج باء القرآن هذه الشمرات من أرض قلوب عباده فك أن 
الله منَّ على عباده بإخراج الثمرات وقال: لفَأخْرَجَ به منَ الدُمَرَاتِ رْقاً لَكُمْ [البقرة: 
2] وكان للحيوان فيها رزق؟ ولكن يتبعه الإنسان كا قال تعاللق: لمَبَاعًا لَكُمْ 
وَلِأْمَايِكٌمْ 4 [النازعات:33]. 

كذلك القرآن بثمراته كان رزقًا مختصًا بالإنسان وللملائكة والحن كان لهم فيه رزق 
ولكن بتبعية للإنسان وهذا ما لا تدركه العقول المشوبة بالوهم والخيال؛ يل تدركه العقول 
المؤيدة بتأبيد الفضل والنوال. 

قوله تعالى: لفْلَا تجِعَلُوا لله أَنْدَادًاك [البقرة:22]» فيه ثلاثة معان: 

أوهها: أن هذا الذي جعلت لكم من خلق أنفسكم وخلق السماوات والأرض ما 
فيها ليس شأن أحد غيري؛ لوَاَنتُمْ تَْلَمُونَ4 [البقرة:22]: فلا تجعلوا لي أندادًا في 
الفيوقية: 

وثانيها: إني جعلت السهاوات والأرض والشمس والقمر كلها واسطة أرزاقكم 
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امي 


وأسبابها وأنا الرازق فلا تجعلوا الوسائط أندادًا لي» «لآ تَسجُدُوا لِاشّمْسٍ وَل للْمَمَرِ6 
[فصلت:37]. 

وثالئها: إني خلقت الموجودات وجعلت لكل شيء حظا في شيء آخر وجعلت حظ 
الإنسان في محبتي ومعرفتي؛ وكل محظوظ لو انقطع عنه حظه للك فلا تنقطعوا عن 
حظوظكم من محبتي ومعرقتي بأن تجعلوا لي أندادًا وتحبونهم كحب الله . 

وَوَالذِينَ آمَنُوا أَسَدْ حُبًا فه» [البقرة:165]» فالأنداد وهي الأحباب غير الله 
تعالى: فوصف الذين ل ينقطعوا عن حظ محبته بالإييان وقال: «وَالْذِينَ آمنُوا أَشَدٌ 
خُيًا لله» [البقرة:165]: يعني: الذين اتخذوا من دون الله أندادًا في المحبة ما آمنوا 
حقيقة وإن زعموا الإييان فافهم جدًا ولا تغتر بالإيهان التقليدي الموروثي حتى تقبح على 
هذا المحل. 

ثم ذكر اختصاص نبيه وحبيبه 4# بالعبودية الخالصة مطلعًا لقوله تعالى: لوَإِنْ 
كَُمْ في رَيْب يما تَرْلْنَاعَلَ عَبًِْا4 [البقرة:23]: الآبتين» والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله 
تعالى جعل إعراض المعرضين واعتراض المعترضين فباب غيرته وسرادقات عزته لحبيبه 
المرسل» وكتابه المنزل لثلا يشاهد المعرضون عن الله حبيبه. ولا يطالع المعترضون على الله 
كتابه. فلم يزدهم بيان النبي يَكهَ وإعجاز القرآن إلا ريبًا على ريب وخسارًا على خسار, كما 
قال تعالى: وما ني الآبَات وَالنْدرٌ عَنْ ْم لَامُؤْمِنُونَ4 [يونس:11]. 

( عل سم 0ت شر هت 1 عُوا شْهَدَ 
دُون أو إن كُشْرَ مين © فْإن ل 0 وأن تَفَعلُوا فَاَتّعُوا النار التى 6 نس 
لعن أذ الخد © تار اليك قا ثرا التلحدي نَم بت تمرك عن 
عَبَهًا انه حَكُلا برهأ منبَا ه يد كتنر كا 6 هنذا ألّزِى ًا ين مل ونوا بوه 
مكنيها وهم هآ وخ تر و ها كرئوك (© * إ له لاني 7 
رب لابه كما ها لك أو ماما قثت قله اليه تو وأ 
لذن كوا مهوت م19 أاء أله هادا َكَل يمل بو. حكهما عه ةبك مد كد 
ندل بده إلا القسؤة (© أله يمو ع أل ابد ممكؤوء تفن مآ أ 
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أله يده أن صل وَيْمْسِدُوت ف الْأَرْض أؤكيك هُمْ الترروت (© كيت تكزورت 
أل ودح أنوكا سطع كم ثب2ل كم بيك م لدو تبرت (2) ) البقرة: 
3 -28)]. 

حجبوا عن مشاهدة الحبيب ود ومنعوا عن طاعة الكتاب قال هم: 9وَإن كُنْمْ في 
رَيْبِ تا ْنَا مَل عَبْنًاك [البقرة:23] سه بالعبد المطلق ولم يسم غيره إلا بالعبد المقيد 
ايه كا قال تعالى: ظوَاذْكٌرْ عَبْدَنَا بُوبَ» [ص:41]. وذلك أن كهال العبودية ما تبيأ 
لأحد من العالمين وهو كمال حببه محمد يَكه ؛ وكبال العبودية في كمال الحرية عما سوى الله 
تعالى وهو مختص بهذه الكرامة كما أثنى الله تعالى عليه بذلك وقال: ؤإِذْ يَعْشَى السّذْرَة ما 
يَعْشَّى * مَا زَّاعَ البصَرٌ وَمَا طَفَى» [النجم:17-16]. فلما اختص بهذه الحرية أكرمه باسم 
العبد المطلق كما قال تعالى: «فأوْحى إلى عَبْدِهِ» [النجم:10] إنما ذكره في هذه الآية بعبدنا 
أمر في الآيات المتقدمة بالعبودية الخالصة وترك الأنداد» ولقوله 9اعبدُوا رَيَكُمْ4 [البقرة: 
31 وقوله تعالى: طقلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادًا4 [البقرة:22]» أي: أحبايًا من الدنيا وال هوى 
والنفمس وشهواتها من المراتع المبواقة والآخرة ونعيمها والروح وما لو فاتها من 
المستحسنات الروحانية وما صح لأحد من العالمين من هذه المرتبة من العبودية الخالصة 
إلا لمحمد يَف فذكره في هذا المعرض وسماه بعبدنا مطلقًا. 

وقال تعالى: (إن كُنتَمْ في شَكُ» [يونس:104] مما أنعمنا على عبدنا محمد الحسن 
استعداده في كال العبودية بإنعام الوحي ونعمة القرآن. ؤنَانُوا بسُورَة مِنْ مثله» [البقرة: 
3 مثل القرآن من أنفسكم لوَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ4 [البقرة:23]. الحاضرين معكم يوم 
الميئاق لأنكم وأنهم ومحمد 8 كنتم جميمًا مستمعين لخطاب» طلست يِرَبَكُنْ» 
[الأعراف:172]. مجتمعين في جواب 9ب . فلو كان محمد قادرًا على إتيان القرآن من 
تلقاء نفسه فهو وأنتم في الاستعداد الإنساني الفطري سواءء فأتوا بالقرآن من تلقاء 
اشن أبقنا: 

مِنْ دون الله إن كلتم صَادِقِينَ4 [البقرة:23]» إنه لقوله من عنده والذي يدل عليه 


صر 
- 


قوله ظكل إِنا أنا بَشرٌ مِْلْكُمْ4 [الكهف:110].؛ يعني: في الاستعداد البشري «يُوحى 
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إّ» ولكن خصصت بالوحي. 

ثم أخبر عن عجزهم بالإتيان بمثل القرآن في الاستقبال 9فَِنْ ل تَفْعَلوا وَلَنْ 
تَفْمَلُوا» [البقرة:24] أي: لا تقدرون أنتم ولا من يجيء بعدكم أبدًا لأن «لن» للتأبيد 
وهذا من جملة معجزات القرآن. ظمَائَقُوا الئَّارَ التي وَقُونُهَا النَاسٌّ» [البقرة:0]24 هي 
صفة القهر وصورة غضب الحق كما جاء في الحديث الصحيح: قال الله للنار: أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي»". 

الي وَقُودُهَا النَاسُ» [البقرة:24]» أنائية الإنسان التي نسيان الله من 
خصوصيتها «وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة:24]: أي: الذعب لأن به تحصيل مرادات النفس 
وشهواتها وما يميل إليه الحوى فعبر عما يعبده أنانية نفس الإنسان بالحجارة؛ لآن أكثر 
. الأصنام كانت من الحجارة وعن أنانيته الإنسان بالناس؛ لأنه طلبت غير الله تعالى وعيدته 
لنسيان الحق ومعاهدة يوم الميثاق؛ ثم جعل وفودها الناس لقوله تعالىؤإنْكُمْ وما تَعْيُدُونَ 
مِنْ دون الله» [الأنبياء: 98]. 

ولا يظنن جاهل أن مثل هذه التحقيقات تدل على إبطال ما هو المفهوم من ظاهر 
الآية وإبطال ما قرره العلماء والكبراء من المعاني الظاهرة! حاشا وكلا؛ ولكن قال 14: 
«إن تلقرآن ظهرًا وبطءًا»*" فظاهره يدل على ما فسره العلماءء وباطنه يدل على تحقيق أهل 
التحقيق بشرط أن يكون موافقًا للكتاب والسنة ويشهدان عليه بالحق فإن كل حقيقة لا 
يشهد عليها الكتاب والسئة فهي إلحاد وزندقة لقوله تعالى: 9وَلَا رَطب وَلَا ابس إِلَّا في 
كناب مين » [الأنعام: 59]. 

قوله تعال: لأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة:24]: أي: خلقت وهيأت للكافرين 

خاصة» ولكن يتطهر المذنبون بها لعبورهم بتبعية الكافرين كما أن الجنة خلقت وعدت 
للمتقين خاصة ولكن يدخلها المذنبون من أهل الإيمان بعد تطهيرهم بورود النار والعبور 
عليها بتبعية المتقين» ويدل عليه قول النبي يَكَلْ حكاية عن الله تعالى: «خلقت الجنة وخلقت 


(1) رواه مسلم(200/18): وأحد /١7(‏ 418): وابن حبان في !"صحيحه؟ (16/ 2 48). 
(2)ذكره الحوذي في «التحفة» (2/ 269)» والملا علي القاري في «مرقاة المفاتبح» (2/ 147). 
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ها أهلها وبعمل أهل الجنة يعملونء وخلقت النار وخلقت فا أهلها ويعمل أهل الئار 
يعملون»" فلما ذكر الكفار وتخويفهم ذكر المؤمنين ويشرهم بالجنان وقرب الجوار بقوله 
تَعَال: وَبَشْرِ الذِينَ آمَنُوا» [البقرة:25] الإشارة في تحقيق الآية إن الله تعالى بشر 
الذين آمنوا وهم صنفان: خواص وخواص الخواصء فالخواص آمنوا بالنور الغيبي 
الروحاني المشاهد في غيب الأمور الأخروية. 
رَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ» [البقرة:25]: أي: الصالحات التي تنبت بذر الإيهان في 

القلوب يدل عليه قوله تعالى: 9إِلَيْهِ يَصَعَدُ َدُ الْكَلِمُ الصَّيْبُ وَاْعَمَلُ الصاح م4 [فاطر: 
0 وهي الطاعة التي ذكرت في الآيات الثلاث من أول السورة وغيرهاء 9 2 
جنَاتٍ حجري بن تيا الْأَنجارُ4 [البقرة:25] أي: يحصل لهم من نتائجها هذه الجنات 
والثمرات. 

وخخواص الخواص أآمنوا بنور الغيب الرباني وشاهدوا ما آمنوا به وعاينوا ما 
شاهدوا وكوشفوا بحقائقه؛ فقد حصلت لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيهان الحقيقي 
وأعمالهم الصالحة القلبية والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفربد جنات من 
أشجار التوكل واليقين والزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاصء والهدى والقئاعة 
والعفو والمروءة والفتوة والمجاهدات والمكائد والشوق والذوق والرغبة والرهية؛ 
والخوف والخشية والرجاء والصفاء والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء والكرم 
والسخاوة والشجاعة. والعلم والمعرفة والغرس والرفعة والقدرة والحلم والعفو والرحمة 
واهمة العالية» وغيرها من المقامات والأخلاق تجري من تحتها مياه العناية والتوفيق 
والرأقة والعطف والفضل. 

9كُنًا رُرْقُوا مِنْهَا4 [البقرة:25]. أي: من هذه الأشجار ين تَمَرَو4 [البقرة: 
5 من ثمرات المشاهدات والمكاشفات والمعاينات والموافقات والالطاف والأسرار 
والإشارات والإغامات والمكالمات والأنوار والحقائق وغيرها من المواهب والأحوال 


(1) ذكره حقي في تفسيره (1/ 92). 
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ٍِرِرْقًا» [البقرة:25]: أي: عطمًا وختمًا وعطية لقَانُوا َذًا الي رْفْنَامِنْ قَبْلُ6 [البقرة: 
5 وذلك لأن أصحاب المشاهدات شاهدوا أحوالاً شتى في صورة واحدة من ثمرات 
مجاهدتهم فيظن بعضهم من المتوسطين أن هذا المشاهد هو الذي شاهده قبل هذا فتكون 
الصورة تلك الصورة؛ ولكن المعنى حقيقة أخرى مثاله شاهد السالك نورًا في صورة نار 
كا شاهد موسى 3ه نور الحداية في صورة نار كما قال: طإِن نت ثَارَاه (طه:10]» 
فتكون تارة تلك النار نار صفة غضب كبا كان لموسى ايا إذ اشتد غضبه اشتعلت 
قلنسوته نارًا أو تارة يشاهد النار وهي صفة الشبطنة؛ وتارة تكون نار المحبة تقع في 
محبوبات النفس فتحرقهاء وتارة تكون ثَارٌ الله الموقَدَةُ * التي تَطلِعُ هَل الأَدْئِدة» [الهمزة: 
7-6] فتخرق عليهم بيت وجودهم 9«إِبا مهم تُؤْصّدَةٌ © في عَمَدِ مُدّحَة [الحمزة:8- 
9] فالصورة النارية المشاهدة مشاءبة بعضها ببعض. 

كيا قال تعالى: لوَأَنُوا به مُتشَاببً4”' [البقرة:25]» ولكن السالك الواصل يجد من 
كل نار منها ذوق صفة أخرى كما مر في ثمار الجنة فافهم واغتنم فإنك لم تجد ولا تجد هذه 
الحقائق والمعاني في كتب أخرى. 

طِوَهُمْ فيا أَرْوَاجٌّ4 [البقرة:25]: أي: لأرباب الشهود في جنات القربات أزواج 
من أبكار الغيب 9مُطَهْرَة» [البقرة:25]؛ من ملامسة الأغيار ل يَطمِئْهُنَ إنس قَبْلَهُمْ وَل 
جَانَ4 [الرحمن:56]. 

دوَهُمْ فيهًا4 [البقرة:25]. في اقتضاءء فهم طخََالِنُونَ4 [البقرة:25]: ى) قال 
يف: «إن من العلوم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا الملماء بالله فإذا نطقوا ببا لا ينكرها إلا 


(1) فال الشيخ البقلي: أهل جنان الوّضْلة إذا كُشْفْت لهم أسرار الغيب؛ رأوا مشاهدات أنوار الصفات في 
مقامات الأرواح جميعها يذل بعضهم بعضًاء ويحصل لهم من نور الكبرياء ما يحصل لهم من نور 
الحظمة؛ ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاءء هكذا جميع الصفات. 
وأيضًا إذا تكن أهل المشاهدة في الجنة غذاة» ورأوا ربهم تعالى» وجدوه على الصفة التي أظهر نفسه جل 
وعرّ لأهل المكاشغة في دار الدنيا يقولون: « هَندًا الى رُزِفَنَا مِن فَبْلُ 4 أي: ما نحن كنا فيه من 
مشاهدته في العاجل؛ يجدها بتلك الصفات في الآجل؛ لأن وجوده يتغيّر بتغيّر الزمان في المكان, أوَّلَه في 
الربوبية وآخره في الألوهية, وآخره في الصمدية وأوّله في الأزلية. 
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أهل الغرة بالله»". 

واعلم أن كل شيء يشاهد في الشهادات كا أن له صورة في الدنيا له معنى حقيقي 
في الغيب ولهذا كان النبي يي يسأل الله تعالى بقوله: «أرنا الأشياء كما هي» فتكون في 
الآخرة صورة الأشياء وحقائقها حاصلة. ولكن الحقائق والمعاني على الصورة غالبة فترى 
في الآخرة صورة شيء بعينه فتعرفه فتقول: ظهَذًا الِْي ُرْفْنَ من بْل4 [البقرة:25] 
فيكون الاسم والصورة كا كانت ولكنها في ذوق آخخر غير ما كنت تعرفه وهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الجنة بما في الدنيا غير الأسماءء وهذا كا قال رسول 
الله ويِ: «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيثتهاء إذا طعنت تفجر 
دما فاللون لون الدم والعرف عرف المسك*” فالآن لون ذلك الدم في الشهادة حاصل 
ولكن عرفه في الغيب لا يشاهد. ففي الآخرة يشاهد الصورة الدنيوية والمعاني الغيبية 
فافهم جدا واغتئم. 

ذكر بعد إظهار الحقائق في الأمثلة المتناسبة لتفهم المعاني المتشابهة قوله تعالى : إن 
ل ا :26]ء إلى قوله: ظالَايِقِينَ 4 [البقرة 26 ل إن 
الله ألا ي* يَستَحبي 4 أي: لا يبالي الله أن يضرب مثلاً إمَا بَعُوضّة» [البقرة:26]. أي: يلبس 
المعاني كسوة الأمثلة لبيان البعوضة 9ق فَوْقَهَا4 [البقرة:26]» في الحقارة والصغر أو 
فوقها ني الكبر كالذباب والعتكبوت وذلك لأن في كل شيء من العرش العظيم والذرة 
الحقيرة لله تعالى آية تدل العباد إلى المعبود» وتهدي القاصد إلى المقصود ففي البعوضة 
دلالات وآيات إذا جاعت قويت وطارت. وإذا شبعت تشققت وتلفت فهذه تدل على 
الحاد ايه | جا رح لواف راونا ايع م بع الحوى ىا قال تعالى: #وَلَّوَ مَسَطّ 
الله الرّرْقٌ لبا لَبََوْا في الأض »> [الشورى:27]. 

وقال تعالى: «إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْمَى * أَنْ رَمُ اسَتَْتَى» [العلق:7-6]. ومنها أن 


(1)ذكره السيوطي في 'اللآلي المصنوعة» (1/ 202). والمنذري في «الترغيب والترهيب»(1/ 58). 
(2) ذكره حقي في تفسيره (10/ 290). 
(3) رواه البخاري (1/ 417): ومسلم (12/ 375). وأحد (17/ 460). 
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البعوضة خلقت على صورة الغيل وفيها معانٍ: 
منها: أن القدرة على إيجاد كل واحد منها غير منقادة ليس خخلق أحدها بأهرن على 


الله تعالى من الأخري. 
ومنها: أن البعوضة إذا أعطيت على قدر حجمها الحقير كل آلة وعضو أعطيت 
الفيل الكبير القوي. 


وفيه إشارة إلى حال الإنسان وكبال استعداده كما قال يك: «إن الله خلق كل شيء 
على صورته”" أي: على صفته فعلى قدر صفة الإنسان أعطاه الله من كل صفة من صفات 
جلاله وجماله أنموذجًا ليشاهد في مرآة صفات نفسه كيال صفات ربه» كما قال و2: «من 
عرف نفسه فد عرف ربه»”» ليس لشيء من المخلوقات هذه الكرامة المختصة بالإنسان. 

كيا قال تعالى: لوَلْقَد كَرْمْنَا بتي آ5ع» [الإسراء:70]. وفيها وفي أمثالها دلالات 
يطول شرحها فقس الباقي على نداء لَنَأمَا الَذِينَ آمَنُوا [البقرة:26]؛ بنور الإيهان 
يشاهدون المعاني والحقائق في صورة الأمثلة لفَيَمْلَمُونَ أَنْهُ الْحَقْ مِنْ رَبمْ وما الْذِينَ 
كَمَرُوا» [البقرة:26]» جحدوا الح ظلمة إنكارهم غشاوة أبصارهم فيا شاهدوا الحقائق 
في كسوة الأمثلة كما أن العجمي لا يشاهد ال معاني في كسوة اللغة العربية فيسأل عن الحيرة: 
«ماذا أراد العربي ببذه اللفظة»» فكذلك الكفار والجهال عند تحيرهم في إدراك حقائق 
الأمثال قالوا: 9َيَفُولُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بدا مم4" [البقرة:26]» فبجهلهم زاد إنكارهم 
على الإنكار فتاهوا في أودية الضلالة بقدم الجهالة. 

جِيَغِلٌ به كَثيرًا» [البقرة:26]. ممن أخطأه رشاش النور في بدء الخلقة ىا 


(1) رواه البخاري (902/2 , رقم 2420)؛ ومسلم (4/ 2017 . رقم 2 6) بلفظ: (إن الله خلق آدم 
على صورته؟. 

(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/ 8)» وذكره العجلوي في «كشف الخفاء؟. 

(3) قال البقلي: (قأمًا الفيري حَامُوأ فيََمُونَ أنه آلْحَنْ مِن ريه 4 أما الذين شاهدوا بنعت الاصطفاء في 
مشاهد الأزلء ورأوا جمال مشاهدة الحق؛ وسّمِعوا كلامه: فيعلمون أن القرآن حقٌّ من ربهم؛ لانهم 
صادفوا حقيقة مقام التصديق بنعت الأرواح قبل كون صورتهم: وبعد كونها قابلوا الآخر بالأول» 
والأول بالآخره وجّدوا صِرفًا صِدقَاء فاستقاموا في الصدق والإخلاص حدين سمعوا خطاب الحق. 
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قال كك: «إن الله خبلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد 
اهتدى ومن أخطأء ققد ضل""' . فمن أخطأه ذلك النور في عالم الأرواح فقد أخطأه نور 
الإبهان هاهناء ومن أخخطأه نور الإيان فقد أخطأه نور القرآن فلا يبتدي» ومن أصابه ذلك 
هناك أصابه هاهنا نور الإييان» ومن أصابه نور الإيهان فقد أصابه نور القرآن؛ ومن أصابه 
نور القرآن فهو من قال: 9وَمَيْدِي بِهِ كثِيرًا» [البقرة: 26]» وكان القرآن لقوم شفاء ونعمة 
لأن كلامه صفة شاملة للطف والقهر؛ فبلطفه هدى الصادقين. وبقهره أضل الفاسقين 
بقوله: وَوَمَا بُضِل به إلا الْمَاِقِنَ» [البقرة:26]: والفاسق الخارج من إصابة رشاش 
النور في بدء الخلقة. 


2م اروم 


ثم أخبر عن نتائج ذلك الخروج ونقض العهد كبا قال تعالى: ل لَذِينَ يتقضونّ عَهَدَ 
الله من بَعَدِ ميثاقه » [البقرة:127.؛ الذين ينقضون عهد الله الذي عاهدوه يوم الميئاق على 
التوحيد والعيودية والإخلاص من بعد ميثاقه. (9وَيقْطَمُونَ ما أَمَرَ الله بو أن يُوصَلَ4 
[البقرة:27]» من أسباب السلوك الموصل إلى الحق وأسباب النقل والانقطاع عن غير 
الخالق. 
كما قال تعالى: «وَتَبَْلُ لَه تَيلًا» [المزمل:8]» أي: انقطع إليه انقطاعًا كاملاً عن 
غيره 9وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض » [البقرة:127]: أي: يفسدون بذر التوحيد الفطري في أرض 
طينتهم بالشرك والإعراض عن قبول دغوة الأنبياء» وسقي بذر التوحيد بالإيهان والعمل 
الصالح <َأُولَيكَ م هُمُ الْخَايِرٌ ونَ» [البقرة:27]» خسروا استعداد كيالية الإنسان المودعة 
فيهم ىا تخسر النواة في الأرض استعداد النخلية الودقة للها علد عدم الماء لقوله تعالى: 
<وَالْمَضر * إن الإنتَانَ لَفِي حشر * إلا الَِّينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ4 [العصر :1- 
3]. 
ثم أخير عن كيال جرأتهم بنسيان نعمة اختراع وجودهم وكفراتهم كا قال تعالى: 
د تَكْفْرُونّ بالل » [البقرة:28]ء والإشارة في تحقيق الآية أن قوله تعالى: «اكَيْفَ» 


(1) تقدم تمريجه. 
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خطاب التهديد للكافرين عمومًا وخطاب التوحيد للمؤمئين خصوصًا وخطاب 
التشريف للأنبياء اختصاصًاء فتهديد الكافرين «كبْف تَكْفُرُونَ بالله وَككُم أَنْوَانًا» 
[البقرة:0]28 نطفًا في أصلاب آبائكم «تنيائٌ» [البقرة:28]؛ بنفخ الروح فيكم في 
أرحام أمهاتكم؛ 30 وو ما سو 
3 لم بحيكم» [البقرة:28]؛ عند نفخ الصور والبعث عن القبور «ثُمٌ لَه 
ُرْجَعُونَ» [البقرة:28]. بالسلاسل والأغلال» ثم يسحبون في النار على وجوههم. وفيه 
14 أخرى: كيف تكفرون بالله أي: لا تكفرون بالله وإنا تكفرون بأنبيائه وملائكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر والبعث, والجنة والنار, يدل عليه قوله تعالى: «كَيْف تَكْفَرُونَ 
باله» [البقرة:28] ويأنبيائه لأنكم لوَكُسْمْ آُوَاناً» [البقرة:28] ذرات في صلب آدم 
فأحياكم بإخراجكم عن صلبه وأسمعكم لذلك خطاب: (َألَسْتٌ يرَبَكُمْ4 [الأعراف: 
0 لذات الخطاب ووفقكم للجواب بالصواب حتى قلتم: «بل» رغبة لا 
ؤِنَُ بينَكُمْ4 [البقرة:28] بالرجعة إلى أصلاب آبائكمء وإلى عام الطبيعة الإنسانية 
كه [البقرة:28] يبعثة الأنيياء وفبول دعوته لثم إِلَنهُرْجَعُونَ4 [البقرة:28] 
بدلالة الأنبياء وقدم التوحيد على جادة الشريعة إلى درجات الجنان والنعيم المقيم. 
وأما خطاب التشريف للأنبياء والأولياء بقوله تعالى: لكَبَفَ تَكْفُرُونَ4 [البقرة: 
8 أي: لا تكفرون وكتتم في العدم؛ فأحياكم بالتكوين في عالم الأرواح ورشاش النور 
فخمر طيئة أرواحكم بهاء نور العناية؛ وتخمير الطيئة أربعين صباح الوصال» ف 


(1) قال البقلي: أي: كنتم أمواثًا في قبور العدم؛ فأحياكم بأنوار القدم. وأبضًا كتتم أموانًا في غطاء المَفْلة: 
فأحياكم بروح المعرفة. وقال الشبلي: : وكنتم أموانًا عنه؛ فأحياكم به . 
وقال ابن عطاء : كتتم أموانا بالظاهره فأحياكم بمكاشفة الأسرارء ثم يُميتكم عن أوصاف العبودية؛ ثم 
يحييكم بأوصاف الرء بويبة؛ ثم إليه تُرجَعون عند تميركم عن إدراك صرف الذات والصفات عند شواهد 
م ل فارس برك رادت 00 
د لام فو لان ارات :1 سار سقده وشو لل رامن 
المياكل الروحانية. 
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يُمِيَكُمْ» [البقرة:28] بالمفارقة عن شهود الجمال إلى معبرة الحسن والخيال. كما قيل: 
نولا مُفارقة الأحباب ماوجدت مَماالتاباإلى أرواحنا سبلا" 
<ِنُمَ تحييكُم؟ [البقرة:28] أما الأنبياء فبنور نور الوحي لقوله تعالى: 9وَكَلَِتَ 
أوْحَبَْا إَِِكَ رُوحًا ِنْ أَمْنَا ما كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَّا الإبهان وََكِنْ جَعَذْنهُنُورًا يي 
به مَنْ نشَاءٌ مِنْ عِبَاوِنَا4 [الشورى:2 5]. وأما الأولياء فبروح روح الإيمان لقوله تعالي: 
(أُوليِكٌ كنب في قُُويمُ الإمان وَأَيْدَهُمْ روح منْهُ4 [المجادلة:22]. 
دنم إل رْجَمُون» [البقرة:28] أما الأنبياء فبالمروج لقوله تعالى: «ازجهي إل 
رَبْكِ رَاضِيَة مَرَضِيّة4 [الفجر:28]؛ فلا أثبت أن الرجوع إليه أمر ضروري؛ إما بالاختيار 
كقراءة يعقوب ترجعون يفتح التاء وكسر الجيمء وأما بالاضطرار كقراءة الباقين أشار إلى 
أن الذي ترجعون إليه «هُوّ الذي حَلقّ لَكُمْ ما في الَْرْض عيمًا» [البقرة:29] أي: م 
خلقكم لشيء وخلق كل شيء لكم؛ بل خلقكم لنفسه كما قال تعالى : 9وَاصْطَتَعْتُكَ 
لِنَفيِي 4 [طه:1 4] معناه: لا تكن لشيء غيري فإني لست لشىء غيرك» فبقدر ما تكون لي 
أكون لك. ى) قال كْْ: «من كان لله كان الله له»”' وليس لشيء من الموجودات هذا 
الاستعداد أي: أن يكون هو لله على التحقيق وأن يكون الله له؛ وفى هذا سر عظيم وإفشاء 
سر الربوبية كفر» فلا تشتغل بم الك عمن أنت له فتبقى بلا هو بلا هو. 
هر أللِى حَل كحم كاف الأ بجيريًا حم اشتوفة إل التصد مَوْهنٌ سن 
سَعوو وهو وله علي (1505ذ كَل ريلك للَمَلتيكة إن جَاِلُ في أ ا عيتة 06 
أتعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِببَا وَيَسَفِكُ لز ون م ني َنْعَدّس لَك مَل زه أملم 
نا ا تئر (2) وَعلم عام الأعة لها م رمب ل المككو قال انون تمد 
هَوْلاه إن شُُّمَ مدِقِينَ (9©) تك 1ل ١‏ ا ةل إنَكَ نت اليم لكيه 
9 فَالَ كنا | لينم أي غلنا ابام بأتتين 16 ألم أثل لي بن أله عب التون 
(1) البيت لعمر الأنسي» من بحر اسيل 
(2) ذكره حقي في تفسيره (1/ 106). 
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َالْأرضٍ وَأْمْلْمْ ماتبْدُونَ وَمَاهْتمْ تَكْتمُونَ 59 » [البقرة: 29 - 133]. 

قوله تعالى: لثم اسْنَوَى إل السّماءِ» [البقرة:29]» أي: شرع في تسويتها 
لفْسَوَّامُن سَبْعَ سََاوَاتِ4 [البقرة:29]» مستويات على مصالح الأرض ومنافع الخلق 
فيه إشارة إلى أن وجود السباوات والأرض تبعًا لوجود الإنسان؛ لأنه قال: 9خَلَقَ لم 
ما في الْأَرْضٍ عييمًا 4 [البقرة:29]. أن الله تعالى خلق السهاوات والأرض وما فيهن 
وسواهن على وفق مصا حك وانتفاعك من وسلوكك وتربيتك فيهن» كذلك الذي 
حَلَقَكَ مَسَوَاكَ فَمَدَلَّكَ * في أيّ صُورَةٍ ما سَاءَ رَكْبَكَ4 [الانفطار:8-7] بنفخ روحه فيك. 

كما قال تعالى: فَإدًا سَوَيْهُ وَنَفَخْتْ فيه من روحِي4 [الحجر:29]: ثم سواك 
بالوحي والإلهام بقبول فيض تجلي صفاته تعالى فيك لك كا قال يَي: إن الله خلق آدم 
فنجل فيه». قال تعالى: لسَئْربِمْ بان في الآقَاقٍ وَني أَنفْسِهمْ4 [فصلت:53]. 

قوله تعالل: لوَهُوَ ِكل قَيْءِ عَلِيٌ4 [البقرة:29]» أي: عام في خلق كل شيء كيف 
خلفه ولأي شيء خلقه. وكل ذرة من مخلوقاته وكل شيء من موجوداته يسبح ذاته 
وصفاته ويشهد بأحديته وصمديته ويقول: 9رَبْنَا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ» [آل 
عمران:191]؛ فلما ذكر أن السياوات والأرض خلقت للإنسان أخخبر أن الإنسان لماذا 
خلق بقوله تعالى: 9وَإدْ قَالَ رَيّكَ لِنْمَلَائكَةِ إن جَاعِلَ في الْأرْض حَلِيقة4” [البقرة:30]: 
والإشارة في تحقيق الآية: أن الله تعالى إنها قال إن جَاعِلُ في الأض خَلِيفَةُ» [البقرة: 
0م يقل: إن خالق معنيين: أحدهما: إن الجاعلية أعم من الخالقية فإن الجاعلية هي 
الخالقية وشىء آخر وهو أن يخلقه موصوفا بصفة الخلافة إذ ليس لكل مخلرق هذا 
الاختصاص كا قال تعالى: «يَا دَاودٌ إن جَعَلْتَاكَ حَلِيمَةٌ فق لض » [ص:26] أي: 
خلقتك مستعدًا للخلافة فأعطيناكهاء والثاني: إن للجعلية اختصاصًا بعالم الأمر وهو 


(1) ذكره حقي في تفسيره (111/4). 

(2) جعل الله تعالى آدم خليفة» وأعطاه حكم الخلافة, والخليفة لمظة مؤنثة؛ لأنها حل التكوين: وبها ظهر 
الكون؛ وهي زبدة مخضة الطببعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن» فإذا خرج من العالمء 
فالعالم يكون كالنفل لا عبرة بهء فافهم. 


الملكوت وهو ضد عالم الخلق لأنه هو عالم الأجسام والمحسوسات. كما قال تعالى: «آلَا لَه 
الْخَلْنُ وَالْأئرُ4 [الأعراف:54]. أي: الملك والملكوت؛ فإنه تعالى حين ذكر ما هو 
مخصوص بعالم الأمر جعله بالتعلية لامتياز الأمر عن الخلق كبا قال تعالى: <الْزِي خَلَقّ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَجَمَلَ الظثراتٍ وَالتُورَ» [الأنعام:1]» فالسماوات والأرض لما كانت 
من الأجسام والمحوسات ذكرها بالخلقية» والظلمات والنور لا كانت من غير 
ال ذكرها بالجعلية» وإنما قلنا إن الظلمات والنور من الملكوتيات لقوله تعالى: 
«الله 2 الِْينَ آمَنُوا رجهم من الات ِل الثور» [البقرة:257].) فإن) هي من 
الملكوتيات لا من المحسوساتء والظلمات والنور التي من المحسوسات فإنها داخلة في 
السهاوات والأرض فافهم جذا. 

كاعر الله تعالى عن آدم ما يتعلق بجسانيته ذكره بالخلقية» كا قال تعالى: 
إن خَالِقٌ ب برا مِنْ طن (ص:71]. وما أخبر عما يتعلق بروحانية ذكره بالجعلية فقال 
تعالى: طإِن جَاعِل في الَْرْضٍ خَلِيقَة4 [البقرة:30]. وني: (إن جَاصِلٌ4 إشارة أخرى 
وهو إظهار عزة آدم على الملائكة لينظروا إليه ينظر التعظيم ولا ينظروا إليه بها يظهر منه 
ومن أولاده من أوصاف البشرية فإنه تعالى يقول: لوَلِدّلِكَ حَلَقَهُمْ 4 [هود:119] وسماه 
خليفته؛ وما شرف شيئًا من الموجودات ببذه الخلقة والكرامة وإنياء سمي خخليفة لمعنيين: 

أحدهما: أنه يخلق عن جميع المخلوقات ولا يخلفه المكونات بأسرهاء وذلك لأن الله 
تعالى جمع فيه مافي العالم كله من الروحانيات والجسمانيات والسهاويات والأرضيات 
والدنياويات والأخرويات والىاديات والنباتيات والحيوانيات والمكونيات؛ فهو بالحقيقة 
خطيفة كل العوالم» وأكرمه باختصاص كرامة: 9وَنْفَحْتُ فيه من رُوجِي 4 [ص:72]وما 
أكرم بها أحدًا من العالمين» وأشار إلى هذا المعلى بقوله: 9وَلْقَدَ كرتا بني آدم4 [الإسراء: 
0 فلهذا الاختصاص ما صلحت الموجودات كلها أن تكون خليفة لآدم النة وللحق 
تعال. 

والثاني: أنه يخلف عن وجود الحق في الحقيقة؛ لأن وجود الإنسان يدل على وجره 
موجده كالبناء يدل على وجود البانٍ» وتخلف وحدانية الإنسان عن وحدانية الحق ذاته. 
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وصفاته عن صفاته فتخلف حياته عن حياته. وقدرته» وإرادته عن إرادتهء وسمعه عن 
سمعه؛ وبصره عن بصره وكلامه عن كلامه وعلمه عن علمه ولإمكانية روحه عن 
الإمكانية ولجهته تفهم إنشاء الله» وليس لنوع من المخلوقات أن يخلف عنه كما يخلف آدم 
ان وإن كان فيهم بعض هذه الصفات؛ لأنه لا تجتمع صفات الحق في أحدكم وتجتمع في 
الإنسان ولا تتجلى صغة من صفاته لشيء كما يتجلى لمرآة قلب الإنسان وصفاته. 

فأما الحيوانات وإن كان لما بعض هذه الصفات ولكن ليس ها علم بوجودها 
وموجدهاء وأما الملائكة فإنهم وإن كانوا عالمين بوجود موجدهم ؛ولكن لا يبلغ علمهم 
إلى أن يعرفوا أنفسهم بجميع صقاتها ولا الحق بجميع صفاته» وهذا قولوا: (سسْحَائكَ لا 
عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتنَ» [البقرة:32]. 

وأما الإنان فله الخلافة صورة ومعنى؛ أما صورة قلأن له علا بوجود موجده 
ويبلغ علمه إلى أن يعرف نفسه بجميع صفاته والحق سبحانه بجميع صفاته وهذا كان 
مخصوصًا بمعرفة نفسه بالخلافة وبمعرفة جميع أساء الله تعالى. وأما معنى؛؟ فليس في العالم 
مصباح يستفيء بنار نور الله فيظهر أنوار صقاته في الأرض خلافة عنه إلا مصباح 
الإنسان؛ فإنه مستعد لقبول فيض نور الله تعالى لأنه أعطى مصباح السر في رجاجة القلب 
والزجاجة في مشكاة الجسد» وني زجاجة القلب زيت الروح يكاد زيتها يضيء من صفات 
لله تعالى العقلء ولو لم تمسسه نار النور في مصباح السر فتيلة الخفي. 

فإذا أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة يتجلى بنور جماله لمصباح السر 
الإنساني فيهدي لنوره فتيله حتى من يشاءء فيستئير مصباحه بنار نور الله تعالى فهو على 
نور من ربهء فيظهر خخليفة الله في أرضه فتظهر أنوار صفاته فيه هذا العالم فيأتي بالعدل 
والإحسان والرأفة والرحمة لمستحقها وبالعزة والقهر والغضب والانتقام لمستمحقها كبا قال 
تعالى: يا َكوُهُ إِنا جَمَلْتَاكَ خَلِمَةُ في الْأرْض فَاحْكُمْ بَِنَ الئاس بِالْحَقٌ وَلَا تنيع الْهَوَى 
مَبضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله» [ص:26]. 

رقال للبييه يذ يالْمُؤْعنِنَ رجُوفٌ رَحِيمٌ» [التوية:128] وقال في حقه وحق 
المؤمنين: لِمََدٌ رَسُولٌ الله وَالّذِينَ ممه أَشِدَّاهُ عَلَ الْكُفَار رُعمَاء يَبْنَهُمْ 4 [الفتح:29]» ولا 
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تظهر هذه الصفات على الحيوان ولا على الملك. وناهيك عن هذا حالة هاروت وماروت 
ونا أنكروا على ذرية آدم 5ن اتباع الهوى والقتل والظلم والفساد؛ قالوا: لو كنا بدلاً منهم 
خلفاء الأرض ما كنا نفعل مثل ما يفعلون. الله تعالى أنزهم| الأرض وألبس عليهها لياس 
البشرية» وأمرهما أن يحىا بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق» والزنا 
وشرب الخمر. 

قال قتادة: ما مر عليهما شهر حتى افتتنا فشربا الخمرء وسفكا الدم وزنياء وقتلاء 
وسجدا للصنم. فثبت أن الإنسان مخحصوص بالخلافة وقبول فيض نور الله تعالى» فلو كان 
للملائكة هذه الخصوصية لم تفتن بهذه الأوصاف المذمومة الحيوانية والسبعية» كيا كان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين عن مثل هذه الأوصاف والأخلاق وكانت 
لازمة لصفاتهم البشرية؛ لكن بنور التجلي ننور مصباح قلوبهم واستنارت ينور قلوبهم 
جميع مشكات جسدهم ظاهرًا وباطناء وأشرقت الأرض بنور ربها فلم تبق لظلمات هذه 
الصفات محالاً للظهور مع استعلاء النور. فالملائكة من بدء الأمر لما نظروا إلى جسد آدم 
لتنا شاهدوا ظلمات البشرية والحبوانية والسبعية في ملكوت الجسد بالنظر الملكوتي الملكي 
ولم تكن تلك الصفات غائبة عن نظرهم. 

طِثَالُوا أتجْعلُ فيها مَنْ بُمْيِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء» [البقرة:30]» فقولهم هذا يدل 
على معان مختلفة؛ أن الله تعالى أنطقهم بهذا القول ليتحقق لنا أن هذه الصفات الذميمة في 
ملينتنا مودعة في جبلتنا مركبة فلا نأمن عن مكر أنفسنا الآمارة بالسوء ولا نعتمد عليها 
وما نبرؤهاء كما قال تعالى حكاية عن قول يوسف 84:: لوَمَا بر تي إن النفسَ 
امار بالسُوءٍ إِلَامَا رَحِمَ َي [يرسف:53]. 

ومنها: لنعلم أن كل عمل صالح نعمله ذلك بتوفيق الله تعالى إيانا وفضله ورحمته 
م ور سد و 

حَسَئةٍ قن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سبع َي ُِنَ ك4 [النساء:79]ء وكل فساد وظلم لا 

الم َإِلأَمَارَحِمَ رَيّ» 
(يوسف: 3 5]. 
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ومنها: لنعلم أن الله تعالى من كال فضله وكرمه قد قبلنا بالعبودية والخخلافة وقال 
من حسن عنايته في حقنا مع الملاتكة المقربين: إن أَعْلّمُ ما لَا َعْلَمُونَ4 [البقرة:130 
من رحمته والتقطع عن خدمته. 

ومنها: لنعلم أن فينا استعداد أمر عظيم وبناء جسيم ليس للملائكة به علم وهو 
سر الخلافة فلا نتغافل عن هذه السعادة ونتقاعد عن هذه السيادة ونسعى في طلبها حق 
السعي. 

ومنها: أن الملائكة إن) قَالُوا تمل يها من يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاة» [البقرة: 
0 لأنهم نظروا إلى جد آدم قبل نفخ الروح؛ فشاهدوا بالنظر الملكي في ملكرت 
جسده المخلوق من العناصر الأريعة المتضادة صفات البشرية والبهيمية والسبعية التي 
تنولد من تركيب أضداد العناصر كما شاهدوها في أجساد الحيوانات والسباع الضاريات؛ 
بل عاينوها فإنها خلقت قبل آدم :8 فقاسوا عليها أحواله بعد أن شاهدوها وحققوهاء 
وهذا لا يكون غيبًا في حقهم؛ وإنما يكون غيبًا لنا لأننا ننظر بالحس؛ والملكوت يكون 
لأهل الحس غيبّاء ومنا من ينظر بالنظر الملكوني فيشاهد الملائكة والملكوتيات بالنظر 
الروحاني كا قال تعالى: لوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» [الأنعام: 
5 وقال تعالى: «أُوَ يَنظرٌوا في مَلّكُوتٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» (الأعراف:185]» 
فحيتئذ لا يكون غيبّاء فالغيب ما غاب عنك وما شاهدته فهو شهادة: فالملكوت للملائكة 
شهادة والحضرة الإهية لهم غيب» وليس هم الترفي إلى تلك الحضرة» وإن في الإنسان 
صورة من عالم الشهادة المحسوسة» وروحًا من عالم الغيب الملكوتي المنزه عن المحسوس. 
وسراً مستعدًا لقبول فيض النور الإلحي؛ بالترقية يترقى من عالم الشهادات إلى عالم الغيب 
وهو الملكوت» وبسر المتابعة ومخصوصيتها يترقى من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت 
والعظمة وهو غيب الغيبٍ» ويشاهد بنور الله تعالى المستفاد من سر المتابعة أنوار الجمال 
والجلال في خلافة الحق عام الغيب» كما أن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة لقلا بُظُهرٌ 
عَلَ غَِهِ أحداً» [الجن:26] أي: الغيب المخصوص وهو غيب الغيب لأَحَداً» يعني من 
الملائكة إلا من ارتفى من رسول يعني من الإنسان» فهذا هو السر المكنون والمدفون في 
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استعداد الإنسان الذي كان الله يعلمه منه والملائكة لا يعلمونه. 

كا قال تعالى: ْإِن أعْلَمُ ما لَا تَعْلَمُونَ» [البقرة:30]» ومنها أن الملائكة لما نظروا 
إلى كثرة طاعتهم واستعداد عصمتهم؛ ونظروا إلى نتائج الصفات النفسانية استعظموا 
أنفسهم واستصغروا آدم وذريته. فقالوا: (ثالوا تجِعَل فِيهَا4 [البقرة:30]. يعني في 
الأرف طخَلِيمَة4 [البقرة:30]. مع أنه يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَل نحن نُسَبْحُ بحَمْيِكَ 


- 


وَنْقَدّسٌ لَكَ» [البقرة ا ا ل ل 
إسرائيل حين بعث لهم طالوت ملكا قالوا: «أنى يَكُونُ لهُ الْمُلْكُ عََيْنَا وَنَحْنُ أَحَنّ 
ِالْمُلِكِ مِنْهُ وَل يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الَْالِ4 [البقرة:247]: فأجايهم الله تعالى بأن استحقاق 
الملك ليس بالمال إنم| هو بالاصطفاء والبسطة في العلم والجسم؛ وقال: #إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي حكمه من يشاء» [البقرة:247]. 

فكذلك هاهنا أجابهم الله تعالى بقوله؛ ؤثَال إِنْ أعْلَمُ ما لَاتَعْلَمُونَ © [البقرة:30] 
لأنه فضله بقوله: <إِنَ الله اضطفى 51 م4 [آل عمران :33 وبقوله 9وَعَلَّمَ آدمَ الأشيّاء 
كُلّها4”" [البقرة :1 وبقوله: اما مََعَكَ أن تَسَجُدَ نَسْجَدَ لما خلقت بيدي» [ص:75] ليعلم 
أن استعداد تلك الخلافة واستحقاقها ليس بكثرة اللاعة. ولكنه مالك الملك والملكوت 
يوت الملك من يشاء وينزع الملك نمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فلا تفاخرت 
الملائكة بطاعتهم على آدم افق من الله تعالى على آدم بعلم الأسماء ليعلموا أنهم أهل الطاعة 
والخدمة؛ فإنه أهل الفضل والمة» وأين أهل الخدمة من أهل المنة» فبتشاخرهم على آدم 
صاروا ساجدين له ليعلموا أن الله تعالى مستغن عن طاعتهم وبمنته على آدم صار 
مسبجودًا هم ليعلموا وَأَنَ الفَضْلّ بيد الله يود ِبهِ من يَشَاءُ» [الحديد:28] وفي قوله تعالى: 
ؤإِنْ أعْلَمُ ما لا تَمْلَمُونَ نَ [البقرة:30]» إشارة أخرى إلى أنه كا يدل على أن لآدم للها 


(1) قال البقلي: علَّمه أسياء ء الصفات الخاصة التي عرف بها حقائق جميع الصفات. واهتدى بأنوارها طرائق 
معارف الذات. وآيضًا علّمه أسهاء المقامات التي هي مدارج الخالات. 
وقال الجريري: : علمه اسم من أسماته المخزونة فعلّم به جميع والاسامي. 
وقال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم عِلْم تلك والأسامي؛ لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنها 
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فضائل لا يعلمها الملائكة فكذلك رذائل أوصاف مذمومة لا يعلمها الملائكة؛ لأنهم لا 
يعلمون منه أوصافًا مذمومة يعني من نتائج النفس الأمارة عند نتائج نظر الروح إلى 
النقس حاله استعمال الشرع من العجب والرياء والسمعة والخسران واشتراء الحياة الدنيا 
بالآخرة والابتداع والزيغوغة واعتقاد السوء وغير ذلك هما لا يشاركه الحيوانات. 

ثم أخبر عن فضله مع آدم 18 بقوله: لوَعَلّم آم الْأسيَاء كلها [البقرة:31]. إلى 
قوله ووَمَا كتم تك نَ4 [البقرة:33]: والإشارة في تحقيق الاية أن الله تعالى فضل آدم 
على الملائكة بفضائل جمة؛ منها: اختصاصه بتعليم الأسباء كلها ذكر الأسباء بالألف 
واللام وهي لاستغراق الجنس فيقتضي أن لا يكون شيء إلا وآدم يعلم اسمه وقوله: 
«كلها» أي: بكليتهاء وهي حقائق بالمسميات ومعناها. 

وعلم آدم الأسياء والمسميات في حقائقها؛ مثاله أن الله تعالى علمك اسم الغنم فيا 
اقتصر منه على جزء هذا الاسم؛ بل علمك أسماءه كلها؛ بأن علمك ببصرك اسم لون 
أبيض أم أسودء وعلمك اسم صوته بسمعكء واسم ريحه بشمك. واسم طعمه بذوقك» 


واسم لينه وخشونته بلمسكء وكذلك جميع أسباء صفاته وأخلاقه» وخواص متافعه 
ومضاره؛ علمك بقولك وفعلك» وعملك بإيهانك اسم خلقه؛ فلكل جزء من أجزائه اسم 
ولون وطعم ورائحة وصفة وخاصة وماهية وحقيقة أخرى لا يعلمها إلا الإنسان؛ لأنه 
خلق في أحسن تفويم لإدراك صورة الأشياء ومعانيها وحقائقهاء وإن له بحسب كل شيء 
عن الجملة المذكورة آلة مدركة لذلك الشىء كا هي». وليس للملائكة هذه المدركات كلها 
إلا ما يتعلق بالقوة المدركة العقلية الملكية؛ فلهذا لما قال: «نُمَ عَرَضَهُمْ عَل الْمَلَائكَةِ فََالُ 
نْبنُون بأَسْيَاءِ عَوَْاءِ إِنْ كُكُمْ صَاوِقِينَ4" [البقرة:31] أي: إن كان لكم على آدم فضيلة 
(1) نوله تعالى: 9أَننُونٍ بأَشْيَاءِ هَؤُّلاءِ إن كُسُمْ ضَاِقِينَ4 يعني: الصور الني تهل فيها الحنى إن 
كنم صادقين في قو لكم:لتُسَبْحْ ِحَمْدِكُ4.كأنه قاللحم: وهل سبّحتموني ببذه الأسماه التي 
تقضيها هذه التجنّيات التي أتجلأها لعبادي؟ وإن كنتم صادقين في قولكم: ونقدّس ذواتنا 
عن الجهل بك؛ فهل قدّستم ذواتكم لنا من جهلكم ببذه التجلّيات وما ها من الأسهاء التي 
ينبغي أن تسبّحوني ببا؟ فقامت عليهم الحجة ني اأعاتهم الإلهية» فقالتِ بعد العلم: «لا عِلْمَ 
َنَ إلا عََممَئ4. واعترفت بالكبال الذي غاب عنها هذاء وقد قال تعالى لما: إنه خليفة؛ 


148 سورة البقرة 


بالتسبيح والتقدين تا سُبْحَانكَ# [البقرة:32]. أقروا له بالفخر والاعتذار عن 
الاعتراض وتنزيهًا لله أن يفرض في حكم من أحكامه «لا عِلَمَ لَنَا© [البقرة:32]. 
بالأسماء وحقائقها «إلاما عَلَّنتَ4 [البقرة:32]. مما أعطيتنا من النظر الملكوتي ون 
نت الْعَلِيمُ4 [البقرة:32]» الذي أحاط بكل شيء علا «وّلا تبطُونَ ِقَيْءِ منْ عِلِْه إلا 
بها شاء» [البقرة:255]. والْحَكِيمُ»4 [البقرة:32]» فيا حكمت وقدرت ودبرت الخلافة 
لآدم لاراد لحكمك ولا مفر من قضائك. 

فظهرت فضيلة آدم عليهم بفنون هذه العلوم وبعجزهم عن الإتيان بمثلهاء فى) أن 
القرآن كان دليلآً على نبوة محمد يقْْ وفضيلته على الكافرين بإعجازهم عن إتيان مثله 
كذلك علم الأسياء؛ كان دليلاً على خلافة آدم كن وفضيلته على الملائكة بإعجازهم عن 
إتيان مثلهء وهذه الفضيلة كانت لآدم ك: بعد تعلمه لأسماء المخلوقات» فلم يكن 
مستحقا لسجودهم بهذا المقدار» فيا أقام استحقاقه للسجود كان بتعلم أسماء الله تعالى 
وصفاته بتعليم الله إياه بأن يجعل ذاته وصفاته مرآة قابلة لتجل صفات جاله وجلاله 
تبارك وتعالى» كا قال يَتِْ: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»”» فالتجلي فيه التخلق بأخلاقه 
والاتصاف بصفاته. وهذا هو سر الخلافة على الحقيقة؛ لأن المرآة تكون خليفة المتجلى فيه 
وقوله تعالى: لألبُونٍ بأسَْاءِ هَوٌْلَاِ4 [البقرة:1 3] أي: أسماء المخلوقات دون أسهاء الله 
وصفاته إن كت صَادِقِينَ» [البقرة:31], في دعواكم بالفضيلة على آدم لتسبيحكم 
وتقديسكم؛ أي: لآن الفضيلة ليست بمجرد هذا فإن ذرات الموجودات مسبحات 
بحمدي ى! قال تعالى: ٍوَإِنْ مِنْ غَيْءِ إِلَايُسَيّحُ بِحَنْدِ بِحَمْدِو4 [الإسراء:44]» وإنها الفضيلة 
في العلم لآن الطاعة من صفات الخلق. والعلم من صفات الحق» فالفضيلة لمن له صفة 
الحق والخلق جميعًا أولى منها بمن له صفة الخلق فحسبء وهذا أحد أسرار الخلافة بأن 
يخلف عن الخلق بصفاهم ويخلف عن الحق بصفاته. 


فكيف بها لو ل يقل لها ذلك» فلم يكن ذلك إلا لبطونه على الملائكة. 
(1) تقدم تخريجه. 
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وقوله تعالى: لقَالَ ا آم أَلبْهُمْ بأسْمَانهمْ 4 [البقرة:33]» معان مختلفة: 

منها: إن من دلائل فضيلة آدم واستحقاقه لخلافة الحق احتياج الملائكة إليه بإنبائه 
الأسماء. وكان آدم اكتنة أو ل الأنبياء وأول ما بدأ بإنباء الملائكة بأمر الح وهذا من جملة ما 
كان الله يعلمه من آدم ولا يعلمون الملائكة منه؛ فقالوا: 9كَالُوا أتمِمَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِد فيهَا 
وَيَسْفْكُ الدّمَاة4 [البقرة:30]) وكان الإنباء بأسرائهم من إصلاح حاهم لا من الإفساد. 

ومئها: أنه تعالى قال: «أنبنهْ» ما قال: علمهم لأنه ما كان هم من استعداد 
للتعلم؛ لأن التعلم موجب الترقي في العلمء كا قال تعالى: لوَالْذِينَ أُونُوا الْلَمَ 
دَرَجَاتِ؟ [المجادلة:11]» فكلا ازداد علًا ازداد درجة وليس للملائكة الترقي في 
الدرجات لقوله: 9وَمَا نا إلا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ» [الصافات:164]» وما كان آدم مستعد 
للترقي فقال في حقه: وِرَعَلَّمَ آم الأسجاء كُلَّهَاك [البقرة:31]. 

ومنها: أنه تعالى قال: لَأَنِمْهُمْ أسْمَاتِهمْ 4 [البقرة:33]» وما قال بأسباء كلهاء كما 
قال تعالى في حى آدم اه وإلا لكان هذا الأمر تكليفًا بها لا يطاق» وليس هذا من سنة الله 
تعالى؛ لقوله الا يكلف لله تَنْسَا إلا وُسمَهَا» [البقرة::286]» على أنا نقول لو كلف يجوز 
ولا يكون منه ظلًاء ولكنه لا يكلف فإنه ليس من سته لوَلَن كد لِسنِْ الله تَنديل» 
[الأحزاب:62] وإنما قلنا أنه كان في حق آدم التكليف برا لا يطاق لأن الملائكة غير 
مستعدين لإنباء الأسماء كلها؛ لأن الأسماء على ثلاثة أقسام: منها أسماء الروحانيات 
والملكوتيات وهي مقام الملائكة ومرتبتهم؛ فلهم علم بعضها واستعداد أيضًا لإنباء با لا 
علم هم مباء فإن الروحانيات والملكوتيات لهم شهادة كالحسانيات لناء والقسم الثاني: 
منها أسباء الجسمانيات وهي مرتبة دون مرتيتهم فيمكن إنباءهم؛ لأن الجسمانيات لهم 
كالحيوانات بالنسبة إلينا فإنها مرتبة دون مرتبة الإنسان فيمكن للإنسان الإنباء بأحواهاء 
والقسم الثالث: منها أسماء الإلحيات وهي مرتبة فوق مرتبة الملائكة كما قال تعالى: 
ؤتبمَانُونَ رَبَُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل:150]» فلا يمكن للإنسان أن ينبئهم بهاء ولا يمكن 
لهم الإنباء بها فوق ما علمهم الله منها؛ لأنبا غيبهم وليس فم الترقي إلى الغيب. وهم مقام 
معلوم لا يتجاوزون عنهء وكذلك يمكن لهم النزول إلى هذا العالم» وذلك أيضًا بالأمر 
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لقوله تعالى: (وَما مترل إِلا بأَئِ رَبك [مريه :64] 21001001117 
المنتهى إلى عالم الجبروت؛ لأنهم أهل الملكوت كيا قال جبريل الكنة عند سدرة المتهى ليلة 
المعراج «لو دنوت أنملة لأحترقت"". 

1 هع بأَسْمَاتِهِم» [البقرة :3] أي: بأسراء معرضهم على الملائكة وبأنفسهم: 
وإنما كان آدم القتغذ مخصوصًا بعلم الأسماء دون الملائكة» وهم محتاجون إليه بإنباء أسمائهم 
وأسماء غيرهم؛ لأن آدم اكينهة كان بالحقيقة أفضل العالم وخلاصته» وكان روحه بذر 
شجرة العالم» وشخصه ثمرة شجرة العاللء وهذا خلق شخصه بعد تمامه با فيه كخلق 
الئمرة بعد تمام الشجرة. وكا أن الثمرة تعبر عن أجزاء الشجرة كلها حتى تظهر عل أعلى 
الشجرة. كذلك آدم عبر على أجزاء الشجرة الموجودات علوها وسغلهاء وكان في جزء من 
أجزائها له منفعة ومضرة ومصلحة ومفسدة, فسمي كل شيء منها باسم يلائم تلك المنفعة 
والمضرة والمصلحة والمفسدة بعلم علمه الله تعالى واختص به من الملائكة» وغبرهم هذا 
من جملة ما كان الله يعلم من آدم لكَيف والملائكة لا يعلمونه. 

وكان من كمال حال آدم تك أن أساء الله تعالى جاءت على منفعته ومضرته 
ومصلحته ومفسدته فضلاً عن أسياء غيره. وذلك أنه لما كان محلوقًا كان الله خالقّاء ول 
كان مرزوقًا كان الله رازقاء ولما كان عبدًا كان الله معبودًاء ولما كان معيويًا كان الله ستابًاء 
ولا كان مذنبًا كان الله غمَارَاء ولما كان تائبًا كان الله توايّاء ولما كان منسفمًا كان الله نافمّاء ولا 
كان متضررًا كان الله ضاراء ولما كان ظَانًا كان الله عدلاًء ولما كان مظلومًا كان الله منتفمًا له 
فعلى هذا قس الباقي؛ فلا أظهر من آدم ما كان خفيًا ومغيبًا فيه من إنباء الأسراء؛ قال الله 
تَعالى: ٍثَالَ أل أل لَكُمْ» [البقرة:23] حين قلتم: ثَالُوا أَتجِعَل فِبها مَنْ يُفْسِدُ فيهًا» 
[البقرة:30]. إن غلم غَيْبَ السَيَاوَاتِ » [البقرة:33]: أي غيب أهل السماوات وعم 
الملائكة وغيبهم ما غاب عنهم من احتياجهم لآدم في إنباء الأسماء (وَالزض» [البقرة: 
13] أي غيب أهل الأرض هو آدم وغيبه ما كان مفيبًا محفيًا فيه من إنباء الملائكة 


(1) ذكره الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح؟ (16/ 390). 
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ريوع م 


بالأسماء ووََعْلَمُ مَا تبّدُونَ4 [البقرة:33]؛ من الطعن في آدم واستحقاقه الخلافة» وإظهار 
طاعتكم بالتسبيح والتقديس تفاخرًا به على آدم #يقة: ؤوَمَا كنم تَكُتَمُونَ4 [البقرة:33]. 
من غيرتكم على آدمء وحسبان استحقاقكم الخلافة. فليا أظهر عليهم من أمر آدم خلاق 
ما تصوروا فيه ومن أمرهم غير ما توهموه أمرهم بالجود لآدم إظهارًا لاستغنائه عن 
طاعات المخلوقين وعصيانهم وشركهم وكفرانهم؛ لأنه ليس كفران ومعصية أكبر من 
السجود لغيره؛ واستغفارًا لله باعتراضهم عليه وقالوا: 9ثَانُوا أتمْمَلُ فِيهَا» [البقرة:30]» 
واعتذارًا من آدم كنا عن قوهم لمَنْ يُْسِدٌ فِيها» [البقرة:30]) وانكارًا لأنفسهم 
بإظهار 9وَنَحْنُ تسبح بِحَمدِكَ وَنقَدّسُ لَك [البقرة:30]. 

١‏ وفنا كم أسَكْنْ أنت وَرَوِجِكَ امن ولا ينها رَمّدَا حت شِنْتمَا ولا نتريا انزو 
التجرة تتطر) ِنَ الابرب (©) :لما لدَنِطنُ عنهَا لَوْجَهُمَا ما 6) يه ويا أفبطرا بعشك 
يض عدو ولك ي لض منتك ومع 3 جم (©) فلو حادم ين وي دكت قاب عله ِلك هو 
ممم (2) ثلا يطو منها جما مما كم بنى ُدى هْمَن َم ُدَاىَ كا حوْفُ عَم 
لاه يرن (© اَذ توأ وَكدبُوا انآ أؤكنياك أعْصَب نار هُمْ فيا حون () يبه 
إتؤيل ا ثثوا يق الى نت َلك وأو بيع أوف يدك َإتَى تأرْكبون (ن) ) [البقرة: 
5 -40]. 

ثم أخبر بقوله تعالى: لوَإِدْ ْنا لْمََاتكَةٍ اسجُدُوا لم4 [البقرة:34] والإشارة 
في تحقيق الآية أن في قوله «اسشحُدوا» ثلاثة معان: 

أحدهها: إنكم تسجدون لله بالطبيعة الملكية والروحانية 9اسْجدُوا لآ5م4 [البقرة: 
4 خلافًا للطبيعة بل تعبدوا رقا وانقياداً للأمر وامتثالاً للحكم. 

والثاي: لاسْجُدُوا لآدم» [البقرة:0]34 تعظيًا لشأن خلافته وتكريًا لفضيلته 
المخصوصة بهء وذلك لأن الحق تعالى يتجلى فيهء فمن يسجد له فقد سجد لله تعالى» | 
قال تعالى في حق حبيبه يذ: «إِنَّ الَّذِينَ ُبَايُِونَكَ إِنمَا يَُايمُونَ الله» [الفتح:10]. 

والثالث: 9اْجُدُوا لِآدَم» [البقرة:34]. أي: لأجل آدم قن وذلك لآن 
طاعتهم وعبادتهم ليست موجبة لثوايهم وترقي درجاتهم» وفائدتها على الحقيقة 
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راجعة إلى الإنسان لمعنيين: 

أحدهها: إن الإنسان يقتدي بهم في الطاعة, ويتأدب بآدامهم في امتثال الأوامر» 
وينزجر عن الإباء والاستكبار كيلا يلحق به اللعن والطرد ى) لحق بإبليس؛ ويكون 
مقبولاً ممدوحًا مكرمًا ى) كان الملائكة في امتثال الأمر؛ لقوله تعالى: الا يَعَْضونَ الله مَا 
مَرَهُعْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» [التحريم:6]. والثاني: إن الله تعلق من كبال فضله ورحرته 

مع الإنسان جعل همة الملائكة ني الطاعة والتسبيح والتحميد مقصورة على استعداد المغفرة 
للإنسان» ى) قال تعالى: لوَالْمََائْكَة ؛ ة يُسبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ بن ىِ الْأَرْضٍ» 
[الشورى:5]» فلذلك أمرهم بالسجود لأجلهم وليستغفرا لهم لنْسجَدُوا إلا ليس أبَى 
وَاسْتَكُرَ » [البقرة:34] أي: سجد اللملائكة لأنهم خلقوا من نورء كا قال يَللِ: «خلقت 
الملائكة من نور" والنور من شأنه الانقياد والطاعة» إل إنلِيس أبَى 4 سجد وأبى لأنه 
خلق من النار والنار من شأنها الاستكبار وطلب العلو طبعًا لوَكَانَ مِنّ الْكَافِرِينَ» 
[البقرة:34]؟ لأنه ستر الحق على آدم الكنقة ولهذا أيضًا سمي إبليس؛ لأنه يلبس الحق 
وأصل الكفر الستر. 

م حياصن نام ييه كل آدم وكرمه في حقه بعد سجود الملائكة وطرد إبليس 
لأجله لقوله: 9وَقُلَْا يَا آدمُ اسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنْة» [البقرة:35]. والإشارة في 
تحقيق الآية أن فيها إشارات ومعاني منها: يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنْد [البقرة: 
35] أي: بعد أن سجدث لك الملائكة ولعنت لأجلك إبليس جعلت الجنة مسكنك 
وجعلت منك زوجك ولتسكن إليها وتسكن معك في الجنة» فأسكنا في الجنة لوَكُلَا 
مِنّهَا4 [البقرة:35] أي: من أثيار أشجارها ونعمها وألوان أطعمها لرَهنَ حَنْتْ بِعا» 
[البقرة: 35 ]) فتمت نعمتي لديكما ووجبت طاعتي عليكما «وَلا تَقَرَيَا هَلْهِ ه الشجَرَ 4 
[البقرة: 35]» تقربا التي وطاعة لي لتكونا من المطيعين لأمري وتببي والموفين بعهدي. 
وإلا طقْتَكُونَا مِنَّ الظَالمينَ4 [البقرة:35]» فلما قبلتنا قولي وما أوفيتم) بعهدي وعصيت) 


(1)رواه مسلم (2294/4). والبزار في «المسندء (4/ 175): وأحمد (55/ 47)» والبيهقي (2/ 295). 
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أمري وظلمتم) على أنفسكماء فهذا منكها من خصوصية الظلومية الجهولية ظلوم بأنه مظلم 
نفسه جهولاً بأنه لا يعلم أن ظلمه عائد إلى نفسه. كما قال تعالى: 9وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكِن كَانُوا 
َنْفُسَهُمْ بظلمون4 [البقرة:57]. 

ومنها: إشارة بأن أبحت لك يا آدم نعيم الجنة وما كان فيهاء وما كان لك فيها حق 
لأنك ما عملت عملاً تستحق به الجنة» فأعطني هذه الشحجرة الواحدة منها وهي كلها لي 
وأنا خلقها ناد | / تعطينها وتطمع فيها أيضّاء فاعلم 9إِنّ الإنسَانَ رب َكَنُودٌ * وَإِنَهُ على 
َلِكَ لَشَهِيدٌ © وَإنَهُ لب اير َشَدِيد6 [العاديات:8-6]. 

ومنها: لتعلم أن لك همة عالية لا يسعها الجنة بها فيهاء فإنٍ أوهبتك الجمنة منفردًا 
وحيدًا وأبحث لك نعيمها مع كثرة تنوعها دون شجرة واحدة» فيا رضيت نفسك بها وما 
قنعت بها حتى تفرقت في تلك الشجرة: ولو كانت مكانها ألف جنة أخرى لم يكفهاء 
وكانت جهنم حرصا تقول هل من مزيد ولا تملأ حتى يضيع الجبار فيها قدمهء فهنالك 
متلى وتتردى بعضها إلى بعض وتقول: «قط قط؛ فافهم جدًا. 

ومتها: إإنه يشير بقوله تعالى: لإا آدَمُ سكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنْة4 [البقرة:35]» 
إلى أن الجنة مرتع النفس البهيمية الحيوانية» وغاية مطلبها وهمتها ونهاية نهمتها وشهوتهاء 
ولكن فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لوَكُلَا مِنّْهَا رَخَدَا حَيْتُْ شِتَم 4 [البقرة:35] 
واقنعا مها واستريحاء ولا توقدا نار الفتنة على أنفسكياء ولا تصبا من قرية الجنة ماء الجنة 
على رأسكا لوَلَا تَْرَبَاهَذْو الشّجَرّة4 [البقرة:35] أي: شجرة المحبة قد غرست لأجل 
آدم اقاة على الحقيقة؛ لقوله تعالى: 9حبهُمْ وَجبوه4 [المائدة:4 5]» وإنما نبى عنها لمعنيين: 

أحدهما: للعزة والدلال المحبوي. فإنها من ثمة الحزن وكيالية الجمال. 

وثانيهما: نبي التحريض وال حث عليهاء فإن الإنسان حريص على ما يمنع منه. تقل 
أن آدم اقذ ما أكل من الجنة شيء آخر إلا من هذه الشجرة» ولو لم ينه عنها لعله ما فرع 
إليها من كشر أنواع المستلذات النفسانية» وكانت المحبة غذاء روحانيا قد كره منهاء 
وحرضه عليها بنهيه عنهاء وهذا كان كحال موسى اقيق فلا أراد الله تعالى أن يشوقه إلى 
جماله ويبتليه ببلاء طلب الرؤية» ويفتح به هذا الباب على المحبين كلمه تكلي| بلا واسطة 
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جبريل ةما أسكره بأقداح الكلام» وأذاقه لذة شراب السماع» وقربه اشتياقاً للى جماله 
وطمع في رؤيته؛ ورجا وصاله. فلما طمعم في رؤيته ألقى جلباب الحياء وقال: «رَبٌ أرني» 
[الأعراف:143]. ثم تروى برواة الكبرياء» وأتزر بإزار العظمة والعلاء وقال: للَنْ 
تَرَانِي4 [الأعراف:143]: فكذلك حال آدم لت خلصه بيده؛ ونضخ فيه من روحه 
واسسجد له ملائكته؛ وأسكنه الجنة في جواره وزوجه حواء حتى شاهد جمال الحق في مرآة 
كل جميل مسن جمال الله تعالى» وأنبت شجرة المحبة بين يديه ودله عليه نبيه ومنعه عنها. 
وقال: 9ِيَاآدَمُ اشكن الت وَرَوَجُكَ الجَنة» [البقرة:35]. إلى لنْتَكُونًا مِنَ الظَالنَ 4 
[البقرة:135]) على أنفسكما باستجلاب محنة المحبة لأن المحبة والمحئة متلازمان؛ والبلاء 
والولاء توءمان؛ والجنة دار السلام والسلامة؛ فلما ذاقا الشجرة أآخر جا من دار السلام 
فثبتا على زعم الحسود وبيننا حديث كطيب المسك شيب به الخمرء فلم| أضاء الصبح فرق 
بينناء وأتى نعيم لا تكدره الدهر. 


ثم أخبر عن ذلتهها بعد عزتهم| بقوله تعالى: «فََرّهُّهَا ليطن عَنَْا فَأَخرَجَها ينانا 
فِيه» [البقمرة:36]. والإشارة فيها أن آدم الككلآ أصبح محمول العناية» مسجود الملائكة. 
متوجا بتاج الكرامة» ملبسًا بلسباس السعادة» في وسطه نطاق القربة» وف جيده طوق 
الزلفة. لا أحد فوقه في الرتبة ولا شخص معه في الرفعة» يتوالى عليه حلاوة النداء كل 
لحظة؛ فليا جاء القضاء ضاق الفضاء فانقلب العصاء فلم يمس حتى نزع لباسهء وسلب 
استئناسه تدفعه الملائكة بعمنف أن اخرج بغير مكث ولا بحث هلَأَرَلَّا4 يد التقدير 
بحسن التدبير لالشْيْطَانُ عَنْهَا4 أي: عن تلك العزة والقرابة وكان الشيطان المسكين في 
هذا الأمر كذئب يوسف لا اخذ بالجناية ولطخ فمه بدم كذبء وإخوته قد ألقوه في غيابة 
الجسب. فأخذ الشيطان لعدم العناية ولطخ خرطومه بدم نصح كذب طَتَأَخْرَجَهُا يا انا 
فيه» من السلامة إلى الملامة؛ ومن الفرح إلى الترح» ومن النعمة إلى النقمة؛ ومن المحبة إلى 
المحنة ومن القربة إلى الغربة» ومن الألفة إلى الكلفة» ومن الوصلة إلى الفرقة» وكان قبل 
أكل السشجرة مستأنسًا بكل شيء ومؤانسًا مع كل أحد. ولذلك سمي إنسانًاء فلما ذاق 
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شجرة المحبة استوحش من كل شيء.؛ واتخذ كل أحد عدواء وهكذا شرط صحة المحبة 
عداوة ما سوى المحبوبه فكما أن ذات المحبوب لا قبل الشركة في التعيد كذا لا تقبل 
الشركة في المحبة» وهذا قال لوَقُلْنا البطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ4” [البقرة:36]: وكذا 
كان حال الخليل في البداية يتعلق بالكوكب والقمر والشمسء ويقول: ١‏ هَذَا رَبي» 
[الأنعام:76]» فلما ذاق شجرة اخلة قال: «لا حب الآقِلِينَ» [الأنعام:76]» ١‏ إن بريءٌ 
فشر كُونَ4 [الأنعام:78]» وَنَيجُمْ عَدُوٌ لي إلأَرَبّ العَالينَ4 [الشعراء:77]., 

فلا استقرت حبة المحبة كالبذر في قلب آدم جعل الله شخص آدم مستقر قليه» 
وجعل الأرض شخصه وقال:وَّلَكُمْ في الأْض مُسْتَفرٌ وَََاٌ إل حين4 [البقرة:36] 
أي: التمتع والانتفاع ببذر المحبة بهاء الطاعة والعبودية إلى حين إدراك ثمرة المعرفة؛ كقوله 
تعاى: تت أَكلَهَا كل جين بِذْنِ ربجا [إبراهيم:25]. 

وعلى التحقيق ما كانت ثمرة شجرة المخلوقات إلا المعرفة؛ لقوله تعالى: وما 
حَلَفْثُ الجن وَالِْنْسَ إِلَا ليَمْبْدُونٍ» [الذاريات:56]) أي: ليعرفونء ثمرة المعرفة - وإن 
ظهرت على أغصان العبادة - ولكن لا تنبت إلا من حبة المحبة كما أخبر النبي قنها: «أن 
داود اكيت قال: يا رب لماذا خلقت الخلق؟ قال: كنت كنرًا فيا فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف6*, فثبت أن بذر المعرفة هو المحبة؛ فاعلم واغتنم لعلك تشم رائحة فتسعد. 

ثم أخبر عن أمطار الإلهام من سحاب الفضل والإنعام على أرض قلب آدم لإنبات 
حبة المحبة؛ وتميز شجرة المعرفة بقوله تعالى؛ لَتَلّعَى آدمٌ مِنْ ريه كلِماتٍ4 [البقرة:37]. 

والإشارة في تحقيق الآية: أن أول نبت مطرت أمطار الربانية من حبة المحبة في قلب 


2 > اص 


٠ ٠ . 3‏ اق رك ” موده ب 0 م كه مم سوهت 
آدم» وطينة الإنسان كان نبات: 9رَبََّا ظَلَمًْا أَنفسَنا َِن ] تَغْفِرٌ نا وَتَرَحََْا لََكُوئَنٌ من 


(1) قال البقلي: (وَقْلنا أَهِْطُوا بَعَضَكرْلبَعْضِ عَدُوٌ 4: الإشارة فيه أن المريد لا يجوز أن يعتدي بكل أحيء 
وربما يقع بكلام أهل الإتداع في هاوية الهلاك؛ ايد قد غلب عليه الإرادة؛ وحلاوة المعاملة؛ وكل من 
يدعوه إلى شىء من المعاملة يسمع كلامه. وإن كان مدَّعبَّاءِ لأنه لا يعرف كيفية الأحوال؛ فيسقط عن 
درجة الإرادة بشؤم صحبة الأضداد. وأيضًا من سلك طريق الشهوة؛ احتجب عن مشاهدة القربة؛ 
لأن سوء الأدب يوجب سقوط ادْريد عن درجة المٌرمة. 

(2) ذكره بنحوه العجلوني في ١كشف‏ الحفاء» (132/2). 
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الحاسرينَ» [الأعراف:23]؛ لأنه أبصر بنور الإيان أنه ظالم لنفسه إذا أكل حبة المحبة» 
ووقع في شبكة المحنة والذلة. وإن لم يعنه ربه بمغفرته. ويفنه بر حمته لم يتخلص من 
حضيض بشريته الذي أهيط إليه؛ ويخسر رأس مال استعداد السعادات الأزلية» ولم يمكنه 
الرجوع إلى ذروة مقام القربة فاستغاث إلى ربه وقال مضطرًاء وكانت الحكمة في إبعاده 
بال مبوط واللاضطرارء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه» فبسابقة العناية أخذ بيده وأفاض عليه 
بحال رحمته: لقْنَابَ عَلَيْهِ نه هُوَ التوَابُ الرّحِيمُ4 [البقرة:37]. للتاثيين فأخرج من 
آيات الكلمات شجرة الاجتباء؛ وأظهر على دوحتها زهرة التوبة» وأثمر منها ثمرة ال هداية. 
وهي المعرفة كما قال تعالى: نّم الجتبَاهُ رَبهُ فنَابَ عَلَيْه وَهَدَى 6 [طه:122]. 

نم أخبر عن سر ابوط مشروطًا بالشروط لقوله تعالى: 9قُلْنا امبطُوا بِنْها 
حَييعًا» [البفرة:38]*:. الآيتين والاشارة فيها: أن الله تعالى لما ابتلى آدم بالمبرط 
إلى الأرض بشر بأن إفامه ووحيه بالدى لا ينقطع عن ذريته هداهم يواسطة 
أنبيائه ووحيهء وإنزال كتبه ؤنإنًا تاسكم مي هذى [البقرة:38]. فمن آتاه 
منك ومنهم من إغهامي ووحيي ورسولي وكتابي 9فْمَسنْ تَبِعَ حمدَايَ4 [البقرة: 
8 كمن اتبع آدم بالتوبة؛ والنوح بالبكاء؛ والاستغفار وتربية بذرالمحبة 
بالطاعة؛ والعبودية حنى يشمر التوحيد والرفعة لقلا حَسوْفٌ عَلَبْهِمْ» [البقرة: 
8 يي المستقبل من وبال إفساد بذر المحبة من طينة الصفات الحيوانبة 
والسبعية» وإبطال استعداد السعادات أبدية باستيفاء التمتعات الدنياوية «وَّلَا 


و . و هر م 


هم يحرَنونَ» [البقرة:138]) على هبوطهم إلى الأرض لتربية بسذر المحبة؛ إذ هم 


(1) قال البقلي: الإشارة فيه أن المريد لا يجوز أن يعتدي بكل أحده وربما يقع بكلام أهل الخداع في هاوية 
الملاك» والمريد قد غلب عليه الإرادة» وحلاوة المعاملة؛ وكلى من بدعوه إلى شيءٍ من المعاملة يسمع 
كلامه. وإن كان مذعباء لانه لا يعرف كيفية الأحوال؛ فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صحبة 
الأضداد. 
وأيضًا من سلك طريق الشهوة» احتجب عن مشاهدة القربة؛ لأن سوء الأدب يوجب مقوط امريد 
عن درجة الخرمة. 
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راجعوا بتشبع الهداية وجذبات العناية إلى أعلى ذروة حظائر القدس كم قال تعالي: 
9إِنّإِلَ رَبك الرجْمَى4 [العلى:18]؛ ثم ذكر من كفسر بهداه وجعل النار سواه 
وقال ظالَّذِينَ كَقَرُوا» [البقرة:39]: أي: ستروا سذر المحبة بتعلقات الشهوات 
النفسائية» وظلموا أنفسهم بتكذيب الآيات البينات من الجهالة الإنسانية متى 
أفسدوا الاستعداد الفطري 9وَكَدُبُوا بِآيَاتِمَا4 [البقرة:39]: على معجزات أنبيائنا 
بالوحي والإلهام والرشد في تربية بذر المحبة» وتثمير الشجرة الإنسانية بثمار 
التوحيد والمعرفة والبلوغ إلى درجات القربات» ونعيم الجنان والغرفات <أُونَيِكَ 
أَضْحَابٌ النَار» [البقرة:139] نار جهنم ونار القطيعة لهم يها خَالِدَونَ» 
[البقرة:39]؛ لأنهم خلدوا في أرض الطبيعة» واتبعوا أهواءهم فما نبت بذر 
حبتهم بماء الشريعة؛ فبقوا بإفساد استعدادهم في دركات نار الجحيم وخسران 
النعيم خالدين محلدين. 
ثم أخير عن اختصاص بني إسرائيل ووعودهم بلسان النعيم وعهودهم بقوله 
تعالى: يا بَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ِمْمَِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ4 [البقرة:40] من النعمة 
الظاهرة والباطنة. 
فالظاهرة: نعمة الوجود والصحة والرزق وبعثة الأنبياء» وإنزال الكتب؛ وإظهار 
الدلائل والمعجزات. 
والباطنة: إخراج ذراتكم من صلب آدم وتسميعكم خطاب لٍَألَسْتُ برَبَكُمْ» 
[الأعراف:172]؛ وتوفيقكم لجواب بل واستعدادكم للعقل» وهدايتكم للإيهان 
عليكم وآبائكم لوَأَوْنُوا بِمَهْدِي 4" [البقرة:40]» الذي آخذت منكم يوم الميئاق عل 
(1) قال البقلي: وَوَأوْقُوا بِمَبِدِىَ أو بهد عق أي: أوفوا ب) نقعتٌ في قلوبكم من حقائق إلحامي و خطابي 
في جميع الأحوال بامتئال أمري؛ أوفٍ بكشف جمالي لكم حين احتجبتم عن وصالي وثربي. وأيضًا أوفوا 
با أمطيكم من استعداد معرفتي وعمارة موقع نظريء أوفٍ بأن أطلعكم على خزائن ستري. وحقائق 
علمي في سوائر غيبي . وقال بعض البغداديين: ( وَأوَُوأ بمَبدِى4 » الذي عهدتم يعني: في امئاق 
الأرّل بلفظ: بل» فلا ترجعوا في طلب الشيء إلى غيري. وقيل: 9 وَأُوَفُوأ يعَبَدِى4: أحفظوا 
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التوحسيد وإخلاص من العبودية #أوفي بِعَهَدِكُمْ4 [البقرة:40]. وهو اهداية إلى الصراط 
المستقيم؛ وفيه معنى آخر وهو: أوفوا بعهدي الذي خصصت بالإنسان دون الخلق - وهو 
حبتهم إياي - أوف بعهدكم الذي خصصتكم به. وهو محبتي إياكم؛ كما قال تعالى: 
٠«(يبْهُمْ‏ وَيْبْونَهُ4 [المائدة:54]» وباي فَارْهَبُونِ4 [البقرة:40]: أي: فإن أحببتم 
غيري؛ فأرهبوا من فوات حظكم من فربتي وممبتي وشهود جمالي» وكشف أسراري؛ 
ودفائى معرفتي. وحقائق وصلتي. 

و لت مُصَرَا لما معكم ولا تخُوثوا أل كا و ولا توا بتي 
6 نيك حزن ال (8) وا مسا انحل باإتيلل وَتكْبوا الحنّ كص تلن () 
تأقمثا شق زا أؤقة كاي أذكية 2) « الأثدة أذت ريز تمزة لشي 
سم لون اليكتب ألا يلون (م) وَاسْتعِئأ بألصَيْر وَالصَلرو وَإئها لكيه إلا مَل ليمي 
(3) 4 [البقرة: 45-1]. 

ثم أخبر عن الإيهان بمحمد يده وبا أنزل عليه حذر الفوات تلك السعادة؛ لقوله 
تعالى: ْوَآينُوا ا أَنْرَلْتُ4 [البقرة:41]. 

والإشارة فيها: أن الله تعالى أمرهم بالإيان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن» وهو 
محمد يك 9مُصَدُقًا يا مَعَكُمْ4 [البقرة:41]) يعني محمدًا يد والقرآن مصدق ومقرر ل 
معكم من التوراة» والإيهان بموسى فته" <وَلَا تَكُونُوا أوّلَ كافِر بهِ» [البقرة:41]» أول 
من يجحده ويسن سنة الكفرء فإن وزر المقتدي يكون عل المبتدي كما يكون على المقتدي 


ودائعي عندكم لا تظهروها إلا عند أهلهاء أوفٍ يعهدكم. رع لكم مفاتيح خزائن برّيء وأنزلكم 
منازل الأصفياء. وقال أبو عثيان: ( وَأَوْهُوأ بِمَبِدِىَ 4: في التوكل: | وفٍ بعهدكم بكفاية مهماتكم. وقال 
أبو سعيد القرشي: (وأوفوا بعجدى4 في حفظ آداب الظاهر؛ أوفي بعهدكم بريين صرائركم. وقال 

بعضى العراقيين: أوفوا بعهدي ني العبادات. ٠‏ أوفٍ بعهدكم» وأوصّلكم إلى منازل الرعايات. ومُثل أبو 
عور ل ا اليه ووَاوْقُو بعَبَدِى4: فقال وفاء العهد الأماثة. وهو: ل يخالف سريرتك 
علانيتك؛ لأن القلب أمانة» والوفاء بالأمانة الإخلاص في العمل؛ فمّن مم يخلص 2 نقيم له يوم القيامة 


وزما. 
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«وَلَا تَشْدَدُوا بآيَانٍ» [البقرة:141]. من كشف الحقائق والأسرار والمشاهدات والأنوار 
ٍِنَمَنًا قَلِيلًا» [البقرة:1 4]. من مشارب النفس؛ يعني: الذي يرى المؤمنين في الأفاق وفي 
أنفسهم بالالتفات إلى حركات ومعاملات توجب الحجب والأستار بالركون إلى ثىء من 
الأحوال والمقامات؛ فتقطعوا طريق ظهور الحق والوصول إليه على أنفسكم بالاختيار 
9َوَإبَايَ فَانَقُونِ» [البقرة:41] أي: اتقوا بي مني وفروا إل مني لتسلموا من مكري 
وقهري وكيد أنفسكم وضلالتها. 

ثم أخبر عن تأكيد الاتقاء وترك الاشتراء بقوله تعالى: لوَّلَا تَلْيسُوا الحق 
بالْبَاطِلٍ4 [البقرة:42] الآيتين والإشارة في تحقيق الآيتين أي: لا تقطعوا على أنفسكم 
طريق الوصول إلى الحق بالباطل الذي هو تعلق القلب بها سوى الله تعالى كم) قال كك: 'إن 
أصدق ما قالئه العرب قول لبيد:ألا كل شىء ما خلا الله ياطل»"". 

9وَتَكْنُمُوا الْحَلٌّ4 [البقرة:42] أي: ولا تكتموا الحق بالتفاتكم إلى غير الله 
9وَآنُمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:42] أنه ليس لغير الله وجود حقيقي 9وَأَقِيمُوا الصَّلَاة» 
[البقرة:43]» بمراقبة القلوب وملازمة الخضوع والخشوعء «وَآنُوا الرْكَاة» [البقرة: 
3 وأصل الزكاة الطهارة والناء والزيادة أي: بالغوا في تزكية النفس عن الحرص 
الدنيوي والأخلاق الذميمة وتطهير القلب عن رؤية السيئة» وترك مطالبة ما سوى الله 
فإنه مع طلب الحق زيادة والزيادة على الكال نقصان 9وَارْكَمُوا مَعَّ الرَاكِعِينَ4 [البقرة: 
33 أي: اقتدوا مع الانكسار ونفي الوجود بالمنكسرين الباذلين الوجود لنيل الجود. 

ثم أخبر عن فريق منهم بقوله تعالى: لَأْتأمْرُونَ الئاس باذ وََنْسَوْنَ ألفْسَكُمْ» 
[البقرة:44] والإشارة فيها أنها شاملة لمن يحرض الناس على طلب الحق ومعاملة الصدق 
ويحذرهم الدنيا وامهوى وينبئهم عن أفاتهاء وهو تباعد عن ذلكء ولا ينتهي بنفسه مثل 
العلياء السوء والملتبسين الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ولا 
يتتهرن عنه. (وَآنُْم تَلُونَ الْكَِاتَ4 [البقرة:44! أي: تقرؤون القرآن «أثََا تَعْقلُونَ4 


(1) أخرجه أحمد (470/2 :رقم 6 ©» والبخارى (3/ 1395» رقم 8 )ومسلم (4/ ٠1768‏ 
رقم 6 »© وابن ماجه (2/ 1236.» رقم 3757). 
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[البقرة:44]» معناه ولا تفهمون فحواه كي تنتهوا عن أفعالكم الردية وتعملوا بأقوالكم 
الستية. 

ثم أخبر عا يخرجهم إلى الحق وترك الباطل بقوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا» [البقرة: 
45]» والإشارة فيها أن قوله تعالى: «وَاسْتَعِيئو نوا بالصّبْر» [البقرة:45]» عن شهوات 
النفس ومتابعة هواها لوَالصَلَاْ» [البقرة:45] أي: دوام الوقوف والتزام العكوف عل 
باب الغيب وحضرة الرب» <وَإِنا» [البقرة:45] أي: الاستعانة بهم «لَكبِيرَةٌ 5 [البقرة: 
5 أمر عظيم وشأن صعب إلا عَلَ الْحَاشِِينَ4 [البقرة:45]) وهم الذين تجلى الحق 
لأسرارهم فخشعت لأنفسهم كما قال يق: «إذا تجلى الله نشيء خضع له»”. 

« الذي يَظنُونَ أتجم ملفا ري وَانهم :له تجثية (©) يتوه إنرعيل لأا يضق أ 
عنتُ عَنَتَخْروَأَي ملت عل اللي (50) وما وأ يرما لا ججرى ننس عن كفي عا يليا 
تفع وا يُؤْحَدُ منها عَدْلَ وَلَاهُمْ يُصَرُونَ (د)وَإِدُْ تدِنَمكُم مَنْ َال فِرِعونٌ ومو 
لمن 2 نامك دفي ة كلف ليخ عي © كلق 
0 لتر متك وأضرقنآ حال يصوي وَأنشر تطروت (5) وَإِذْ وعذ] ميم أبن لَه نه 

نتم لجل من بدو وَأ اموت (5) © [البقرة: 46 - 51]. 

وقال تعالى: «وَخَضَعَتَ لأَصوَاتٌ لِلرّثمَنٍ َلَتَلْمَعٌ إلأعنساً» [طله:108] فالتجلي 
يورث الألفة مع الحق ويسقط الكلفة عن الخلق؛ هالْذِينَ يَظلونٌ» [البقرة:46] أي: 
يوقنون بنور التجلي «أَمَُمْ لاقو رَييِم» [البقرة:46] أنهم يشاهدون كيال الحق. (وَأم 
ِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 [البقرة:46]. بيجذبات الحق الذي جذبه منها توازي عمل الثقلين. 

ثم أخبر عن تأكيد ذكر النعمة لتجديد المنة بقوله تعالى: لبا بَنِي إِسْرَائيلَ اذْكُرُوا 
ممتي التي أَنْسَمْتُ عَلَيِكُمْ [البقرة :147 والإضارة في تحفيق الآية أن الخطاب في قوله 
تعالى: يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِْمَتيَ التي أَنْعَمْتُ نْعَمْتُ عَلَيَكُمْ4 [البقرة:47]) ظاهره عام 
وباطنه خاص مع قوم منهم قد علم الله فيهم خيرًاء فأسمعهم خطابه في السرء فذكروا 


(1) رواء عبد الرزاق (4943). 
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النعمة التي أنعم الله بها عليهم. وهي استعداد قبوهم رشاش نوره يوم خلق الله الخلق في 
ظلمة ثم رش عليهم من نوره؛ فامنوا بمحمد يله من خاصة قبول ذلك الرشاش كما قال 
يَِدْ: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل»". 

ون فَصَلتَكُمْ عَل المَالِنَّ4 [البقرة:47] أي: هذه النعمة عند رش النور على من 
م يصبهم ذلك النور مع العالمين وَانّقُوا يَوْمَا4 [البقرة:48] أي: عذاب يوم يخوف الله 
العام بأفعاله» كا قال تعالى: لوَاتّقَوا» [البقرة:48]» ويخوف الخاص بصفاته كقوله 
تعالى: أن الله يَعْلَمُ ما يُِرُونَ وَمَا مُملِبُوت4 [النحل:23]: وقوله تعالى: طِليَسْأل 
الصَّادِقِينَ عَنْ صِذْقِهِمْ» [الأحزاب:18]) ويخوف خاص الخاص بذاته لقوله تعالى: 
ورَبحَذْرْكُمُ الله تَفْسَهُ4 [آل عمران:28] وقوله تعالى: ظاَقّوا الله حَقَّ ث4 [آل 
عمران:12]. 

«لَاترِي نَفْس عَنْ تَفْس طَيَْا [البقرة: 48]: «وَالْأَمرُ يَوْمَئذٍ لله» [الانفطار:19] 
ووَكَابْعْبلُ نا سَفَاعَةُ4 [البقرة:48] في حق نفسها ولا في حق غيرها بغير الإذن: كقوله 
تعالى: همَنْ ذَا الْنِي يَشْفَعٌ عِنْدَه إلا ذه 4 [البقرة:0]255 «وَلَا يُؤْحَذَّ مِنْهَا عَذْلّ)4 
[البقرة:48] أي: عدل لأنه ٍِلَيْسَ لِلِْنْسَانٍ إِلَامَا سَعَى وَأَنَّ سَفْيهُ سَوْفَ يُرَى» [النعجم: 
9 والسعي المشكور إنها يكون هاهنا لوَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ4 [البقرة:48]» لأنهم ما 
نصروا الحق هاهنا وقد قال تعالى: ؤإِنْ تَنصَرُوا الله يَنْصْرَْكُمْ 4 [محمد:7]. 

ثم أخبر عن أنواع نعمته وأصناف كرمه معهم بقوله تعالى: 9وَإِذْ نَجْبْنَاكُمْ مِنْ آل 
فِِْعَوْنَ» [البقرة:49] والإشارة فيها أن النجاة من آل فرعون النفس الأمارة بالسوء. 
وهي صفاتها الذميمة وأخلاقها الرديئة في يوم: يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابِ ُلَبَحُونَ 
أبنَاء كُمْ وَيَسْتَحَيُونَ ِسَاء كم » [البقرة:49]» الروح والقلب بذبح أبناء الصفات 
الروحانية الحميدة» واستحياء نساء بعض الصفات القلبية لاستخدامهن في الأعمال 
القذرة الحيوانية لا تكن إلا بتنجية الله تعالى» ى) قال 5: الا ينجي أحدكم عمله. 


(1) رواء ابن حبان (6276). 
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قيل:ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله بفضله ورحته"" 9وَ ذَلِكُمْ» 
[البقرة:49] أي: في استيلاء صفات النفس عل القلب والروح لُبَلَاءٌ مِنْ رَبُكُمْ حَْظِية4 
[البقرة:149]. في الخير والشر فمن يهدي الله ويصلح باله حتى يرجع إلى الله تعالى في طلب 
النجاة فينجيه الله تعالى ويلك عدوه. ومن يضلله يخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره 
فرطّاء فيرديه الله تعالى ويغلّب عدوه. 

ثم أخبر تعالى عن نعمته العظمى تارة بعد أخرى بقوله تعالى: 9وَإِذْ فَرَقْنَا بكم 
لَْخْرَ» [البقرة:50]؛ والإشارة فيها أن البحر هو الدنياء ماؤه شهواتها ولذاتها وموسى 
هو القلب وقومه صفات القلبء وفرعون هو النفس الأمارة» وقومه صفات النفس وهم 
أعداء موسي وقومه يطلبونهم ليقتلونهم» وهم سائرون إلى الله تعالى من العدو وهم 
خلفهم وبحر الدنيا أمامهم؛ ولا بد لم في السير إلى الله تعالى من العبور على الببحرء ولو 
يخوضون البحر بلا ضرب عصاء الا إله إلا الله؛ على يد موسى القلبء فإن له يدا بيضاء 
في هذا الشأن. لغرقوا ىا غرق فرعون وقومه؛ ولو كانت هذه العصا في يد فرعون النفس 
لم يكن ها معجزة انفلاق البحرء فلما أن ضرب موسى القلب بعصا الذكر بإذن الله تعالى 
مرة بعد أخرى ينفلق بحر الدنيا بنفي لا إله» ويتفرق ماء شهواته يمينا وشمالاً ويرسل الله 
تعالى ريح العناية وشمس اهداية على فعر بحر الدنياء فيصير يابسًا من ماء الشهوات» 
فيخوض موسى القلب وصفاته» فيتجاوزون وتنجيهم عناية: «إلا الله؛ إلى ساحل: لون 
ِل رَبك المنتَهَى» [الدجم:42] وقيل لفرعون النفس: <أغْرقُوا أدْجُوا ناراك [نوح: 
5 فافهم جدّاء «فإن للقرآن ظهرًا وبطنًاة". 

ثم أخبر بعد العبور عن ميعاد الحصول في ميقات القرب والوصول بقوله تعالى: 
وَوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَبْلَِ4 [البقرة:1 15]. الإشارة فيها معنيان: عدد الأربعين في 


(1) أخرجه أحمد (273/6. رقم 26386). والبخارى (5/ 2373؛ رقم 6102). ومسلم :٠2171/4(‏ 
رقم 2818). 

(2) رواه ابن حبان في صحيحه (1/ 276)) وعبد الرزاق في «المصنف» (3/ 358): والطبراني في 'الأوسط» 
(236/1). 
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الميعاد لاختصاصه في الكمالية ذلك؛ لأن مراتب الأعداد أربع الآحاد والعشرات والمئات 
والألوف؛ والعشرة عدد في نفسها كاملة لقوله تعالى: 9يَلِكٌ عَشَرَةْ كَامِلّة» [البقرة: 
6 وإذا ضعفت العشرة أربع مرات؛ وهو أكمل مراتب الأعداد يكون أربعين؛ وهو 
كيال الكمال» وهو عدد أيام تحمير طينة أدم 68 لقوله تعالى: «خمرت طينة آدم بيدي 
أربعين صباحًا»”' فللأربعين خاصية وتأثير لا توجد في غيرها من الأعداد. 

كا جاء ني الحديث الصحيح عن عبد الله ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«حدثنا رسول الله يَنَِْ إن خلق أحدكم بجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك... الحديث»" كما أن انعقاد الطلسم الجسماني على وجه 
الكنز الروحاني كان مخصوضًا بالأربعيءن كذلك يكون انحلاله باختصاص الأربعين 
سن الله التي قَلْ حََتْ ين قَبلُ وَلَن تدَ لِسَةِ الله تبِيل» [الفتح:23]. 

هذا المعنى قال النبي يأقذ: امن أخلص له أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه»”” وإنم| اختصاص الليل بالذكر في قوله: #أريعين ليلة» فلمعنيين: 

أحدهما: أن لليل خصوصيئه في التعبد والتقرب لقوله يَكْخْ: «أقرب ما يكون العيد 
من الرب في جوف الليل»"' وهكذا قوله #ِ: 1ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا... 


(1) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر (1/ 36 » رقم 10). وأخرجه ابن سعد (1/ 27) وقال: عن سلمان أن 
أبن مسعود... فذكره. وابن جرير في تفسيره (3/ 225) ء وأبو الشيخ (5/ 71546)»: وأبو نعيم (8/ 
4». رقال عن سلبان فذكره . والدارقطني في العلل (5/ 338 » رقم 931). 

(2) أخرجه أحمد (382/1. رقم 3624) ء والبخاري (3/ 1174 ء رقم 3036)» ومسلم (4/ 2036, 
رقم  ».,©3‏ ,أبر داود (4/ 228» رقم 4708) والترمذي (4/ 446 , رقم 2137) وفال : حسن 
صحيح . وابن ماجه (1/ ١29‏ رقم 676. 

(3) رواه القضفاعي (456). 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 569 . رقم 3579)» وقال : حسن صحيح غريب . والحاكم (1/ 453 ١‏ رقم 
2 وقال: صحيح عل شرط مسلم. وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/ 182 رقم 1147). 
والبيهقي (3/ 4» رقم 9. قال المناوي (2/ 69) : قال الحاكم على شرط مسلمء وأقره الذهبي» 
وصححه الْتَرمذي والبخوي. 
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الحديث»”» وهذا المعنى قال تعالى لنبيه يك: لوَمِنَ اللَِلٍ َتَهَجدْ بهِنَاقِلَةَ لَكَ» [الإسراء: 
9 وقال تعالى: #سَبحَانَ الذي أَسْرَى بعَبِده يْلَاك [الإسراء: 1 ]. 

والآخر :أنه لو ذكر اليوم دون الليل لظن موسى الاقا أنه موعود بالتعبد في النهار 
دون الليل» وإنما الليل جعل للاستراحة والسكون لقوله تعالى: 9هُوَ الّذِي جَعَل كم 
اللَّيِلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُْصِرًا» [يونس:57]؛ فلما اخمص الليل بالذكر علم موسى 
تقلا أن التعبد في الليل والنهار جميعًا. 

ثم أخبر عن نعمة عفوه عنهم مع ما يصدر من المظالم منهم بقوله تعالى: لانم عَفُوْن 
عَنْكُمْ4 [البقرة:152]) والإشارة فيها أن الله تعالى لا أراد أن يخرج جوهر الشكررية التي 
هي من صفات الربانية من معدن الإنسانية أنعم عليهم بإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة. 

فمن نعمه الظاهرة: ما ذكر في الآيات السابقة بقوله تعالى: يا بَني ِسْرَائِيل 
اذْكُرّ وا [البقرة:40]. 

ا م عَنَونا كم من بن دَلِكَ للحم تمكو (5) وإذ ءاتينا مُوبَى الككب 
لد لخ تتذوة (2) وَإذ كَل مرك لقومو- يعور كك علئم ألشحكم راغلا 
لِْجِلَ مَمُوبوا إل اريك فاهئلوا أنشسكم دلي حبر لَك عند مارِيكُع كناب عَليَك نَم هو لتْوَابُ 
ليسم (2) وَإذ شر يمُوسَئ أن نوْمِنَ لَك حَىٌ زب مه جار دَأحَدَتَكمْ ألصَمِقَةُ وَأسْر 
وَأَزرَلنَا ملك امن وَآلسَلوَئْ لوا ين لتب ما ررقتي وما طَلَمُونا وكين 196 شه 
يَظْلِعُوتَ (2) 4 [البقرة: 52 - 57]. 

ومن نعمه الباطنة: ما ذكر في قوله تعالى: نم عَفَونَا عَنَكُم مّنْ بَمْدِ ذَلِكَ4 [البقرة: 
2] أي: من بعد عبادتكم العجل (لَمَلكئ تَدْكُرُونَ4 [البقرة:2 5]؛ والشكر على ثلائة 
أوجه: شكر بالأقوال؛ وشكر بالأعمال» وشكر بالأحوال. 


(1) أخرجه الطيالسي (ص 5 رقم 2232)؛ وابن أبى شيبة (6/ 72 رقم 29556). وأحمد (3/ 34 . 


رقم 11313)) وعبد بن حميد (ص 272 » رغم 867): ومسلم (523/1 ١‏ رقم 758)» وأبو يعل 
(400/2.رقم 1180)» وابن خزيمة (2/ 182 درقم 1146). 
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فشكر الأقوال: أن يتحدث بالنعم مع نفسه إسرارًا ومع غيره إظهارًا ومع ربه 
افتقارًاء كما قال تعالى: لوَأَما بِْمَةِ رَيّكَ نَحَدَّثْ) [الضحى:11]) وقوله و «التحدث 
بالنعم شكر»”. 

وشكر الأعمال: أن يعرف نعمة الله تعالى فى طاعته ولا يعصيه بباء ويتدارك ما فاته 
من الطاعات وبادر من المعاصي؛ لقوله تعالى: 9اهْمَلُوا آل دَاوْدَ شكُرًا© [سبأ:13]. 

وشكر الأحوال: أن يتجلى المنعم بالصفة الشكورية على سر العبد. فلا يرى إلا 
المنعم في النعمة والشكور في الشكره ويرى المنعم في النعمة من المنعم» والشكر في الشكر 
والشكر من الشكورء ويرى وجوده وشكر النممتين من نعم المنعم ورؤية النعمة» فتكون 
نعمة وجوده مرآة جمال المنعم» ويكون شكره مرآة جمال الشكورء ورؤية النعمة والمنعم 
نعمة أخرى إلى غير تجاية» فيعلم ألا يقوم بأداء شكره ولا يشكره إلا الشكور 9وَمَن 
يَفْترفَ حَسََة َْذ لَه فيا خسنا إنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ» [الشورى:23]. 

5 أخبر عن إيتاء الكتاب أنما نعمة أخرى في هذا الباب بقوله تعالى :لوَإِدْ ْنا 
مُوسَى الْكِتَابٌ وَالْمُرَْانَ لَعَلَكُمْ َِتَدُونَ4 [البقرة:53]: والإشارة فيها أن الله تعالى آنى 
لوسى الكتاب وهي التوراة والفرقان وهو نور النبوة والحكمة يؤتيها الله تعالى أنبياء» مع 
الكتاب؛ فيفرقون بها بين الحق والباطل للامة» ويبينون بها الكتاب» ويعلمهم الحكمة 
لقوله تعالى: <أر ليك الْذِينَ نَبْنَاهُم الْكِتَاتَ وَالْحْكْمَ وَالموَّة» [الأنعام:89]» وقوله 
تعالى: وَيُعَلْمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة4 [البقر 5 ] قال يفف: «أوتيثُ الْفَرْآنَ وَمثْلهُ 
مَعَه» «إلعلكم تبتدون» لكي تهتدوا بنور الكتاب ونور حكمة رسول الله و وحسن 
موعظته إلى التوبة الحقيقية» وهي الرجوع إلى الله تعالى بقتل النفس الأمارة التي تعبد عجل 
الموى؛ كيلا يحتاجوا إلى قتل النفس في الصورة. فلما لم مهتدوا إلى هذه التوبة بالتعريض» 
أمرهم بالتصريح بقوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه» [البقرة:54] والإشارة فيها أن 
لكل قوم عجلاً يعبدونه من دون الله؛ قوم يعبدون عجل الدرهم والدينار قال 5ه3: «نعس 


(1) رواه القضاعي (44). 
(2) رواء أحمد(16546). 
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عبد الدرهم تعس عبد الديئار تعس عبد الخميصة»"' ؛ وقوم يعبدون عجل الشهوات» 
وقوم يعبدون عجل الجا وعجل الحوى وهذه بغضها الله تعالى لقوله يِه دما عبد إله 


أبغض على الله من الحوى»”. 
وقال تعالى: ظأَقَرََئِتَ من اتَعدَ إِلَهُ َوَاهُ» [الجائية:23]: فأرسل الله تعالل نبيه 


م عوراو 


مرسى قلب كل سعيد لقوله تعالى: ليا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتمُ ألْفسَكمْ باتَاذِكُمُ الْمِجْلَ فَنُوبُوا 
ِلَ بَارِئِكُمْ» [البقرة:154]ء ارجعوا إلى الله تعالى بالخروج عما سواه ولا يمكنكم إلا بقتل 
النفس طقَاقئلُوا أَنْفْسَكُمْ4 [البقرة:54]: بقمع الحوى لآن الحوى هو حياة» وبافوى عبد 
ما عبد من دون الله على الحقيقة» وبا هوى ادعى فرعون الربوبية» وعبد بنو إسرائبل 
العجل» وبالهوى أبى واستكبر إبليسء وبه أكل آدم من الشجرء وبه عبدت الكواكب 
والأصنام. 

وفيه معنى آخر: 9قَتَوبُوا إل بَارِئْكُمْ» ارجعوا إليه للاستنصار على قتل النفس 
بنهيها عن هواهاء فاقتلوا أنفسكم بنصر الله وعونه» فإن قتل النفس في الظاهر تيسر 
للمؤمنين والكافرين» وأما قتل النفس في الباطن وقهر ما قهر صعب لا يتيسر إلا خواص 
الحق يسيف الصدق ونصر الحق» وهذا جعل مرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء بقوله 
تعالى: وتأو لَك مَعَ الْذِينَ نعم الله عَلَيْهُمْ من لين وَالصّدَّيقِينٌ وَالشهَدَاءِ وَالصَانَ 4 
[النساء:69]. 

وكان النبي وةِ إذا رجسع من غزو يقول: #رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكير»* وذلك لأن المجاهد إذا قتل سيف الكفار يستريح من النصب 
والتعب بمرة واحدة. وإذا قتل بسيف الصدق في يوم ألف مرة نحيى نفسه على 
بصيرة أخرى وتزداد في مكرها وخداعها وحيلها؛ فلا يستريح المجاهد طرفة من 
جهادهاء ولا يأمن مككرها. وبالحقيقة: النفس صورة مكر الحق لفَلآيَأْمَنُ مَكْرٌ 


()رواه الطبران في الكبير (421)) وني الأوسط (2696). 
(2) ذكره حقي (451/2). 
(3) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (2/ 165 . رقم 373). 
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الله إلاً اَم لحار و4 [الأعراف:99]. 

9دَلِكُمْ حبر َكُمْ ند يَارِكُمْ4 [البقرة:54] يعني: قتل النفس بسيف الصدق ألف 
مرة خير لكم؛ لأن بكل قتلة رفعة درجة لكم عند بارتكم؛ فأنتم تقربون إلى الله تعالى بقتل 
النفس وقمع الحوى وهو يتقرب إليكم بالتوفيق للتوبة والرحمة عليكم؛ كها قال تعالى: امن 
ترب إلي شيرًا تقربت إليه ذراعًا" وذلك قوله تعالى: 9قََابٌ عَلَيكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوَابُ 
الرّحِيجُ4 [البقرة:54]» أخبر عن سوء أعماهم بمقالهم في قوله تعالى: 9وَإِذ قُلْتُمَْا مُوسَى 
لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى الله جَهْرَةٌ» [البقرة:55]. الآيتين» الإشارة فيهما أن مطالبة الرؤية 
جهرة هي تعرض مطالعة الذات المقدسة» فتوجب سوء الأدب وترك الحرمة» وذلك من 
أمارات البعد والشقاوة» فمن سطوات العظمة والعزة أخذتهم الرجفة والصعقة إظهارًا 
للعدل؛ ثم من سنة الكرم قاصد عليهم بحال النعم إسبالاً للستر على هيئات العبيد 
والخدم ققال: طتَأَحََنَكُمُ الصَاعِفَُ َنم تَْظرُونَ4 [البقرة:255: ثم بَعَْناكُمْ من بَغْدٍ 
مَويَكُْ لََلَكُمْ َشْكُرُونَ»4 [البقرة:56]) إظهارًا للفضل. 

ثم أخير عن نتائج الكرم بأنواع النعم بقوله تعالى: لوَظَللَعَلَبِكُمُ الهم وَآنْرََ 
عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالتَلْوَى4 [البقرة:57]. والإشارة: لما ابتلاهم بألسنة العزة وأدبهم بسوط 
القوةء أدركهم بالرحمة في وسطة الكربة» فأكرمهم بالإنعام وظللهم بالغام ومن عليهم 
بالمن وسلاهم بالسلوى. فا ازدادوا بشؤم الطبيعة ولؤم الوقيعة إلا في البلوي؛ ىا قيل: 
«كُلُوا مِنْ طَيَبَاتٍِ مَا رَرَّفنَاكُمْ4 [البقرة:57]: بأمر الشرع لوَمَا ظَلَمُونًا4 [البقرة:57]. 
إذ تصرفوا فيها بالطبع 9وَلَكِنْ كانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة:57]. بالحرص على الدنيا 
ومتابعة الهوى. 

ط9 اذ نا اتخلوا مد القريَة سوا مِنها حت ضفمٌ دوادو اليدب شحنا فووا 
جل نوز كز سيسكلا وَسَهدُ خسرت (2) يدل اليرت نكما مَرلَاعمَ الف يِل 
َم هرسا عَلَ الْدينَ لَكَمُوا رهما ْنَ التسَسَلو يا نوأ يَفْسَهُونَ () # وإذ آستسق موب 
(1) أخرجه البخاري (2741/6: رقم 28) . وأحمد (127/3. رقم 12309). وعبد بن حميد (ص 

3 هرقم 1168)ء وأبو يعل (5/ 457 . رقم 3180). والروياني (2/ 375 رقم 1346). 
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ِقَويو- فَملَا أرب يَمَصَالك الجر نا: 
وكا تَعْتًوا ف لاض مُفْسِرِنَ (5) َإذ فَدم يمو أن 
ضير عل لصامٍ وال فوح لنا وبلق يمْرجَ لناعمًا تت الأرْسُ مِنْ بَقلما وَقِنَايها وَنويها 
لَحكُم نا سَائْئرٌ يريت علنه ل الله وَالمسَحكَئَةُ وَيكثو تسر مس آم مه أت اذا 
جورت كلت اه وَيَفكُُورت الببِنَ بغر ألْحَنْ دَنِكَ جا سوا وَسكَانوا ينتذورت (00) إن 
لهم برهم يعندَ رهم وَلَا حَوْفُ علوم وَلاهُمْ برت (9) وَإِدْ هنا هك ورَهمنا 
َوْقَكُمُ الور حُدٌ وأ مآ مانن عُوَوَوَأذدواما فيه لَعَلْكُح مَنَعُونَ (5) © البقرة:[ 58 - 63]. 
ادُْلُوا هَذِِ الَْرِيَة4 [البقرة:0]58 الآيتين والإشارة فيهما: أن الله تعالى لما علم من طينة 
الإنسان أن الأفعال والأقوال الطبيعية تنبت وتقوي ظلمة البشرية» وتزيد في حجب 
مزيلة لتلك الظلمات الطبيعية؛ فلا أراد بنو إسرائيل أن يدخلوا قرية ويأكلوا من ثارها 
ل" -. 
- 1 75 1 70 > دباع شة مام ثب 
سجودكم مكفرًا لخطايا أعمالكم الطبيعية 9وَفولُوا جطة تَفْفِرْ لَكُمْ خَطابَاكُم وَسَتْرِيدٌ 
الْمُحْسِنِنَ4 [البقرة: 58]: الذين يطيعوننا في أنوار إيهائهم وإحسانهم. 

7 ل ا ل قله ور لاء 0ك 11 
بأعمالهم وأفراهم, لمَبَدلَ الذِبنَ ظَلَمُوا قَولَاغَبرَ الذي قِبِلَ هْمْ َأنْرَلَا عل الَّذِينَ ظَلَمُوا 
[البقرة:59]. بالقول والعمل #رِجُرًا مِنَ السَّبَاءِ» [البقرة:59]. عذابًا مهلكا في الدنيا 
أنفسهم. كذا من لم يعرف قدر النعاء يقرع باب البلاء لتجري عليه أحكام القضاء 
فامتحن بأنواع المحن والوياء. 


نتَجَرَتْ ينه أنَْنَا عخْرَةَ عبمًا كد حَلِرَ سكل نا 

تَعْرَيَهُع حكلوا اربوأ من زَرْقٍ مهولا تَعكا 
تعدبا صم" ل كنت الزى هر أذك باليف مْرَعِك فبطوا يضما وه 
لدينَ اموأ والح عَامُوا والتّسرئ وَالصَّدِِيتَ من امن بط اليو الأينز وَعيلَ سَدِيمًا 
ثم أخبر عن خروجهم من تيه البلاء ودخوهم قرية الابتلاء لقوله تعالى: 9وَإِد قلا 
الروح العلوي أمرهم بالأفعال والأقوال الشرعية التي مودعة فيههما أنوار الشرع؛ لتكون 
وهذه القرية لفَكُلُوا مِنّْهَا حَبْتُ شِتُمْ رَغَدّا وَادْخُلُوا الَْابَ سُجدَا» [البقرة:58] ليكون 
فلما أخبر بنو إسرائيل سوء أفعاللهم وبدلوا ما أمروا من مقالهم وظلموا على أنفسهم 
وحجابًا مبعدًا في الآخرة ابا كَانُوا يَفْسْقُونَ» [البقرة:59], عن أمر رمهم ويتبعون أهواء 
ثم أخبر عن إتمام النعماء بإجابة الدعاء عند الاستسقاء بقوله تعالى: إوَإِةٍ اسْتَسْقَى 
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مُوسى لِقَوْمِهِ فَقلْنَا اضْرِبُ بِعَضَاكٌ الْحَجر6 [البقرة:160. والإشارة فيها أن الروح 
الؤنساني وصفاته في عالم الغيب بمثابة موسى وفومه وهو يستسقي ربه ليرويها من ماء 
الحكمة والمعرفةء وهو مأمور بضرب عصا «لا إله إلا الله»؛ وها شعيتان من النفي 
والإثبات؛ فتتقدان نورًا عند استيلاء ظليات صفات النفس» وقد حمل من جنة حضرة 
العزة على حجر القلب الذي كالحجارة أو أشد قسوة. 9فَالْقَجَرَتْ مِنْهُ انثا عَشْرَةَ عَبْنَا» 
[البقرة:60]: من ماء الحكمة لأن كلمة: ١لا‏ إله إلا الله» اثنا عشر حرفا كل حرف عين 

د عَلِمَ كل أناس مَدْرَيَبُ» [البقرة:60]؛ سبط من أسباط الصفاء الإنساني» وهم اثنا 
عشر سبطًا من الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة والقلب والنفس» 
ولكل واحد حيث ساقه سائقه؛ وقاده قائده؛ فمشرب عذب فرات ومشرب ملم أجاج؛ 
فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات»؛ والقلوب تشرب من مشارب النفي والطاعات 
والأرواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات؛ والأسرار تروى من عيون الحقائق 
بكأس تمل الصفات عن ساقي 9وَسَقَاهُمْ رَيهُمْ شَرَاباً طهوراً© [الإنسان:21] والخنطي 
بخطى الاضمحلال في حقيقة الذات. 


«كُلُوا وَاشْرَيُوا» [البقرة 60 كل واحد متكم مِنْ رِرْقٍ الله4 [البقرة:60]. 
بأمره ورضاء وَلا تَمْتَوا ني الْأَرْض مُفْسِدٍ مُفْسِدِينَ4 [البقرة ترك الأمر واختيار الغرور» 
وبيع الدين بالدنيا وإيثار الأولى على الآخرة واختيارها على المولى. 


ثم أخير عن علامة نفس الإنسان وخستها ودناءة سمتها بقوله تعالى: <َوَإِدْ كلتم َا 
مُوِسَى لَنْ تَضْير عَلّ طَعَام وَاحِدِ [البقرة:1 6]: والإشارة فيها أنه هكذا حال من لم يرض 
بقضائه. ول يشكر على نعمائه» ولم يصبر على بلائه يكله إلى نفسه بالخذلان» ويرده إلى 
مقاساة الذل والهوى فيلقي جلباب الحياء» ويقطع حبل الوفاء بسكين الجفاءء ويبيح سفك 
دماء الأنبياء. 


روي عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله يقي «لقد كانت بئو إسرائيل تقتل في الغداة 
الواحدة ثلاثماثة نبي» ثم يقوم سوق بقتلهم من آخر النهار؛ وما يكترثون بقتلهم» منهم من 
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كان يأمر بالحق فيتشر بالمنشار. ومنهم من كان يرجم»"' ويقال: كان بنو إسراثيل متفرقو 
الحموم ومشتني المقصود, ولم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد ول يكتفوا في تدينهم بمعبود 
واحدء حتى قالوا لموسى اقية لما رأوا قومًا ما يعبدون الصنم: لاجمل لَنا َأ كما هُمْ آيَة» 
[الأعراف:138] هكذا صفة أرباب التفرقة يجدون الصبر مع الواحد شديدء قال الله 
تعالى: لوَإذًا ذَكَرْتَ رَبَّ في الْقرْآنٍ» [الإسراء:46]: وَحْتَهُ وَلْوَا عَلَ أَدْبَارِهمْ تُقُورا» 
[الإسراء:46] فكما أن بني إسرائيل لم يصبروا على طعام واحد كان ينزل عليهم من 
السماء؛ وقال لموسى ان من خساسة طبعهم وركاكة عقلهم: 9قَادْعٌ لَنَارَبّكَ يحرج لا ينا 
نيت الْأَرْضٌ 4 [البقرة:1 6]» كذلك نفس الإنسان من خسة طيتتها ودناءة همنها لم تصبر 
على طعام واحد يطعمها الرب الواحد واردات الغيب وإفامات الربء. كبا كان يصبر 
نفس النبي وَنة ويقول: «لسست كأحدكم فإنٍ أبيت عند ري يطعمني ويسقيني1” بل تقول 
لوسى القلب: 9قَادْمٌ لما رَبَكَ برح لَنَا يا ِب أرض البشرية مِنْ بَقِْهَا» [البقرة: 
1 6 الشهوات الحيوانية ٍِوَيِئائِهًا» [البقرة: 1 16 اللذات الجسمانية. 

ؤثَالَ أَنسْتَئِدِنُونَ الذي هُوَ أَدْنَى» [البقرة:61]. من البقول الدنيوية الفانة 
لِبالّذِي هُوٌ خَيْرٌ4 [البقرة:1 6] أي: الباقيات الأخروية التتى خير عند ربك لالمبطُوا 
يضرًا» [البقرة:61]: القالب السفلي من مقامات الروح العلوي لفَإِنَ لَكُمْ مَا َك 
[البقرة: 1 6]؛ من المطالب الدنيوية والمقاصد الردية. 

«وَصرِيَتْ عَلَبْهِمُ الذَّل َالْمَسْكَتَةُ4 [البقرة:1 6]. كالبهائم والأنعام بل هم أضل 
سبيلاً؛ لأنجم لوَبَاءُوا بِعَضَب مِنَ لله ذَلِكَ أت كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتِ الله4 [البقرة:161]: 
من الواردات الغيبية والمكاشفات الروحية ويئسوا منها وطلبوا غيرها لوَيَفْْلُونَ الي 
َي الْحَقٌّأ [البقرة:61] أي: يتركون ما يفتح الله هم من أنباء الغيب في مقام الأنبياء 
إضرارًا مهم لذَلِكٌ» [البقرة: 1 6] يعني: حصول هذه المقامات, ليا عَصَوْا [البقرة: 
1 ربهم في نقض العهد وتبدل المجهود في طاعة المقصود لوَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 [البقرة: 


(1) أخرجه مسلم (4/ 2256 »رقم : 2938).ء وأبويعل (2/ 534 رقم : 1410). 
(2) رواه أبو داود (2376). والترمذي (783). 
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1 من طلب الحق في مطالبة ما سواه. 
تم أخبير عن حال أهل السلامة من ثبت منهم على الاستقامة بقول تعالى: إن 
الْذِينَ آمنوا وَالَذِينَ هَادُواه [البقرة:162]) والإشارة فيها بقول تعالى: «إِنَّ الّْذِينَ آمئُوا» 
[البقرة:2 16. من مدعي الإسلام وغيرهم (وَالّذِينَ مَادُوا وَالتَصَارَى وَالْصَابئِينَ مَنْ آمَنّ 
الله وَالْيوْم الآخِر وَعَمِلَ صَاا» [البقرة:62] يعني: كان نور الله نور قلبه حتى آمن 
بذلك النورء كيا قال تعالى: «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا فبي يسمع وبي يبصر وي 
ينطق6". كذلك هاهنا من آمن بالله من جملة المذكورين فبي يؤمن لا بالتقليد والرسم 
والعادة والاقتداء بالآباء وأعل البلد ملم أ أَجْرَهُمْ6 [البقرة:2 6] أي: ثوايهم وجزازهم 
«عِنْدَ رَجهم4 [البقرة:62] أي: مقام العندية والوصول. (وَلا حَوْفَ عَلَيْهِم» [البقرة: 
2 من حجب الأنانية وا هم يخْرنُون [البقرة 3 6 ]ء بالأنانية لأن بها ينقطم الطالب 
عن المطلوب ويمتجب المحب عن المحبوب؛ ولذلك قال تعالى: «آلَا إن أَوْلِيَاء الله لا 
حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَُونَ4 [يونس:62]. لآن الول من أخرجه الله من ظلمات الأنانية 
00 إلى نور الوحدة والهوية؛ كا قال تعالي: «الله 4 الذي آمَنوا يحرِجهُمْ من 
تِ ِل الثور» [البفرة 68 فافهم جدًا. 
وفيه معنى آخر لمَنْ آمنّ بالله وَاليوم الآخِرٍ» [البقرة:62]» بمعنى يوم البعث 
الذي فيه جزاء الأعمال وعمل صا ًا للقبول؛ فمعناه عمل على متابعة محمد تق لأنه من 
يعمل على غير متابعة دين الإسلام لم يكن عمله صالخا للقبول؛: يدل عليه قوله تعالى: 
لوَمَنْ يبت غَبْرَ الإشام دبا َلَنْ يفيل مِنّْه [آل عمران:85]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله يَ: «لو أدركني عيسى ابن 


(1) أخرجه الإمام لبخاري (5/ 2384 رقم 7) يلفظط «كنْتْ سَمْمَهُ الِي يَسْمَمُ بو وَيْصَرَه ؛ الْذِي 
يُنْصِرٌ بوه وده لأني يَنطِشُ يجاء وَرَجْلَهُ الي يَمْفِي با وَِنْ سَالني اغطَبيّ. وَلَئْن اسْتَمَاذني لأصِدّنه وابن 
حبان (2/ 58 ٠‏ رقم 347).: واليبهقي (10/ 219 . رقم 20769)) وابن أبى الدنيا في الأولياء (ص 
9رقم 1) والحكيم (232/2). وأبو نعيم في الحلية (8/ 2318» وابن عساكر (7/ 95) . 
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مريم ثم لم يدخل شريعتي ومنهاج ديني لأكبه الله على وجهه في النار»", ما استغنى 
[بنبوته] فكيف أنتم: ظفْلَهُمْ أَجْرُّهُمْ عِنْدَ رَنِمْ4 [البقرة:2 6]: لا عند غيره من الحنة 
والنار وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 [البقرة:62]» فيا يرجعون إليه 9وَلَا هُمْ يحرَئُونَ4 [البقرة: 
2 على ما كانوا عليه؛ أو جعلهم الله من المقبولين له. 
ثم أخبر عن الميثاق عنهم وأن آبائهم عند رفع الطور فوقهم لابتلائهم بقوله تعالل: 

ٍِإِد أحَذْنا بتكم وَرَكمْنا َؤْفَُمُ الطُورَ» [البقرة:63]: إلى قوله: «وَمَوْحِظة للْمتَِنَ» 
[البقرة:66] والاشارة فيها أن أخذ الميئاق كان عامًا في عهد لنت برَبَكُمْ» [الأعراف: 
2] ولكن قومًا أجابوه شوقًا وقلقًاء وقومًا أجابوه خوفا وفرقاء ليتحقق أن الأمر بيد 
الله في كلتا الحالتين» يسمع خطابه من يشاء موجبًا للهداية ويسمع من يشاء موجبا 
للضلالة» فإنه لا برهان أظهر من رفع الطور عياناء فلم| أوبقهم الخذلان لم يكن ينفعهم 
البرهان والعيان في قوله تعالى: «َدُوا مَا آتَبْنَاكُمْ بقوة» [البقرة: 163 إشارة إلى أن أخذ 
ما يؤني الله تعالى من الأوامر والنواهي وسائر الطاعات والعلوم وغير ذلك لا يمكن بقوة 
الإنسانية إلا بقوة ربانية وتأبيد إلي كما كان في حق يمبى قليف فوله تعال: ؤي تجى خدٍ 
لْكِتَابٌ بقَوة» [مريم:12]. ربانية لأنه ى! كان في حال صباء ولم يكن له قوة نفسانية 
لقوله تعالى: <وَآَبْنَه أ 4 كُمَ صَبيًا» [مريم:12]. 

ؤَرَاذْكُرُوا تا فيه [البقرة:63] أي: في كتاب الله تعالى من الرموزز والإشارات 
والدقائق والحفائق ِلَعَلَكُمْ : َتَقَونَ» [البقرة:63]. بالله عا سواه 4 ولثم من بَعْدِ 
دَلِكَ» [البقرة:64] أي: أعرضتم عن طريق الاتباع للشريعة لاستيلاء القوة الطبيعية: 
وبعد أذ الميئاق وسلوك طريق الوفاء ابتلاء من الله تعالى, 

«(غ أبخم ف بند دَلِك لوَْا ِل له ل وتبخعئه. لكدشر من فين (5) 
وَلمَدَ عدم ألْذِينَ أعتَدَوا منكم فى الشَبْتٍ فَعُلنَا لَهُمْ نوا رده حَيِكِينَ (ن) جملتها تكلا 
لْمَا بين يديا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوَِظةٌ لْلمُمَقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوْم إِنَّ لَه يام موم أن 


(1)1 أفف عليه. 
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تَديموا بعر تالآ أاي) هرما كال أمْود بام آذ أكْرنَ بن المتوديت (2) قالرا آذ لا ريك 
ين 2525736 سح ذلك فصوا ما مُومرُوت 
© تذخ 3 تلك يب لل لثما 16 لذ هذل مشر؟ سنرة كع ون 
تسر التظريرب () © [البقرة 64 - 69]. 

ؤَنَلَوْلَا فَضْل الله ه عَلَيكُمْ وَرَحمنّهُ» [البقرة:0]64 وهو سبق العناية في البداية 
وتوفيق أخذ الميثاق بالقوة في الوسط؛ وقبول التوبة وتوفيقها والثبات عليها في النهاية, 
ولَكُنْتَمْ مِنّ الْحَاسِرِينَ» [البقرة:164]؛ المصرين على العصيان المغبونين بالعقوبة 
والخسران. والمبتلين بذهاب الدنيا والعقبى ونكال الآخرة والأولى» كها كان حال المصرّين 
منكم والمعتدين بقوله تعالى: ؤَوَلقذعَِنُمٌ لذِينَ تدا ِكُم في الب [البقرة:65]» 
بالخذلان وتقديم العصيان 9مَعَلْنَا ف 4 [البقرة:65]؛ قهرًا وفرًا «كُوتوا قِرَمَة» [البقرة: 
5 أمرًا منا وحكرًا جزمًا ظحَاسِيِينَ4 [البقرة:5 6]» مردودين إلى دركات الحيوانات 
والسبعيات. 

(قَجَمََْاهَا تَكَالُا4 [البقرة:6 16 فضيحة وغيره ظِلِا بَْنَيَدَيَِا» [البقرة:66]: لمن 
تكون في زمانهم وعهدهم 9وَمَا ََلْقَهَظ4 [البقرة:66]) ومن يكون بعد زماتهم إلى يوم 
القيامة فيعتيرون ويتعظون - ا ل 

كا قال تعالى: لوَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة:66].: فهذا البلاء والخسران جزاء فمن 
لى يعرف قدر الإحسان ويكافئ النعم بالكفران يرد من عزة الوصال إلى ذل الهجران 
ورسوم الصدود والخذلانء وكانت عقوبة الأمم بالمسخ والخسف على الأجساد. وهذه 
الأمة بالخسف والمسخ على القلوب. وعقوبات القلوب أشد من عقوبات النفوس؛ قال 
الله تعالى: «وَبَقَلَْبُ أكْئِديجُمُ وَأَبْصَارَمْ4 [الأنعام:110]: هكذا حال من لم يتأدب في 
خدمة الملوك ينخرط في إيتاء السلوك؛ ومن لم يتخط بساط القربة بقدم الحرقة يستوجب 
الحرمان ويستجلب اران ويبتلى بسياسة السلطان. 

ثم أخبر عن ابتلائهم بذبح البقرة إظهارًا لسر القدرة يقوله تعالى: 0 

قَالَ مُوسَى لِقَوْمه إنَّ الله مركم أن تدْبَحُوا بَقَرَة4 [البقرة:67]: إلى قوله لوّمَا 
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كَابُوابنْمَُونَ» [البقرة: 1”] والإشارة في تحقيق الآيات الخمس في قوله تعالى: 
ذَإِنا لله م كم أنْ تلْبَحوا بَقَرَّة» [البقرة:67] إشارة إلى ذبح بقرة النفس 
البهيمية؛ فإن في ذبحها حياة القلب الروحاني» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي كان 
النبي يي يشير إليه بقوله: (رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»", 
ويقوله للمجاهد نفسه. وقوله وَ: «موتوا قبل أن تموتوا:*» أيضًا إشارة إلى هذا 
المعنى. 

لثَالُوا أَتتَخِذنا هُرُوَا4 [البقرة:167 أي: تستهزئ بنا في ذبح النفس وليس هذا من 
شأن كل ذي نفس دنية لقَالَ أَعُودْ يلله أنْ أكُونَ من الْجَامِلِينَ4 [البقرة:67], لين 
ل ال ا 
ْنَا مَا جِيّ» [البقرة:68]» أن يبين «إِنا بَقَرَة» [البقرة:68]: نفس تصلح للذبح 

بسيف الصدق فإشارة إلى بقرة نفس لا فَارِض» [البقرة:168]) في سن الشيخوخة 
ك1 لضعف المشيب وحملاً لقو التفسانية» ما قال بعض المشايخ: 
الصوفي بعد الأربعين نادر. 

9وَلَا بِكْرٌ4 [البقرة:168] في سن الشباب فإنه بشهوته سكره لِعَوَانٌَبنّ ذلك 
[البقرة:68] أي: عند كمال العقل والكهولة تعبد الشيخوخة؛ وتجنن رعونة الشباب 
كقوله تعالل: 9عَتَّى إِذَا بلع أَشْدَهُ وَبَلَعَ أَرَْعِينَ سَنَةّه [الأحقاف:15]. لَفَافْمَنُوا ما 
ُؤْمَرُونَ4 [البقرة:68]؛ فإنكم إذا تقربتم إلى الله تعالى با أمرتم فإن الله يتقرب إليكم با 
احا ايو ري 

قَالُوا دم لنا ربلمت ؛ بين نا ما لَوَنُهَاً 2 نه يَعُوْلُ إنا بَصَرَهٌ صقر صغْرَآه َاهِمٌ 
لَوْنْهَا تَسْرٌ التتطيوت © 2 0 لبَمَرَ مَعَامَهَ يما مَإِنّآ إن 


نه ُو © َل ِلك بول نبا بقر؟ 01 يم ارس ول تق الاك مسد ل 
() تقدم تخريجه. 


(2) ذكره حقي (1/ 83). 
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يه يَأ كَاوا ال نت الس فَدبُوهَا وا 6اثوأ يَفمتُري (5) وإ تمر كسا مورك 
يأ وأ رج كالمل تكثلرة (2) فقا لذرهة يتنيبأ كت بن اف المزق ريسك 
جو ملك تنهلة ( 4 قسن وض با بند كله جه علفجارة أ لد َو ةي 
حب أهْه وما هه ِكَفِلٍ عَمَا تمن (5) © [البقرة: 69 - 74]. 

ٍثَالُوا اذمُ لما رَنّكَ يِيَنْ لَنَامَا لَْمبَا4 [البقرة:69] يعني: لون بقرة نفس تصلح 
للذبح في الجهاد طقَال إِنّهُ بَعُولُ إن بقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِحٌ لَوئَا» [البقرة:69] يعني: صفرة 
زين لا صفرة شين كما هي سيها الصالحين لتَسُرٌ الَاظِرِينَ4 [البقرة:69]: من نظر إلبها 
يشاهدها في غرتهم؛ قد ألبست من آثر الطاعات ويطالع من طلعتهم أثار شواهد 9يَِِاهُمْ 
في وَجُوهِهم من أن الشُجُودٍ [الفتح:29] وقوله عليه يقِ: «أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر 


ايله 6 , 
فإِنَ الْبَمرَ تَشَابَه عَلَيْنَا4 [البقرة:70]؛ إشارة إلى كثرة تشبه البطالين بزي الطاليين 


ا ىر 


وكبير كانه 9وَإِنا إِنْ شَاءَ لله لمهتَدُونَ4 [البقرة:70]. إلى الصادق منهم فالاهتداء 
يتعلق بمشيئة الله تعالى وبدلالته» كيا كان حال موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ فلو لم 
يدل الله موسى القن لما وجده قوله تعالى: َال إن يَقَولُ مما بمَرَهُ لا دلُولٌ كير الأرْض > 
[البقرة:1 7]» إشارة إلى نفس الطالب الصادق التي لا نحتمل الذلة بأن تثير بآلة الخرص 
أرض الدنيا بطلب زخارفهاء وتتبع هوى النفس وشهراتباء ىا فال كَو: اعز من قنع وذل 
من طمع»"' وقال: اليس للمؤمن أن يذل نفسه»”. 

لِوَلَا تَشقي الْحَرْتَ» [البقرة:71]: حرث الدنيا بهاء وجهه عند الخلق وعند 
الحق» كقوله تعالى: ومن كَانَ يُرِدٌ حَرْتَ الدنْا نون مِنّْهَا ومَا لَهُ في الآخِرَةٍ يمن تَصِببٍ» 


(1) آخرجه أحمد (6/ 459 . رقم 2»27640.؛ والطبرانٍ (24/ 167ء رقم 423). 

(2) ذكره حقي (202/1). 

(3) أخرجه أحمد (5/ 405: رقم 23491). والترمذي (4/ 22 5» رقم 2254). وابن ماجه (2/ 1332 ٠‏ 
رقم 4016). وأخرجه أيضًا : البزار (7/ 218 عرقم 2790). 


16 سورة البقرة 
[الشورى:20] «مُسَلَّمَةٌ لا شبد فِيهَا4 [البقرة:71] أي: نفس مسلمة من آفات صفاتها 
مستسلمة لأحكام ربها ليس فيها غير الله ولا مقصد ها إلا الله كيا وصفهم الله تعالى 
بقوله: «لِلْمُعَراء الّذِينَ أُحْصِرٌ وا في سَبِيلٍ الله» [البقرة:273] إلى «إلحافاً» قوله تعالى: 
9نَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 [البفرة:71]. 

ثم أخبر عن قتلهم القتيل وإحياء القتيل بقوله تعالى: 9وَإذْ كتَلدْنَْسَا فَادارَانُ 
فِيها» [البقرة:72]» الآيتين والإشارة في تحقيقهم:! أن قوله تعالى: ؤوَإِد قَتلنْم تَقْسَا» فيها 
إشارة إلى قتل النفسء وإن القتيل هو القلب الروحان» وإن إحياءه في قتل النفئس 
البهيمية» ) قال قائلهم: 

أفستلون ييالقاني إنفي كش خكسسياي 
وكيا أشار بعضهم: 
سر بالإرادة تحيى بالطبيعة أو مت بالطبيعة نحيي بالحفيقة 

ؤَتَادَارَائم فِيها4 فشككتم واختلفتم أنه كان من الشيطان أم من الدنيا أم من 
النفس الأمارة بالسوء. 

لوَالله ترح مَا كُنُمْ تَكْتمُونَ4 [البقرة:72]. بإحالة النفس إلى الشيطان ومكرها إلى 
الدنيا وزيتتها والشيطان والدنيا يخيلان إلى النفس الأمارة وهواها ظثَقُلْنَا اضْربُوةُ 
بِبَعْضِها» [البقرة:73], وكما أن الله تعالى أراد أن يحبي قتيلهم ليفصح بالشهادة على قاتله 
أمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحبى فيخير بقاتله فكذلك إذا أراد الله أن يجبي 
قتيل قلب الإنسان أمر بقتل حيوان النفس بسيف المجاهدات ليحى قتيل قلبه بأنوار 
الشهادات؛ كقوله تعالى: لأَوَمَنْ كَانَ مَبْنًا فَأَخِيناه وَجَعَلْنا لَه ُورًا يَمْيِي به ني النّاسٍ» 
[الأنعام:122]. 

وكا أن البقرة بعد ذبحها ضرب على القتيل قام بإذن الله تعالى. وقال: قتلني فلان» 
كذلك من ضرب لسان النفس المذبوح بسكين الصدق على قتيل القلب بمداومة الذكر 
يحسي الله قلبه بنوره فيقولء لوَمَا أَبرّئُتَِْي إن الَْسَ لأمارَةٌبالشُوءِ4 [يوسف:53). 

<كَذَلِكَ يحي الله الْمَوْتَى4 [البقرة:73]: يحبي الله الأجساد في الآخرة والقلوب 
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في الدنياء و2 يريك لباو [البقرة:73]» دلالة مع الخواص وبراهينه مع أخص الخراص. 
كيا قال تعالى في خواص المؤمنين سيرم ايا في لمق في أَنشيِهم» [نصلت:53]. 
وقال في يوسف الته: وهو أخص الخواص: 5 هَمٌ با لَوْلا أن رأى بُرْهَانَ رَيّ [يوسف: 
4 طلْعَلَكُمْ تَعْقِلُو ال ا 
باستحتقاق إرادة الله تعالى آياته لا برؤية نفسه فإن العقل الحقيقي هو المستفاد من أنوار 
مواهب الله تعالى» كما قال تعالى: 9و َنْ 1 يِمَلٍ الله لهُ نُورًا ا لَهُ ين نُورٍ» [النور:40]» 
وقال في الذين لهم عقل المعاش دون المستفاد: : صم بكم عَمي فَهُمْ م لاير جعونَ4 [البقرة: 
8 . 


ثم أخير عن أهل هذه الشقاوة ووصفهم بالقساوة بقوله تعالى: ثم قَسَتْ فُلُوبكُمْ 
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ؟ [البقرة:74]» والإشارة في تحقيق الآية أن اليهود وإن شاهدوا عظيم 
الآيات: وطالعوا واضح البينات فحين لم تساعدهم العناية ولم توافقهم الهداية لم تزدهم 
كثرة الآيات إلا قسوة على قسوة؛ ولم تنزهم من مكامن التقدير إلا شقوة على شقوة 
وذلك لأن الله تعالى أراهم الآيات الظاهرة فرأوها بنظر الحسء ولم يرهم البرهان الذي 
يراه القلب فيععجزهم عن التكذيب والإنكارء يدل عليه قوله تعالى: : ؤِوَهمَ بها للا أن رأَى 
بْرْهَانَ رَبْهِ© [يوسف:24]. 


وسّئل الحسن ابن منصور رحمه الله عن البرهان فقال: البرهان واردات ترد عل 
القلوب تعجز النفوس عن تكذيبهاء فهكذا حال بعض المغرورين الممكورين من يدعي 
الطلب إذا لم يكن لهم شيخ كامل واصل حين شرعوا في الرياضة وأخذوا في المجاهدات 
بترك اللذات والشهوات يلوح لهم من صفاء الروحانية ظهور بعض الآيات وخرق 
العاداتء فإذا ل يكن مقارنا برؤية البرهان ليكون مؤيدًا بالتأبيد الإلهي مؤكذا بالعناية 
الأزلية لم يزدهم إلا العجب والغرور والخسران والقساوة والطغيان» وأكثر ما يقع هذا 
للرهبان والمتفلسفة الذين استدرجهم الح بالخذلان من حيث لا يعلمون» وانما شبه 
قلوهم با حجارة للقسوة وعدم اللين للذكر الحقيقي كقوله تعالل: دِنُمَ تين لين جُلُومُهُمْ 
وَقُلُويهُمْ إلى ذِكْرٍ لله [الزمر:23]: والذكر الحفيقي ما يتداركه الحق بذكره كقوله تعالى: 
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(فاذكرُون أذْكرك » [البقرة:152]. 

ثم بين أنها دون الحجارة بقوله: 9وَإِنْ ينَّ الْحِجَارَة نا ِنْهُ الأمبار» [البقرة: 
4 والإشارة فيها إلى مرتبة القلوب في القسوة؛ بعضها بمرتبة 08 التي تنفجر منها 
الأنهارء وهو قلب تظهر عليه تغلبات أنوار الروح تصفائه بعض الأشياء المشبهة بخرق 
العادات كما يكون لبعض الرهابين والكهنة. 

وبعضها بمرتبة 9وَإِنَّ مِنْهَا لا يَشْعقُ كََخْرُجٌ بِنْهُ الَْاهُ4 [البقرة:74]» وهو قلب 
تظهر عليه في بعض الأوقات عند انخراق حجب البشرية من أنوار الروح؛ قبريد بعض 
الآيات والمعاني المعقولة. ا يكون ليعض الفلاسفة والشعراء. 

وبعضها بمرتبة لوَإِنَّ منْهَا لا يبط ِنْ حَشْيَة الله» [البقرة:74], وهو قلب فيه 
بعض الصفاء فيكون بقدر صفائه قابل عكس أنوار الروج من وراء الحجب. فيقع فيه 
الخوف والخشية كما يكون لبعض أهل الإيهان. 

وأهل هذه المراتب مشتركة بين قلوب المسلمين وغيرهم؛ فالفرق بينهم أن أحوال 
هذه المراتب للمسلمين مؤيدة بنور الإسلام. فتزيد في فربهم وعلوهم ودرجاتهم ولغيرهم 
غير مؤيدة بالإيهان» فتزيد في غرورهم وردهم واستدراجهم؛ والمسلمون تخصوصون من 
غيرهم بكرامات وفراسات تظهر رهم من تجلي أنوار الحق دون غيرهم؛ ىا قال تعالى: 
ؤَْأنَمَنْ أَقَمَهْ شّ ‏ شَرَحَ الله صَذْرَه سام َهْوَ عَلَ نور مُن ريه [الزمر: :2)؛ وسيجيء شرحه في 
موضعه إن شاء الله تعالى» وبعض القلوب بمرتبة الحجارة القاسية الي لا يؤثر فيه القرآن 
والأخبار والحكمة والموعظة لقوله تعالى: «أَوْ أَسَدٌ قَسْوَّة» [البقرة:0]74 وهذا القلب 
متخصوص بالكافر والمنافق» فإنه قلب مختوم عليه وفيه الدلالة على أن القلوب على فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء ثم بالابتكار والجحود واستيلاء حب الدنيا وزخارفها وتتبع 
الشهوات ولذاتها تقسوا وتشتد قسوتهاء كقوله تعالى: 9نُعٌ تَسَتْ نَست فُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4 
[البقرة:74]. 

لِرَمَا انه بِعَافِل عا تَنْمَلُونَ» [البقرة:74] أي: يجازيكم عاجلاً وآجلاً» فأما 
عاجلاً: بأن يجعل إنكاركم سبب غفلة وقسوة قلوبكم فيقسيها بأعمالكم الفاسدة ويطبع 


يتفض 
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عليها بطابع إنكاركم وجحودكم كرا قال تعالى: بل طَبَعَ الله عَليَْا كَفْرِهِمْ4 [النساء: 
5 وقال يد اما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمنء فإن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه»"" وأما أجلاً: فيعاقبكم يوم القيامة على قدر سيئات أعمالكم؛ كما قال تعالى: 
9وَجَرَاه سَبَةِ سََْةٌ مِْلّهَا4 [الشورى:40]. 

«# أَنطمَعُونٌ أن يُوْمِوا كم وَقَدَ 56 فَرِيقٌ مِنْهُمْ “معون محلم اهو ثم 
هئ يرا بد ما عَمَدُوهوَهُمْ يَمَلمُوت (9) وَإَا لَمُوا ألْينَ مَامي َالو امنا وَدَا حَلَا 
سم إل بض كَالوا دوجم يما تح أله َلك إيبحآجوكم بد. ند رَيَكمْ ألا نولو 
© أولا يَنلمُون أن لله يَنْل ما مروت وما يدون (05 وهم يبون لا ينلمورت 
الكككب إلآ أمانَ مَإنْ هُمْ إلا يبون (5) عَويِلٌ ذَلذِنَ يَعدُبُونَ الكتب ايديم ثم يعون 
هَندًا ِنْ عند أله لِمَشْكرُوأ يوء كَمَمَا عَلِِلا مَوبَلٌ لَهُم يِتَاكُنَبَتَ يديهم وَوَيْلٌ لَّهُم مما 
ين © 116 كن مما ألكاد لت نيما ك19ئُوةأ ل عدم عند أ عَهُدًا طن 
لت أله عهْدت أ َولُونَ علَ أ مَا لا َلَمُوت (2) جل كلسب مينصة عقت 
بد خَيلسدئه تأؤكهلك آضشحب الكَابَهُمَ فِهَا خَليِدُونَ (8) © [البقرة: 75 - 81 ]. 

ثم أخبر عن اليأس من إبهانهم بغاية خذلانهم بقوله تعالى: أقتَطْمَمُونَ أن يُؤْمئُوا 
لَكُمْ» [البقرة:75]: إلى قوله تعالى: لوَمَا بُمْلِنُونَ4 [البقرة:75]: والإشارة في تحقيق 
الآيات بمجرد سماع الكلام من الله تعالى وإن كان بلا واسطة لا يمحصل الإييإن الحقيقي؛ 
فإن الفريق الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه؛ ولو كان لحم من الإيمان 
الحقيقي حاصل ما حرفوا كلام الله وهم يعلمون العلم الحقيقي أنه حق» وهذا يدل على أن 
علم الرجل ويقينه ومعرفته ومكالمته مع الله تعالى لا يفيد الإييان الحقيقي إلا أن يزكيه الله 
تعالى بفضله ورححته كما قال تعالى: وَلََْا فَضْلُ اله عَليكُمْوَرَخمنهُ ما رَكَى هِدكُمْ من أحَدٍ 


(1) أخخرجه أحمد (4/ 182 رقم 7 © وابن ماجه (72/1 ء رقم 9 قال البوصيري (1/ 27) : 
هذا إسناد صحيح . والحاكم (1/ 7206 » رقم 6 وفال : صحيح على شرط مسلم . وأخرجه 
أيضًا : البخاري في التاريخ الكبير (8/ 126) ؛ والطبراني في الشاميين (1/ 330 ء ترجمة 2582 ؛ وابن 
عساكر (157/10). 
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أبداً» [النور:21]» وإن الله تعالى كلم إبليس وخاطبه بقوله: 9إبلِيس ما مَتَمَكَ أن نَسْجُدَ 
يا خَلْفَتٌ بيَدَيّ» (ص:75]) وما أفاده الإيهان الحقيقي إذا لم يكن مؤيدًا من الله بفضله 
ورحمته قال في حقه: «إوكان من الكافرين». 

9وَإذا لَقُواالَّذِينَ آمنُوا قَانُوا آمنا؟4 [البقرة:76] يعني: إذ لم يكن ساع الكلام يفيد 
الفريق منهم فكيف يفيد هؤلاء قوم منا: 9وَإذًا حَلَا بَعْضُهُمْ إل بَعْض فَالُوا تنوم 
با ََحَ الله عَلَيكُمْ ليُحَاجو كُمْ به عِنْدَ رَبْكُمْ قا نَمْقَلُونَ» [البقرة:76] وهم من جهلهم 
وغملتهم: «أوَلَايَمْلَمُونَ أن الهيَعْلَمُ ما بر ونَّ وا بُعْلتُونَ [البقرة:177]؛ فيطلع رسوله 
على أسرارهم. وهذا أحد معاني إعجاز القرآن؛ يخبرهم عن مخفيات ضمائرهم ويحجيبات 
سرائرهم 9ومًا يُعْلِنُونَ4 [البقرة:76]. من تصديق بلا تحقيق وهم من عمى بصائر 
قلوهم لا يبصرون المعجزات ولا يؤمنون بها. 

ثم أخير عن غاية جهلهم وخسة عفلهم بقوله تعال: (وَنْهُْ أَمبوَ لا يَعلَمُوَ 
الْكِنَابَ إلا أمَانَ» [البقرة:178).؛ الآينين» الإشارة فيها: أن اليهود متفاوتون في مرائب 
كفرهم؛ فقوم منهم أميون لا يعلمون الكتاب ماهو في الحقيقة إلا أماني أي: ما يتمنون من 
عند أنفسهم ىم قال تعالى: (إمَا كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ4 [الشورى:52]. وكما 
قال وَك: «ليس الدين بالتمني'' فبعضهم أحسن درجة وأكثر جهلاً. ركنوا إلى التقليد 
المحض0ء ولا يمكنهم استيفاء شهوةء بل اعترضوا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة» فهم 
الذين لا نصيب هم من كتبهم إلا قراءتها دون معرفة معانيها وإدراك أسرارها وحقائقهاء 
وهذا حال أكثر أهل زماننا من مدعي الإسلامء ومنهم: من أكثر شأنه ما يتمناه في نفسه 
ولا يساعده مكان إلا بظنون وتخمين» ومنهم: من يعتمد على كتب الأوائل وأقاويلهم 
الفاسدة وظنونهم الكاذبة ويكتبونه بأيديهم ثم يَقَولُونَ هَذّا مِنْ عِندٍ الله لِيَشْدَدُوا ب ثَمَنا 
ليلا [البقرة:179]. من الحطام الدنيوية والوجاهة عند الناس دقَوَبْلٌ شٍ يما كَيَبَتْ 
َدِمْ وَوَيْلٌ هُمْ ينا بَكْيبُون» [البقرة:79]: من الكفر والإلحاد عن الحق والاعتقاد 


(]) أخخرجه الديلمي (3/ 404 . رقم 5232). 
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السوءء وإغواء الخلق وإضلالهم. كما قال تعالى: لقَدْ صَلُوا ين كَبْلُ وَأَضَلُوا كثرا» 
[المائدة:77]. في هذه الآيات أيضًا إشارة إلى بعض المنتمين إلى هذه الطائفة من مدعي 
الإخلاص في الصحبة في طريق الحق» فينضم إلى الأولياء وأرباب القلوب ظاهرّاء ثم 
يصدق له الإرادة ويميل إلى أهل الغفلة» وله مع هذه الطريقة جانب؟ كلما دعته هواتف 
الحظوظ يسارع إلى الإجابة طوعاء وإذا قادته دواعي الحق يتكلف كرها من الحالة ما لم 
يختص نيته؛ وما أشد ندمه فيا أؤخر عن الله تعالى إن لم يصلح طويته حين اشترى بالحقوق 
الباقية الحظوظ الغانية. 

ثم أخبر عن وساوسهم الشيطانية وهواجسهم النفسانية بقوله: لوَكَانُوا َنْ شنا 
التَادُ» [البقرة:80]» إلى قوله: ظخَالِدُونَ» [البقرة:31]. والإشارة فيها: أن بعض 
المغرورين بالعقل من ضلأل الفلاسفة وجهال الطبائعية وغيرهم نوط غفلتهم وغلبات 
مغاليط ظنونهم» قد ظتوا أن قبائح أعرالهم وفضائح أفعالهم وأقوالهم لا تؤثر في صفاء 
أرواحهم؛ وتغيير أحواهم: فإذا فارقت الأرواح إلى حضائر القدسء ولا يصحبها شي” 
من نتائج الأعمال. 

لاما مَمْدُوكةُ4 [البقرة:80]: وذلك مسن فطام الأرواح عسن السبان 
التمتعات الحيوانية؛ وهذا ظن فاسد وكفر صريح من وسواس الشيطان 
وهواجس النفوس وليس بمعقول؛ لأن العاقل يشاهد حمسا وعقلاً أن تتبع 
الشهوات الخحيو انية واستيفاء اللذات النفسانية تورث الأخلاق الذميمة من 
الحرص والأمل والحسد والبغض والغضب والبخل والكبر والكذب وغير 
ذلك؛ إن هذه وإن كانت من صفات النفس الأمارة بالوء؛ فتصير بالمجاورة 
والشعور بأخلاق الروح ويتدنس بهاء ويتكدر صفاؤه. ويتبدل أخلاقه الروحانية 
الملكية من الجلسم والكرم والمروة والصدق والحياء والعفة والصبر والشكر وغير 
ذلك بالأنملاق الحيو انية السبعية الشيطانية» وإن الذي يرتاض نفسه بالمجاهدات 
وترك الشهوات وينخهاها عن المألوفات والمستلذات» ويمتعها عن الأخلاق 
المذمومات تورث هذه المعاملات مكارم الأخلاق وصفاء القلب ورقة النظر 
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وصدق الفراسة وإصابة الرأي ونور العقل وعلو الهمة وغلو السر وشوق الروح 
وتحننه إلى وطمنه الأصليء وغير ذلك من المقامات العلية والأحوال السنية؛ فلا 
بشك العاقل في أن الروح المتبع للنفس الأمارة» كما يكون للعوام؛ لا يكون 
مساويًا بعد المفارقة مع الروح المتبع لإلهامات الحى كما يكون للخواص؛ لقوله 
تعالى: دأنَعنْ بَئْئِي نيبا عل وَجْهِهٍ أَهدّىأ: مْمَنْ يَمْئِب سَويًا مَل صِرَاطٍ 
فستقِيم4 [الملك :22] وبعضهم قالوا: : وإن تكدرت الأرواح بقبائح أفمال 
الأشباح فدنست بقسدر تعلقاتها بمحبوبات طباعهم فبعد المفارقة بقيت في 
العذاب أيامٌا معدودة على قدر انقطاع التعلقات عنها وزر الكدورات. ثم 
ستخلص من العذاب ويسرجع إلى حسن المآب» وهذا خسيال فاسدء وكذبهم اله 
تعالى بقوله: «بَل مَنْ كسب سَبَيَةٌ سَبنهَ وَأَحَاطَّتْ به حَطِيتَمُهُ4 [البقرة 3 18ء تظهر على 
مرآة قلبه بقدرها ديناء فإن تاب محي عنه. وإن لم يتب ويصر على السيئات حتى 
إذا أحاطت بمرآة قلبه زين السيئات بحيث لا يبقى فيه الصفاء الفطري. وخرج 
منه نورأ لريهان وضوء الطاعات فأحبط أعماسه الصالحات وأحاط به الخطيئات 
وتَأُونَيكَ أشعات الثار م رِهُمْ مُفِيهًا خَاِدُونَ» [البقسرة:1 8]» والذي يدل على هذا 
قوله تعالى: ٍكَلَابَلْ رَانَ عَلَ قُلُويبْ ما كَانوايَحْيبُونَ4 [المطففين:14]. ومن 
كان في قلبه ذرة من الإيمان فلم بحط به خطيئته؛ وإن كان من أهل الكبائر يخرج 
من الناره ولا يخلد فيها بالشفاعة الشافعين» وجاء في الحديث الصحيح: «يخرج 
من كسان في قلسبه مسثقال ذرة مسن الإيهان» فسيكون مع الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات»". 


و 0 


(1) أخرجه أحمد (3/ 56 .رقم 11550), والبخارى (5/ 2400. رقم 32© وأبو يعل (2/ 423 
رقم 1219)» وأبو عوانة (1/ 158 ؛ رقم 455)» والبيهقى (10/ 191.» رقم 20568) بنحرء. 
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له؛ ليقطم عليه الطلب ويغره بمعاملاته وزهده وعزلته فيوقعه في ورطة العجب فينظر إلى 
نفسه بنظر التعظيم وإلى الخلق بنظر التحقير فيهلك المغرور؛ أو يغتر يبعض الأحوال التي 
تظهر على أهل الطلب في أثناء السلوك من الوقائع الصادقة والروايات الصالحات» وثيء 
من المشاهدات الروحانية الرحمانيةء فيظن المغرور الممكور أن ليس وراء عيان هذه 
المقامات قرية؛ وأنه بلغ مبلغ الرجال البالغين ووصل إلى مقام الواصلين» فيسكن عن 
الطلب وتعتريه الآفات ححتى أحاطت به خطيئته فيبقى بهذه الواقعة في نار الطبيعة ويرجع 
قهقرى إلى أسفل الطبيعة نعوذ بالله من الحور يعد الكور. 

« تيت ءاما وصوارا اليحب أزتبة أسَْحَبْ المَنْةُ ْم نا حديذوت (8) 
د أََدما َي بوه اشرو بل لا تددو إلا له ولتق إخسان وؤى الشرق والبكئن 
والتصسين وفوا يناب خشكا وََمِمُوا الكصكزة وَماثوا لكر © توليك إلا 
يلبلا يَنصكُمْ ونش مورب (7) وَإِذ مدنا كفك لا موِكونَ ومآءكُم وَلَا حجن 
نشم ين دوكر ثم قرز وَأنشْز كنبذوة (0) ثم آلثم عؤلاه تشثوت أننسكخ 
َعرَجُونَ مَريضًا يَدكم ين ديرمم نهر لبهم بالا وَالدون وإن يأو أسرن 
ما جو من يََْلُ لت منحُْ إلا مز فى الحبيزة اليا وَيوم الب يرود إل ع 
ناب وبا هه يلي ما تنملون (2) أوقهاق لزي أخترا الحيزة الي بالآيزة نكا ينك 
َب داب وكام بُصَوُونَ (2) وَإمَدَ هيا مُومى الككب وََقْيِكا ين بنديه اسل 
ابن يعيستى أن َي المينتي وَيَدتَهُ روح امد أهْخُلّمَا جاءح رَسُولٌ يما لا جو أنشسم 
استَكبرت فعَرِيعا كانم وَِيكًا تور () 6 [البقرة: 82 - 87]. 

ةَوَالذِينَ آمبُوا» [البقرة:82]) من أهل الطلب بأن المنازل إلى المقصد. وإن كانت 
متناهية» فإن السير في المقصد غير متناه لوَعَمِلُوا [البقرة:82]» عل قانون الشريعة 
بإشارة شيخ الطريقة «الصَّاجَاتِ» [البقرة:82]: وهي المبلغاث إلى الحقيقة أولئك 
أصحاب الوصول إلى جناب الأصول خالدين فيها بالسير إلى أبد الأبادء وكذلك من 
اكتسب اعتقادًا فاسدًا من ال متفلفة على خلاف الشريعة وأحاطت به خطيثته فيبقى عليه 
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إلى أن يموت هِنَأَوْلَكَ أَضْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة:81] أبد الآباد. ولن 
تنفعهم المجاهدات ولا النظر في المعقولات ولا الاستدلال بالشبهات» والذين آمنوا منهم 
بنبوة محمد ييل وعملوا الصالحات من المأمورات وغير المنهيات؛ «أولَيِكَ أَصِحَاتُ 
الْجَنْةِ» [البقرة:2 8]ء وأهل الدرجات والغرفات في الجنات ظهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» 
[البقرة:2 8]. 
ثم أخبر الميثاق والعبودية على الإطلاق بقوله تعال: 9وَإذْ أَحَذْنَ مِنائَكُمْ» 
[البقرة:84]١‏ إلى قوله: «وّلا هُمْ بُنصَرُونَ4 [البقرة:86] والإشارة فيها ٍوَإِذ أَخََذْنا 
مِينَاقَكُمْ4 [البقرة:84] أي: في عهد (أَلَسْتُ بره رَيُكَهْ» [الأعراف:172]. طلا تَسْفَكُونَ 
دِمَاءَكُمْ4 [البقرة:84]» بامتثال أوامر الشيطان في استجلاب حظوظ النفسء فإنه يسعى 
في إراقة دماء قلوبكمء ىا قال بعضهم: 
إلى ختفسي سعفى قدّمي أرى قدمي أراقٌّ مسي" 

وكذلك لا تسفكون بتربص الشيطان بينكم تسفكوا دماءكم بعضكم دما 
كبا قالت الملائكة في حقكم: لأََجِمَلٌ فِيِهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاة4 [البقرة:30], 
(وَلا رجو نَ أنْمُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 [البقرة غير دينكم الذي كنتم عليه في أصل 
الفطرة 9ثُمَ أقرَزْنُمْ وَننمْ نَشْهَدُونَ» ابعر 9و على بل شهدنا والذي يدل 
على هذا التأويل» قوله تعالى: 118 هذ يبعي آكم أنْ لا تَميْدُوا الصَّيِطَانَ إِنّهُ لَكُمْ 
عدر مُبينٌ» [يس:61]. نم أنثُمْ هَوُلَاءِ تَفتلُونَ نْفْسَكُمْ» [البقرة:85]» باستيفاء 
حظوظ النفس ولذاتها وشهواتهاء فإن المجرمين اقتضوا بأيديهم حتفهم وآثروا باختيارهم 
ما فيه هلاكهم واستئصاهم., قال بعضهم: 

9وَحْرجُونَ فيا مِنَكُمْ من دِيَارِهِم» [البقرة:5 18 فيعاون بعضكم بعضًا على 


(0 البيت لأبي الفتح البستيءوهو من «ابحر الوافر؛ عل صورته المجزوءف وأيضًا قاله الحلاج على نفس 
البحر والصورة. 
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الإعراض عن الله تعالى والتساعد في مزاولة الحظوظ والخروج عن مقامات الحقوق 
فآفات أحوالكم غير لازمة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى إخوانكم وقرنائكم 
ٍتظَاهرُونَ عَلَبِهِمْ بالإنْم وَالْعذْوَان» [البقرة 5:5 ] أي: مض رتكم لإخواتكم على بلائهم 
مظاهرة الشيطان ونصرته عليهم بها فيه هلاك أنفسهم. 
ؤوَإِنْ نوكم ُسَارَي# [البقرة:85]» وهم أصناف شتى فمن أسير في قيد الهوى 
فإنقاذه بأن يدله على ال هدىء ومن أسير بقيد حب الدنيا فخلاصه في إخلاص ذكر المولى؛ 


ومن أسير بقى في قيد الوسواس فقد استهواه الشيطان ففداؤه أن يرشده إلى اليقين بلوائح 
المراهين لتنقذه من الشكوك والظنون والتخمين ويخرجه من ظلمة التقليد وما تعود 
بالتلقين: ومن أسير تجده في أسر هواجس نفسه ربيط زلاته ذلك أسير في إرشاده إلى 
إقلاعها وإعانته وإنجازه على ارتداعهاء ومن أسير تجده في أسر صفاته وحبس وجوده 
فنجاته في أن تدله على الحق فيها تحل عنه وثاق الكونء ومن أسير تجده في قبضة الحق 
فبجزائه ليس لأسراهم فداء ولا لقتلهم قود ولا لربيطهم خلاصء؛ ولا لبطشهم مناص 
ولاعنهم بدل ولا معهم جدلء ولا إليهم لغيرهم سبيل ولا لديهم إلا بهم دليل ولا منهم 
فرار ولا معهم قرار: <أمْؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الْكِتَاب» [البقرة:85] أي: بالذي سمعتموه من 
ربكم في أول الخطاب بقوله تعالى: «أَلَنْتُ ربكم 4 [الأعراف:172]» آمتتم وقلتم 
وبل». 

لِوَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ » [البقرة:85] أي: بالذي ا الميئاق ألا 
تعبدوا غيره من الشيطان والدنيا والنفس والموى قا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلْ 7 مَل ذَلَِ مِْكُمْ إلا 
4 :1185 وهو عمس لقاب عن الشاهدة وال في به باعل (ف حت 
الدّنْيا َيَوْمَ الْقَِامَةٍ ؛ يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ الْعَذَابِ» [البقرة:5 8]» قر المبالغة في عمى القلب؛ 
كما قال تعالى: ءو من كَانَ في هَلِهِ أَهُْمَى َهُوَ في الآخِرَة أَعْمَى وَأَضْلُ سَبِيلاً» [الإسراء:72] 
(أُوليكَ الذِينَ اشكروا الْحَيَاةَ الدّيًاك [البقرة:86]» نعيمها ولذاتها وشهواتها 
9َبِالْآخِرَةِ4 [البقرة :86 برفعة درجاتها وعلو عرفانما لثَلَا يُحَمْفْ عَنْهُم الْعذّابٌ» 
[البقرة:6 8] برحمة رب العامين لوَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» [البقرة:86]» بشفاعة الشافعين. 
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ثم أخبر عن كيال فضله وغاية جهلهم وسنة عدله بقوله تعالى: 9وَلَقَْ آتبْنَا مُوسَى 
الْكِتَابَ4 [البقرة:87], والإشارة فيها أنا وصلنا لهم الخطاب وأردفنا رسولاً بعد رسول 
والجميع دعوا إلى واحد لكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع افوى. فا استلذته النفورس 
قبلوه وما اسثقلته أهواءهم هجروه؛ وهذا حال أكثر البطالين الذين تلبسوا وتشبهوا 
بالطالبين الصادقين بعضهم بالزي واللباس وبعضهم بالعلم والوعظ والاقتصاص قبول 
الناس في هذا مع أهل البصيرة من المشايخ الواصلين والعلماء الراسخين يصغون إلى 
كلماتهم وإشاراتهم ليسمع الحموى فيا استحلته نفوسهم قبلوه. وما استكرهته أهواءهم 
واستغرتهم عقرفم نبذوه وراء ظهورهم بل طعنوا فيه وشنعوا عليه بجهالتهم ونكره 
لمقاهمء فيكذبون فريًا منهم قرارًا عن تحمل أعباء الطلب ويقاتلون فريقًا بالجدال وإثارة 
الفتنة حسذا وإنكارًا والفتنة أشد من القتل. 

<« دمالا قري علا بل لتم اه بترو مقبلا ا بزبؤن (©) ونا جه كنت ين 
ند ألو مُصَذْقَ لْمَا ممَهُمْ كوأ ين قَبَلُ سورت عل الو كبرُوا كلما باهم نا 
رفوأ مرا بد نه أو صل الككيزورت (© بنسما اشرذا يوه أنفْسَهُمْ أن يَحكْميرا 
هآ أل له ذا أن ميل أله ون يو ل من يه بن جباوو ل نس عل حَبَبْ 
لكب عدت مهوت © ادال لهم اموا يسآ أل مه مَالوأ من يمآ أل علدا 
َيَحْمرُادت بتا وداه وهو ألْسنْ مُصَيَهَلْمَا ممح عل َم تمدن ايسا لهو ين مبْلُ إن 
كنم ميرت © © وَكتذ جة سكم كوس بابيتكاج كم تدم لجل ين ند 
ثم عللطورك © وإذ مذ كفك وَتَعمَنا عوطم الور حُدُوامَآ اكدحكم 
رو وأستمراً كالوا يننا وَعَصيتَا وروا في مويو اليمل بِحَصْدْمِمْ كن 
يَقَسما مركم بد إبملتكخ إن كم مقَمنت © 4 [البقرة: 88 - 93] 

ثم أخبر عن إنكارهم واستهزائهم بقوله تعالى: لوَقَالُوا قينا عُلْفف4 [البقرة: 
8 والإشارة فيها أنت المريد إذا ابئلي في أثناء الطلب بالوقفة والفئرة مادام متمسكًا 
بذيل الإرادة لا يضره أحد بل يرجى رجوعه إلى صدق الطلب بمدد هذا الشيخ فأما إذا 
زلت قدمه عن جادة الإرادة فأظهر الاعتراض والإنكار على شيخه ويعرض عنه حتى 
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أدركته رد ولاية الشيخ وطرده. فابتلي يموت القلب فلا يرجي رجوعه إلى صدق الطلب 
حتى قال الجنيد رحمه الله: من قال لأستاذه لم لا يفلح أبذا. 

ثم أخبر عن نتائج إنكارهم بقوله تعالى: دِوَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله 4 [البقرة: 
9 الآيتين الإشارة فيهما أن بعض إقرار الزهاد والمتقشفين من أهل العلم في كل زمان 
يتمنون أن يتبركوا بأحد من الأولياء والعلماء المخصوصين بالمكاشفات والمشاهدات 
والعلوم اللدنية؛ ويتوسلون بهم إلى الله تعالى عند رفع حوائجهم في مصالح دعائهم 
ويظهرون محبته عند الخلق» فلا وجدوا واحذا من هذا القوم ما عرفوا قدره وحدوده 
وطعنوا فيه وأنكروا على كلماته وأظهروا عداوته فيكون حاصل أمرهم فيه الطرد من غيرة 
ولاية والبعد من الله باللعن. 

(ِبنْسَا اشتروا به أله قُسَهُمْ4 [البقرة: 590 أن ينكروا على أولياء الله «أَنْ يَكْمُرُوا با 
ْوَل الله بَْيًا» [البقرة ا أن بُرْلَ الله مِنْ فَضْلِهِ 
عَلَ مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادهِ قَبَاءُوا بِقَضَبٍ» [البقرة:90]: من رد ولاية الأولياء (عَل 
غْضَب» [البقرة :0 من الله لأوليائه فإنه في الحديث الصحيح:٠من‏ عادى لي ولي فقد 
بارزني بالحرب وأنا أغضب لأوليائي كما يفضب الليث لحردهة"'" وللمنكرين 9وَنلْكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مُهِينْ» [البقرة:90]» في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالهوان عند أهل النظر الواقفين 
على أحواهم وبالحرمان عن تنسم نغمات ألطاف الحق» وني الآخرة بالخسران والفضوح 
وإن الإنكار على أهل العرفان يورث الحرمان والخسران. 

ثم أخبر عن إصرارهم على جحودهم بقوله تعالى: َوَإًِا قِيلَ شُمْ آمُِوا با أنْرَلَ 
الله [البقرة:91]» والإشارة فيها أنه إذا قيل للمنكرين اعتقدوا مواهب الح التي أهمها 
الله إلى أوليائه من أسرار القرآن ومعانيه وحقائقه هي مؤكدة بالبراهين من الآيات 
والأخبار المنقولة من المشايخ المتقدمين سمحت نفوسهم ببعض ما التمس منهم ما يوافق 
عقولحم وأهواءهمء وقالوا: تعتقد القرآن وما بعد له ظاهرّاء ثم ينكرون با وراء حظوظهم 


(1) رواه البخاري بنحوه (21/ 329)) والبغوي في #شرح السنة' (1/ 306). 
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مع أنه الحق من ربهم محققا لما معهم من العلوم الظاهرة قال الله تعالى في جوابهم: فلو 

تقاتلوا وتجادلوا أولياء الله إن كنم معتقدين للقرآن؛ فإن ما نطق به الأولياء فهو من أسرار 

القرآن وحقائقه. فالذي ينكرها فلا يكون معتقدًا للقرآن بحقيقته والمقائلة مع الأولياء 

مقاتلة مع الأنبياء والإنكار على كلماتهم يكون إنكارًا على القرآن بحقيقة؟ لقوله تعالى: 
. »7 مو 5 مم ير ررب ا« #اج 

«وَإد 1 يدوا بِهِ فُسَبَقَولُونَ هَذَا إفك قَدِيم4 [الأحقاف:11]. 


ثم كرر الإخمبار عن إصرارهم على الجحود مع وضوح الآيات من موسى 

اغا وغلوهم ني حسب العجل بقسوله تعالى: وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالَاتٍ» 
[البفرة:192].؛ الآيتين والإشارة فيهم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - يدعون العسباد 
إلى التوحيد وإقرار السبودية عن كل مشهود ومحدود ومعدودهء ولكنهم لم يحتجوا 
إلا بعبادة ما لا يليق بقصر نظرهم وخسة همتهم؛ فقوم عبدوا الصنم وقوم عبدوا 
الموى؛ وقوم عع بدوا الدنياء وإنهم فد ظلموا على أنفسهم بوضعهم عبادتها في غير 
معبودًا مع أن الله تعالى أخذ ميثاقهم بعبوديته من غير شرك؛ ورفع فوقهم طور 
الأمانة التي عرضها وحملها الإنسان في الميثاق الأول. وقال: 9حُدُُو اما آتَبْناكُه» 
[البقرة:93]» من خطاب (ألَسْث بِرَيُكئْ» [الأعراف:172]. (بقوة4 [البقرة: 
3 بشوق وصدق في جواب بلى لوَاسْمَعُوا» [البقرة:93]. الخطاب يسمع 
الإجابة في الشبات على العسبودية قَانُوا سَمِعًْا4 [البقرة:193: اجبنا بقوهم بلى 
رََسصَينَا4 [البفرة:93] أي: بالنسبات والاستقامة وَأَمْرِ بُوافي تُلُويم» 
[البقسرة:93]» حب عجل الدنيا لبِكْفْرِهِمْ» [البقرة:93]» بزلة أقدامهم عن 
صراط مستقيم العبودية بالميل إلى الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة؛ كم أن 
الكفر رأس كل خطينة لقُلْ بنْسَ يَأمُوُكُمْ به إِيَانكُمْ؟ [البقرة:93]. أن تعبدوا 
عجل الدنيا #إِنْ كُْئْم مُؤْمِيِينَ» [البقرة: 93]؛ حقيقة لا مجارًا بالرسم والعادة 
فإن من علامة الإيهان ما أخخير عنه حارثة حين «سأله النسي يَْةِ كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت مؤمنا حقا قال: إن لكل حق حقيقة فم حقيقة إيهانك؟ قال: عزفت 
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نفسي عن الدنيا فأظمأت نبارها وأسهرت ليلها واستوى عندي ذهبها ومدرهاء 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يزاورون وإلى أهل النار ينضاغون وكأني أنظر إلى عرش 
ري بارزاء فقال: أصبت فألرَم»”". 

قل إن كانت لَحككُم الدذار الْآخْرهٌ عِندَ أل حَالِمصَةٌ ين دُونٍ لاس هَتَمِنوَا آلْموتَ 
إن كد يقبت (3) أن يَتَمَكوه أبدأ يما عدَمَثْ اتوم آله عَم باللهية (2) 
وَلْنْجِدَنجُمْ أخيصك_الئّاس عل وو ومن الذي أشركرا يود أحَدَهُم لو يُمَمَرُ أت مسَحَق ومَا هو 
معزيو ين لماي أن جتكر وأ بير ما يتسوك (5) كل مكارت عَدُوًا ريل اند 
ره عَلَ عَلذِكَ لذن أله مُصَِمًا لْمَا بترت يَدَيْه وَهُدَّى ودر للتؤمنيت (2) من كان 
1 1 ا ا 
ِليْكَ ءايني بيست وما يَكَمْرْ هآ إلا الْمَصِمُونَ © © [البقرة: 94 - 99]. 

ثم أخبر عن كيال جهلهم وغرورهم إن اليهود ادعوا الاختصاص عن الله تعالى 
بالأشياء. فكذبهم الله تعالى بقوله: طقُلْ إِنْ كَانَثْ لَكُمُ الذَّارُ الآخِرَة» [البقرة:94]. إلى 
قوله لوَافهبَصِيد بم يَهْمَنُونَ4 [البقرة:96] والإشارة في تحقيق الآبات أن من علامات 
الاشتياق تمني الموت على بساط العواني» ومن وثق أن الجنة له فلا محب له ليشتاق إليهاء 
وفيه معنى آخر وهو من أمارة أن يكون المرء من أهل الجنة تمنيه الموت لقوله تعالى: 
ٍتَنَمَئَوَا الْمَوْتَ [البقرة:94]؛ قال عقيب ادعائهم أنهم أهل الجنة بفاء التعقيب يعني 
إِنْ كُنتَمْ صَاوقِينَ4 [البقرة:94]: موقنين من أهل الجنة حقيقة» فتمني الموت يكون 
يوصف حالكم. 

ثم قال تعالى : ٍوَلَنْ يتَمئوه دابا قَلْمَتْ دِيم 4 [البقرة: 95]» من سوء الأقعال 
والأقوال والأحوال؛ يعني: أن لا يكون تمني الموت من نتائج معاملات السوء التي 
توجب النار» وفيه إشارة إلى النار باب علوم الظاهر المنكرين على أرباب علوم الباطن 
يزعمون أنهم من أهل النجاة والدرجات دون الأئمة المحققين» فجعل الله تعالى أمارة أهل 


() رواه الطيراني في (الكبير؟ (3/ 420): والبيهقي في اشعب الإيمان؟ (15/22). 


0ظ1 سورة البقرة 
النجاة السلامة من الحياة الدنيا وتمني الموتء وهذا وصف حال السالك الصادق والمحقق 
العاشقء كا قال بعضهم: 
أقستلون يباتقايي إنفي قتي خح سيان 
وَقلانفيخعنيان كليواي في تهقاساني" 

وحال المنكرين من أهل الأهواء والبدع والعلماء الحريصين على الدنيا بخلاف 
هذاء فإنهم لن يتمنوه أبدًا قال تعالى: 9وَلْتَجدَئَُمْ أخرّصٌ النّاسٍ عَلٌ حَبَةٍ وَمنَ الِّينَ 
أَغْرَكُوا4 [البقرة:96] لأن المشرك وإن كان حريضًا على الحياة» ولكن لم يكن له خحوف 
العذاب لإنكاره البعث ولمنكر المعرفة حرص الحياة ونخوف العذاب» فيكون أحرص على 
الحياة من المشرك؛ وفيه أن حب الحياة من نتيجة الغفلة عن الله. فأشدهم عنه غفلة أحبهم 
للبقاء في الدنيا وحال المؤمن على ضده فالعبد المطيع يحب الرجوع إلى سيده والعبد الآبق 
لا يريد الرجوع إلى سيده» وني الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه" أي: محبة العبد للقاء نتيجة محبة الله للقاء العبد كقوله تعالى: 
ةجهم وَيبُوتَه»4 [المائدة: 54]. 

ثم أخبر عن غاية خذلانهم من عداوتهم لجبريل لفوله تعالى: <قُل مَنْ كَانَّ عَدرًا 
ييل 4 [البقرة:1927» الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى خص النبي ككف من سائر 
الأنبياء بإنزال القرآن على قلبه فإن جميع الكتب كان ينزل ظاهرًا جملة واحدة في الألواح 
والصحائف مكتوبة. 

* فمن فوائد ضرورة القرآن معجزة بأن يأتي بمثل هذا القرآن الذي لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لآبة. 

ومنها: أن القرآن لما أنزل على قلبه وك أنزل عليه آية وآيات أو سورة بدفعات في 
مدة ثلاث وعشرين سنة من سني النبوة؛ ليتصف قلبه بأخلاق القرآن» وما أشير إلبه فيه 


(1) البيتان للحلاج. رهما من بحر «الرمل4 عل صورته المجزوءة. 
(2) رواه البخاري (21/ 400). ومسلم (271/17). والطبراني في «الكبير؛ (14/ 319) والنساتي (4/ 
8© والترمذي (4/ 333). وأحمد (215/20). 
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ويتأدب بآدابه كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعن أبيها حين سئلت ما كان خلق 
النبي كل فإن الله تعالى يقول: لوَإِنْكَ لَعَلى خُلّق عَظِيم» [القلم:4]: قالت: «كان خلقه 
القرآن» كقوله تعالى في جواب الكفار حين قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قال 
تعالى: <كَدَِكَ لِنَبّتَ به ُوَادَكَ وَرَثَلْنَاهُ َرِتِيلُا» [الفرقان:32]؛ ومنها أن القرآن للا نزل 
أنزل على قلبه صار قلبه خاشعًا خاضعًا من خشية الله تعالى حتى قال: «أنا أعلمكم بالله 
وأخشاكم منه»؛ وهذا من خصائص إنزال القرآن على قلبه تقوله تعالى: 9لَوْ أنْرَْنَا هذا 
الْقَرْآنَ عَلَ جَبّل لَرَأَِتَهُ حَاشِمًا مُتصَدعًا مِنْ حَشْبَةِ الله» [الحشر:21]. ولو كانت التوراة 
أنزلت على قلب موسى القنة لا في الألواح ما ألقى الألواح في حال الغضب. وما يحتاج 
إلى صحبة الخضر قي لتعلم العلم اللدني. 

وقوله تعالى: لمَنْ كَانَ عَدُوَا له وَمَلَائَِتهِ وَرْسْلِهِ وَجيِيلَ وَمِيكَالٌ فَإِنَّ الله عَدوَ 
لْكَافِرِينَ4 [البقرة:98] أي: عداوتهم لله وملائكته لأن الله وملائكته عدو لهم يعني 
عداوتهم لله نتيجة عداوة الله تعالى هم كقوله تعالى: ويهُمْ وَجبُونّه 4 [المائدة:4 5]ء فإن 
محبة المؤمنين نتيجة محبة الله تعالى لحهم؛ لأن صفات الله تعالى قديمة وصفات ا خلق محدثة. 
فلا نظر الله تعالى بنظر القهر واللحلال والخذلان إلى ذات الكافرين» وقال: هؤلاء إلى النار 
ولا أبالي» صار ذلك النظر بذر شجرة شقاوتهم فأثمرت الشجرة شجرة العداوة لله تعالى 
وملائكته. وكذا أحوال المؤمنين على الضد من هذا. 

ثم قال تعالى في جواب ابن صوريا حين قال: يا محمد ما جنتنا بشيء نعرفه» وما 
أنزل الله عليك من آية بيئة فنتبعك بها بقوله: 9وَلَقَدْ أَنْرَلَْا إِلبْكَ آيَاتٍ بَينَاتٍ4 [البقرة: 
9 إلى قوله: الَآَيُؤْمِئُونَ4 الآيتين والإشارة فيهما أن معجزة كل نبي كان ظهورها على 
الأنبياء في الظاهر كإحياء الطيور لإبراهيم اكنت: واليد والعصا لموسى اظَنا: وإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى قن فهم والخلق في مشاهدتها سواءء وكانت معجزة 
النبي يه إنزال الآيات البينات على قلبه فكان ظهورها في نفسه و أولأء ثم تظهر على 
الخلق ثانيًا بعد أن صارت خلقه؛ كما روى أبو هريرة #5 أن النبي يك قال: «ما مِنْ ني من 
اليا إلا وَكَدأَطِيَ ِنَ الات ما من عَل ْله لََْرُ» وَإنا كان الي أَذبهُ وا أوْحَاه 
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الله إل ترجو أن أَكُونَ أَكْترَهُمْتَابعَايَو ْمَ الْقِيامَةه”' حديث متفق على صحته. 

فالآيات البينات هي أنراع معجزات القرآن منها: جزالة لفظه. وفصاحة عبارته. 
وبلاغة نظمه الذي عجز عنها فصحاء العالم وبلغاؤه من حين نزوله إلى الآن» ومنها: أن 
الله تعالى جمع بلفظ معاني وحكم كثيرة في الألفاظ يسيرة» ومنها: إيجاز الكلام في إشباع من 
المعنى فالكلمة القليلة الحروف منه تضمن كثيرًا من المعاني والحنقائق وأنواعًا من الأحكام 
بحيث لا يتصور مثله من غير الله تعالى» ومنها: إدراج ما اشتملت عليه جميع الكتب المنزلة 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام _فيه من الأحكام والمواعظ والحكم مع ما تضمنه مالم يشتمل 
عليه الكتب المنزلة سواه كما أخبر عنه النبي يكف بقوله: «أوتيت جوامع الكلم»” ومنها: 
أن الله تعالى أنزل فيه ما أكمل به الدين وأتم به نعمته على عباده من أحكام الشريعة وآداب 
الطريقة وأمرار الحقيقة بحيث لم يترك دقيقة يحتاج إليها الكاملون الواصلون البالغون في 
أثناء سلوكهم وسيرهم إلى الله تعالى إلا أودعها فيه.ء ىا قال تعالى: 9وَلَارَطْب وَلَايَاسٍ 
لاف كاب مُبِينٍ» [الأنعام:59]) هذا مما يعجز عنه جميع الخلائق. ومنها: الإخبار عن 
شهود الأشياء الكامنة في الغيب إلى يوم القيامة فظهر كثير منها في عهد النبي يي وبعده إلى 
الآن ىا أخبر عنه القرآن وغير ذلك من الآيات الواضحات. 

وما يَكْفرٌ يبا إلا الْقَاسِقَونَ» [البقرة:199. الخارجون عن نور الروحانية إلى 
الظلمات البثرية الحبوانية وشدت عن إدراك بصائرهم. وسبق الشقاوة من الله تعالى 
ا ار ا 
أنوار واستبصار لا جرم كلما عاهدوا عهدًا كان يشوشهم سابق التقدير هم وينقص عليهم 
حق التدبير فيهم والله غالب على أمره. ولما جحدوا رسل الحق إلى قلويهم من حيث 
الخواطر والإهامات» فكذبوا رسوهم الذي آتاهم في الظاهرء فيا جهلاً ما فيه شظية من 
العرفان ويا حرماناً قارنه خذلان» حيث كذبوا رسله ورفضوا بارة كتابه واتبعوا السحر. 

«أوَحِكُلم) عَنهَدُوا أ عَهُدَا بِدَه بق يِنَهُمْ ِتَهُم بل رهم لا مُؤُمسورت © وَلَمَا 
(1) روا البخاري (24/ 66): ومسلم (1/ 485): وأحد (18/ 246). والتسائي (5/ 330 
(2) رواه أحمد(20/ 487). 


ل 1 


بدح رول يْنْ در أهو مصمَزْقٌ لِمَا مَمَهُْ بد م يع لي أرثوا لكب ميوكب 
وي ابد سسا ا 
حكَدْرٌ سْليمَنٌ وَل النّيّوارت كُنَرُوا يمَلْمُونَ ألنّاسَ 0 
لكي يباب هرت مروت وما يمان ين علد حقٌ يفولا كما عن وذكة ملا تفز 
تَمَلْمُونَ يِنَهُمَا مَا ا ررك بد :3 تن جد وتام كاري ب ين أو إل 
دن أ مرك ربكو عَايعفُرْهُم وَلاينَعهُم و كَدْ عَمَلُِوا من أُسْتَرينهُ ما لَه في الجر 
من عا إلى عا كنذا ين آم شه لو كَاوًا تلوت ور أن ته عامنوأ 
دا لمعيه يَنْ عند كر 20 تنلثوت ©) بايا الزيرت ءَامَْا لا 
انيت ول اكيت حك 4< 09ج له 
اكتروا بن أل الدب ولا ري أن مَُرْلَ عَلتِصكُم بن خير ين رَيِصكُمْ وأمه 


صوى م 


يتس برحمَدِوء من يَنَآكُ وَأفَهُ دو اَلْعَضّلٍ الْمَيليم (3) © [البقرة: 100 - 105], 
ا أب عنهم بقول: وهف ولي د صق مُصَدّقٌ ا مَعَهُمْ 4 [البقرة: 
1 الآيات الثلاث والإشارة في تحقيقها أن الروح الإنساني في افر الفطرة كان 
مناسبًا للأرواح الملكية في استماع خطاب الحق واستاع مكالمته قبل هبوط إلى العالم 
الجسماني» كيا أخبر عنه بقوله: لأَلَسْتُ بِرَيْكُمْ» [الأعراف:172]» قالوا «بّق» وأخذ 
منهم العهد على هذاء ثم نبذ ذلك العهد فريق منهم بعد هبوطهم إلى العالم الجساني 
بتعلقات الحيواني وتتبعات النفساني» ولما جاءهم رسول من إلهامات الحق موافق لما معهم 
من كتاب العهد والميثاق عند استماع المخطاب لبد فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوبُوا الْكِنَابَ كِتَاتَ 
لله4 [البقرة:101]» الذي أَلموا والذي عاهدوا عليه لوّرَاءَ ظهُورِهِمْ» [البقرة:101]: 
بترك العمل به 8 كَأئيمْ ا يَعلَمُونَ4 [البقرة:101]» في أصل الفطرة 9وَانبَعُوا ما تَلُو 
الشّيَاطِينٌ4 [البقرة:6102. النفوس طعَل مُلْكِ سُلَيَانَ4 [البقرة:102]. الروح الذي 
هو خخليفة الله في أرضه أي: ما حدثت به أنفسهم استهوتهم الشياطين وغرتهم به أنه من 
سلبان الروح هوَمَا كَمَرٌ سَلَيَانُ4 [البقرة:2102)» الروح لوَلَكِنّ الّيَاطِينَ4 [البقرة: 
2 التفس واخوى لكَمَرُوا يُعَلُمُونَ النّاسَ السّحْرٌ» [البقرة:102]: من تخيلات 
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المهواجس وتمو-بات الوساوس التي تملي النفس ببيان وهو بمثابة السحر لقوله ك: «إن 
من البيان لسحرًا"' وما أنِْلَ» [البقرة:102]» فتنة وخخذلانًا من العلوم دعل الْمَلَكنِ 
ببَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ4 [البقرة:102]. أي: الروح والقلب فإنبها من العالم العلوي 
الرو حانٍ أهبطا إلى أر ض العام الجساني بالخلافة؛ لإقامة الحق وإزهاق الباطل فافتنا 
بزهرة الدنيا واتباعا خداعها؛ فوقعا في شبكة الشهوات التي ركبت فيها ابتلاء وامتحاناء 
وشربا خمر الحرص والغفلة التي تخامر العقل وزينا ببغي الدنيا الدنيوية» وعبدا صنم 
الموى وعلقا منكين رءوسها بالالتفات إلى السفليات؛ وإعراضههما عن العلويات 9قَل 
َاهُوا أَرَاءٌ الله فُنُوبَيُمْ4 [الصف:5]. وفي كبتها عن استقامتها وحرما عن سماع خطاب 
الحق» وكشف حقائق العلوم النافعة الموجبة للجمعية ابتليا بإنزال أباطيل العلوم الضارة 
المؤدية إلى التفرقة مثل شبهات زنادقة الفلاسفة من قدم العالم وسلب الاختيار عن الله 
ونفي العلم بالجزئيات عنه وأمثال هذه الكفريات التي زلت ببما أقدام خلق كثير عظيم في 
الجاهلية والإسلام؛ وكذلك شبهات أهل الأهواء والبدع التي يكفر بها بعضهم بعضًا 
ويقتلون عليها فإنها علوم يجب الاستعاذة منها لقوله يَكَِوْ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع» ومع هذا من خنصوصيته الروحية الملكية وما 
يُعَلََانٍ هِنْ أَحَدِ حَنَى يَقُولَا4 [البقرة:102]. من الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية 
والقوى البشرية التي يلهماها <إِنّا تخنٌ فِنئدٌ فلا تكمُر مَعَلّمُونَ مِنّْهمَا ما يُمَرقُونَ به بن 
الْمَرْءٍ وَرَوْجِهِ6 [البقرة:102]. مرء القلب وزوج دينه» وفي هذه القصة إشارة أخرى إلى 
أن من مال في هذا الطريق إلى تمويه وتلييس وإظهار دعوى تلبيس» فهو يستهزئ بمن 
اتبعه ويلقيه في جهنم بباطله ويصده بتمويه ظللماته عن طريق رشده.؛ ومن اعتبر عبر 
بالسلامة فتارة ومن تبتك بالجنوح إلى أباطيله تبتك إشارة ظهر لذوي البصائر أغواره 


(1) رواه البخاري (79/ 228). والطبراني في «الكبير؟ (20/ 283) والحاكم في المستدرك (15/ 242): 
ومالك في «الموطأ» (6/ 3 6). 


(2) رواء مسلم (17/ 370).: الحاكم في المستدرك (5/ 8)» والطبراني في «الكبير» (5/ 134): والبيهقي في 
(الشعب» (4/ 298). 
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وَمَا هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَد إلا بِإِذْنِ الله4؛ لأن الضار هو الله تعالى ولكن الجرم أنهم 
وَوََعلُمُونَ ما يَمُْهُْ وَلَا يَنمَمُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَنِ اشْئََاهُ ما لَه في الْآخِرََ مِنْ حَلَاقٍ 
وََِنْسَ ما شَرَوَا به أَنْمْسَهُمْ» [البقرة:102] أي: باعوا بالحظوظ النفسانية الحقوق 
الروحانة «لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ6 [البقرة:102]: غاية ما خسروا من دولة الإييان وسعادة 
العرفان ونباية ما يصيرون إليه من العقاب والحرمان 9وَلَوْ 0 آمَُوا وَانَقَوالَنُوَةٌمِْ مذ 
الله خَيرُ لَّوْ كَانوا يَعْلَمُونَ4 [البقرة:103]. بها أعد الله خراص عباده تما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يستمدون به إلى استجلاب الحظوظ وترك 
الحقوق» وأثروا الإقبال على الله على ما شغلهم عن الله لا يثبتوا على ماطم فيه خير وخير 
الدارين» ووصلوا إلى غير الكونين ولكنهم كبتهم وصرفهم سطوات القهر فأثبتهم في 
مواطن العجز. 

ثم أخبر عن خيانة عقائد اليهود ومكائدهم بقوله تعالى: ليا أيج الَذِينَ آمَنُوا لَا 
تَقُولُوا رَاعَِا وَقُوُوا انْظَرنًا وَاسْمَعُوا وَلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيمْ4 [البقرة:104]: الآيتين 
والإشارة فيها إلى أن أثر العناية في حق الأولياء يظهر في كل شيء من أخلاق قلوهم 
وأوصاف نفوسهم وأعمال أبداتهم وأقوال لسانهم؛ ففي عهد التبوة وأيام دولة الرسالة 
كان في قولهم: راعنا للنبي يع شائبة ترك أدب هوا عنه وني قوهم: انظر فارّا عن أدب 
أمروا به وأما بعد عهد النبوة وانقطاع الوحي فأكرموا يخواطر الزماني وإلهامات الربانٍ 
ودلوا بها على الفجور والتقوى بقوله تعالى: «وَنَفْس وَمَا سَوَّامَا كَأَهْمَهَا فُجُورَةَ 
وَتَقَوَاهَا© [الشمس:8]» وعلى الضدين هذا في حق الأعداء ظهور أثر الخذلان عليهم فإن 
قصورهم في جميع أحوالهم من أعبالهم وأقوالهم قصور خشية وعلى مناهجهم بينوا فيها 
يأنون ويذرون» ومن نتائج خذلاحهم يحسدون أولياء الله على ما آتاهم الله من فضله وما 
يردون أن ينزل عليهم من خير من رمهم (ما يوَدالِّينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِنَابٍ ولا 
الْمُشْ ركِنَ أَنْ مدل عَلَيْكُمْ مِنْ 8 من َيَكُمْ وَاللْه ينص بِرَحْمَته4 [البقرة:105]» 
بأصناف ألطافه لمن يَنّاءُ وَاللْه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيم4 [البقرة:105]» لا ينقص مثقال ذرة 
من بحر أفضاله بأن يفيض عل العالمين سجال نواله. 
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« © ما تنخ بن ءايه أذ تنه أن عفر ينآ أو مها ألم ملم أن هه علي 
وو مُيرُ (7© ألم تدلم أك اله أد مُلْكُ التسموت وَالْأرْضِ" وَمَا لَحكُم ين دون أو مين 
وَل وَلا صر © أ وُيدُوت أن كنكنا رَسُولم كنا سْيلَ وى ين قل ومن 
بَتِدلِ العكفر بِلإِمنٍ مَمَدَ صَلّْ سَوَآ التجيل (ن؟ وَد كيد تن أَهْلٍ الكتب 
الْحَفٌ فَاغْمُوا وَآسدَحُوا حَقٌ أن لله يأنيٌ إنّ آقه عل مكل تو مد (2) وَأفِيمُوا 
الكو وَمَائا كر وما تيم لشو يَنْ حبر يَدُوهُ عند اله إن امه يما ماوت 
سيد 5 وَقَالوا كن يَدحْل الْجََةَ إلا مَن كان هُوبًا أو سرك يالك أمَانيُهُمْ قل 
عانوا يُعَدتَحكُمْ إن كَنثْرٌ ترقت 0 بَنَّ مَن ألم وَجَهَهُ يله وَهْوَ ميسن 


5-6 ره عند وَيوء وَلَا حَوَفٌ عَلَنهحْ وَلَاهُم يحون (05 © [البقرة: 6 -112)]. 
ثم أخبر تعالى عن كال فضله في حق عباده بقوله: ما نَنْسَحْ مِنْ ب أو يها نت 


ِحَبْرِ ينها أ مِنْلِهَا» [البقرة:106]. الآيتين والإشارة فيهم| أن تبدل أحوال أهل العناية في 
أثناء السلوك ومقام الوصول لترقيهم من مقام إلى فوقه وتقلبهم من حال إلى حال أعل 
منهء فتحن باطنهم أبدًا خبره. ويختم وصلهم أبذا ظاهره. فلا ننسخ من آثار عبادتهم شيئًا 
إلا بدلنا منها شيئًا من أقهار الربوبية قائدًا أسرارهم في الترقي وأقدارهم في الزيادة بحسن 
القبول. بل ترقيهم عن محل العبودية إلا أقمناهم يشاهدون من شواهد الألوهية» وفيه 
إشارة أخرى وهي: أن أرباب السلوك عند الترقي من مقام إلى مقام ربها يشاهدون بعض 
الوقائع الشريفة في صورة لطيفة كستهما للتحلية بحسب صفاء الوقت وعلو المقام» فلم 
ارتقوا إلى مقام آخر لا يشاهدون تلك المشاهدة فيه فيظن لك العزيز أنه حجب عن ذلك 
المقام والحال فأشار بقوله: لما تَنْسَحٌ مِنْ آَة4 [البقرة:106] من آيات المقام «أزْ نُسِهًا» 
بأن نمحوها من إدراك خيالك إلا (نأتٍ بِحَبْرِ مُنّهَابهُ من تلك المشاهدة لٍَأَوْ مِْلَِا لَتَعْلَم 
أنَّ الله عَلَ كُلّ ََيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:106] أي: قادر على أمثال هذا آَل تَمْلَْ أنَّ الله له 
مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ» [البقرة:107]» يخاطب رسول الله ب ألم تعلم؛ إذ شاهدت 
ليلة المعراج بعين اليقين وكوشفت بحق اليقين أنه سبحانه كيف يجذب أوليائه عن شهود 
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ملكه إلى رؤية ملكه؛ ثم يأخذ من مطالعة ملكه لشهود فيأخذهم من رؤية الآيات إلى 
كشف الصفات»: ومن كشف الصفات إلى عين الذات ثم يمحوهم عن العيان وسيمتهم 
لون لَكُمْ مِنْ دون لله سْ د [البقرة:107]) يتوله لكم أمثال هذا «وَلا نَصِير 4 
[البقرة:107]» ينص ركم على هذا. 

م أخبر عن مكائدة المشركين واليهود وافترائهم على رسول الله وة: لآم تُرِيدُونَ 
أنْ تَسْألُوا رَسُولَكُمْ كما سَئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ4 [البقرة:108]. والإشارة فيها أن طبيعة 
الإنسان تناني اللعطف الرباني حتى لو وكل الأولون والآخرون إلى أنفسهم لا يؤمن منهم 
أحد أبد؛ لأن الإيهان نور 9عَبدِي الله لِنُورِه من يَشَاءُ4 [النور:35] وكان قوم موسى 860 
في الأولين يؤذون موسى اكيت بكثرة السؤال مع ظهور الآيات ورؤية المعجزات؛ وكان 
قوم حمد وقد ني الآخر يؤذونه مع نزول الآيات الواضحات بسؤالات المجادلات» إلا أن 
لله تعالى خاطب مستعدي الإيران في الأزل بخطاب يا أيه الَّينَ آمنُوا لَاتَكُونُوا كَالّذِينَ 
آذُوَا مُوسَى» [الأحزاب:69]: كما خاطب النار: يا ثَارُّ كوني بَرْدًا وَسَلَامَا عَلَ إِبْرَاِيمَ4 
[الأنبياء:69]؛ فكانت كما أمرت فكذلك آمنواء وما كانوا يؤذون رسوله بالسؤال وغيره 
فأما مستعدي الكفر. فما أدركهم الخطاب ولا لسان الكتاب وبدلوا الكفر بالإيهان وضلوا 
عن سواء صراط الله تعالى» وتاهوا في بيداء طبيعة الإنسان بقدم تمتعات الحيوان» فلم 
يقدروا على الرجوع بقدم العبودية إلى عالم الربوبية. 

ثم أخبر تعالى عن حسد اليهود والحسد لا يسود بقوله تعالى: دِوَدٌ كَيرٌ مِنْ أَهلٍ 
الْكِتابِ» [البقرة:109]. والإشارة فيهما أن من أدركه الخنذلان ولحقه الخسران» وإن يرد 
أهل الزيرادات عن طريق إمكان ويقطع عليهم سبيل التهمة ويوردهم مورد السلامة. 
وهذا من نتائج الحسد كيا كان لإبليس فلما طرد عن الباب سعى في [تخراج آدم من الجنة 
وأزله وأضله عن طريق الصواب, فمن أفل له كوكب عنايته كيف يرضى لأحد بطلوع 
شمس المداية؟ ولكن الله ولي كفاية لأهل الولاية وكذلك حال المريد في البداية لو شمر 
عن ساق الطلبٍ سيف العناية تما أن لم يساعده التوفيق في سلوك هذا الطريق عاينوا سر 
التعيين بالظواهر من أهل علم القال المحرومين من أنواع علوم الحال يمنعون هؤلاء من 
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السلوك بتمويهات الشكوك؛ فلا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح والتخويف والفجر 
والتهديد بالفقر حتى يقلبوهم إلى سبيل الطغيان بقوم الكفران من بعد ما تبين لهم حقيقة 
الدين يكاشفه نور اليقين» فطريق أهل الحقيقة أن يعفوا عنهم لأنهم معذورون إذا لم 
يذوقوا حلاوة ما أذاقهم الله تعالى» وتصفحوا عن مساوئع أخلاقهم وعلى قلوبهم 
ومعاريض كلامهم. فإنهم معذررون إذ لم يهتدوا بأنوار ما هداهم الله حتى يأتي الله بأمره 
فيهم من الهدى والرد. إن الله قادر على كل أمر من قبل المريد إلى الثبات على قدم الممدق 
بالعبودية مع الحق واستعمال الخلق وبذل المجهود في طلب المقصود. فإن من يبذل جهده 
فعن قريب يفتح الله عليه طريقه. 

كا أخير تعالى بقوله: لوَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرّكَاة4 [البقرة:110] والإشارة 
فيها أن كل هن كان مشاراً إليه في علم الله تعالى عند الخطاب لوَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا 
الرْكَاة4 في الأزل أقام الصلاة وأتى الزكاة الآن «وَمَا تُقَدَمُوا لِأنفيِكمْ مِنْ حر دُوهُ» 
[البقرة:110]: كل طاعة بدنية وقلبية ومالية 9عِنْدٌ الله» [البقرة:110].» في أم الكتاب 
مبرمًا أزليًا ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً يدل على هذا المعنى قوله تعالى: لكَانَ ذَلِكَ في 
الْكِتَاب مَسْطُورًا» [الإسراء:58]) وفيه معنى آخخر تجدوه عند الله أي: تجدوا تلك 
الطاعات والخيرات موجبة لكم القربات في مراتب العندية في مقعد صدق عن مليك 
مقتدر» وفيه معنى آخبر لوْمَا تُقَدْمُوا لأنفيكئْ > أي: تقربتم به إلى الله تجدوه عند الله 
بتقربه إليك كما قال: :من تقرب إلي شيرًا تقربت إليه ذراعًا". فالواجب عل المريد إقامة 
المواصلات وإدامة التوسل بفنون القربات واتقاء بأن ما يقدمه من جياد المجاهدات يرى 
ثمرته في آخر الحالات» فإن المجاهدات تورث المشاهدات. 


5 :. 7 5 5 51 راص في -. رهنو ه ريد 5 
ثم أخبر تعالى عن دعاوي باطلة لليهود وبقوله تعالى: 9وَقالوا لَنْ يَدَخْل الجنة إلا 


ير دس 


مَنْ كَانَّ هُودًا أَوْ نَصَارَى 4 [البقرة:111]. الآيتين الإشارة فيهما أن كل مكور مغرور يظن 
النجاة نفسه. ونيل الدرجات سهمه» وهو مُُصر عل حسابه أن ليس أحد في نصابه ظِيَلِْكَ 


(1) رواء البخاري (6/ 2694)) مسلم (17/ 09))رواه البيهتي في «الشعب؛ (3/ 37)). 
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مَانيهُمْ» [البقرة:111]؛ الكاذبة وشهواتهم الغالبة قُلْ هَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 [البقرة؛ 
71»؛ من الأعبال الظاهرة والأحوال الباطلة 9إِنْ كُثْنَمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة:111]؛ في 
دعواكم بإتيان البرهان من إظهار معناكم: فإن مجرد الإحسان دون تحقيق البرهان لا يأتي 
بحاصل ولا يجود بطائل» ثم بين برهان أهل الحق ودعوى الصدق بقوله: ليل مَنْ أسْلَمَ 
وَجْهَهُلله» يعني: أهل الحق من يكون توجهه بالكلية إلى الله خالصًا لله لا لطمع الجنة ولا 
لخوف النار لقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها ما لوَهُرَ تحْيِنٌ4) في توجهه بمزاولة 
الحسنات القالبية والقلبية ويكون نظره في جميع الحالات يرى في تعبده التوفيق من الله 
تعالى وذهابه إليه وفي الهداية إليه والمهدايات منهء فإن «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”" 
وقال الخليل تقتتة: لرَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل ري سَيَهْدِينِ 4 [الصافات: 99]. ظقَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ 
ريو [البقرة:112] فله الوصول إلى مقام عندية الرب «وَلَا حَوْفٌ عليه» [البقرة: 
23 على تغلصي الح في توجههم إلى الله تعال من قطاع الطريق كقوله: (إلأعِبَاَكَ 


ِنْهُمُ الْخْلَصِينَ4 [الحجر:40]. لوَلَاهُمْيحرَنُونَ» [البقرة:112]: على مافاتهم في طلب 


عند وجدان الحق. 

«وَكَالتِ الَْهُوهُ بست النْصَدرئ عل حَئْء وَكَالْت التصرئ ليست اليهُودُ عَقَ سَئْو وَهُمْ 
سنُونَ الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ لذن لا يَمَلمُونَ وغل قزلوخ كلقة َم َنم يم ةيما كوأ 
تون ©) وَمَنْ أظلع معن كَمَ سيد أو أن يدك فا أضعفء وَسَكن في حرايهاً أزلهلق 
مَاكنّ لَهُمْ أن يََحْلُومآ إلا ابت لَهُمْ في لديا ِرْي وله فى الأنرة عَذَابُ عَيليمٌ 
)ممه اذخ وات عبتا موا متم وَهُ هه إرك أله وسِعٌ حلم (0 وَمَالوا اميد 
هد وَلَدامْجَحَددَةٌ يل لَه ماف التسمونت والارض كُلْ ل مَنِئُوَ (5 بَهِيمُ لومت ولزن 
َإدَا مص أن تنما بَولُ آذ كن بكرن () وَل ألزِنَ لا يَملَمُونَ َْلَا مُكَفْممَا أهْهُ أو تأَتِيئَة 
َي كك مَل اليرت ين قَْلهم يِل َرلِمٌ تَتَمْهَتْ مويه كذ يَينَا الآين لِمَوْوِ 
يُوَقُِورت (8 6 [البقرة: 113 - 118]. 


(1) رواء البخاري (12/16)؛ ومسلم (1/ 36). والبيهقي في «السئن؟ (2/ 74). 
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ثم أخبر تعالى عن بطلان دعوى اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض 
بقوله تعالى: لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارّى على شَيْءٍ وَكَالَتِ النْصَارّى لَيْسَتٍ اليَهُودُ 
عَلَ قَيْءِ» [البقرة:113]) والإشارة فيها أن أكثر الحسد والحقد والتياغض يكون بين 
جهال العلاء الذين مقصدهم في تعلم المباحات مع السقهاء والمحاربات مع العلماء 
وطلب الرئاسة وقبول الخلق وجمع المال؛ فإذا ناظر بعضهم قال هذا لصاحبه: ما أنت عل 
شيء: وقال هذا لصاحبه: ما أنت على ثيء؛ كا جرت العادة بين سفهاء الفرق وطعن كل 
واحد منهم مذهب الآخر بالجهل والتعصب حتى يكفر بعضهم بعضًا لوَهُمْ يَْلُونَ 
الْكِتَابَ4 [البقرة:113]., القرآن ويدعون العلاء كَذَّلِكَ َال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» 
[البقرة:113]» العلم والدين والقرآن من الزنادقة والفلاسفة وأهل الملل والكفرة #مثل 
قَوْهِمْ4 [البقرة:113]: للمسلمين ما أنتم على شيء لثَالله يمْكُمْ4 [البقرة:113]. بين 
المسلمين من أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والأهواء المختلفة (ِيَوْءَ الْقَِامَة 
[البقرة:113]: يوم قيامة الحق لفِيَا كَانُوا © [البقرة:113]) من الحق «فِيه يَحتَلِفُونَ» 
[البقرة:113 ].؛ بالباطل. 

ثم أخبر تعالى عن الظلم المركوز في طبيعة الإنسان بقوله تعالى: لوَمَن أَظلَمُ يمن 
مَنَعَ مَسَاجِدَ الله» [البقرة:114].» الآيتين والإشارة فيهما: أن - عند أهل النظر - مساجد 
الله التي يذكر فيها اسمه: النفس والقلب والروح والسر والخفي وهو سر السر وذكر 
مسعجد منها مناسب لذلك. 

فذكر مسحد النفس: الطاعات والعيادات ومنع الذكر فيه بترك الحسنات» 
وملازمة السيئات. 

وذكر مسجد القلب: التوحيد والمعرفة ومنع الذكر فيه التمسك بالشبهات والتعلق 
بالشهوات. كما أوحى الله تعالى لداود اكَنقة: «حذر وأنذر قومك من أكل الشهوات فإن 
قلوب أهل الشهوات عني محجوبة»". 


0 ذكره الغزالي في 2إحياء علوم الدين؛ (2/ 226). والقشيري في «القشيرية» (2/1 7). 
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وذكر مسجد الروح: والشوق والمحبة ومنع الذكر فيه بالحظوظ والمساكنات. 
وذكر مسجد السر: المراقبة والشهود ومنم الذكر فيه الركون إلى الكرامات 

والقربات. 
وذكر مسجد الخفي: بذل الوجود وترك الوجود ومنم الذكر فيه بالالتفات إلى 

المشاهدات والمكاشفات #و َنْ أَظلَمُ يمن نَم مَنْعَ مَسَاجِدلٌ د الله» [البقرة:114]؛ هذه المساجد 

<أَنْ يُذْكَرَ فيهًا '.١‏ سْمَه# [البقرة:114]؛ اسم لبه الاكار ومن أقدم على ل الع نقد 

8 سَمَى في رايا [البقرة:114]: أي: خرب هذه المساجد دأُولَيِكَ ما كان هُمْ أَنْ 

يَدْخُلُوهَا إلّا حَائفينَ» ال ا بقدم السلوك إلا بخطوات الخوف 

من سوء الحساب وألم العقاب َم في الدنْيًا + خْرِْي4 [البقرة:114]: من ذل الحجاب 

دَرَهُْني الآ ِرَةَذّاتٌمَظِيةٌ4 [البقرة:114]: لحرمانهم عن جوار لله الع العظيم. 
ثم أخبر عن فتحه ملكه وسعة فضله بقوله تعالى: 9وَله الْمَشْرِقُ وَالْمَفْرِبُ» 

[البقرة:115]» والإشارة فيها أن الله تعالى منزه عن الجهات؛ فالشرق والغرب بالنسبة إلى 

حضرته متساويان إذ ليس الاعتبار بتوجه الصورة إلى جهة من الجهات؛ وأن تعين جهة 
الكعبة لجمع همم القلب وبقوة التوهم فللوهم في جمعية القلب حالة التوجه أثر عظيم 
وإنما الاعتبار لتوجه القلب بجمع الهمم إلى الله تعالى فلكل قلب وجهة هر موليها فإذا 

خص توجه القلب إلى الله بالإعراض عبا سواه 9فَأَيِئا ُوَلُو وا فم ونه اله إن ال وَايِعٌ 4 

[البقرة:115]» فضله ورحمته كل شيء لقوله تعالى: <ألاإِنْهُ بك عَيْءِ ييطً» [فصلت: 

4 لعَلِيم 4 [البقرة:115]) أحاط بكل شيء علمه وفيه إشارة أخرى إلى أن القلوب 

مشارق هبوب الأشواق ومغاربها والله في مشرق كل قلب ومغربه شارق وطارق» فطارق 

القلب من هواجس النفس يطرق لغطلمات المنى عند غلبات الهوى وغروب نجم الفدى 
وشارق القلب من واردات الروح يشرق بأنوار الفتوح عند غليات الشوق وطلوع قمر 
الشهود. فتكون القبلة واضحة والدلالات لائحة فإذا تمجلت شمس صفات الخلال 
خفيت نجوم صفات الجمال» وإذا استولى سلطان الحقيقة على مماليك الخليقة طويت بأيدي 
سطوات الجود سرادقات الوجود فا بقيت الأرض ولا السماء ولا الظلمات ولا الضياء؛ 
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وليس عند الله صباح ولا ماء وتلاشت العبدية في كعبة العندية ونودوا يفناء الغناء من 
عالم البقاء ورفعت القبلة وما بقي إلا الله: تايا نُوَلُوا َم وَجْهُ اله إِنَّ اله وَايِعٌ عَلِيم 4 
[البقرة:115]؛ يوسع القلب لمن يشاء من عباده ليسعه لعَلِيم4 يوسع القلب لسعته يلا 
كيف ولا حيف كما قال تعالى: ١لا‏ يسعني قلب عبدي المؤمن»"'". 

ثم أخبر عن قصر نظر أهل الشرك بقرله تعالى: وَقَالُوا اتحَذَ الله وَلَذَا سُبْحَانَهُ4 
[البقرة:116]ء الآيتين والإشارة فيها أن الله تعالى أظهر مما قالوا غاية ظلومية الإنسان 
وجهوليته كا قال تعال: «كَبرث كَلِمَةُ ترج مِنْ أقْوَاهِهِمْ» [الكهف:5]: وأظهر كال 
حلمه إذ لم ينتقم في الحال كما قال تعالى: لوَلَوْ يوَاجِذٌ لله النّاسَ بِظُلْمِهمْ ما ترك عَلَيهَا مِنْ 
دَابَةِ» [النحل: 1 6]؛ وف قوله: «سَبْحَابَه © سبعة معان: 


أوها: التنزيه؛ نزه ذاته من تهمة الولد كما نزه عن عائشة رضى الله عنها عن تبمة 
الإفك بقوله: 9سُبْحَانَكَ هَذَا ممَْانْ عَظِيم 4 [النور:16]. ١‏ 

وثانيها: التعجب؛ تعجب به العباد كيف يتخذ الله الولد وله ما في السموات عبيد 
ملكه؛ وكيف يقول مثل هذا القول مخلوق في حق خالقه؛ وكيف حلم عنهم ويمهلهم في 
مكاءهم كقوله تعالى: 9رَينَا ما خَلَفَتَ هَذّا بَاطِلُّا سْبْحَانَكَ4 [آل عمران:191]» وقال 
تعالى: #سَبْحَانَ الذي أسْرّى عبد لَْنُا4 [الإسراء: 1 ]. 

والئالث: التسخير أي: يسخر له ما في الماوات والأرض وسخرهما لعبيده. ىا 
قال تعالى: «سُبْحَانَ الّذِي سَخَرَلَنَا هذا [الزخرف:13]. 

ورابعها: الخلق أي: من خلق السهاوات والأرض وما فيهن كقوله تعالى: «سُبْحَانَ 
الّْذِي حَلَقَ الْأَروَاجَ كُلَهَا4 [يس:36]. 

رخامسها: القدرة: كقوله تعالى: من بيده ملكوت السماوات والأرضء وما فيهن 
الإبقاء والإفناء ما ينبغي له أن يتخذ ولدًا كقوله تعالى: 9قَسْبْحَانَ الي بِيَدِهِ ملَكُوتُ كُلُّ 


و جرم 
و 


(0)كره حجة الؤصسلام طه في الاحياء. وفي كشف الخفا (2256)» ومعناه: وسع قلبه اليانت بي وخبتي 
ومعرفتي وقد روي الطبرانٍ في مسند الشامين (2/ 19 ؛رقم 0) من حديث أي عنبة الخولانٍ 
رفعه: (إن لله آئية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أليتها وأرقها». 
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شَيْءِ وليه ترْجَعُونَ4 [يس:3 8]. 

وسادسها: التوبة أي: سبح لله ذرات الملكوتيات توبة واستغفار بلسان الحال؛ عما 
قال بعضها بلسان العال: اتخذ الله ولذا بقوله تعالى: #سَِ سبّحَ لل ما في السّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ» [الحديد: 1]أي: هو أعز من أن يتخذ ولدّا حيكم بأن لا يفعل مثل 
هذاء كا قال تعالى: 9سُبْحَائَكَ نُبْتُ إلَيِكَ4 [الأعراف:143]. 

وسابعها: الدعاء أي: «ِتُسَبّحُ لَهُ الكيَاوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنّ وَإِنْ سنْ 
ََيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَنْده» [الإسراء:44]؛ ودعاء وتضرعًا وابنهالاً وتخشمًا واعتذارًا 
وتواضعًا وانكسارًا واعترافا بظلم من قال هذا القرل على أنفسهم؛ ولولا تضرعهم 
ودعائهم تكاد السموات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجيال هدا أن دعوا! لل رحمن 
ولدّاء كما قال تعالى في حق يونس تة: 9فَلَولَا أنهُ كَانَّ مِنَ الْحُسَبْحِينَ © لَلَبِتَ في بيه 
ِل بوم ينمنوَ» [الصافات:744-143] أي: من الداعين وكان من دعائه قوله تعالى: 
اذى في الظَََاتٍِ آَنْ لا إِلَه إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَامينَ» [الأنبياء:87]: 
فكذلك قوله تعالى: بل لَه ماني الات وَالرْض كل لَه و4 [البقرة:116] أي: 
كل ذرة من ذراتها وإعواز بقوله تعالى: «وَإِنْ مِنْ 2 نَيْءِ إِلَابُسَبّحُ بحَمْيو4 [الإسراء:44]. 

ثم أخبر عن كمال تنزيبه وقدرته بقوله تعالى: بَدِيعٌ الَّهَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» [البقرة: 
7ه الآيتين والإشارة فيههما أن الله تعالى نزهء ذاته أن يكون له ولد باسمه البديع عند 
أهل الحقيقة من لا مثل له ولا شبيه له يقال: هذا شيء بديع إذا كان عديم المثل؛ فالله ولي 
الموجودات بهذا الوصف؛ لأنه يمنع أن يكون له مثل أزلاً وأبدًا وولد الشيء يكون مثله 
وشبهه؛ فلهذا قال تعال في موضع آخر: 9بَدِيعُ السَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنَى يَكُونَ له وَلَدّ» 
[البقرة:117] يعني: ل 
أحديته عند تنزيه ذاته تعالى عن الولد والوالد وقوله: ا 10 وذ » وإ يكن له قو 
حَرٌّ» [الإخلاص:4-3]: وقال تعالى: تأكيدًا لمعنى القدرة 9وَإِذَا م تَعَى أمْرٌ هنا يَعُولُ له 

كُنْ فَبَكُونُ4 [البقرة:117]: معناه الولادات تكون بامتداد الزمان والزمان عبارة عن نقل 

حركات الفلك» والأفلاك من جملة مخترعاته إذ «هو بَدِبعٌ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذا لََى 
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اه أراد خلق شيء وإيجاده <ِنََا يَعُولْ لَهُ كُنْ يَكُونُ»4 [البقرة:117] بكلام قديم 
«كنْ4 وهو أمر قديم فيه تنعلق القدرة القديمة وفق الإرادة القديمة بالشىء المحدث 
فيوجد بالصفة المخصوصة في الوقت المعلوم. فيكون كا أرادء فأنى حاجته بالولادة 
والولد تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم أخبر عن جهل أهل العناد بقوله تعال: 9وَقَالٌ الَّذِينَ لَايَمْلَمُونَ لَوْلَا ُكَلُمنا الله 
أو تين 4 [البقرة:118]. الآيتين والإشارة فيهها أن الذين لا يعلمون أن الله متكلم من 
الأزل إلى الأبد بكلام قديم واحد. وكلامه متعلق بجميع المكونات أمر التكوين» وهو 
خطاب 9اكُنْ» فأسمع السموات والأرض خطابه: أثتيا طوعًا وكرهّاء فسمعت. وقالت 
أنبنا طائعين ويرى سائر المكلفين أمر التكليف» فقالوا: للَولَا بُكَلمنَا اله أو تتا آبَدّ4 
[البقرة: 118]؛ وما علموا أن الله يكلمهم على الدوام؛ ولكن هم آذان لا يسمعون بهاء 
وإنهم عن السمع لمعزولون. ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ىا أسمع قومًا أخبر عنهم. 
كا أخبر عنهم <وَإًِا سَهِمُوا ما ِل إل سول ترى أَميهُمْ تَِيضُ بِنَ الذّئع يا ُو 
مِنَّ الْحَقٌّ4 [المائدة:83]» فالسمع الحقيقي يزيد معرفة القلب وكل قلب يكون حيا 
بحياة معرفة الحى يسمع كلام الحق وللقلوب الميتة قال تعالى: َإِنْكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوْنَى» 
[النمل:80]» ولو أسمعهم خطابه بسمع الظاهر وقلوبهم ميتة لتولوا عنه وعنهم 
معرضون. كما أسمع نفرًا من قوم موسى اظه: خطابه فلم يطيقوا سماعه بعدما رأوا من 
عظيم الآيات وأن الله أماتهم ثم أحياهم حرفوا وبدلوا فها تغني الدلائل؛ وإن وضحت 
فيمن حقت له الشقاوة وسبقت الموتى مثل هؤلاء أشار بقوله تعالى: ©كَذَلِكَ تَالَ الّذِينَ 
من فَيِْهمْ شل قَوْهِْ نابت فُلُويُْْ» [البقرة:118]» في اموت من حياة المعرفة. 

وقال تعالى في حق من أحبى قلبه بحياة المعرفة لأْوَمَنْ كَانَّ مَيْنا فَأحْمَيئَاةُ6 [الأنعام: 
2 وإليهم أشار بقوله تعالى: «قَد بَيْنَا الآيَاتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [البقرة:118]. فإن في 
الآيات التي أظهرها وأراها قلوب الأحياء من عباده كقوله تعالى: «سَئْريبمْ آيَابَنَا في 
الآفاق 4 [فصلت:3 5]. ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الأخيار ولكن لا 
تَعْمَى الْأبْصَارٌ وَلَكِن تَمْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُورٍ» [الحج:46]. 
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+ إلا نكت رالعئ تدم كديا 5 عَنْ أضبٍ امير (8) و1 ع ترص نك 
يبوه ولا تسر حي كَيّمُ لجُم فل إرك هدى ال هو امد وَكبن نمت أهوآةهم بن الى دل 
نايل ماك من هه ين وبلا تيبر (©الْذينَ عاتبتهغ الككب يتلوكه حل يلاتو أوتهك امنود 
بده ون يكير موه فوهك هُمْ الختيروت (45 يب إشكيل أآثروأ يْمََ أل أتعنث عَببَكْر ون 
تناخ عل الَقبين © راتما يرما لا جرى تنش ع نين ينا لابب ونه عل داه يتا 
2 د © © تإ تق يومد تلك بس لت 1ب َك كاين مان َل 
تم ري َل الى اطي 8 [البقرة 124-119]. 

ثم تعالى نبيه يك عن كيال عنايته فيه وحال مخالفيه بقوله تعالى: 9إنا أَرْسَْنَاكَ 
بِالْحَقٌّ بَشِيًا وَنَذِيرا© [البقرة:119]. والإشارة فيها: (إِنَا أَْسَلْنَاكَ بالْحَقٌّ4 شواهد 
دليله قوله أن الله هو الحق يعني: أرسلناك بنا مبشراً للمؤمنين وهنا الاختصاص 
خصصتك به من بين سائر الأنبياء؛ لأهم كانوا مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار» وأنت 
مبشر بالله ومئذر بالله دليل هذا القول قوله تعالى: <إنا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَدَا وَنَذِيرًا 
وَدَاعِيا إلى الله يذه وَسِرَاجا م مُنبًا» [الأحزاب:46]. الحقيقية بشر من أجابك ومن اتبعك 
بالوصول إل اللهء وأنك سراج تبين طريق الوصول إلى اللهء وأنذر من لم يجيبك بالانقطاع 
عن الله 9وَلَا تُسألُ عَنْ أُضحَاب الْجَحِيمٍ» [البقرة:179]: الذين زلت أقدامهم عن 
الصراط المستقيم. 

ثم أخبر تعالى عن جهالة أهل الضلالة بقوله تعالى: ووَّلَنْ تَرَمَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا 
النضَا رَى حَمَّى تتبِعَ مِلتهُمْ4 [البقرة :0 ]. والإشارة فيها أن الله تعالى أعلم نبيه 6 غاية 
جهالتهم وغلوهم في ضلالتهم أنهم يرجون رجوعه إلى ملتهم والصلاة إلى قبلتهم» وأشار 
إليه أن لا تبالي برضائهم إذا حصل لك رضاناء فأظهر عداوتهم وأعلى التبرؤ عنهم ولا 
مهلهم <ِثُلْ إِنَّ4 [البقرة:120]. طريق الْهُدَى) [البقرة:120]: الذي هداني 9مُدَى 
اله4 [البقرة:120]» وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولينٍ ابت بَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ [البقرة: 
0 حرصًا على أن يتبعوك ويقبلوا دينك ويؤمنوا بك 9وَمَا أكثر الئاس وَلَوْ حَرَضتَ 
بِمُؤْمِئِنَ4 [يوسف:103] 9بَعْدَ الْنِي جَاءَكَ من الِْلَم» [البقرة:120] بأنك لا هدي 
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من أحببت اما لَك مِنَ الله مِنْ و4 [البقرة:1120]؛ في هدايتهم «وَلَا نَصِيرِ» [البقرة: 
0 عل استتباعهم فكن بنا لنا متبرثاً عما سواناء وقبلها إشارة أخرى أنه لن ترضى عن 
روح السالك يبود نفسه ولا نصارى هواه حتى تتبع ملتهمء يوانقهم في طلب الشهوات 
النفسانية وتتبع لذات الجسمانية؛ وتخلع عن الصفات الروحانية؛ قل إن هدى الله الذي 
دعاني إليه من التخلق بأخلافه والتنور بأنواره هو الحدى. لا الذي تدعونني إليه من 
الصفات البهيمية والحيوانية والأخلاق الشيطانية» ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من الإلهامات الربانية وواردات الألطاف الإلهية والمكاشفات الروحانية ما لك من الله من 
ولي في الخلاص عن الدركات اللسفلية؛ ولا نصير على نيل الدرجات العلية» وإياك أن 
تلحظ هذه الكرامات الواردات من تلك الحضرة بعين التقصير وبميل هواجس النفس إلى 
طرف تقصير. فتعمى حينئذ عمى لا يصلح عنك بعده قادح ولا يفتح بابه عليك فاتح. فإن 
الأنفاس الرحمانية والنفحات الربانية لا تبب عن كل أرضي وسهائي ولا تمر على كل هاء 
وهواء إلا من قبل بمن الإيهان ولا تمر إلا على أرواح هي أدعية القرآن لا يدري ما 
مصحوبها إليك ومنشورها إلا عليك إلا هي حوامل آلاء ونعماء وبر ووفاء وود وصفاء 
ااا و ا ا 
خبر عن أهل الإيهان الحقيقي بقوله تعالى: <الَذِينَ آتَيْنَاه هُمُ الْكنَابَ» [البفرة: 
121] 00 آنينا هاهنا بمعنى أعطينا أي: الذي ا الكتاب دراية وفهمًا 
وقبولاً يلوه حََ 4 [البقرة:121]» يدل على هذا قوله تعال: لمي مُوسَى 
لكتَاتَ4 [البقرة:87]» وقوله تعال: (وَابنَا وى ابن مَرَْم اليْيَاتِ4 [البقرة:253]: 
وقوله تعالى: ٍوَلَقَدْ يتاك سيان الْعتَني4 [الحجر:87]؛ كلها بمعنى الإعطاء فالفرق 
بينهما بمعناه وغير معناء أن الذي , يبن الإعطام إضافة إلى نفسه فقال «وَآَينَا© وبمعنى 
غيره ذكره بصيغة ما لم يسم فاعله فقال تعالى: ٍأُوُوا الْكِتَابٌ» [آل عمران:19]: كقوله 
تعالى: «وَمَا اخْتَلفَ الْذِينَ و نو الْكِنَآبَ» [آل عمران:19]. 
وقوله تعالى: «وَمَا تَمَرَّقٌّ الَذِينَ أُوبُوا الْكنَاتَ» [البيئة:4]: وأمثاله أي: يتدبرون 
ويتفكرون في معانيه وأسراره وحقائقه ولطائفه وظاهره وباطته فإن للقرآن ظهرًا وبطنًا 
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يدل عل هذا قوله تعالى: «بَْلُوتَهُ حَنّ بِلّاوَتِه4 [البقرة:121]» <أئَلَا يَتَدَّونَ الّآنَ» 
[النساء:82]» <أُولَيكَ يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة:121].ء الإيهان الحقيقي ما يكون من إعطاء 
الله حقائق كتابه لقلوب عباده ليتلوه حق تلاوته ويؤمن به والدليل على هذا قوله تعالى: 
(أوليت كت في ُنُويِمْ الإيان وَابْنَهُمْ برُوح مه [المجادلة:22]» 9وَمَنْ يَكْْره 
[البقرة:121]) أي: ومن ينكر هذا المعنى ويجحد طبه» [البقرة:121]) ولا يعرف قدر 
معاني القرآن وحقائقها ويقنع بم ظهر عنده من لغة العرب والأحكام الظاهرة والقعصص 
فقد مر حقائق ما أشار إلبه الله عز وجل بقوله قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلَِاتٍ رَي» 
[الكهف:19] ٍتَأُولَيكَ هُمُ الْكَايِرُونَ) [البقرة:121]. 

ثم أخبر تعالى عما أنعم به على اليهود وما عرقوا بقوله تعالى: يا بي إِسْرَائِيلٌ 
اذْكُرُوا نِْمَيَ الي أَنْعَمْثُ عَليِكُةْ4 [البقرة:40]» الآيتين الاشارة فيهما أن يتذكر النعمة 
المضافة إلى نفسه التي من خصائصها أن ينعم الله بها على عباده بما يفضلهم عل العالمين 
َوَائقُوا يَوْمَاه [البقرة:48]: فهاهنا الاتقاء من عذاب يوم «الَا تجزِي نَفْس عَنْ نفس 
مَيْكا» [البقرة:48]: من العذاب من نفس مثله «وَلَا بُْيَلُ مِْهَا شَفَاعَة4 [البقرة:48] 
أي: فداء من نفس دون نفس ولا ينفعها شفاعة؛ لأنها لم تكن أهلاً للشفاعة 9وَلَا هُمْ 
يُنْضَرْونَ4 [البقرة:48]) بدفع العذاب عنهم أبدًا؛ لأنهم أبطلوا استعداد قبول فيض 
النصرة عن أنفسهم باتباع الحوى وترك التقوى. 

ثم أخبر تعالى عن أهل التقوى وتارك الموى بقوله تعالى؛ لوَإذ ابت إِبرَاهِيمَ ره 
بِكَلَِاتِ فَأْمهْنَ4 [البقرة:124]. والإشارة فيها أن الولاء مظنة البلاءء فإن إبريز الولاء لا 
يبرز من معدن الإنسان الذي هو حل الابتلاء إلا بالتهاب نار الموىء كا قيل البلاء للولاء 
كاللهب للذهبء فأصدقهم ولاء أشدهم بلاء» قلما ايتلٍ الخليل لتق بكليات هي أحكام 
النبوة ولوازم الرسالة وموجبات الخلة فوفى 9فَأتهِنَ» [البقرة:124]. 

أما أحكام التبوة: فيا ابتلاه الله تعالى بالخصال العشرة في جسده كما ذكره في نفسير 
الآية» وأما لوازم الرسالة فمنها الصبر عتد صدمات المكروهات وفقدان المألوفات»؛ كما 
قال تعالى: لفَاضْْ كنا صَبَِأوْنُوا العرْم مِنَ الرسْلٍ» [الأحقاف:35]: فصبر على كل 
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مكروه وحادثة في ماله وولده ونفسهء وعن كل مألوف فقده في المال بالبذل وفي الولد 
بالذبح وفي النفس بالفداء. 

وأما موجبات الخلة: فمنها التبرؤ عما سوى الخليل» ورفع الوسائط فيها بينه وبين 
الخليل» والتسليم والرضا تحت تصرفات الخليل فيا أراده له الخليل. 

أما التمرؤ فقوله: إن بَرِيءٌ * تش ركُونَ 4 [الأنعام:78]: وأما العدواة فإنه قال: 
ِنب عَدُةٌلي إلا رَبّ الْعَاليِنَ4 [الشعراء:77]. 

وأما رفع الوسائط فقوله حين عرضه جبريل عليه السلام في الهوا وهم يعذبونه في 
لجة الملاك؛ وما الرضا ففي ذبح الولد قد أظهر الرضاء بها أمره وما راجع الحق تعالى في 
ولده كما راجعه نوح عليه السلام في ولده طإِنَّ بغي مِنْ أَهْليِ4 [هود:45]: فأخبره تعالى 
كيال رضاه بقوله: ظقَرًا أشْلّ وَتَله لجن 4 [الصافات:103] فللا خرج عن عهده إِعَام 
كلمات الابتلاء فزيد له في الاصطفاء والاجتباء وأكرم بكرامة الأنبياء والاقتداء بقوله 
تعالى: ؤقَالَ إن جَاعِلكَ لِلنّاس إِمَامًاك [البقرة:124]» وقد قبل: وعند الامتحان يكرم 
الرجل أو هان وفي قوله تعالى: قَالَ إن جَاعِلّكَ» [البقرة:1124؛ معنيان: 

أحدهما: ظقَالَ إن جَاعِلكَ لِلنَاس إِمَامَا4 [البقرة:124]. تبدي الناس إلى طريق 
خلتي بأقوالك وأفعالك وأخلاقك 00 هدايتك إليها بعد أن أسلموا لأحكام منا 
كما أسلمت وصبروا على بلاثنا كما صبرت وأيقنوا بآياتنا ى) أيقنت يدل على هذا المعنى 
قوله تعالى: ل«وَجَعَلنَا مِنْهُْ أَيِمة يَدُونَ امنا لا ضَبرُوا» [السجدة: 24). 

والثاني: جاعلك إمامًا لمن يدعي محبتي ويريد خلتي أبدًا ليقتدى بك فيما ابتليتك من 
موجبات اخلة ذكره بأداء حقوقها والخروج عن عهده شرائطها كا أجرى منك والذي 
يدل على هذا المعنى قوله تعالى: قل إِنْ كنم عُْونَ لف فَاسُونٍ بحيبكُمُ لم4 [آل عمران: 
71)]. 

ثم التمس الخليل 18280 من الله تعالى إمامة لأوليائه لقَالَ وَمِنْ ذُرَيتَى» [البقرة: 
4 فأخبر تعالى أنها ليست باستحقاق فها نسب أو باستحقاق سبب» وإنما هي 
باستعداد أزلي وقسم سر مدي قَالَ لا َال عَهْدِي الظَينَ4 [البقرة:124] أي: غير 
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المستعدين لقبول هذه الكرامة الله أعلم حيث يجعل رسالته من ذريتك» وغرهم إذ ليس 
هذا كنعيم الدنبا وسعة الأرزاق فيها فإنه لا ادخار لحا عن أحد وإن كان كافرًا ى) كان في 
أهل ملكه لما دعوت» فقلت: 9وَازْرقُ أَهْلهُمِنَّ الدمرَاتِ مَنْ آمنَ مِنْهُمْ بلله وَاليوْم الآير» 
[البقرة:126]: قال: ومن كفر فليس بالدنيا من الخطر ما يمنعها من الكفار ولكن عهدي 
لاينال إلا الخواص من عبادي وأخص. 

( وذ 7 اذك تكلا فتن وأا يثري كار نيج مل ووذ 3 بعتم 
وسيل أن طهرا بي للْظأيؤينَ والمككنين ارس شبد (©50إ1 ل نوعط رب بعل كنا 
0 زلف أضله. ين ارات من ءامن وتم هد واليؤم اليل كَل وموكتر ممه تلام أشطلرة: 
إل عَدَابِ التَارِديكس اَم (9) اد ميم إترععر ) مواد م لدت وَإِسَْهل رب نَل ىا 
لك أنتّ ليع التايْ (2) ربا وما ميس لك وس دريآ أئة شنيدة َيِه لك وَأربًا متَاسِكنا 
َب عبن إِنّكَ أنتَ التواث 5 ضهن رولا مَنبِم يلوأ عَم َايتِكَ 
ته الككب وَلخنة رقم لق أنت الت لفكية (2) وت يدت عن مَل 
بحم إلا حوة تف ول انطتيقةى 3 َه فى اليو لِمنَ ألصَرِسِينَ 5 4 
[البقرة: 125 - 130]. 

ثم ندب هذه الأمة في اتخاذ مقام الخلة أشار بقوله تعالى: «وَإِذْ جَمَلنَا الْبَبْتَ مَتابَة 
ناس وَأنئا وَادُوا مِنْ مقام إيَْاهِيمَ مُصَل4 [البقرة 1). الإشارة فيها أن البيت هو 
القلب كا جاء أن الله تعالى أوحى إلى داود 83 وقال: ايا داود فرغ بيئًا أسكن فيه فقال: 
وكيف يا رب فقال: فرغ لي قلبك»*”' وكذلك قوله تعالى: 0 يسعني أرضي ولا سمائي 
وإنها يسعني قلب عبدي المؤمن»" فمعناه إذ جعلنا القلب الإنساني مثابة يرجعون إليه 
طلابي وزواريء كما يرجعون إلى الكعبة في الصورة وأمنا للسالك من تصرفات الشيطان 
ومكائده حين بلغ منزل القلب» وحصل له سلوك مقاماته وإن الشيطان لا يقدر على 
دخول القلب؛ لأن القلب خزانة الحق والخزانة محروسة بحراسة قلب المؤمن بين إصبعين 


(1) ذكره حقي (144/9). 
(2) تقدم تمريجه. 
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من أصابع الرحمن وإنبا جولان الشيطان في ميادين الصدور لقوله تعالى: ويُوَسْوس في 
صَدُورِ الئاس » [الناس: 5]. 

لَوَائخِدُوا من مَقَام إِنرَاهِيمَ مص« [البقرة:125] يعني: إذا وصلتم إلى كعبة 


ملة أبيكم إبراهيم» وكانت ملته لوَقَالَ إن ذَاهِبٌ ِل رب سَيَهْدِينٍ» [الصافات:99]. 
ومما يدل على المعنى الذي جرى في الآية قوله تعالى: 9وَعَهِدْنًا ِل إِبْرَاهِيِمَ وَإِسَْاعِيلَ » 
[البقرة:125]» والإشارة فيها أنه لا شرف البيت بإضافة إلى نفسه لقوله بيتي أكرمه 
بكرامات مخصوصة عن غيره من المساجد: 

أوفا: أنه كان أول بيت وضع للناس من بيوت الله تعالى. 

وثانيها: عيبن موضعه بمكة خير المواضع بإرسال جبريل اَي وقد خلق الله تعالى 
موضع البيت بألفي عام. 

وثالثها: أمر الخليل ايك ببنائه بيده. 

ورابعها: جعله مباركًا على زواره ومستقيليه. 

وخامسها: وهو سبب هداية لقوله تعالى: وَهُدٌّى لِلْعَامِنَ4 [آل عمران:96]. 

وسادسها: جعله حرمًا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. 

وسابعها: مأمنا لا تجد جانٍ يأوي إليه ويغفر ذنوب من دخل فيه قال تعالى: «عَرّمًا 
آينا» [القصص:7 5]. 

وثامنها: جعلها قبلة حبيه؛ وقال: 9قَوَلَ وَجْهَكَ عَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» 
[البقرة:144]» وقبلة أمته «وحيت ما كم قَوُلُوا وُجُوهَكُْ شَطْرَهُ4 [البقرة:144]. / 

وتاسعها: جعله حجة ركنًا من أركان الإسلام وقال الله: 9هَلٌ اناس حِجٌ الْيْيتِ 
مَنِ استطاع إِلَيِْ سيلا [آل ععمران:97]. 

وعاشرها: جعله منزل الرحمة ومقسمها لقوله يَكِِ: ١إن‏ الله في كل يوم وليلة مائة 
وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
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للناظرين»". 

والحادي عشر : جعل طوافه عبادة وموجيًا للرحمة. 

والثانٍ عشر: جعل النظر إليه عبادة وموجيا لل رحمة. 

والثالث عشر : جعل جواره جوار الله. 

والرابع عشر: جعله محل الآيات البينات. 

والخامس عشر: جعل صلاة فيه كألف صلاة فيها سواه من المساجد. 

والسادس عشر: جعله ملجأ الخلق ومعادًا يعودون إليه لا يقتضون منه وطرًا كلما 
اتصرفوا اشتاقوا إليه قال تعالى: 9َوَِدْ جَمَلْنَا الت مَتَبَة لئاس وَأَْنًاك [البقرة:125]. 

السابع عشر: جعله مغناطيس القلوب بجذيها من المسافة البعيدة فالقلوب مشتافة 
إليه وإلى أهله لما قال تعالى: فَاجمَل أَْئِدَةمِنَ اناس عَبْوي إِلَيْهِمْ4 [إبراهيم:37]. 

والثامن عشر: جعل له كرامة ظاهرة وآية مبينة أن الطير يقع على حيطانه ولا يطير 
فوقه ولا روث في حرمه مع كثرة الحمام. 

والتاسع عشر: جعله معظ) مبجلاً في الجاهلية والإسلام من لدن آدم فكة إلى 
اليوم؛ وكانوا يعظمونه ويقصدونه ويزورونه ويقربون به أهل الأديان والملل كلها حتى 
الكفر والشرك. 

وعشرونها: جعل فيه الحجر الأسود وهو ياقوتة من يواقيت الجنة قال النبي ك: 
«الحجر الأسود يمين الله في أرضه»" شرفه الله ببذه الكرامة بها لا بحصى ولكن اقتصر عل 
محافة التطويل والإشارة في قوله تعالى: لَوَعَهِدْنًا إل إبُرَاجِيمَ وَإِسْجِيل» [البقرة:125]: 
أنا عاهدنا معهما في الميئاق على تطهير القلب عن أدناس تعلقات الكونين واقتصار 
ملاحظة الأغيار فإنه بيتي؛ وإنما أضافه إلى نفسه ليكون مخصوصًا به عما سواه ولا يكون 
لغيره فيه مأوى ولا سكنى. 

ولو كان الآمر بالتطهر مقصورًا على بيت الكعبة لكفى الخطاب إلى أحدهما دون 


(1) ذكره حفي (1/ 298). 
(2) رواه الأزرقي في أخبار مكة (395). 


الآخر كقوله تعالى: 9وَأَدْنْ في النّاس بالْحجٌ» [الحج:27]: فلا كان الأمر بذلك مشتملاً 
على تطهير كلا البيتين خاطبه! به. وأما الطائفون فواردات الحق وإلهاماته وإشاراته 
ومحادثاته ولوامع أنواره وطوالع أسراره ووفور مواهيه فحملتها بلسان قوم الأحوال. 
وهي التي تطوف حول القلوب المطهرة من الملوئات السليمة من الآفات؛ وأما العاكفون 
فأنوار معرفته ومحبته وحقائق صفاته وأخلاقه فجملتها المقام فالأحوال تكون لأصحاب 
التلوين ولأرباب التمكين والمقام ولا يكون إلا لأرباب التمكين. وأما الركوع والسجود 
فإشارة إلى قلب الْصماء المطهرة وهي الإرادة والصدق والإخلاص والخضوع والخشوع 
والدعاء والتضرع والابتهال والانكسار والتواضع والخوف والرجاء والصفاء والوفاء 
والتسليم والرضا والخشية والهيبة والتوكل والتفويض فحملتها العبودية. 
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لم أخبر عن دعاء إبراهيم 83 لمكة وأهلها من شرف البيت بقوله تعالى: دوَإِدْ قَالَ 
يامب اَل ابد نوا أله من ارات من من نهم بف واي الآ َل 
ومن كَفَرَ فَأمتْعُهُ قَييلاً كه م أَضْطَرٌ إل عَذَابٍ التَارِ وَبنْس الْصِيرُ * وَإِذْ يرقم يرام القوَاعِدَ 
مِنّ البيّتِ وَإِسْمَاعِيلٌ» [البقرة 1127-7]؛ والإشارة فيها أنه كما كان في بدء أمر البيت 
أن آدم تا لما هبط إلى الأرض وفقد ما كان يبد من روائح ألطاف الحق ق في الجنة 
استوحشء فأنزل الله تعالى ياقوتة من يواقيت الجنة لها بابان باب شرقي وباب غريء وفيها 
فناديل من ال جنة فكذلك لما هبط الروح إلى أرض الجسد فقد ما كان يجد من روائح ألطاف 
الحق في جنة حضرة القدس استوحش فأنزل الله ياقوتة من يواقيت حضرة القدس لها 
بأبان إلى حضرة رب العالمين يطلع منه شوارق الألطاف» وباب غرب إلى مغرب الجسد منه 
تخرج الشوارق إليه وفيه قناديل من جنة حضرة ة القدس؛ وهو العقل وأنزل حجرة الذرة 
المخاطبة بخطاب: ل«أَلَسْتٌ برَبُكُمْ4 [الأعراف:172]. منورًا بنور جواب 9بَل4 وهر 
الإييان الفطري وهو الحجر الذي لقمه كتاب العهد يوم المبثاق» وهو يمين الله في أرضه 
وهو الذي يلزم أن يصافح ود يقال إيرانا بوعدك ووفاء بعهدك فلما كان أيام طوفان آفات 
الصفات البشرية الطفولية إلى أوان البلاغة ودار تنور الشهوة رفع بيت معمور القلب إلى 
السماء الرابع يعني حجب أستار خحواص العناصر الأربع وأخفى حجر الذرة في أي قبيس 
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صفات النفس فلا أمر إبراهيم الروح بعد البلوغ ببيت القلب السكينة التي ينزل الله تعالى 
في قلوب عباده ولو كان نبيّا من الأنبياء لقوله تعالى: «أَنرَلَ الله سَكِيتهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَل 
الْؤْمِنَ» [التوبة:26]. 

وقال تعالى: «هُوَ لذي َنرَلَ السَكِيئة في قُلُوبٍ المؤْمنينَ» [الفتح:4] فجعل إسماعيل 
النفس المطمئنة المارة نجيء بأحجار أعمال الشريعة من جبال أركان الإسلام؛ وتناوها بيد 
الصدق إبراهيم الروح وهو بيتي إلى أن يبلغ موضع الحجر فنودي من أب قبيس الحوى: 
وإن لك عندي وديعة فخذها مخلص حجر الذرة من أستار صفات النفس والهوى فوضعه 
مكانه وكان أبيض فلما لمسه حضيض اللذات الدنياوية ومشركوا الشهوات التفسانية في 
جاهلية الطفولية اسودء فلم أتما رفع قواعد بيت القلب رجعا إلى الحضرة بصدق النية وما 
سألا رجا من الأجرة إلا تقبل العبودية: لإرَبن تََبلُ نا إنْكَ أنْتَ السَمِيعٌ العَلِيم4 [لبقرة: 
7ه با يحتاج إليه ما نعلم ومما لا نعلم. 

ثم أخبر تعالى عن صدق التجائههما وخلوص دعائههما بقوله تعالى: «رَيَنَا وَاجْعَلَْا 

مُسْلِمَئنِ لَكَ وَمِن دَرَكْتِنَاه. والإشارة فيها أن إبراهيم الروح وإسماعيل النفس المطمئنة 
سألا ربهها بعد فراغههما من عمارة القلب أن يجعل سعيههما مشكوراء ومجعلهها مسلمين 
منقادين للأحكام الظاهرة والباطنة» فأما الظاهرة: فهي أحكام الشريعة وأما الباطنة: فهي 
الأحكام الأزلية الحقيقية التي جف القلم ها قالا: هرَيَا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَانٍ لَك ومن 
دُرَيْينَ» أي: المتولدات منا من الصفات الروحانية والصفات النفسانية هآ منلعة 
نْكَ4: حتى لا يتحرك عرق منا إلا بانقياد أوامرك ونواهيك؛ ولا يخطر ببالنا خاطر إلا 
بالهاماتك ودواعيك ولا يكون لنا خلق إلا تخلقنا به من أخلاقك رن مََاسِكَنَا؛ إذ لا 
سبيل إلى معرفة [مقتدراتك] إلا بإعلام [أوقاتك]؛ 9وَنْبْ عَلَيْا4 بتوفيق ترك حظوظنا 
والقيام بأداء حقوقك بعد القيام بجميع ما أمرتنا حتى لا تلاحظ حركاتنا وسكناتناء 
ونرجع إليك عن شهود أفعالنا واستجلاء ء أحوالنا لئلا يكون يخطر الشرك الخفي بوهم منا 
ِإِنْكَ نت وأنا بك لا بنا فلا يكون رجوعنا إلا إليك لأنك «التوابٌ4: فارجع بنا 
إليك بك قارحمنا فإنك «الرّحِيم4. 
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نم أخبر تعالى عن إلحاحها في الدعاء بقوله تعالى: 9رَبْنا وَائِمَتْ فِيهم رَسُولاً 
مُنهمْ4؛ والإشارة فيها أن الرسول الخارجي لا يسمع من لم يكن له في القلب رسول قلبي 
بوارد من الحق سبحانه ويكون القلب به حي كما قال تعالى: (إِنَْكَ لَا تُسْيِعُ الْمَوْتَى» 
[النمل:20]» وقال تعالى: لليذِرَ من كان حيا» [يس:70]: فالقلب الحي بنور ورد الحق 
ليسمع بذلك النور كلام الرسول المخارجي ويفهمه ويقبله فسر القلب الذي هو قابل 
فيض نور وارد الحق يكون الرسول بين الحق والعيد؛ فيأخذ الأسر ار والمعانٍ والحكم 
والمواعظ من نور وارد الحق ويبلغها إلى القلب والنفس وسائر الأمة المسلمة من 
الأوصاف والأخلاق. 

كا قال يك: «واعظ الله في قلب كل مؤمن"" فمعتى الآية أفض على سر القلب 
أنوار وارد فضلك ليكون رسولاً في الآمة المسلمة من الأوصاف الإنسانية وأخلاقها 
وأعماها ملهمء فيأخذ رسالات أنوار وارداتك ويبلغ إليهم يلو عَلَيْهِمْ4. بلسان الأنوار 
ٍآيَاتِكَ4. وارداتك 9وَيُمَلُمُهُمُ4 أسرار ظالكيَابَ4: ومعانيه وحقائقه ولطائفه 
لرَالْحَكْمَةَ4 وهي كل خبر معنوي يؤتيهم الله بوارد فضله سرًا فيخصه بذلك دليله 
فوله تعالى: ومن يُوْتَ الحْمَة ققد أو خَبْراً كيراً» [البقرة:269]. فإن قبل على هذا 
كيف يعلمهم الحكمة النبي و وأثبت أن الحكمة من مواهب الحق؟ فالجواب عنه من 
وجهين. 

أحدهما: أنه يعلمهم من الحكمة التي أتاه الله ويدعوهم بها إلى سبيل الحق بيانه قوله 
تعالى: «اذْعٌ إلى سيل رَبْكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوِْظَة الحَسَئةِ» [النحل:125]. 

وثانيهها: شرائط الإسلام وواجبات الشرع فيها يهدي الله قلوبهم ويفتح عليهم 
أبواب الحكمة لقوله تعالى: ومن يُؤْمِنْ بالله يَبْدِ قَلْبَه» [التغابن:11]» وقال تعالقى؛ 
(بَإِنْكَ لتَهِي4 [الشورى:152]. وقوله تعى: (وَبرَكهمْ4: فيه إشارة إلى أن تزكية 
أوصاف الخلق لا يمككن إلا بتحلية أخملاق الحق؛ وذلك أيضًا من أنوار وارد الفضل لقوله 


(1) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (! 6). 
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تعال: لوَلَوْلَا قَضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَخْمنهُ ما رَكَا ِْكُمْ مِنْ أحد أَبَنا وَلَكِنّ الله يُرَكي من 
بََاءُ» [التور:1 2]. 

َإِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ4: والعزيز هو المنيع الذي لا بدي إليه إلا بهدايته ولا يوصل 
إليه إلا بجذبات عنايته 9الْحكِيم». أي: ذو الحكمة يعني ليست الحكمة من صفات الخلق 
إنها هي من صفات الحق فمن لم يؤته الحكمة يكون على وصف جهولية إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا 
جَهُولّا» [الأحزاب:2 7]. 

ثم أخبر تعالى عن وصف من نبذ الملة وما فيه من العلة بقوله: 9وَمَنْ يَرْغْبٌ عَنْ 
ِل إيرَاهِيمَ إلا منْ سَفة نَفْسَهُ» [البقرة:130]. إشارة إلى أنه من يرغب عن ملة إبراهيم 
الروح وهي التوحيد بالكلية للحق؛ والتيرؤ عبا سواه في تصحيح الخلة إلا النفس الأمارة 
التي من خخنصوصيتها الظلومية والجهولية فبجهلها لا يعرف قدر مقام الروح وانختصاصه 
بالقرب واستحقاقه للخلة؛ ولا يعرف أيضًا خسته نفسها وعملها وضلالتها المأمومة. 
وإن هلاكها في هراها فترغب إلى متابعة هواها وتحصيل لذائها وشهواتها وترغب عن 
مطاوعة الروح في طلب الى َوَلَقَدِ اصْطَمَيْنَهُ في الدنْيَا» [البقرة:130]؛ على كل شيء 
خلقناه وَإِنهُ في اْآِرَةٍ لَنَ الصّالِينَ4 [البقرة:130]: لقبول نور الله الذي هو متخصوص 
به من العالمين في قبوله وإلى هذا أشار بقوله لوََمَلَهَا الإِنسَانُ» [الأحزاب:72)» فافهم 
ا 

361 1 رب أن كال لنت رت المي (5) ووس يآ إزاوعط َه ويععُوبُ 
بن | مه أضكل كك ألِينَ علا مون إلا وآشْر تُسلِمُوة (©) أم شم شجدَآة أ ضر 
شرب الْمَزيث إذ كَل بيو ما توت ين تنرى مَأنوا ْلَهَف وَللََ ماجايك إنزوم 
إتتجيل باحق إ) وبجدَاوَخَنٌك منلمُون (2) يلق أمَد هد حكن كه تاكدت 5 
تاكنية؟ :1 شك ا بتهذ5 (8):ئاثوا ونا هوذا أرتصصوط توأ فل بل يلة وعم 
نيط وََاعانَ وسكي (2) فوأ تامكا رأف مَل نومآ أل إل إتسم كإمتهيل 
تق تثب والأسبَابا وآ أوق مُوسئ وَعِبسى و16 أوق الت من وَبمْ لا َرَت بن 
كم يَنْمْرَ وَعْنٌ لَه مُسَلِمُونَ (5 # [البقرة: 131 - 136]. 
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ثم أخبر تعالى عن كمال تسليمه وحسن استعداده بقوله: وإ قَالَ لَهُرَ بْهُأَْلِمْ قَالٌ 
سْلَمْتٌ لِرَبٌ الْعَالميِنَ4 [البقرة 6ه الإشارة فيها أن الروح الإنساني مخصوص من 

العالمين بالاستسلام لقبول أنوار فيض رب العالمين بلا واسطة والاستعداد والاستحقاق 

لخطاب ربه: أسلم لنور فيضي وفيض نوريء فيستسلم لقوله ويقول: «اللكارد 
العَالين4 [البقرة 1 أي: لنور رب العالمين وبيانه قوله تعالى: 9أَقَمَنْ أفْمَنْ شَرَحَْ الله صَدْرَهُ 

للإسْلَا لام قَهَوَ عَلَ نُورٍ مِنْ رَيّو4 [الزمر: ا 

من ربه إلا بواسطة؛ هذا سر عظيم وشرحه يطول وأنت ملول. 
ثم أخبر عن وصيته لبنيه أن يدينوا بديئه لقوله تعالى: لوَرَضى با إنرَاهِيمْ به 

وَيَعْقَوبٌُ» [البقرة 3 ؛ والإشارة فيها أن إبراهيم الروح يوصي أبناء ذريته من القلب 

ا 0 الخمس والأعضاء والجوارح. فإنها 

منوادات بعضها من بعض على الحقيقة للته وهي الخلة عن التبرؤ عن غير الخليل في 

العبودية والخلة ؤيَا بتي إِنَ الله اصطفَّى لَكُمْ الدّينَ4 [البقرة:132]: فيه إشارة شريفة 
فأعارة لعليفة؛ يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته اصطفاؤه لكم الدين فلقوله تعال: ثم 

2 رَنْنَا الْكِتَابٌ الْذِينَ اضطَفَيْنًا مِنْ عِبَادِنا4 [فاطر فقال لولا أورئنا واصطفينا وإلا 

ماللتراب ورب الأرباب. 

ؤتَلَاموئنَ إلا وتم مُسْلِمُونَ؟ [البقرة:132]. فيه إشارة إلى أنكم للفناء فلا تفنوا 

ا 

نار الله الموقدة التي تطلع على الأذئدة إنها هي تكون بعد استسلام حطب الوجود لها فيه. 

إنها عليهم موصدة في عمد ممددة» فمن لم يستسلم اليوم لنار الخلة والمحبة بالاختيار فلا بد 

غذا يلقى في نار الغضب. 

ثم موعن تابر الوصية في أولاده وأولاد أولاده بقوله تعالى: :لآم كُتُمْ سْهَدَاء إذ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ َال لبه ما تَْبدُونَ من بَعدِي4 [البقر: 3 والإشارة فيها 
أن الله تعالى استجاب دعاء إبراهيم في أو لاده وأولاد أولاده إذ قال: 9رَبَنَا وَاجْعَلْمَ 
مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذْوَتِنا أن مُسْلِمَة لَك [البقرة 3 ) وأظهر استجابته بإيصاء يعقوب 
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وإقرار ولده وولد ولده لإبراهيم تنظ وأولاده. ولمذا قال النبي 5: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”" فجروا كلهم صلوات الله عليهم 
على منهاج واحد في التوحيد والاستسلام توارثوا ذلك خلفًا على سلف. فهم أهل بيت 
الزلفة ومستحقوا القرية؛ والمطهرون من قبل الله. وفيه إشارة أن الله تعالى إذا تجلى لروح 
عبد حلص متضرع إليه حب له يظهر آثار تجليه على قلبه وسره ونفسه وقواه وحواسه 
وجوارحه وجميع أعضائه فيستسلمون له بكليتهم وخضعوا له فيعبدون كلهم إِهَا واحذاء 
وإن كان كل واحد منهم يعبد إِهَا آخر من قبل من الهوى والدنيا والآخرة كقوله تعالى: 
<أآمَأَيتَ من اغْدَ َه هَوَاةُ4 [الجائية:23]: وليستسلم كل واحد في العبودية لما يناسب 
حاله. 


مو صمت 
9 


ثم أخير أن كسب كل واحد يفيده وينفعه بقوله تعالى: ٍيَذكَ َم د حَلَثْ هاما 
كَسَبَثْ ب [البقرة:134]» والإشارة فيها أن معاملة كل إنسان تنفعه ولا تضرهء لا ينفع 
عمل نبي وسعيه لأولاده ولا لغيرهم؛ كما كان النبي يك يقول: ديا فاطمة يا بنت حمد 
أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئًاه”. 


(1) حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (2/ 416: رقم 9. وأخرجه أيضًا: البخاري في الأدب 
(12/1 هرقم 605)» والترمذي (5/ 293: رقم 3116) وقال: حسن. وأبو يعلى (10/ 338» رقم 
22 وابن حبان (13/ 92. رقم 776 5) والطبراني في الأوسط (3/ 116 رقم 2657): والحاكم 
(2/ 327 ء رقم 3325) وقال : صحيح على شرط مسلم. 

(2) حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري (1012/3ء رقم 2602) . ومسلم (192/1؛ رقم 206)) 
والنسائي (6/ 249 رقم 2.6 وأخرجه أيضًا: الدارمي (2/ 395 . رقم 2732) . 
حديث عائشة : أخرجه مسلم (1/ 192 » رقم 205)»: قلت: للإمام العارف محمد مباء الدين البيطار 
- قدس سره - كلام نفيس في الكلام على أحواله - صلوات الله وسلامه عليه - فييا يتعلق بمثل نلك 
الأحاديث الشريفة:» أوردنا إثباته لأنه تنحل به الكثير من المشكلات» وتفنح به الكثير من أمرار الشرع 
المتشابهات»؛ قال - قدس سره - في كتابه #الواردات الإفية في التفسير على طريقة الصوفية؛ ما نصه: 
والحاسل أنه يق لا يقاس كلامه بالأفكار؛ لأنه نور مغمور بالأنوار»ء قلبه مورد لتجليات الأسماء 
الإفية: فيختلف كلامه بحسب انختلاف تجلبات الأسماء الإهية: فطورًا يقول: «أنا سيد ولد آدم؟. 
وطورًا يقول: «إننا أنا عبذة. وتارة يقول: «الحسن والحسين سينا شباب أهل الجمنة»: وتارة يقول: ”با 
فاطمة لا أفني عنك من الله شيئًاه» فهو لذ بحسب تهليات من كل يوْمرهوَفى شَأنٍ4[الرحعن :129. فلا 
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وكقوله تعالى: لوَكُلَ إِنْسَانِ أَلْرَمَْاهُ طَائْرَهُ في عُثقِِه [الإسراء:13]. قال تعالى: 
ؤوَأَنْ لَبْسَ للإْسَانٍ لاما سَعَى » [النجم:139» فمن لم يساعده التوفيق لأعمال العبادة لا 
تنفعه أعبال الآباء والأجداد 9وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أو نَصَارَى تَبتَدُوا4 [البقرة:135). إلى 
قوله: «وَهُمَ السّمِيعٌ الما يم 4 [البقرة:137] والإشارة في تحقيق الآبات أن يهود الشيطان 
الإنسان» فإن لكل إنسان شيطان كيا جاء في الحديث» ونصارى الهوى والنفسائية» ويدعو 
كل واحد منهم الأمة المسلمة من طينة الإنسان إلى دينه ويقول: كونوا على ديني فلا دين 
إلا ديني فيناديهم منادي ألطاف الح طقل يَل مله إرَاهِيم4 [البقرة:135]: الروح 
9(حَيْهًا» [البقرة:135). مائلاً إلى الحن: لوَمَا كَانَّ مِنّ نَ الْمْشْرينَ» [البقرة:135). 
الملتفتين إلى غير الحق <قُولُوا آمنا لله وما أل 4 [البقرة :6 ]. من أنوار الواردات 
وإهامات «وَمَا أل ِل م4 [البقرة:135]» الروح من تمل صفات الحق 
َوَإِسْامِيل وَإِسْحَاقٌ َيَحْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ 4 [البقرة:136].ء المتولدات من الروح لْوَمًا 
أو مُوسَى 4 [البقرة:136]: القلب 9وَعِيسَى# [البقرة:136] السر. 

دِوَمَا أو النبيُونَ» [البقرة:136]: وهم المدركات الروحانية والعقلية #مِنْ 
رَبهُمْ4 [البقرة:136]ء من مكاشفات الأسرار الربانية ومشاهدات الأنوار الإلمية لَه 
دق بَْنّ أحد» [البقرة ؛ في الإيمان با أنزل إليهم وما أوتي كل واحد 9يِنْهَم» 
[البقرة:136]. إذ هو من أصناف ألطاف الحق 9وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة:136]. 

طفن اموا بوغل عَآءَامَدمٌ بو. د فوأ ون ولا لاه في سكاو جيك 
لهذ وَهْو ألتتييمُ الصبيطة 29 مبَمةَ لَه ومن أخسَنُ ورى أنه مِسبَمَةٌ وَغننُ َك حنبئوة (©) 
ل اننا فى لو وَهْوَ را وَرَبْصطُمْ وآ أننعدئنا ولك فشك وَطَننُ َك يصون (2 أبن 
َفولونَ نارهم وَإسَْيِلَ وَإسْعنو وَيْعُوربت وَالأسباط كَانُوأ هُورًا أو وى ف 


بنخلف عن الصدق كلام الحبيب المختار يه بل إنما من نقصنا تنقص الثار. فأعيالنا ترد علينا وما بدا 
منا فهو يعود إليناء فلا يصف لنا الطبيب الأعظم الداء» بل ما يصف إلا الدواء وهو و وما ينطق 
عن أَهَوَئْ4 [النجم :]فلا يدري | بحاله إلا حاله ولا يحيط بكراله إلا كهاله. 
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م فل كر أ ون َم م نكت سهد ينك ورب أله وما أله يكامِلٍ عَهَا ََمَلُونَ 
(©) يِب أمَدٌمَدُ حَلتْ لماكت وككم ادبم ولا كنوت عا كا يسَملوت : 
© سيئرل الشهة ين لتايس مَاَلَوْم عن لهم اكوا علهَأ ف يلشرف وَالمغرب جد 

من كاه إل مِرير مُسْتَقِيِم (8) © [البقرة: 137 -142]. 
زنك مَنُوا© [البقرة:137] يعني يبود الشيطان كما أسلم شيطان محمد وآ 
ونصارى الهوى «بمثلٍ ما آمنتم به كَقَدِ امتَدَوًا [البقرة:137]: فإن الشيطان إذا آمن 
يكون للسالك بمثابة جيريل اقاة فيعرج به إلى سدرة المتهىء وهي أعلى المراتب 
الروحانية فلا يستبعد هذا من الشيطان فإنه جبريل الأصل فبالإباء والاستكبار صار 
شيطانًا رجماء فإن أسلم وترك الإباء وسجد لآدم الروح» فرجع إلى أصل خلقته. ونصارى 
الهوى إذا رجماء فإن آمنت تكون المحبة والشوق والعشق وتكون للسالك بمثابة الرفرف 
لحمد يك فيها يصل السالك إلى الحق ويعرج من سدرة المنتهى. 
وهذا قال بعض امشايخ: لولا الموى ما سلك أحد طريقًا على الله تعالى وَإِن ولو 
4 في شِقّاق4 [البقرة:137]: يعني العداوة والمخالفة من شر الشيطان والمهوى 
سَيَكْفيكهم 6 [المقرة:137] يا سالك شرهما وشرك من هو من قبليهها فلا تلتفت 
9# 70 الصّمِيعُ4 [البقرة:137]» بمقالاتكم لالْمَليه» [البقرة:137]: بحالاتكم 
ومعاملاتكم. 
ثم أخبر أن معالجة المؤمن بصبغة الله لا يغيرها بقوله تعالى: صِبْعَة الله عن كل 
مِنَ الله صِبْمَة4 [البقرة:138] إلى قوله: «تخلِصٌونَ4 [البقرة '39]] والإشارة فيها أنه كما 
أن للكفر صبغة فللدين صبغة» وصبغة الدين هي صبغة الله فليس العبرة فيه يتكلفه 
الخلق: وإنما العيرة فيا يتصرفه الحق» فنصيب الأشباح من صبغة الله توفيق القيام 
بالأحكام وحظ القلوب تصديق المعارف بالعوارف في كفل الأرواح منها شهود الأنوار 
0 
لله 9وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةُ» فإنا أزلية أبدية لا تغير فيها 9وَنْحْنْ َهُ عَابدُونَ4 
[البقرة بير رع ا ا ل 
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أنحَاجُوئنا في الله [البقرة:139] وأنتم بحجب الخلقية وأستار أوصاف البشرية 
تحتتجبون. 
وَهُوَ رَيْنَا 4 [البقرة:139]؛ يربينا بحجر العناية بألبان الحداية لوَرَبُكُمْ4 [البقرة: 

9ه يربيكم بألبان الخذلان في حجر الكفر والعصيان من إغواء الشيطان رَلَنَا 
خالا » [البقرة:139].؛ مثمرة القبول والنجاة وَلَكُمْ هراك » [البقرة:139]. مثمرة 
الرد والهلاك لانه لوَنْحْنٌ لَه حلِصُونٌَ4 [البقرة:139] لا غيره وأنتم مخلصون لغيره لا 
له وما أمرنا نحن ولا أنتم إلا أن نعبد الله تخلصين لقوله تعالى: لاوما رو إلا يدوا لله 
حُلِصِينَ لَهُ الدينَ » [البيئة:5]. 

ثم أخبر عن إقرارهم وكتران شهادتهم بقوله تعالى: ْأمْ تَقُولُونَ إِنَّ إرَاهِيمَ 
وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاقَ»4 |البقرة:1140]» والإشارة فيها أن للنفس والشيطان تسويلات 
سولت هم أنفسهمء فمنها: تخيلهم أن إبراهيم الروح وأتباعه كانوا لركونهم إلى شيء من 
الدنيا وزينتها وشهوات النفس وهواها على ملة بهودية الشيطان ونصرانية النفس والهوى 
ؤُل ندع عْلَمْ» [البقرة:1140ء بأحوال الروح وأتباعه «أم اه [البقرة:140]» الذي 
خلقهم وركب فيهم خاصية تناني جبلة النفس والشيطان وأما الروح وأتباعه فيتصرفون 
في الدنيا وزيتتها والشهرات النفسانية ولذاتها عند بلوغهم حدود الرجال البالغين الذيد 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بقوة ربانية وبصيرة روحانية لا بشهوة حيوانية 
واستيفاء لذة نفسانية لقَدْ عَلِمَ كُلَّ ناس مْرَبمُْ4 [الأعراف:160] ويكون لهم ذلك 
عمذا في العبودية ويحدًا في طريق الربوبية. 

كما قال تعالى: طثُل مَنْ حَرّمَ ريه الله التي أَخْرَجَ لِمِبَاِه وَالطَيَاتٍ ِنَ اررق 
[الأعراف:2 3] على أن الله تعالى يتجلى ببعض صفاته على روح العبد فيظهر عكس أنوار 
الربوبية في مرآة القلب» فينعكس منها فيتنور بشعاعها هواء النفس ويقع على ضوء الشعاع 
على أرض الصدر فيقف الشيطان والنفس عل كرامة الله الروح وأتباعه ويشاهدون آثار 
ألطاف الحن معهم؛ ولكي يكتمون ما شاهدوا ظلا وعدوانًا كقوله تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمُ 
مَنْ كَنَمَ شَهَادة عِندَهُ ممنَ اله وما الله بعَافِلٍ عنَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة:140]: أيها الشيطان 
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والنفس من الإنكار والتمرد وأيها الروح وأتباعه من التبرؤ عن الأغيار في العبودية 
والتقرب في العبودية والتقرب إلى حضرة الربوبية وأتباعه من التبرؤ عن الأغيار في 
العبودية والتقرب إلى حضرة الربوبية بالتجرد والتفرد. 
ثم أخبر الفريقين عن سلوك الطريقين بقوله تعالى: : تلك أنَدٌ قَذ خَلَتْ» [البقرة: 
17 والإشارة فيها أن الروح وأتباعه قد خلت ديار الجسائيات» فإنهم قطعوا «هاوز 
النفوس والأشباح وعبروا بحار املكو والأرواح وبذلوا ليحصلوا وانفصلوا فأدركتهم 
جذبات العناية» وأوفت هم الكيل بلا باية؛ فوجدوا ما طلبوا وسعدوا بها كسبوا فيها أنتم 
أها الشيطان والنفس وأتباعكم فأوقرتم ظهوركم بالإثم والعدوان. وأعظمتم الإساءات 
ا ع ا ا 0 
كانت معكم: إلا فبعدًا وسحمًا لكم, ولا طلبتم قتلك ًا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ ما كسب 
[البقرة:141], لوَّلا يُسَأَلونَ» [اليقرة:141]» كل فرقة ة منكم ححا كا 0 
[البقرة:141]) فرقة أخرى كقوله تعالى: ِرَلَائزرُ وَازرَة وْرَ أُخْرَى» [الأنعام:164]. 
ثم أخبر عن إنكار المعرضين بالباطل وإعراض الجاحدين عن الحق بقوله تعالى: 

«سَيَقُو ا مِنّ الثاس تا ما وَلْاهُمْ عَنْ قبليِِمْ التي كَانُوا عَلَيْهَا» [البقرة:142]) 
والإشارة فيها أن من سفاهة الغيية وجهالة أصحاب الحجة إذا خفيت عليهم أحوال 
أرباب القلوب» ومشاهداتهم في الغيوب وتصريفهم الحق من حال إلى حال؛ ونحريفهم 
من أفعال إلى أفعال يعترضون على حركاتهم وسكناتهم» ويطعنون في كل شيء من 
معاملاتهم؛ لأنهم ينظر ون إليهم بعين الاستقباح وهمتهم الاستفضاح. 

ونال مال ؤثُلْ ل الْمَمْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» [البقرة:142]» فإن شرقوا فلله وإن 
غربرا فبال» فلا توجه لقلوهم إلا إلى وجه اله بي تن َال [البقرة:142]؛ من 
أوليائه وأحبائه 9إلى صِرَاطٍ مُه مُسْتَقِيم 4 [البقرة:142]» لقائه بآلائه ونعمائه. 

١‏ يَكََيكَ جتنت أمَهَ وسكا كنا حَُتَآه عل الثاس وَيكون الرسُول علد 
عَهِيِدا وما جَمَلنَا ْله أي كنت 0 بُّْ ألرسُولَ مكن يَقَلِبٌ عَلَ عَقبية 
وَإِنَكَادَتْ لكيه إِلّا عل الّذِنَ هَتَى اومان أل لِيضِيمَ إيمَاتكُم إرك أنه كاين يوت 
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تَصِمٌ 9) هد رك تَكلْب وَجِهِكَ فى َمل طلوَلدِئَكَ ْله رَصَهَا وَل وَمْهَلَك عَطْرٌ 
جد الْعَرَاووَِيْتُ مَا كش لوأ وُجُوهكم مطرد وإ لذبن أوذا الككب تنلئوت أنه 
لحن من رهم وما أله يفلٍ عَمَا يَنَمَلُونَ ينا وََينَ أَيْتَ لذن أوورا الكتب بِكُلٍ َي مَا 
موأ يتك وم1 أت تيع نَم" وَمَابمْسّهُم يتاع ينلد بنير' وكين أكبتضك أمْوَاده يذ 
بتو ما جك برت الم نك ادا لَِنَ اللليلويت. (02)لدِنَ >اتدتته الكتب يترطوكة كما 
المشكرية (2) ملحل جه هو مها كَأسَيمُوا اَي أبن ما تكلونوا َأ كه أله بويا | 
لله عل كل عَىَ ديك (دنا 4# [البقرة: 143 - 148], 

ثم أخبر عن كيال فضله مع هذه الأمة وحكمة تحويل القبلة بقوله تعالى: «وَكَذَّلِكٌ 
جَعَلَْاكُمْ أ وَسَطًا لنَكُونُوا شُهَدَاء عل التّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَبَكُمْ سَهِيدًا4 [البقرة: 
415 والإشارة فيها أن الله تعالى جعل بمحض العناية والكرم هذه الأمة وسطأً عند الأمم 
وجعل في هذه الآمة هذه الطائفة بهم يمطروت وبهم يرزقون وهم القطبء وعليهم المركز 
وبهم حفظ الله جميع الأقطار فمن قبلته قلومهم فهو المقبول المقبل ومن ردته قلوبهم فهو المدبر 
المردود؛ لأنهم شهود الحق يشاهدون وينظرونه به ويبصرون ويطالعون وهذا قال: 
للتَكُونُوا شُهَدَاءً عل الئاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَبِكُمْ سَهيدًا [البقرة:2143, فا أن 
للرسول َي مقامًا أعلى من مقاماتهم وشهودًا فوق شهادتهم. فيكون شهيدًا عليهم فكذلك 
هم مقام أعلى من مقامات الناس فيكونون مشرفين على سرائرهم مطلعين على ما في 
ضائرهم من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فيشهدون عليهم, وكما قال النبي ##هك: 
«أنتم شهداء الله في أرضه»"' وقال: < تشم حبر أمَةأخرججخ بِلدّاس» [آل عمران:110]. 


(1) أخرجه أحمد (6/ 456 رقم 27686), وابن ماجة (141/2. رقم 4221) قال البوصيري (4/ 
201): إسناده صحيح ورجاله ثقات. وابن أبي شيبة (2/ 471 رقم 36960). والطبراني (20/ 
8 رقم 382). والحاكم (1/ 207, رقم 413) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (10/ 123. 
رقم 20177). وعبد بن حميد (ص 164ء رقم 2» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 1. 
ركم 1602). 
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فلا يخفى أن هذا من سيرة القوم وإن كانوا أغرب من عنقاء مغرب اليوم؛ ولا أراد الله أن 
يميز بين المحق الموافق وبين المقلد المنافق حكم في أمر القبلة بالتحويل ليكبر على من نظر 
بعين التفرقة حكم التبديل» كقوله تعالى: 8 وما عابني كُنتَ عليَا لا َم من 
يم الول بقلب حل عَقِيْهِ ون كلت لكي إلا عَلَ الَّذِينَ هَدَى الله4 [البقرة: 
3 ومن نظر بعين الحقيقة فيهديه الله للتسليم في العبودية فيستسلم لأحكام الربوبية» 
5 قال تعالى: ظوَمَا كَانَّ الله لِيْضِيعٌ إِانَكُمْ» [البقرة:143] أي: من كان لله بجميع 
أوصافه كان الله له بجميع ألطافه: إن لله بالئاس لَرَجُوفٌ رَحِيهُ4 [البقرة:143]: من 
قرع باب رأفته فتح الله له أبواب رحمته. 
ثم أخير عن علة تحويل القبلة بقوله تعالى: مد ترَى تََلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ» 
م11 إن د غازة نه نادي لكر ع لأف الك ودار كن و 
مع الله سؤاله ولا يستدعي باللسان مأموله رعاية الآداب القربة؛ إذ أوحى الله تعالى إليه: 
«من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته فوق مسألة السائلين»"' ومن كون نفقته على هذه 
الأمة كان يدخر دعوته المتجابة: «فدعا كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي»» 
فلا قدر الله تعالى شرف الكعبة أن تكون قبلته وقبلة أمته؛ فانعكس مسطور الكتاب من 
الكعبة في مرآة قلب النبي يل فظهر فيه داعية استقبال القبلة ليقضي الله أمرًا كان مفعولء 
وكان تقلب قلبه إلى الله تعالى وتقلب وجهه إلى السياء لأنه كان قمر جبريل 2 فقا 
تعالى: طقَذْ نْرّى تَقَلبَ وَجهِكَ في الياء كُلْنْوَلَيئَكَ قَبْلَةُ تَرْضَاهَا» [البقرة:144]: 
فالحبيب يترك سؤاله بطلب رضائه والرب يطلب رضاء رسوله بإنجاز مأموله جنول 
وَجَْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام» [البقرة:144» يعني ول قلبك رب المسجد الحرام 
بوبوائرك ال الس م 
دَرَحَيْم كتَمْ َوَلُوا وجوهَكُمْ» [البقرة:0]144 أي: وجوه قلوبكم «نَطْرَهُ» 
[البقرة:144] أي: : إل الله إن كنتم في البيوت أو في المساجد وَإنَ الِّينَ أونُوا الْكتَاتَ4 


(1) أخرجه الديلمى (3/ 168 » رقم 6؟» والبيهقي في الشعب (573). 
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[البقرة 53 من أهل العم الظهرة ونأل لحن ين 4 [لبقرة: 0144 
علا لا ينتفعون به ليكون حجة لهم بل حجة عليهم 9و ما الله ِعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 [البقرة: 
4ه تَأيبدَا للأولياء وتبويلاً للأعداء. 

ثم أخبر عن ثبات الأعداء على قدم الكفر وثبات الأولياء على قدم الإيهان 0 
تعالل: ظوَّلَئنْ أَنَيْتَ الَذِينَ أونُوا الْكِنَابَ بَكُلٌ آبَةِ© [البقرة:145]» والإشارة فيها 
الحكم السابق الأزلي سبق للأولياء بالقبول والإييان وللأعداء بالرد والخذلان وبينهه) 
برزخ لا يبغيان؛ ولئن أتيت يا محمد أهل الخذلان بكل آية اما تَبعُوا قِبْلمَكَ» [البقرة: 
5]. ولا يزيدهم إلا الطغيان ما أنْتَ بتاع َبْلتَهُمْ4 [البقرة:145]. لأنك على 
بصيرة وهم عميان» وَابَْضهُْ بتاع بض [البقرة:145]؛ وإن كانوا كلهم أهل 
الأهواء لأنهم مختلفون الآراء وكَيٍاْبَْت اهعم نْبِا جاء1 من للم ذا 
بن الظَالمينَ» [البقرة:145]. معناه أن أتباع أهل الأهواء من سبقت هم العناية الأزلية 
وهو عالم بها ظلم وعدوان. وهذا من شيم أرباب الخسران والضدان لا يجتمعان. 

لم أخبر عن معرفتهم الني يك وجحود بعضهم بقوله تعالى: لالَذِينَ آتَْنَاهُُ 
الْكِنَابَ 4 [البقرة:146] أي: أعطيناهم الكتاب دراية وفهيّاء يَعْرِقُوتَهُ4 [البقرة:146]. 
يعني محمدًا كه بنور فهم الكتاب بقوله تعالى: «ما كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا ايان 
وَلَكِنْ جَعَلَْاُنورًا ملي به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عاونا [الشورى:52]. «ك يَعْرِفُونَ أبَاحَهُمْ» 
[البقرة:146]. بنور الحس ونور الباطن أقوى من المعرفة من النور الظاهر فمن كان 
مصباح قلبه منورا بنور الكتاب؛ والإيهان إذا نظر إلى وجه النبي يَكقةِ والولي يعرفهم 
بسي ]هم . 

كها قال تعالى للنبي كل: ْتَعْرِفهُمْ باهم 4 [البقرة:2713]» ا كان حال عبد الله 
ابن سلام 5ه قال: لما قدم النبي يك المدينة ونظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب 
ٍوَإِنَ ريا منهُْ4 [البقرة:1146. المعرفة ما عرفوه حق معرفته وجحدوا به لقوله تعالى: 
اه جم لا موتك وَلِنَ اللي بات اله يمْحَدُو» [الاعام:3]. ثم قال. فأنت 
بتحقيق الحق «قَلَا تَكُوئَنٌ من الْجُمْمَ لْمُمْرِينَ4 [الأنعام:114]. بعدما حق الحق لفلا تَكُوئَنٌ 
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مِنَ الْمُمْئَرِينَ4 [الأنعام:114] في حى حقه ولا في حق نفسك تفهم هذه الدقيقة إن 
شاء الله تعالى. 

ثم أخبر أن لكل أهل ملة قبلة بقوله تعال: لوَلِكُلّ وجهَةٌ هو مَأ 
الْكَيرَاتِ4 [البقرة:148]: والإشارة فيها بمعنيين: 

أحدهها: إن لكل شخص على حدة قبلة مناسبة لاستعداد جبل هو عليها موليهاء 
هذا تحقيق قوله كيد «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”. 

وثانيهها: إن لكل شيء من الإنسان قبلة هو موليها إن وكل إليه فقيلة البدن هي 
بالتلذذ بالحواس الخمس من المأكول والمثروب والمشموم والمسموع والميصر والملموس 
والمركوب والمنكوح وأمثاله. وقبلة النفس هي الدنيا وزيتتها ورفعتها والحرص في جمعها 
والتفاخر بها والتكبر لها وأشباه ذلك وقبلة القلب هي الآخرة ونعيمها ودرجاتها وأنواع 
التمتعات بهاء وقبلة الروح هي القربة والزلفة والشوق والمحبة وما هو من هذا القبيل» 
وقبلة السر التوحيد والمعرفة وكشف العلوم والمعاني والأسرار وما يناسب ذلك ولو وكل 
واحد من هؤلاء إليه حتى أقبل البدن إلى قبلته وأقبلت النفس إلى قبلتها فكانا يزاحمان 
القلب والروح والسر في إقباهم إلى قبلتيهم ويشغلانهم عن ذلك. وما صح فم أن يقبلوا 
على قبلتهم بل يحولاهم إلى قبلتهما ويسبقا بهم» فلما وكلهم الله إليهم أمروا جميعًا أن 
يخرجوا من طباعهم وأهوائهم ويطيعوا رمهم في إقباههم إلى القبلة بأمره فاستبقوا الخيرات. 

ٍَأبتها تَكُوئُوا بَأْتِ بِكُمُ الله جبيمًا4 [البقرة:148]: فجعل قبلة البدن الكعبة؛ وقبلة 
النفس الطاعة والعبودية وترك الهوىء وقبلة الموى وقبلة القلب الصدق والإخلاص 
والإيمان والإيقان والإحسانء وقبلة الروح التسليم والرضاء والصير على مر القضاءء 
وقبلة السر الفناء في الله والبقاء بالله والكينونة مع الله على ما أراد الله بلا إعراض ولا 
اعتراض وأشار بقوله طمَاسْتَبِقُوا الَبْرَاتِ» على أنكم إذا شرعتم بشرط العبودية في 
الطاعة فيها لكم به قدرة واستطاعة من «أَيٌْ) تَكُونُوا يَأثِ بِكُمُ الله يماك بجذبات 
(1) أخرجه أهد (427/4: رقم 19847): والبخارى (6/ 22745 رقم 82© ومسلم (2041/4» 

رقم 9» وأبو داود (4/ 228؛ رقم 4709).؛ والنسائى في الكبرى (6/ 17 5) رقم 11680). 
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الألوهية إلى أينما لم تكونوا الله ظإِنَ الله عَل كل مَيْءِ قَدِيرٌ [البقرة:148] من أشياء 
الإنسان 9قَدِيرٌ 4 [البقرة:148]. أن بغنيه به» قافهم جذا. 


َمِنْ حَيَثُ حرجت هَل وَْهَكَ سَظرَ الْمَسْمدِ لحرا وَإِنَهُ للحن ون رَيَكُ وَمَا هه 
يعِلٍ عَنا مون إن وَمِنَ حت حرجت طول وَمهَكَ سَترَ المتجد الْحرَار' ونث مَاخشُر فووا 
وجومَحكُمْ كر لت يكن لئاس عَلِيَكُ حُمَةٌ إلا اليرت طلنواأ متجع كلا عنْتوهُمْ وحْكَرْنٍ 
لدم ينعت عَيِتَو ولك تهتثوت (2) كنآ أرسَأنَا فح رثول يَنصكُْ يَشلوا عَلِبَمْ 
لوحكم وَيمَنْمْصطحْ لكب وَْسحْمَة وَبَنْفكم مال ككووا قلبوة (2) ناثزون 
لايخ وأ شحكُ رو الى ولا فوم (2) ينها لين اموا ستَهو ما التي ولس دنه م 
لص (2) وا نَُوُوا بيس يُْسَلُ فى سبل أ توما بل نيك ولك لا تروت (2) # 
[البقرة: 149 - 154]. 
ثم أخبر عن قبلة أهل هذه المسألة بقوله تعالى: إومِنْ حَيْتُ َرَجْتَ قَوَلْ وَجْهَكَ 
شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ4 [البقرة:149]. إلى تبتَدُونَ» [البقرة:150] والإشارة فيها أن 
الخطاب تكرر مع النبي و في الآيتين» ومن حيث خرجت فلا بد لتكرار من فائدة وهي 
أن الخروج الأول إشارة إلى الخروج من حجب الجهات معناه حين خرجت وتخلصت من 
حجب الحهات. 


تو وَجَكَ عَطْرَ سجن الكزام» [البقرة:144] أي: إلى جهة المسجد 
الحرام لثلا يتعلق قلبك بالمسجد وبالجهات فإنه حرام على قلبك التوجه والتعلق بغيري 
9 وَإِنَهُ لَلْحَنْ يِنْ رَبك [البقرة:149] يعني: التوفيق هذا المعنى لحق من الله فلا سبيل 
للح إليه إلا به لوا الله ِمَافِلٍ عم تَْمَلُونَ4 [البقرة:149]: ليس عنكم غافلاً حتى 
تعملوا بغير توفيقه والخروج الثاني إشارة إلى الخروج من الوجود لاندفاع الاثنينية وثبوت 
الوحدة؛ معناه: إذا خرجت من حجب وجود الأنانية بسطوات تجلي صفة الوحدانية 
وَل وهذا أمر التكوين يعني كن موليًا بسطوات التجلي وجه ذاتك شطر الفناء لتبقى 
بصاحب المسجد الذي وصفه بالحرام لمعنيين: 
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عمران:197. من الخروج. 
والثاني حرام على غيرك الوصول إلى هذا المقام لأنه المقام المحمود وهو مخصوص 


بك والمحمود هوالله؛ فافهم جدًا. 
م وا ع ء 
ثم عمم الخطاب وقال: (وَحَيْا كُثكُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة» [البقرة:144]» 
وفيه معئيان: 


أحدههما: وحيثما كنتم أيها المؤمنون يعني أي حال تكونون خرجتم من الحجب أو لم 
تخرجوا 9تَوَلُواوّجُوعَكُمْ شَطرَةُ4 [البقرة:144]» الهاء كناية عنه. 

والثاني: لِنْوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه» [البقرة:144]. الهاء كناية عن النبي يل يعني 
يكون توجهكم إلى متابعته في الخروج عن حجب الوجود واقتداء به في الوصول إلى عالم 
الشهرد (لِتَلُا يَكُونَ لِلئاس عَلَيكُمْ جه [البقرة:150]. يعني الأوصاف الإنسانية لا 
تكون عليكم منازعة في سلوك طريق الحق ولا تمنعكم بحجج الدواعي عن الحق إذا كنتم 
ار ا 

إلا الْذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمْ» [البقرة:150]؛ يعني: صفة ظلومية الئفس الأمارة 
والشيطان الظالم يزاحمانكم في أثناء السلوك في بعض الأوقات؛ وذلك لا يخلو من مصالح 
وحكمة طنَلَا تَْسَوْهُمْ4 [البقرة:150]. فإنهم لا يقدرون على قطع طريقكم بدرقة 
الإخلاص في ظله راية المتابعة لوَاحْشُوْني» [البقرة:1150 يعني: لا تأمنوا مكري ف 
حالة من الحالات ومقام من المقامات وكونوا واثقين بفضل وإحساني وإنعامي ْءرَُِين 
َعْمَتِي عَلَيكُمْ4 [البقرة:150]) نعمة المتابعة وإتمامها بالوصال إلى الحضرة؛ والإشارة في 
إضافة النعمة إلى نفسه وإتامها أي: إخراج السالك عن ظليات حجب وجوده إلى نور 
عالم ربوبيته كقوله تعالى: «الله وَل الِْينَ آمنُوا يخرِجُهُمْ و مِنَّ الات إِلَ الثُورِ» [البقرة: 
7 هو الله تعالى. 

ثم قال تعالى: ِوَلَعَلّكُمْ تَْتَدُونَ» [البقرة:150)؛ يعني: بعد خروجكم عن 
حجب الوجود تهتدون إلى شهود صفات جالي وجلالي في ظل لواء متابعة من لا يصل 
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أحذًا إلى هذا المقام إلا في ظل لوائه. كما أخبر بقوله كفِِ: «آدم ومن دونه نحت لوائي يوم 
القيامة ولا فخر»". 

ثم أخبر عن إتمام النعمة أنه يبعث رسول النعمة بقوله: «كما أَرْسَلَْا فيِكُمْ رَسُولًا 
مِنْكُمْ4 [البقرة:7 15] والإشارة فيها أنبا متعلقة با قبلها وبا بعدها أما تعلقها ب قبلها 
فقوله تعالى: لوَاحْشَوْن وَلَِيِمَ يَْمَتِي عَلَيْكُمْ4 [البقرة:150]. كما مر تقديره وإن إتمام 
النعمة بتوفيق متابعة النبي يََكِيْ لكي تبتدوا في ظل متابعته إلى الوصول إلى حضرة الجلال 
كنا أَرْسَلَئَا فيِكُمْ» [البقرة:151]: في أنفسكمء كقوله تعالى: «وَفي أَنَفيِكُمْ َيل 
تُبْصِرُونَ4 [الذاريات:21) لرَسُولاً» [البقرة:151] أي: واسطة بيني وبينكم منكم أي: 
من أجزاء وهو السر الإنسانيٍ كالرسول حمل رسالتي بقبول أنوار الفيض الوارد مني 
ويبلغها إلى أجزائكم. والسر في مشكاة الجسد الإنساني بمثابة المتيلة في مصباح الزجاجة 
القلب هو القابل لنور نار الله إذا تجلى بنور الربوبية عند صفاء زيت الروحانية عن أدناس 
الصفات الإنسانية والكدورات الجسانية وخمود نيران آفات الشهوات الحيوانية تئور فتيلة 
السر بور نار الإلهية فتصير زجاجة القلب كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية الأرواح ولا غربية الأشباح وهي الكلمة الطيبة يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسه نار نور الله على نور الروحانية يبدى الله لنوره من يشاء وهو السر. 

ةيلو عَلَيِكُمْ4 [البقرة:1151. على ظاهر مشكاة الجسد ظاهرًا أيَانَِا4 [البقرة: 
1. الآيات وباطنا 9وَيرَكَيِكَمْ4 [البقرة:151]» من مذمومات الأوصاف والاخلاق 
«وَيُمَلْمُكُُ الْكِتَابَ» [البقرة:151]؛ ويعلم كل واحد منكم عقيب استعداده في قبول 
الأنوار الإلية وهو كلام الله وصفاته القديمة» يعني: يتخلق بخلق من أخلاق الله تعالى: 
وَالْحِكْمَة4 [البقرة:1 15]» وهي أسرار الشريعة وأما تعلق الآية بها بعدها وهو «كّيا 
أَرْسَلْنَا فِِكُمْ رَسولَا نكم يْلُو عَلَيِكُمْ آيَاتَنَا [البقرة:151]: طفَاذْكُرُون أذْكْرِكُمْ 
وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمْرُونٍ» [البقرة:2 15]» والإشارة فيها أن ذكر العبد لله من نتيجة ذكر 


(1) أخخرجه أحمد (2/3 عرفم 11000)» والترمذي (5/ 587 رقم 3615)ء وابن ماجه (2/ 21440 
رقم 4308). 


مورة البقرة 229 
الله العبد من وجهين: 

أحدهما: خطاب الحق مع العبد بقوله: #فاذكروني4 كلام أزلي ذكرهم به قبل 
وجودهم والمخطاب على الحقيقة مع الذاكرين الله في علمه القديم فالآن من ذكر الله هو 
المخاطبون لا الغافلون فذكره نتيجة ذكر الله في الأزل. 

والثاني: أن الله تعالى أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب بقوله: لقَاذْكُرُونٍ أَدْكْرَكُمْ» 
[البقرة:152 ]؛ فيه تقديم وتأخير معناه أذكركم فاذكروني كقوله تعالى: لرَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَُوا عَنه4 [المائدة:119]» فإن رضاهم عنه نتيجة رضاهء عنهم وكقوله تعال: 9ببهُمْ 
وَجيوئّه» [المائدة: 4 5], 

واعلم أن للذكر مراتب وللذاكر أيضًا مراتب: ذكر اللسان. وذكر الأركان» وذكر 
النفس» وذكر القلب» وذكر الروحء وذكر السر. 

فذكر اللسان: بالإقرار أذكركم بالاختيار» وذكر الأركان: باستعمال الطاعات 
أذكركم بالكرامات. وذكر النفس: بالاستسلام للأوامر والنواهي؛ فاذكروني بالاستسلام 
أذكركم بنور الإسلام» وذكر القلب: بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الكريمة 
فاذكروني بالأخلاق أذكركم بالاستغراق. وذكر الروح: بالتفريد والمحبة فاذكرونيٍ 
بالتفريد والمحبة أذكركم بالتوحيد والقربة وذكر السر: ببذل الوجود والفناء فاذكروني 
ببذل الوجود والغناء أذكركم بنيل الشهود والبقاء» وهذا حقيقة قوله تعالى الحديث 
الرباني: (وإن ذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي"' وهذا هو الذكر الحقيقي أن بجعل الذاكر 
مذكوراء والمذكور ذاكرًا بل يكون الذاكر والمذكور واحد كبا قال تعالى: ِّنِ الْمُلْكُ 
اليْوْمَ له الْوَاحِد الْمَهَارٍ4 [غافر:16]» وكما قال قائلهم: 

و الزجاجُ وَوَقَّ تامسر نهشاتها قم شاكلالأمرٌ 


(1) أخرجه أحمد (2/ 413 رقم 0 ». والبخارى (6/ 2694 ١‏ رقم 0) ومسلم (2061/4» 
رقم 5*) . والترمذى (581/5 » رقم 3) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه (2/ 1255» 
رفم 3822)» وابن حبان (3/ 93 .رقم 811). 
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أوسا مرولا دح وَكَأإاقً دح ولا جد" 
ولا يحل هذا المشكل إلا في صورة مثال مناسب مثل حال الفراش أن يبدل نفسه 
بشعلة الشمع والاشتعال بشعلة الشمع في نفسه بالحرقة عليهاء وذكر للفراش باشتعال في 
نفسه نفس الفراش في نفسه؛ فلا يبقى التميز بين الشمع والفراش؛ فإن طلبت الفراش 
وجد الشمعء وإن طلبت الشمع وجدت الفراشء كما قيل: 
أنائن أصوى ومن أهوىأنا تَحنٌروحاٍعَلَنابَدنا 
فَإدا أب هرئَي أبسصّر نَهُ وَإِذا بل وَّرئةُ لصرئاه 
فلما بذل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصودى وهو تحقيق قوله 
تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصءًا 
ولسانًا ويدا ومؤيدًا فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وي يبطش2”'. حديث صحيح رباني؛ 
واعلم أن جزاء الذاكر بالذكر فضيلة متخصوصة بهذه الامة لقَادْكُرُونٍ أَدْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا 
لي» [البقرة:2 15]. أشكر لكم على نوعين: شكر النعمة» وشكر المنعم» وشكر النعمة 
باعل نوعين: نعدة ظاهزة م صو ادن وسلانة اكرام والمال فشكرها أن نان 
بها على الطاعة بها يناسب كل واحد منهاء ولا يستعان بها على المعصية؛ ونعمة الباطن 
بقوله تعالى: 9وَأَسْبٌَ عَلَيَكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَة4 [لقمان:20]: وهي المعاني الواردة على 
القلوب. وشكره بدوام المراقبة والتزام المحافظة للاستزادة. 
وشكر المنعم أيضًا على نوعين: شكر رؤية نعمة التوفيق من المنعم لمعبودية المنعمى 
وشكر نعمة وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان جود وجود المنعم وثنائه في شهوده. 
ووجدان جوده لا يزيد في عينكم عنكم وشهودي لكم ولا تكفرون بترك طلب الزيادة: 
فإن ألطافي مع خواص عبادي غير متناهية فون تَمُنُوا نمْمَةَ الله لأنخْصُوهَا» [النحل:18] 
وأداء شكرها ك! قال داود التئة: «إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؛ 


(1) البيتان للسهرودي المقتول؛ من بحر «الكامل» في صورته الجزاء. وقاله أيضا الصاحب بن عباد. 
(2) البيتان للشيخ الحلاج غ# وهها من بحر ١الر‏ مل». 
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فأو حى الله إليه الآن قد شكرتني6”". 

ثم أخبر عن إقامة الشكر بإدامة الصبر بقوله تعالى: فيا يها لْذينَ آمَنُوا اسْتعبنُوا» 
[البقرة:3 15 ], والإشارة فيها بأن من ترك الكفران بالقيام بأداء الشكرء وآمن بالعجز عن 
أداء الشكر استعينوا على أداء الشكر طبِالصَبْر4 [البقرة:153]. مع الله وهو من أعمال 
القلب لوَالصّلَاةِ4 [البقرة:153]: وهي من أعمال البدن؛ لتكونوا عمال الشكرء كما قال 
تعالى: اغْمَلُوا آل دَاوُةَ شرا وَقَِيلٌ مِنْ عِبَادِيّ الشَكُورُ» [سبأ:13]» كما كان حال النبي 
ل صلى حتى تورمت قدماء فقيل: (يا رسول الله أتعمل هذاء وقد غفر الله ما نقدم من 
ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا»" فبملازمة أعمال القلب والبدن وهي 
الصبر والصلاة يعينه الله على القيام بحق الشكر لإِنْ الله مَمَّ الصَابرِينَ4 [البقرة:153], 
بالعون والنصرة. 

لم أخبر عن باذل الحباة المجازي لنيل الحياة الحقيقي بقوله تعالى: 9وَلَا تعُولُوا يَنْ 
بُفْتَل في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحيَاءٌ وَلَحِنْ لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة:154]» والإشارة فيها أن 
لا تحسبوا أن من يقتل من أهل الجهاد الأكبر نفسه بسيف جلال الله في سبيل الله بالفناء في 
الله أموات»؛ وإن فتيت أوصاف وجودهم. فإنهم أحياء بشهود موجودهم. ومن كان فناؤه 
في الله كان بقاؤه بالله. فتارة يفنيهم بسطوات تجلٍ صفات الجلال» وتارة يحييهم ينفحات 
ألطاف الجمال» فإتهم بين روضة وبين غدر يسرحون في رياض الجمال ولكن لا تشعرون 
أحواهم ولا تطلعون على حاهم. 

١‏ وَلبَؤْكم بتء يْنَ لون والبجوع وتق وَنَ الأنول والأني وَالْمزيب وقئِر 
التبريت 2 الي 15 أسسبتهم مُصِيبَةٌتالوا نا يوكانا له ميسن (5) أزتيك عَيوِمْ سََوْت 
تن نهم ومسل وأؤلتهكه هم اموت (2© « إلا سا لمرو ين سآ له هن سح 
البنت أو أغتمرٌ كللاجتح عله آن يكلو بهم ومن مو َتام أله حَإا ليم (5ها إن 
لين يون عآ أَرَ) مِنَ لتب وَدئ با بشي ما بتكدة لايس فى الكتب وتيك لمهم 
(9) روا محمد ين تر الروزي في تام القيل 1180 ) بتحتوء من تكاية موسى قهف: 

(2) البيهقى في شعب الإيبان (3/ 385» رقم 3838). 
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لله وَيلْمَيُج اورت (2) إلا اد تابو وَضْكحُوأ ويدوا وتيك أثُرب عَلِْ ونا تيب 
ليم (» 4 [البقرة: 155 - 160]. 
وَلَبَلوَنَكُم بنَيْءِ بِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ» [البقرة:155]» إلى ظمُمُ المهتَدُونَ »4 
[البقرة:157] والإشارة فيها أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لاستخراج جواهر الأخلاق 
الإنسانية من معادنها؛ لأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة بيانه قوله تعالى: ؤإِنا 
جَعَلْنَا ما عَلَ الْأَرْض ريه هَا لِتبَْوَمُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلّا» [الكهف:7]. والأعمال من 
نتائج أخلاق النفسء فالسنة في استخراج جواهر الشكر الابتلاء بالنعمة كا كان لسليمان 
لها فأخرج منه بها الشكر وقال تعالى: فإِنْهُ كَانَّ عَبْدَا شَكُورًا» [الإسراء:3]؛ والسنة في 
استخراج جواهر الصبر البلاء بالمحبة» كى! كان لأيوب اكتاة فأخرج منه بها الصبر وقال 
تعالى: 9إِنَا وَجَدْنَاهُ صَايرًا نمم الْمبدُ4 [ص:44]: فيبتلٍ الرجل على حسب دينه فمنهم 
من يبتليهم الله بالخوف. وقال: بِشَيءٍ ين الخؤني» يعني ببعضه والسر فيه أن يكون 
اليلاء لأهل العناية بقدر فوته» واستطاعته في النعمة والمحبة يستخرج منه الشكر والصير» 
وهما جوهران من معادن الروحانية ولو زاد على قدرة القوة والاستطاعة في النعمة والمحنة 
ما يرج إلا ضد الشكر والصبرء وهما الكفران والجزع وهما جوهران من معادن 
النفسانيات لأهل الرد. 
ولهدا قال تعالى: وَإِنْ من شي إلا عِنْدَنَا حَرَائْئَةُ وَمَا نترْلهُ إل بِقَدَرِ تَغْلُوم» 
[الحجر:1 2] أي: بقدر قدرة أهل القبول والعناية وعدم قوة أهل الرد والسخطء ومنهم 
من يبتليهم الله بالبجوع ؤرَالْجُوءٍ وَنَفْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأنفْسِ وَالثْمَرَاتِ» [البقرة: 
5 أو ببعض دون بعض من هذه الجملة أو بمجموعهاء ثم قال: لوَبَشر الصَايرِينَ» 
[البغرة:1155.؛ بشارة في الحال. أما في الحال فبشر الصابرين على الخوف بالتوكل واليقين 
والشجاعة؛ وعلى الجوع بتزكية النفس وتنقية القلب وتصفية الروح وتحلية السرء وعلى 
نقص الأموال بدفع الحرص والغفلة» وإزالة حب الدنيا فإنه رأس كل خطيئة» وحصول 
المُناعة وهي كنز لا يغنى ومال لا ينفد وشعار الصا حين» وهو العضد وعل نقصان 
الأنفس إن كان بالمرض بكفارة الذنرب» وإن كان بموت الأقرباء بقطم التعلقات 
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والتجرد عن العلائق» وعلى آفة الثمرات بالخلف من الله تعالى في الحال. وأما في الحال 
فبشره بالنجاة من العذاب والدرجات والثواب بغير حساب كقوله تعالى: درم يو 
الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بمَرْ حِسَابٍ» [الزمر:10]» وفيه معنى آخخر في غاية اللطافة وهو بشر 
الصابرين بأنٍ لهم معهم ني كل حال من حالات الصير وتصيرهم على المصائب وتخلقهم 
بخلق من أخلاقه» وهو الصبر ولو لم يكن معهم باللطف والعناية لما قدروا على الصبر يدل 
على هذا قوله تعالى: #والله مَمَ الصَّابرِينَ4 [البقرة:249] وقال تعالى: «وَاصَيْ ومَا 
صادك إلا بالله4 [النحل:127]» والصبر هاهنا حمول على ثلاثة أوجه: صبر بالأمرء 
وصور روفي الأمظران. 

أما الصبر بالأمر: ففي الآية إضمار بقوله تعالى: لوَلَبْلوَنُكُمْ بشَيْءِ» [البقرة:155] 
بعنى: ولنبلونكم بأوامر هذه الأشياء: فالأمر بالخوف كقوله تعالل: 06 إن كُنتُم 
ُؤْينِنَ4 [آل عمران:175]: والأمر بالجوع بصيام شهر رمضانء والأمر بنقصان المال 
بأداء الزكاق والأنفس بالجهاد في سبيل الله؛ والثمرات بأداء العشر منها. 

وأما الصبر بالاختيار: ففي قوله تعالى: 9وَلَتَبِلوَلكُمْ تَيْءِ» [البقرة:155]) إشارة 
إلى أنا نخبركم هل تختارون بِشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ4 [البقرة:155]» الخوف بأن يخافوا من 
الله ويفروا منه إليه. والجوع فتجوعون تقربًا إلى الله تعالى» كم) كان إخبار النبي يكيكة: «أجوع 
يومًا وأشبع يومّاء فإذا جعت نضرعت إليك وصبرت. وإذا شبعت ذكرتك وشكرتك»”" 
ونقص من الأموال فتخرجون عنها بتركها والإنفاق في سبيل الله. والأنفس فبذل الروح 
في طلب الحق؛ والثمرات فبالغذاء في طريق الحق كل ثمرة أثمرته شجر الوجود حتى 
الولد كبا كان حال الخليل ات في صحيح مقام اخلة ببذل المال والنفس والولد. 

وأما الصبر بالاضطرار: وهو الصبر على المصائب التي تقع من غير الاختيار كما 
سبق ذكره. 

ثم نعت الصابرين بقوله: ؤإِذَا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَة مُصِيبَة4 [البقرة:156] يعني: بالأمر أو 


(1) رواء أبو نعيم في «الحلية) (133/8). والبيهقي في #الشعب» (21/ 343). 
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بالاختيار أو بالاضطرار» كما ذكرنا قَالُوا إن ا »> [البقرة:156] أي: ليس لنا وجود 
حقيقي تملكه بل وجودنا محازي؛ وله مالك له الوجود الحقيقي ؤَوَِنَا إِلَبه رَاجِعْونَ » 
[البقرة:156] ببذل الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي في مقام العندية؛ فيخرج من 
عندنا بذل ما عندنا؛ ليدخلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدرء فإن ما عندنا ينفد وما عند 
لله باق لأُولَيِكَ عََيْهِمْ صَلَوَاتٌ4 [البقرة:1527]: جذبات (مِنْ رَيِمْ وَرَْمَة وَأُوَِكَ هم 
الْمْهْتَدُونَ4 [البقرة:157] المفلحون بجذبات الحق إلى مقام العندية والتخلق بخلق من 
الأخلاق. وهو الصير وهو الذي يشير به الصابرون بقوله تعالى: «وَبَشرِ الصابرينَ» 
[البقرة:155] أعني: صلوات بجذبات الحق والاهتداء بها إلى مقام العندية. 


ثم أخبر عن شعائر الله بقوله تعالى: إإِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائر لله [البقرة: 
8ه والإشارة فيها أن لله تعالى شعائر الظاهر دالة على شعائر الباطن؛ لتستدل العبد 
بإقامة مراسم شعائر الله في الظاهر بالصفاء والمروة من شعائر الله في الباطن» فالصفا السر 
والمروة الروح» وللسالك بينهما سعي فساعة يسعى صفاء السر بقطع التعلقات عن 
الكونين» والتفرد عن التقلين تبتلاً إلى الله تعالى لقوله تعالى: «وَببتَل إِلبّهتَبْتيلُ4 [المزمل : 
8 وساعة ليسعى في مروة الروح وهي إيصال الخير إلى جميع الأجزاء الإنسانية من 
الداخلية والخارجية؛ الباطنية والظاهرية بمراقبة أحوال الباطن ومزاولة أعمال الظاهر في 
الطاعة. وتقديم الخيرات إلى نفسه وأهله وعياله والعالمين بأسرهم. والإشارة في سبع 
مراتب أن لظاهر الإنسان سبعة أركان ولباطنه سبعة أطوارء فكذلك العالم سبعة أقاليم 
هفْمَنْ حَ حَجّ الْيْتَ» [البقرة :58 بيت القلب في طلب الرب (قلا جُناحَ عَلَيْهِ» 
[البقرة:158]» خرج <أنْ بَطَوّنَ» [البقرة:158]» بصما السر فإنه تعظيم أمر الله 
ويسعى #بيا» [البقرة:8 115 في مروة الروح فإن الشفقة على خلق الله يكون من شعائر 
الله؛ ويصل بركات سعيه إلى سبعة أركانه الظاهرة. وسبعة أطواره الباطنة؛ وإلى سبعة 
أقاليمهم كقوله تعالى: ؤوَأَنْ ليس لِلْإِنسَانِ إلا ما م سَعَى4 [النجم:39]: وأن سعيه سوف 
يرىء وهذا قال تعالى: #وّ مَنْ تَطوِعَ حَحيْرًا4 [البقرة:158] يعني: في حق نفسه أو حق 
غيره لفَإِنَ الله شَاكِر4 [البقرة:158]: يأخذ الواحد من الأعمال الفانية» ويعطي العشر 
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إلى سبع مائة ضعف إلى ما لا يرى من الحسنات الباقية بل يأخذ الوجود المجازي ويعطي 
الوجود الحقيقي لٌعَلِيم4 [البقرة:158]. بئيات العباد في تقربهم إليه فيقرب إليهم بقدر 
صفاتهم في الطاعات». ومردتهم في الخيرات» كقوله تعالى في الحديث الرباني: «من تقرب إلي 
شيرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقربت إلبه ذراعًا تقربت إليه باعَا ومن أتاني يمشي أنيته 
أهرول»". وهذا من حقيقة صفة الشكورية» ومن كال رأفته وغاية عاطفته مع أهل محبته 
وصفوته إن آثار أقدمهم وساعات أيامهم أشرف الامكنة وأعز الأزمنة» فتلك المشاهد 
والأثار تعظم وتزاره وإلى تلك المشاهد والأطلال تشد الرواحل والرحالء كما قال قائلهم: 
هوى أهوائها لمن قد كان ساكنها وليس في الدارلي هم ولاوطر 

وإن لتراب أقدامهم بل لغبار آثارهم عند الأخيار أقدار عظيمة بل غبرة تبقى على 
حانات طريقهم عند صديقهم لأعز من المسك الأزفر, كا قيل: وما ذاك إلا أن متت 
بجنابه أميمة في سرب. 

ثم أخبر عن خخسارة أهل اللخسارة في كتمان الأحكام ونعت حبيبه محمد و وبقوله 
تعالى: «إِنّ الَِْينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبيَاتٍ وَالْهُدَى4 [البقرة:159]. الآيتين 
والإشارة فيهما أن كبال ما كوشف به السالك الواصل من بينات علوم الحقائق» وأسرار 
القرآن والأنوار وهداية الطريق إلى الله تعالى آداب السلوك؛ ومعرفة افات النفس وطريق 
الخلاص منها بتزكيتها ومعرفة المقامات والأحوال والفرق بينههما «مِنْ بَعْدِ ما باه 
للثاس» [البقرة:159]. بينه الحق بتسليكه فيه وعرفه بطريق التسليك فيها عن طلاب 
لحن و أهل الإرادة والصدق والمستعدين لقبول النصح والإرشاد مما يوجب المقت في 
الوقت؛ ويمشى عليه عذاب ذل الحجاب كا قال النبي يَكيِ: دمن سئل عن علم علمه الله 
فكتمه ألجمه يلجام من النار»”". 

إلا الْذِينَ تابو وََشْلعوَا وَييُنوا» [البقرة:160]» تداركوا ما سلف من 


(1) رواه البخاري (6/ 2694))؛ ومسلم (4/ 2099). 
(2) رواء الترمذي بتحوه (151/10). 
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تقصيرهم بحق الرجعة؛ والقيام للمريدين بحق النصيحة:؛ والدعوة إلى سبيل الحق 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وبينوا لهم تحميل البيان وإقامة البرهان على ما يقولون بحسن 
قيامهم بمعاملاتهم؛ فإن أظهر الحج لسان أفعالك وأصدق الشهادة تصحيح ما تدعو ابه 
الخلق إلى الله أن لا تخالف بمعاملتك ما ته تشير إليه بمقالتك قال الله تعالى: ؤرما أرِيدُ أَنْ 
ُحَالِمَكُمْ إلى ما َناك عَنْهُ© [هود:88]. َدَاولَيِكَ ُو علئه:» [البقرة: 160 ] يعني: 
الذين تابوا وأصلحوا ما كان تؤتيهم من تلقاء أنفسهم إنا أنا أتوب عليهم؛ لاني «وَأْنًا 
التوابُ4 [البقرة:160]: ولي التوبة» وليست التوبة للذين يعملون السيئات؛ لأني 
9الرَحِيِم4 [البقرة:160]) أرحم على من أشاء من عبادي بالتوبة» فأتوب عليهم ولولا 
تبديد هذه الآية» فإن أكثر أهل التحقيق ما خلطوا الخلق وما اشتغلوا بمناصحتهم 
وتربيتهم وإرشادهمء وما تكلموا على انبر وما قعدوا على السجادة للشيخوخة فرارًا عن 
خسة الشركاء؛ واجتنابًا عن مزاحمة السفهاء؛ واحترارًا من معنى»؛ وإن كثيرًا من الخلطاء 
ليبقى بعضهم على بعض اللهم إلا من كان منهم مأمورّاء فلا يكون معذورًا فيخالط 
الناس ويصبر على أذاهم تقربًا إلى مولاهم؛ وعارضة وصلا تعاظمت؛ إِذْ دعت وأحبت 
من دعاء تدعوا فاسمع. 

لذ الي كما مَمَاهاَمْ كذ أزتهة عتوم كه لقو والتتيكز ولكاين تيد () 
لدي با َايخَنَتُ عَنْهُمُ اب ولا ل بلكوورت (5) وإكبتخ رقت ويه لة إلَد إلا هر 
ليحن ألتَصِعٌ إن فى حَلِنَ آلتسموبٍ وَالْأَرْضِ وَأخْيكَيٍ الْدِلٍ وَاَلتَّارٍ وَالْمُلكِ ألْىى ٍ محخرى 
في الخ بِمَا ينهم لاس وَمآ أنرَلَ لَه ون التسملو من كَآو ملسا بو الْأرْصٌ ند مويه وبثّ فيا من 
كل ابن وَصَرِيبٍ اليج وَالشَحَابٍ السطر بَينَ التَمَلو وَالْأْرَضٍ لآيني لَمَوَر يََقَلُونَ زبه) 
روك اقح ينوا ين رن و01 كَسل َه َألدِينَ اميا أديَدٌ خا الي واو 
رى لذن ظلموا إِذْ يرون الْمَدَاب أن القُوّة يله جَمِيمًا وَأنَّ أسَّهَ ديد المذاب بج : مَأ لذي 
أتيمُوا ِنَ ازيرت أنْبَمُوا ورَأوَا الصداب وَتَقطمَتْ بهم الْأنسبَابُ (8) © [البقرة: 161 - 


.]]66 


٠ 5 1 ١ 6.‏ د 8 م 
ثم أخبر عن المصرين أنبم بأنفسهم مصرون بقوله تعالى: ؤإِنَ الْذِينَ كَمَروا وَمَانُوا 
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وَهُمْ كُمَارٌ» [البقرة:161]» الآيتين والإشارة فيها أن الذين أنكروا عل سير القوم 
وستتهمء وجحدوا أنواع كراماتهم؛ وما هم عليه من استقامة الطريق في سلوك الطريق 
الشريعة؛ وما كوشفوا به حال الحقيقة خصوصًا من سلك مدة» ثم رجع إلى أحوال العادة 
فبمكر النفس والشيطان يتكر على الأحوال للإخوان» ثم أصروا على هذا الخذلان حتى 
مانوا في تلك الوحشة وقبضوا في تلك الظلمة لأُوَئِكَ عَلَْهمْلََْ اله» [البقرة:161]» 
واللعنة في الحقيقة ضد الرحمة؛ فكما أن الرحمة إرادة إيصال زيادة الخير إلى أهل الخير 
فكذلك اللعنة إرادة إيصال زيادة الشر إلى أهل الشرء فمعناها أن الله تعالى طردهم عن 
الباب بإراداته القديمة فإنه فعال لا يريد» بلعنة الله وسخطه وقعوا في ورطة الإنكار 
ومهلكة الإصرار كقوله تعالى: هوَلَوْ شِيْنا لَآْْنَا كُلْ نَفْس هُدَاهَاك [السجدة:13]» وقال 
تعالى: «وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَى4 [الأنعام:35 1 

ولعنته الْمَلَائِكَةِ وَالنّاس أَحْمَعِنَ» [البقرة:0]161 عليهم بتبعية لعنة الله 


هة ا جه 
م 


وموافقته كا وافقوه في الصلاة بقوله تعالى: «يُصَل عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتهُ4 [الأحزاب:43] 
فقال البي :95: دإذا أحب الله العبد نادى جيريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل 
السهاء. ويوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا نادى جبريل» فيقول: إني أبغض 
فلانًا فابغضوه فيبغضوئه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض»", حديث صحيح أخرجه 
البخاري» فأخبرنا المشايخ بطرق مختلفة جميع كتاب «الجامع الصحيح البخاري منها 
أخيرنا أبو العز عبد الباقي بن عثيان بن محمد بن أبي نصر محمد بن صالح الهمداني في ذي 
الحجة من إحدى وستياثة: أخبرنا الحافظ أبو جعفر بن الحسن بن محمد ابن الحسن 
الحمداني» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن موسى الصفارء أخبرنا أبو اليثم محمد اين مكي ابن 
محمد الكهني؛ أخبرنا أبو عبد الله حمد بن يوسف بن فطر العز منك؛ أتخبرنا الإمام الحافظ 
أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري» أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصمء 
أخبرنا ابن جريج أخبرنا موسى ابن عقيب عن نافع أن أبا هريرة و قال: قال رسول الله 


(1)رواه البخاري ١(‏ 1 © والبيهقي في «الشعب» (1/ 9و4 ومالك في 'الموطأ' (5/ 459). 
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كك ذا أحب الله العبد...» في اللعنة مثل ذلك بعض طخَالِدِينَ فِيهًا» [البقرة:162]. 
مقيمين أبدًا في أهوائهم لا يُحْْفْ عَنْهُُ الْعَذَابٌُ4 [البقرة:162]. الغرفة لأنها مثمرة 
النكرة» فأبطلوا حسن الاستعداد وصفاء مرآة القلب برين الإنكار كقوله تعالى: «كلابل 
رَانَ هَل قُلُومِمْ ما كَانُوا يَكْمبُونَ4 [المطففين:14], ؤرَلَاهُمْ يُنظَرّونَ4 [البقرة:162]. 
لتصقيل مرآة قلوبهم بصقل الذكر كما قال يل «إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلب 
بذكر الله»*'. لأن تحصيل نور القلب بالذكر في الدنيا لا في الآخرة؛ كقوله تعالى: «فِيلَ 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا نُورًا» [الحديد:13]. 

ثم أخبر عن أوصاف وحدانيته ومع أهل التوحيد والمعرفة ألطاف رحمانيته بقوله 
تعالى: وَإِفَكُمْ لَه وَاحدٌ؟ [البقرة:163]. إلى ليَمْقنُونَ» [البقرة:164] والإشارة فيها 
أن شرف الإنسان وكيال عناية الله في حقه أن أضاف نفس الإلهية إليه قال: لوَإِشُكُمْ4. 
فلما حصن البيت بإضافته إلى نفسه بقوله: يبتي جعله مسجد الخلائق لا مسجودهم. فلم 
خص الإنسان تارة بتشريف إضافة روحه إلى نفسه بقوله: 9وَتمَحْتُ فيه من رُوحِي» 
[الحجر:129]؛ وأخرى بإضافة نفسه إليهم بقوله: 9وَإِفُكُمْ4: جعله مسجود الملائكة: 
فشتان ما بين من يكون مسجد الخلق» ومن يكون مسجودًا للملائكة؛ وحد نفسه بقوله 
9وَاحِدٌ» حتى لا يخطر ببال الموحد احتمال إله ثان؛ لأنه لو احتمل ثالمًا ورابعًا إلى غير 
النهاية. فيؤدي إلى التفرقة؛ فيكون ضد التوحيد ومانعه الجمعية والحضور مع الله الواحد 
الأحد. فحسم مادة التفرقة عن قلب الموحد بقوله: لإلَهٌ وَاحِدٌ). 

ثم نفى الإلهية عن غير الواحد مطلقًا بقوله: ل إِلَه إلا ُو [البقرة:163] لأن 
إثبات الوحدانية ولا كان مقيدًا بقوله: 9وَإِشُكُمْ إل وَاجِدٌّ4 [البقرة:163]. وكان ممتملا 
أن يكون لغيركم من المخلوقات إله آخرء فتفى الشريك بقوله: لال لَه إل ُوَ» ليخلص 
الموحد في عبوديته؛ لأن بتقدير وجود الشريك لا يعلم العبد أنه عبد لهذاء ولذلك أوها 
جمعا فحينئذ لا يكون مخلصًا في عبوديته» مخلصًا في الافتقار إليه؛ مخلصًا في أن لا ملجأ له 


(1) رواء البيهقي في ١الشعب»‏ (1/ 320-319). 
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إلارحمته ولا منج له إلاكرمه وجوده؛ وهذا وصف نفسه عقيب طلا له لاهو بصفتي: 
لَالرَحْمَنْ الرحِيم؟ [البقرة:163]. وهما اسيان يدلان على صفتي الجلال والجيال» كما مر 
شرحهما في تفسير ليسم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمٍ4؛ فيكون معناهما حقيقة في قول ؤلا له لاهو 
الرَحْمَنْ الو رَحِيه 4 لا إله إلا هو الخالق الباري المحي المميت الضار النافع المعز المذل المعطي 
المانع المعبود المحمود؛ وإلا هو الرحمن الرحيم الذي له هذه الأسباء الحسنى والصفات 
العل؛ روي عن عمر أن ابن حصين #ه أنه قال: قال رسول الله يه لأبي حصين: ١كم‏ 
تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعًا؛ سنا في الأرض وواحدًا في السماء قال: وأيهم تعبده 
لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء» فقال يقي فبكفيك إله السماء» ثم قال: يا حصين 
لو أسلمت علمتك كلمتان تنفعاتك: فأسلم حصينء ثم قال: يا رسول الله علمني هاتين 
الكلمتين. فقال يَهْوِ: قل اللهم أغمني رشدي وأعذي من شر نفسي6”". 

فمن نتائج صفة الرحمن الرحيم في حق الإنسان ما أشار إليه في قوله: ؤإِنّ ني خَلْق 
السَّمَوَاتِ َالأَرض » [البقرة:164)» إلى: ٠يَنْقِلُونَ»‏ [البقرة: 164] يعني: أن الحكمة في 
خلق هذه الأشياء ليكون كل شيء مظهر آية من آيات اللهء والفائدة في هذه الأشياء من 
الآبات المودعة فيها إن فائدتبها عائدة إلى الإنسان؛ لأنهم قوم يعقلون الآيات لقوله تعالى: 
9سَتبِمْ آبَائًا في الآمَاقٍ وَفي أنَفْسِهمْ حَنّى ََنَ همْ أنه 4 [فصلت:53] فالإشارة في 
تحقيق الآية أن العالم بها فيه خلق يتيعية الإنسان؛ لأن العالم مظهر آيات الحق؛ والآيات 
المرئيات للانسان؛ والإنسان خلق لمعرفة الحق» وهذا قال تعالى: وما خَلَفَتٌ الْجِنّ 
اس إِلَّا ليَْبّدُونِ» [الذاريات:56] أي: ليعرفون فلو لم يكن لأجل المعرفة ما خخلق 
الإنسان» ولو لم يكن لأجل الإنسان ما خلق العالم بها فيهء كيا قال النبي 5: «لولاك لما 
خلقت الأكوان*” وكان العالم مرآة تظهر فيها جمال الحق وجلاله» والإنسان هو المشاهد 
لآيات الجهال والجلال في مرآة العالمء وهو مرآة يظهر فيه مرآة العالم» وما يظهر فيه ى) قال 
تعال: ؤرَن أَنفيِكُمْ ألا ن تُبْصِمونّ» [الذاريات:27]. وهذا تحقيق قوله #من عرف نفسه 


(1) روا البيهقي في «الأسماء والصفات' (2/ 430). 
(2) ل أقف عليه. 
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فقد عرف ربه1”" لأن نفسه مرآة جمال ربه» وليس لأحد غير الإنسان أن يشاهد جمال ربه في 
مرآة العالم ومرآة نفسه بإزاء الخلق» كما قال تعالى: سيم آيَاينَا في الآقاق وفي أَنْفْيِهمْ4. 
فافهم جذاء واعرف قدرك لتعرف قدر ربك يا مسكين. 

وتما يدل على أن خلق السماوات الأرض وما بينههم| تبع لخلق الإنسان وقول ي: 
الا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله””» يعني: إذا مات الإنسان الذي هو يقول 
الله الله قامت القيامة؛ فلم تبق السماوات الأرض؛ لأن وجودهما كان تبمًا لوجود الإنسان. 
فإذا لم يب المتبوع ما بقي التابع. 

لم أخبر عن أقوام دهتهم الغرة وأدركتهم الغيرة بقوله تعالى: #وَمِنَ الناس من 

يْخِذُ من دُونٍ الله ناد [البقرة 5 والإشارة فيها أن من لم يكن أهلاً لمحبته طردته 
العزة إلى محبة الأنداد أبدّاء وهي كل ما يحب سوى الله واعلم أن المحبة نوعان: محبة همي 
من صفات الإنسان وهي من هوى النفس الأمارة بالسوء؛ ومحبة هي من صفات الحق 
وهي من الإرادة القديمة والقائمة بذاته التي اقتضت خلق العالم ب! فيه كا قال: ١كنت‏ 
كنزا محفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف6”. فمن وكل إلى محبة الإنسانية 
النفسانية تعلقت محبته يملائم هوى النفس من الأصناف. فك أن الكفار بعضهم يحبون 
الات ويعبدونهاء وبعضهم يحبون العزى ويعبدونهاء كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون 
1 ويعبدونها وبعضهم يحبون الأولاد ويعبدوهاء فمّال تعالى: « وَمِنَّ نّ النّاسٍ من 
يَتَخِذ من دُونٍ الله أندّاداً يبوجم كَحُبٌ الله4, وهذا أعلم أن الخلق عن فتنة هذه الأشياء 
وعداوتها وحذرهم عنها بقوله: ءق أَنوَائُُمْ وَآوْلادْكُمْ فته [الأنفال:28] وبقوله: 
إن ين أَْوَاجَكُمْ وَأَوْلاد وكُمْ عَدُوا لَك َاحْدَرُوَهُمْ» [التغابن:14]: يعني فاحذروا عن 
محبتهم؟ لأن تحبتهم تمنعكم عن محبة الله تعالى» وهو الحبيب وأنهم العدو. ومن أحب الله 
يرى ما سوى الله بنظر العداوة. ى) كان حال الخليل الفينك قال: ٍنَإِجمْ عَدُوٌ في إِلَارَبٌ 


(1) رواه البيهقي في ١الشعب»‏ (2/ 10).؛ وأبر نعيم في «الحلية» (10/ 205).. 
(2) رواه مسلم(1/ 471 رالحاكم في «المتدرك» (19/ 409). 
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الْعَامّنَّ4 [الشعراء:77]) ومن كان في الأزل أهل المحبة فيا وكل إلى محبة الإنسانية جذبته 
العناية الأزلية» ونظمته في سلك العناية من خطاب: #ايحبهم» للكفاية الأبدية» فيتجل 
لهم الحق بصفة المحبة فانعكست تلك المحبة بمرآة قلبه» فبتلك المحبة تحبون يحبونه» فإنا 
م لأنها من عالم الوحدة» فلا تقبل الشركة كما قال تعالى: <ِوَائَذِينَ آمَنُوا 
خا لله [البقرة:165] لأن الأعداء أحبوا أنداداً بمحبة فانية» والأحباء أحبوا الله 

مسو 0 بجميع أجزائهم الفانية والباقية شعر: 

الشوق أكثر أن بختص جارحة أكل إليك عل الحالات مشتاق 

9وَلَوْ يَرَى الْدِينَ ظَلَّمُواك يعني: وضعوا محبة الله في غير موضعها من الأشياء وهي 
الظلم وانقطعوا عن الله وعكفوا على عبادة الدنيا واتخذوا آلمتهم الهوى أذ يَرَوْنَ 
العَدّابَ» أي: عذاب قطيعة الله تعالى وذاقوا ألم حرقة» ونار فرقة الله التي تطلع على 
الأفئدة لتحقق هم 8 أن القوة لله جبيعاً» أي: وقوة كل داه ومرض ووجع وعلة وشدة 
ومضرة وفتئة وبلية ومحنة وعقوبة وعذاب في الدنيا والآخرة من قوة عذاب القطيعة 
مستمد من منه وجميعًا مندرجة في ضمن فقدان الله تعال ولا توجد شدة عذاب فقدان الله 
في الشدائد كلها كا قال تعالى: 9وَأَنْ عَذَابي هُوَ المََّابُ الأَلِيمُ» [الحجر:50] أي: عذاب 
فرقتي وقطيعتي. 

: ثم أخبر عن حاصل عبة أهل الأهواء بانتقاطع والرياء لقوله تعاى: إذْا ان 
يعوا ص الَذِينَ انبَمُوا» [البقرة:166]) الآيتين والإشارة فيهما أن كل صحبة ووصلة 
ومحبة ومودة وموافقة ومتابعة تكون مشوبة با هوى ومعلولة بالرياء والأغراض الفاسدة 
والأطباع الحيوانية والغضبية النفانية» فليا انقطعت بالموت عنهم هذه الأسباب ورأوا 
فساد العذاب يكون حاصل أمرها للفرقة والعداوة والتبرؤ كقوله تعالى: ويا لَبْتَ بيني 
ريبك بعد اَن فْفْسَ الَرِينُ4 [الزخرف:38]. وقوله تعالى: والأَخِلاُ يَوْمَيِذِ بَعْضْهُمْ 
تعض عَدُوٌ إلا تين [الزخرف :7 6] 

وق لقفال: : ؤِوَرَآوًا العَذّابٌ وَتَقَطَعَتْ بِِمُ الأسْبَابُ * * وَقَالَ الَّذِينَ اتبَعُوا لو أن لَنَا 
3 تبأ نه كنا : تَرهُوا منًا» [البقرة:767-166].؛ فلما كانت أسياب مواصلاتهم فانية 
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دنياوية بالموت وفناء الدنيا تفطعت عنهم؛ ولكن لا كانت أسباب وصلة المؤمنين وحبتهم 
ومتابعتهم مبنية على الدين المتين والحق المبين فلا ينقطع بانقطاع العمر وزوال الدنياء 
كقوله تعالى: لقَمَن يَكَْرْ الطَّافُوتِ َيُؤْمِنْ باله ققد اَمَك بِالْمُرْرَةٍ الونْقَى لا انقِصَام 
هها» [البقرة:257]: وقال تعالى: (إخرّانا على در مُتقَابِينَ4 [الحجر :5 بل محبتهم إذا 
كانت للحق بالحق فتسلب الأرواح والأملاك والأزواج والأولاد بالحبس في القبور 
وبأهوال القيامة؛ ولوقوف للسؤال والعبور على الصراط والورود في النارء وإن بقوا فيها 
طول الاعمار فلا يزدادون إلا محبة كلما قلب. 
<« وال الي نبوا و أت لداكرّة مَنتَبرا متم كما تََرّموا مِنَا كك ريم أههُ 

عملَهُمَ حَسَررتٍ عَم وَمَاهُم بسََرِجِينَ من أكَارٍ © يَتأَيهَا ننس علو مِنًا فى 12 
جه ولا كما لات تلز بلك كح عل نبي (© إأنق وألثي والتشكل وآ 
وال توما لا دلُو (2َإِدَا ل لم اموا مآ أنرَل أمة الوأ بل تيع ما لني لبه -ايه] 
وََوْ كرت 0 م لا يفوت نيا ولا يَفْكَنُونَ 07 وم 57 هرو مكدرو كُمْثلٍ 
لزى َنْويٌ بجا لا جنمعُ إلا :ع ودلا م 7م عُنيٌ مهم لا يتودودَ (2© يها ارج ءابا 
صكلوا من طي- ا 2 م اكوأ يله إن ا تدبثومت (5) © [البقرة: 27 - 
12 ]. 

وهذا قال تعالى: <ِوَالَّذِينَ آمَيُوا أَسَدٌ مأ لله© [البقرة:165].: #كَدَّلِكَ ير يرهم الله 
أَغْيَاهُمْ حَمَرَاتٍ عَلَئِهِْ» [البقرة:167] أي: حاصل معاملاتهم يريهم بأنواع العذاب 
العقويات والحسرات على ما فاتهم من الدرجات والقربات والكرامات. وفيه معنى آخر 
أن الله يراهم حاصل أعمال المؤمنين من المقامات العلية الدرجات الرفيقة ليزيدهم 
حسرات: 
يا لقانِصُ ما أح نض د لظيِسيتٍ 
فاتسكاليربٌ وَسارُو ودب ههيرًا لمج ترات" 


(1) البينان الشريف الرضيء وهما من بحر «الرمل» من صورته المجزوءة. 
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وما هُم بخَارِجِينَ مِنَ الَار» [البقرة:167]: الحسرة والقطيعة أبد الآباد. 

ثم أخبر عن ما يدل المؤمنين على اتباع الخير واجتناب الشر بقوله تعالى: <ي آنه 
النّاسُ 0 في الأَْض خَلالاً يي [البقرة:768]: الآيتين والإشارة فيه أن أكل 
الحلال الطيب يورث القيام بطاعة الله والاجتناب عن اتباع خطوات الشيطانء والحلال 
فاج ال ]ادر عا فوا الو 
النفس والدليل على ذلك ما ذكرنا قوله تعالى: (يَا تجا الدّسْلٌ كُنُوا مِنَ الطيبَاتٍ وَاهْمَلُوا 
صَالِاً» [المؤمنون:1 5]» وقال: (يَا بجا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيبَاتٍ مَا رَرَْنَاكُم 4 [البقرة: 
22 والإشارة فيه أن العمل الصالح نتيجة أكل الحلال الطيبء وإنما لم يذكر هنا 
الحلال لأنه يكتفي بالطيب من الحلال» فإنه لا يكون الطيب إلا أن يكون حلالاً على ما 
د ا و ا الو <يا أتها 
اسل كُنُوامِنَ الطيبَاتِ4: وفال: ليا أي الَِينَ آمئوا كُلُوا يمن طَيباتٍِ ما رَرَفَْاكُمْ4. «ذْكَرَ 
الرَجُلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْمَتَ أَغْم د َمُدٌ َيه ِل السّمَاءِ يَا رب يا رب وَمَطمَمُه حَرَامٌ وَمَشْرَبه 
حَرَام وَملبَسُهُ عَرَامٌ وَهِىَ بالْحَوَام قأتى ‏ ستَحَابُ لِذّلِك»" ذلك حديث صحيح أخرجه 
مسلم رحه الله برواية أي هريرة ‏ فظهر الفرق بين الحلال وبين الطيب بأن اله طبب؛ 
يعني غير مشوب بعيب أو شبهة مثل ولا يقال له: : إن الله حلال. وفي قوله تعالي: وول 
تِمُوا شُطْوَاتٍ الشّيْطَانِ4 [البقرة:1658] أي: أوامره» بيانه قوله تعالى: «8إتّا مرك 
بوم وَالْمَحْشَاه» [البقرة:169]» الإشارة فيها أن لا تتبعوا أوامره (إنه لَكُمْ عَدُوْ 
مين 4 [البقرة :68 1]. واتبعوا أوامر اله ورسوله ها َلِيكُمُ اله وَرَسْولُ» [المائدة:55]. 

ثم فسر خطوات الشيطان وبين عداوته بقوله تعالى: م مركم ِالسوءِ» 
[البقرة: 9 النفس وإ رُم بالشوء فخا وفوا عل اله الوق > 
[البقرة:169]: فالسوء كل معصية فيها حظ النفسء بيانه قوله تعالى: : (إِنَّ النفس لأمارةٌ 
بالشُوءِ» [يوسف:53]» والنفس لا تأمر بها فيه حظهاء والفحشاء كل معصية فيها حظ 


(1) أخرجه أحد (2/ 328 رقم 0»© ومسلم (7203/2 »رقم 5 »ع والترمذي (220/5» رقم 
9 )» والدلرمي (2/ 389 عرقم 2717). 
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للشيطان وحظه في الإغواء والإضلال» بيانه قوله: لفْبعِرْتِكَ لويم أَحمَعِينَ 4 [(ص: 
2] وقال: 9وََمِلْنّهُمْ4 [النساء:119] وليس للشيطان حظ فيا فيه للنفس حظ؛ لآن 
الشيطان عدو للإنسان لا يرضى له أن يظفر بشيء من حظوظ الروحانية والنفسانية إلا 
بالاضطرار عند التعجز عن إضلال الإنسان وإغوائه على وجه يكون له قسمة خسارة 
الدنيا والآخرة» فيرضى له حينئذ بارنكاب معصية يكون فيها حظ من حظوظ النفسء 
وكذلك ليس حظ النفس في) للشيطان فيه حظ من الضلالة والغواية إلا أن يمنيها 
الشيطان بسبعية حظ من حظوظها كما قال: (َلِأمَنهمْ4 [النساء:119] فتقع النفس عن 
الضرورة في ورطة الضرورة بتبعية استيفاء حظهاء فعلى هذا ثبت أن السوء اخغتصاص با 
فيه للنفس حظء ولو استعمل في غير ذلك ولهذا قال تعالى: ظالَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ اقفر 
مركم ِالْفَحْشَاءِ4 [البقرة:268]. والفحشاء من الضلالة والغواية وهي المعتقدات 
الفاسدة والشيهات العقلية ألقها الشيطان في قلوب أهل الزيغ والضلال والأهواء 
المختلفة عند حرمانهم عن أنوار متابعة الأنبياء - عليهم السلام - واستبدادهم بآرائهم 
واقتدائهم بعقوهم المعلولة بآفات الحسن والوهم والخفيال وظلمة الطبع التي لا تفارق 
العقل إلا بظهور نور الشرعء فأوقعهم في أودية الحلاك مثل الفلاسفة والإباحية؛ فاعتقدوا 
شيمًا بين الكفر والإباحة والزندقة» فضلوا كثيرًا رأمل عليهم الشيطان بعض مقعدهم 
حتى تلفظوا مهاء ىا قال تعالى: ون تقُونُوا عَلَ الله مَا لَِتعْلَمُونَ4 [الأعراف:33] يعني: 
ما لا علم بكم به من علم التوحيد الفطري #فطرة الله التي فطر الناس عليها» وأخيذ 
عنهم الإقرار والعهد بها بقوله لأَلَسْتٌ يرَبْكُمْ» [الأعراف:172]. قالوا: لبَق أما هذا 
من لقاء الشيطان وإملائه بمثابة كيذه كقوله: ؤرَأَئ هُمْ إنَّ كَيْدِي مَتِينّ4 [الأعراف: 
3 تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


ثم أخبر عن جهلهم في الاقتداء بتقليد الآباء بقوله تعالى: لوَإذًا قبل حُمُ اَعُوا ما 
أنْرَلَ لله قَالُوا بَلَ تتَبِعُ ما ألْمَيَْا عَلَِْ آبَاءنَاه [البقرة:170]» والإشارة فيها أنه لا عبرة من 
أن الدين بتقليد الآباء» واتباع مذاهبهم كقوله تعالى: مَبَلْ تع ما ْنَا عَلَِْ اناك بل 
الواجب على العبد اتباع ما أنزل الله بصدق النية في الطلب. وخلوص الطوية في العمل» 
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وفي قوله تعالى: 9أوَّلَوْ َانَ آبَاؤّهُمْ لأَيَمْقَنُونَ كَبْنا وَلأَيْتدُونَ» [البقرة:170]» إشارة إلى 
قطع النظر عن أسلافه وأتباعهم واتباع أهل الأهواء المختلفة والبدع الذين لا يعقلون شيئا 
من طريق الحق» وضلوا في نيه محبة الدنياء ويدعون أنهم أهل العلم وأهل الخرقة» وليسوا 
من أهل الخرقة واتخذوا العلم والمخرقة حرفة ومكسبًا للمال والجاه» ويقطعون الطريق على 
أهل الطلب للطلب. كما قال في بعض الكتب المنزلة: لا تسألن عني عالم أسكرته حب 
الدنيا» قأولتك قطاع الطريق عل عبادي (وَلا يَتَدُونَ4 طريق الحق لأنفسهم ليرجعوا 
عا هم فيه من الحرص على الدنيا ومتابعة الحوى. وفيه إشارة أن من يكن على عبادة جادة 
الحق؛ وقدمه ثابتة على صراط مستقيم الشريعة» وعنده معرفة سلوك مقامات الطريقة؛ 
فيجوز الاقتداء به إذ هو من أهل الاهتداء على عالم الحقيقة دون مدعي الشيخوخة بطريق 
من الآباءء ولاحظ لهم من طريق الاهتداف فإنهم لا يصلحون للاقتداء وهذا حال أكثر 
المشايخ في زماننا تاب الله عليهم وأصلح بالهم. 

7 إنتا حك نحطم المتة وهم وَلَممَ الخنزر وم أل به. تأ مم لطر 
مير جاخ وَلَا عار ةكم عو 5 أ حَمُورٌ يك (2) إل الت يَكْتمُونَ مآ أنزل أه ين 
اليكتب وَيَفْئرورت بوء 5 فللا أزقبك ماكو فى بظونهز إلا ألثارَ ولا يُحَكَلْمَهُمٌ 
هه يََ الجمَة وَل يُرَسجِيَ وَلَهُمْ عَدَابُ أي 5 أزكيق الِْيَ أشاردًا الشكلة 
بالهْدَئ وَالْمَدَاب بِلْمَفورَؤْ مَمآ أسْبََممَ عَلَ ألتار 9©) دَيِكَ بأد أهه كرّل السهتب 
العو وك الذي كوا فى الكتب بن شِقَاقَ تيدر 000 © ليس لبر أن فووا وجوهكم قبل 
لْتتمرق وَالتغرب ولي آلو من ءامن لوالو الآ وألمكهسكحة والكتي الي ودار 
تال عل نيه مَوِى الفكروق وَالتَ والتسكينّ ابن التببيل وَاشَهينَ في لقا وَأشَارَ 
لكر وَدَاقَ اكز بالشروورت يِعَهْدِممْ إدَا عَهَنُوا وَألصَدِِنَ فى البأسار اليه مسن 
نيلي * أوتهة الِْينَ سَمَ وا مَأوَِْكَ حُمُ اموت 9 :اج انب انوا كنيب عَليَكْم اليِصّاصٌ في 
لتَئَّ كلك بأو ري بالبر والأق البق" هَنْ مين لد من وو عو انام بالمعروي وأ 
له بإعسرة َك كيت ين ريتك ويس مم اعد بند كَلِكَ من عَدَابُ أليمٌ 85 4 
[البقرة: 173 - 1278]. 
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ثم أخبر عن إرلاتهم عملاً وضرب هم مثلاً بقوله تعالل: (وَمدلٌ الِّنَ كفرُوا كمَلٍ 
اللي يذ با لآيسْمَعٌ4 [البقرة:172]» والإشارة فيها أن (9وَمَئلُ الّذِينَ كرو 4 وكان في 
عالم الأرواح عند الميثاق إذ خاطبهع الح بقوله «ألَنَتٌ ربكم [الأعراف:172]. 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع «إلا دْعَاءٌ وَنْدَاء4: لأنهم كانوا في الصف الأخير؛ إذ 
الأرواح كانت جنود بجحندة في أربعة صفوف. وكان في الصف الأول أرواح الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ وني الثاني أرواح الأولياء» وفي النالث أرواح المؤمنين» وني الرابع أرواح 
الكافرين» فأخرجت الذرات التي استخرجت من ظهر آدم من ذرياته» وأقيمت كل ذرة 
بإزاء روحهاء فخاطبهم الحق ؤَألَسْتُ ِرَبَكُمْ4 [الأعراف:172]. قالوا: «بَلّ4. 
فالانبياء ‏ عليهم السلام ‏ سمعوا كلام الحق كفاحًا بلا واسطة» وشاهدوا أنوار جماله بلا 
حجاب. وهذا استحقوا هاهنا النبوة والرسالة والمكالمة والوحي, الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 


والأولياء سمعوا كلام الحق وشاهدوا أنوار جماله من أنوار حجاب أرواح الأنبياء 
ولحذا هاهنا احتاجوا إلى متابعة الأثبياء: فصاروا عند القيام بأداء حق متابعتهم مستحقي 
الكلام والإلهام من وراء الحجاب. والمؤمنون سمعوا خطاب الح وراء حجاب أرواح 
الأنبياء وحجاب أرواح الأولياء» وهذا هاهنا أمنوا بالغيب وقبلوا دعوة الأنبياء» وإن 
بلغتهم من وراء رسالة جبريل لقَْها وحجاب رسالة الأنبياء فقالوا: سمعنا وأطعناء وما يدل 
على هذه التقريرات قوله تعال: وَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكلْمَُ الله إلا وَخي» [الشورى: 
3 يعني الأنبياء أو من وراء حجاب يعني الأولياء أو يرصسل رسولاً يعني المؤمنين: 
والكفار لا سمعوا من الخطاب نداء من وراء الحجب الثلاث. كانوا كمثل الذي ينعق با لا 
يسمع إلا دعاء ونداء؛ فيا شاهدوا من أنوار جمال الحق لا قليلاً ولا كثيًا « إِمْمْ من وش 
بَوْمَيذٍ لْمَحْجُوبُون © قرأت. وما فهموا شيئًا من كلام الححق إلا أنهم سمعوا من ذرات 
المؤمنين ومن وراء الحجاب لا قالوا «بل» لتقليد بل وهذا هاهنا قلدوا ما ألفوا عليه 
أباءهم كقوله تعالى: «إناوَجَْنا آَاءنا عل أَمٍ ونا عل نارهم تُهْتدُونَ» [الزخرف:622 
فلما تعلقت أرواحهم بالأجساد فكدرت بكدورات الحواس والقوى التفسانية وأظلمت 
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بظللات الصفات الحيواتية لرَانَ عَلَ قُلُوِمْ ما كَانُوا يكْيبُونَ» [المطففين:14]» من 
التمتعات البهيمية والحر كات السيعية والأخلاق الشيطانية واللذات الجسهائية» فأصمهم 
الله وأعمى أبصارهم فهم الآن «صُم» [البقرة:171]) عن استاع دعوة الأنبياء ليسمع 
القلوب ١بُكُم»‏ [البقرة:171]) عن قول الحق والإقرار بالتوحيد ظعُمِيُ؟ [البقرة: 
717 عن رؤية الآيات والمعجزات نْهُمْ لا يَمِْلُونَ4 [البقرة:171] لأنهم أبطلوا 
بالرين صفاء عقولهم الروحائية» وحرموا عن فيض الأنوار الربانية وأيضًا «لا 
َنْقِنُونَ» لاجم <ِصدٌ بِكْمْ عُنيّ نَهُمْ َايَنْقِلُونَ4. 

ثم أخبر أن أكل الطيبات يورث الشكر والعبادات بقوله تعالى: (بَا أيه الّذِينَ آمَنُوا 
كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرْفْنَاكُمْ 4 [البقرة؛172]: والإشارة فيها أن من فضل الله وكرمه مع 
المؤمنين أمرهم بأكل الطيبات كبا أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لفائدتين أحدهما: أن 
يكون أكلهم بالأمر لا بالطبع فيمتازون عن الحبوانات ويخرجون عن حجاب ظلمة الطبع 
بنور الشرعء والثانية: ليثبتهم بإتمار أمر الأكل كا ثبتهم بإتمار أمر الصلاة والزكاة؛ قال 
النبي د: دإن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة بضعها في فيه أو بي امرأته"”" قوله 
تعالى: ودُنُوا مِنْ طَييَاتٍ ما رَرَفْنَاكُمْ» [البقرة:172]. فالحلال ما لا يتبعه عليه ما لا ترى 
المخلوق فيه منهء لهذا قال: ما رَرَْنَاكُم6 يعني: أنا الرزاق لا غيري لوَاسْكرٌوا ف 
[البقرة:172]» نتيجة أكل الطيبات بالأمر مع العلم بأن الله رزاق واشكروا الله على ما 
رزقه وفي قوله تعالى: «إِنْ كُنتُمْ ياه تَحبدُونَ» [اليقرة:172]) إشارتان أحدهما: أن من 
شرط العبودية شكر المعبود في السراء والضراء والشدة والرخاء؛ والثاني: أن الشكر نوع 
من عبادة المعبود وإن أكثرهم شكرًا أكثرهم عبادة. 

ثم أخبر عما حرم في الظاهر من المأكولات وني الباطن من المألوفات بقوله تعالى: 
إن حَوْمْ عَلَيكُمُ الْمَََِ وَالدّءَ وَحُمَ الْخِنْزِير» [البقرة:173]: والإشارة فيها إن كان 
حرم على الظواهر هذه المعدودات حرم على البواطن شهود غير الله من الوجودات» فاليتة 


ل سسا 
(1) ذكره العرافي في «تخريج أحاديث الإحياء» (4/ 270). 
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هي جيفة الدنياء ى| قال قائلهم: 

تلسيها كلابٌ متهن إجسيذائها ومساهي إِلَاجيَُ مستحيلة 

فسان نجتتسبها كنت يلأ لأهلها وَإنتمئَذب نامتك كلاثما" 

والدم هي الشهوات النفسانية؛ قال رسول الله يقي: «إن الشيطان ليجري من أبن 

آدم مجرى الدم»:, ولولا أن الشهوات في الدم مستكنة لما كان للشيطان إليه سبيلاً؛ وهذا 
قال نقلل: «سدوا مجاري الشيطان بالجوع»" لأن الجوع بقطع مادة الشهوات ولحم الختزير 
إشارة إلى هوى النفسء وتشبيه النفس بالخنزير لفائدة حرصها وشرها وخيانة ظاهرة 
وباطنة لوا يل به لَِثٍ الك [البقرة:173]» هو كل ما يتقرب به إلى غير الله من 
الطاعات البدنية والخيرات المالة من غير إخلاص في الله؛ بل للرياء والسمعة في سبيل 
الموى ْنَم اطط » [البقرة:173]: أما الضرورة حاجة التفسانية إلى شيء منهاء وأما 
الضرورة أمر الشرع بإقامة أحكام الواجبات عليه فليشرع في شيء بما اضطر إليه ظغَيْرَ 
َاغْ4 [البقرة:173] أي: غير حريص للدنيا وجمعها في الحرام والحلال؛ وغير مولع على 
الشهوات بالحرام والحلال» وغير مقبل إلى استيفاء حظوظ النفس الحرام والحلال» وغير 
مواظب على الرياء في الطاعات والخيرات من السنن والبدع لوَلَا عَادِ» [البقرة:173] 
أي: متجاوزين من الدنيا حد القناعة وهي ما سد الجوعة وستر العورة؛ ومن الشهوة ما لا 
يحجبه عن الحق وإباحة الشرع» فإن الله تعالى أوحى إلى داود اتتهة: ايا داود حذر وأئذر 
(1) البيئان للإمام الشافعي, وهما من بحرهالطويل». 
(2)حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156. رقم 2.24 والبخاري في الأدب المفرد (ص 438 ؛ رقم 


2258) ومسلم (1712/4. رقم 2174).: وأبو داود (230/4 ٠رقم‏ 4719).: وأبو يعلى (6/ 
6ءرقم 0© والقضاعي (113/2 .رقم 995). 
حديث صفية: أخر جه أحمد (6/ 337 ؛رقم 26905 والبخاري (3/ 1195. رقم 3107). ومسلم 
(1712/4ء رقم 95 ) وأبو داود (2/ 333. رقم 060)») وابن ماجه (1/ 566) رقم 2)22239. 
وإسحاق بن راهويه (1/ 258. رقم 8) وعبد بن حميد (ص 9 رقم 1556). وأبو يعلى (13/ 
8رقم 1 والطبراني (24/ 1 7 .رقم 189). 

(3) ذكره النيسابوري في تفسيره (1/ 406). 
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قومك من أكل الشهوات: فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقوها محجوبة عني»”' من 
حظوظ التفس ما يقيها عن الحلاك صورة ومعني» ومن أحكام الشرع ما لا يزيد على 
الواجبات لإرادة الزهد والورع والعبادة والمجاهدة بالرياء للشهرة, بل لا يترك الواجبات 
وإن كانت مشوبة مهذه الآفات إقامة للعبودية» وإزالة هذه الآفات وطلباً للإخلاصء فلو 
يزيد على الواجبات ببذه النيات في النوافل فحسنء وإلا فلا يزيد على الواجبات للرياء» 
فإن النبي يك قال: «اليسير من الرياه شرك»" لفَلا إِلْمَ عَلَيْه [البقرة:173]؛ على من 
قام بهذه الشرائط» فمن لم يكن من المستهلكين في طريق الحق وصولاً» فلا يسلكن غير 
سبيل الشرع سبيلاء فإما يكون محوًا في الله: أو يكون قاثًا باللهء أو يكون عاملاً لله ولا 
يكون للرابع حال حظ له فإِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة:1173]) يغفر للعالمين له بآثار 
الرحمةء والقائمين بأنوار الرحمة والماحين فيه بأوصاف الرحمة. 

ثم أخبر عن حال من باع الدين بالدنيا في الآخرة والأولى بقوله تعالى: وإ الذِينَ 
يَكْدُمُونَ ما نر الله مِنَ اكاب © [البقرة:1174]: والإشارة فيها أن العلماء المداهنين الذين 
يكتمون ما أنزل الله من مواعظ القرآن والوعيد لأهل الظلم والعشق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر وحفظ حدود الله ورفع العادات وترك الشهوات وزينة الحياة الدنيا 
وفتنتها ومحبتهاء وإنا يكتمون عل الملوك والأمراء والوزراء المفترين وأرباب الدنيا إما 
خوفاً عن ضياع مرتبتهم ونقصان قدمهم عندهم؛ وإما طممًا في برهم معهب. أو لأنمم 
شركائهم في بعض أحواهم من حب الدنيا وجمعها والحرص وطلبهاء أو طلب متاصبها 
وحب رياستهاء أو بالتنعم في المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والمسكن والأوانٍ 
وآلات البيت والأمتعة والزينة» في كل شيء والخدمة والحول وغير ذلك 9وَيَشْمَرُونَ بو 


دس سد ات 


[البقرة:174]» بالكتمان طتَّمَئًا قَلِيلا» [البقرة:174]. إما من متاع الدنيا وهي متاع قليل؛ 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه الطبراني (153/20 »رقم 1). والحاكم (364/4 عرقم 3 وقال: صحيعم الإسناد. 
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (2/ 1320 » رقم 9 والبيهقى في شعب الإييان (5/ 328 » رقم 
2). 
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وإما تمتعات الحياة الدنيوية الفانية «أُولَيِكَ ما يَْكُُونَ في يُطُوعِِمْ إلا الارَ)ُ [البقرة: 
4ه والحرص والشهوة والحسد التي تطلع على الأفئدة وتأكل الحسنات القلبية 
والأخلاق الروحانية» وتحرقها وتمحوهاء كا قال يَكِ: «الحسد يأكل الحسنات كما يأكل 
النار الخطب»"" فعير عما يفسد الطاعات ومجبط الصالحات بالار المناسية في العمل» وهي 
في الحقيقة نار معنوية كنار الغضب كشعلة نار في الجسد. 

واعلم أن كل عمل وفعل وقول يصدر من العبد على خلاف الشرع شرار يجني من 
نار السعير. فيحصل في القلب العبد تلك النار في الحال وفي كل عمل وفعل يصدر من 
العبد على وفق الشرع نور يجتبى من نار المحبة» فيظهر في القلب فياذا استولت المحبة 
واشتعلت نارها تحرق كل محبوب غير الله في القلبء ىا أن الحلو حرارة محرقةء فإذا أكل 
الرجل ذلك الحلو يحصل تلك الحرارة في المزاج في الحال ويحرق الرطوبات والأخلاط. 
فكذلك حرق تلك النار في القلب الحسنات والأخلاق في الدنيا والآخرة تجلب المره 
وتضله السعيرء كقوله: 9إِنَّ اين يَأُلُونَ وال افبتامى ظُلا نا يأكُلُونَ في بودن با 
وَسِيصْلَوْنَ سَعِيرًا4 [النساء:10]. فافهم جدًا. 

ولقوله يَهوِ: «الذي يشرب في أنية الذهب والفضة يبرجر في بطنه نار جهنم»” يا 
قليل الفهم قصير النظر آمن بهذه الأشياء؛ وإن لم تفهمها كقوله تعالى: (وَإِنْ منْ عَيْء إل 
يُسبْحٌ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَلقَهُونَ تَسيِحَهْ4 [الإسراء:44]» فالإيران به واجب. وإن لم 
تفهمه دولا يُكَلْمْهُُ لله يَوْمَ الفيامز» [البقرة:174] لأنهم كتموا كلامه في الدنيا ولا 
كلموه بالصدق وكلموا غير الحق» فقال تعالى: 9وَجَرَاءُ سَبْيَةِ سَيْتةمدلهَاك [الشورى: 
06 ولا يُرَكْيهِم4 [البقرة:174] لأن تزكية النفس للإنسان مقدرة من الإبيان» 
والأعبال الصالحة تصدق النية من تهذيب الأخلاق بآداب الشر ٠‏ فإن من لم يزكها في 


(]) أخرجه أبو داود (4/ 276 ء رقم 4903) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 648 رقم 1430) 
والبيهقى في شعب الإييان (5/ 266 . رقم 8). 

(2)رواه الطبراني في «الصغير؟ (1/ 350), وابن حبان في "صحيحه» (22/ 220)» والبيهقي في 'الشعب» 
(5/ 208). 
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و ووس ما مع 


الدنياء فقد خاب وخسر وححرم في الآخرة من تزكيتها بقوله تعالى: قد أفلح مَنْ رَكامًا * 
وَقَد حََابَ مَنْ دَسَاهَا» [الشمس:10-9]) وَوَمُمْ عَذَابٌ أليهٌ» [البقرة:174]» من 
كتمان الحق وحرمان مكالمة الله وتزكية لهمء ومن النار التي أكلوها في بطونهم وأشعلوها في 
بطونهم؛ ومن تصليتهم السعير. 

ثم أخير عن خسران تجارتهم بقوله تعالى: لأُولَيِكَ الْذِبنَ اشْروًا الطَلَال 
بالْهْتَى» [البقرة:175]. إلى قوله تعالى: لشِقَاقٍ بَعِيدٍ» [البقرة:176] أشار فيها أنه 
أولئك المداهنون من العلماء هم الذين اشتروا الضلالة بحب الدنيا يبدى إظهار الحق 
وأثروا الخلق على الحق؛ والمداهنة على أفضل الجهاد» كقوله وَكةِ: ١إن‏ أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائره”" لوَالْمَلَابَ ِالْمَغْفِرَة» [البقرة:175] أي: عذاب نار القطيعة 
والفرقة بمغفرة القربة والوصلة قا أَصَْهُمْ عَلَ الثَارِ» [البقرة:175]» الهجران في 
دركات الخذلان والخران ظذْلِكَ [البقرة:176]. المداهنة منهم أن لله تَولَ الْكِتَابٌ 
ِالْحَقٌ وَإِنّْ الدِينَ امَلهُوا4 أي: داهنوا طني الْكِتَابٍ» [البقرة:176] أي: في أحكام 
الكتاب طلَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍِ4 [البقرة:776] أي: لفي خلاف باطل بعيد عن الحق» فإن بين 
الحق والباطل بونًا بعيدّاء وفيه معنى آخر وإن الذين اختلفوا ودهنوا اليوم هاهنا اختلافهم 
مقدر في الكتاب الأزلي والقضاء السرمديء وإنهم لغي شقاق أي: ضلال بعيد من العهد 
الأول لا قريب من الآنء ى قال ي: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 
فمن أصايه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاء فقد ضل)”: فهذا ضلال بعيد من خطاء 
الرشاش لا ضلالة قريبة من خطاء الأوباش. 

ثم أخير عن البر في عبودية الحق البر بقوله تعالى: «لبس اليك أن تولُوا وُجُوعَئْ 
بل الْمَغْرِقٍ وَالْمَفْبٍ»»؛ والإشارة فيها أن ليس الاعتبار في البر بظواهر الأشياء 


(1) رواء الطيالسي (ص 6هرقم 6 )0 وأحمد (3/ 19. رقم 9 ©»؛ وعبدبن حميذ (ص 273» 
رقم 4) والترمذي (4/ 483 ؛ رقم 2791) وقال: حسن صحيح . وأبو يعلى (2/ 352» رقم 
1 © والحاكم (4/ 1 رقم 8543). والبيهقي في شعب الإيوان (6/ 309 رقم 28289 . 
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والمعاملات الفارغة عن الحقيق» ولكن الاعتبار بالبر الحقيقي 2 مَنَ بالله وَالبَو 1 الْآخْرِ 
وَالْمَكائْكَةٍ وَالْكِتَابِ 4 أي: من آمن ببداية الله التي عينها من العناية؛ لقوله تعالى: 
ء 4 فمن كانت هذه الكتابة عائدة عليه لتجلي الح تعال لروحه بصفة الممحبة في بدء 
وجوده. فتتنور الروح بنور المحبة فالروح صارت محا لمحبه» كما عبر عن هذا بقوله: 
لوَجسُونّةُ» فشاهد بذلك النور بوبه وآمن بنور المحبة بوحدانية ومشاهد الأمور 
الأخروية وآمن بهاء وكذلك طوَالْمَلَاِكَةٍ وَالْكِتَابٍ» وفيه معنى آخر ليس البر بركم بتولية 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن الير الحقيقي هو بر الذي يبركم معكم بتوليه وجوه 
أرواحكم بجذبات المحبة قبل الحضرة الربوبية المحبوبية؛ فتؤمنوا بدلالات نور بري ومبرتي 
لكم ىا ذكرنا في الحديث: «إن الله تعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل اظه: إني أحببت قلانًا 
فأحبه» فيحبه جيريل اعلا ثم ينادي جبريل اكنهة في أهل السماء: إن الله أحب قلانًا فأحبوه. 
فيحبوه أهل السماء*”" وبر حبي لكم ليس بمحدث كحبكم معيء بل هو بر قديم في 
الكتاب العلم الأزلي والكلام السرمدي: «نبهُمْ وَجبُوئَة4 [المائدة:54] أي: يحبهم في 
الأزل ويحبونه في الأبد» يحبهم بأن بر معهم بير محبته لهم لييروا معه بحبهم إياه بير حبة التي 
بر بها معهم: ويحبونه ولولا محبته لهم ما كانوا ليؤمنوا به ويحبوه أبداء فافهم جدًا. 

قوله تعالى: وَالنَيِنَ 4 [البقرة:177] أي: بنور هذه المحبة يهتدي المحبون إلى أهل 
محبة محبوبهم؛ فإن الجنسية علة الغنم فيؤمنون بهم. ويتابعونهم حق المتابعة» فأظهر فوائد 
خصوصية هذا الإيهان وأخبر عن ثمرات بذر بر حبه فيهم بقوله تعالى: وَآتَى الْيَالَ عَلَّ 
حُبَهِ» [البقرة:177] يعني: من ثمرات حبه إيتاء المال على حبه. والمال إشارة إلى ما يهال 
إليه غير الله فمن نتائح بذر بر الحب إنفاق كل محبوب غير ال مره 
بذر حب الله في النهاية بر الوصول إلى حضرة المحبوب لقوله تعالى: ٍلَنْ تَالُوا ال حَتَى 4 
يعوا ينا تَبُونَ» [آل عمران 21110 
البدأية؛ ولكن فيه معنى وخصوصية أخرى. ولخذا سُئل الجنيد رحمه الله: ما النهاية؟ 


(1) أخرجه البخاري (3/ 5 هء رقم 0)3037 ومسلم (4/ 42030 رقم 2637).: ومالك (2/ 953 
رقم 1710). وابن حبان (2/ 286 رقم 65) والطبران في الأوسط (5/ 179 رقم 1)). 
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م 


قال :الرجوع إلى البداية في قوله تعالى: ؤت اَل عَلّ عي» [البقرة:172] معنى آخر 
وهو إنها حصل للعبد من بر الحب ومال إلى البر من عواطف الحق وإحسانه؛ بتجلي أنوار 
صفاته يعطيه وينقصه على حب حبيبه بأداء حقوق الشريعة والطريقة بالمعاملات الطيبة 
والقالبية 9ذَّوي الْقرْيَى» [البقرة:177]: وهم الروح والقلب والسر والقربة الحق 
ؤَوَائْيئَاَى4 [البقرة:177]؛ المتولدات من النفس الحيوانية الأمارة بالسوء إذا ماتت 
النفس عن صفاتها بسطوات تل صفات الحق» فثبت وبقبت منها يتامى المتولدات على 
الدوام من أوصاف البشرية لوَالْمَسَاكِينَ4 [البقرة:177]: وهي الأعضاء والجوارح 
لوَابنَ السَبيلٍ» [البقرة:0]177 القوى البشرية والحواس الخمس»ء فإنهم في التردد 
والشعر في عوالم المعقولات والمخيلات والموهومات وال محسوساتء وإنما 9وَالسَائلِنَ4 
[البفرة:177]. وهم الدواعي الحيوانية والروحانية 9وني الرَقَاب» [البقرة:177] أي: 
فك رقبة السر عن أسر تعلقات الكونين» وعتق رقبته عن عبودية ما في الدارين؛ فإن 
المكاتب عبد ما بقي درهم؛ فإذا تخلص الر عن أسر غير الله وعبوديته بدوام الرقة. 
ولزوم المعاملة صار أهل المشاهدة لوَأكَامَ الصّلا لصَّلَاة» [البقرة:177]» المحاضرة مع الله بالله 
وواتى الرَكَاة4 [البقرة:177]) زكاة مواهب الح إلى استحقاقها من الحق؛ فهم 

َوَالْمُوقُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذا عَامَدُوا [البقرة: 11772 مع الله بالتوحيد والعبودية 0 
بوم اليثاق (والصاِينَ في البأتَا4 [البقرة:1172» وإنهم من الصابرين في بأساء مراع 
الحقوق وَالضَكاء» [البقرة:177]: مخالفات الحظوظ وقناء الوجود عند بقاء الشهود 
وحن الأ س4 [البقرة:177]» حين بأس سطوات الجلال لا لصيرهم بل لقيام الحق 
عنهم وبقائهم بصفات الحلال لَأُولَِكَ الَِينَ َدَقُوا4 [البقرة:177]» ببذل الوجود وما 
عاهدوا الله عليه يوم الشهود كقوله تعالى: ين المؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَهُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ 4 
[الاحزاب:23] لوَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقُونَ4 [البقرة:177] من ترك الأنانية بالاستهلاك 
في الهوية» وإن ما ينقضي الآن من فنون الإحسان ووجود فضائل الإيران» وتصفية الأعمال 
وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعفو والوفاء بالعهود ومراعاة الحد وتعظيم الآثر 
كثير الخطر محبوب الحق شرعًا ومطلوبه أمرّاء ولكن قيام الحق عنك عند قيامك عنه. 
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وامتحانك من مشاهدتك لاستهلاكك في وجود القدم؛ وتعطيل رسولك عن ساكنات 
إحساسك أتم وأعلى في المعنى. 

ثم أخبر عن اختصاص القصاص للعوام والخواص بقوله تعالى: (يَا أثها 
الَْذِينَ آَمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ في الْقَغْلّ4 [البقرة:178]. والإشارة فيها أن 
الله تسالل كتب عليكم القصاص في قتلاكم» وكتب على نفسه الرحمة في قستلاه» 
وقال: «من أحبني قتلته ومن قتلته فأنا ديته»". وفي قوله تعالى: لالْحُرٌبِالْحْرٌ» 
| البقرة:178].؛ إشارة إلى أن في قتلكم قصاص المثل بالمثل» وفي قتلاي لمن له الثل 
من الأمثل له. فلهذا لا يسشبه قسصاصي قسصاصكم؛ فإن في قصاصكم موت 
الرجلين وفناء الشخصين. وني قصاصي حياة الدارين وبقاء رب الثقلين «قَمَنْ 
عضي لَه مِنْ أخْسيه َي [البسرة:178]: يشير على أن من عفاله من الأخيار 
والأصفياء شيء من أنواع البلاء في الابتلاء الذي هو موكل بالأنبياء والأولياء. 
فإنه معروف من معارف إحسانه وعطف من عواط ف امتنانه والواجب على 
العسبد أداء شسكره إلى الله بإحسان» إقل جَرَاءٌ الإِحمسَانٍ إلأَالإِخسَان» [الرحمن: 
0 ومن عومل معه يدل البلاء بالنعياء وعوض الشدة بالرخاء 9ذَلِكَ تَحْفِيفٌ 
50 موَرَحْمَةٌ فَمَنِ اهتَدَى بَمْدَ ذَِكَ4 [البقرة:178]: الوفاء بولقب انا 
وإلقاء جلبات الحياء لقَلَّهُ عَذَابٌ لُِيِمٌ4 [البقرة:178]. فإن الكفران عواقبه 


و خيمه. 

( تلك فى التصلى حب؟ يتأوي الأزنب لصت كئثرة (© كيب بخ إن 
حَسر أحدكم لمث إن ترق حا اليه يتين والأويِينَ بالمنزور” ذا عل لتقي 
(© فمَن بَدَكْه بََدَما معد ونا لك عل ليه ريتوت أ جوع مي (2) كم اك ين مُوصٍ 
جنا أو نما تَأضلحَ يبه عل ]ذم عَلَدوْ إن لله عمد تيس (2) يَأيها لين مامثرا بت 
بكم ليام كا كيت عل لذت ين مَنلِسكُْ للك تنَمُونَ © لكام تَسْدُودب 


01( ذكره حي ف تفسيره (1/ 390). 
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مما يتم ريصا أو ل سَمَرِ مسد مِنَ أيَام عَم لذت يطِيقوته هذية مام 
سكي نوع خا هو حأ وآن تَسُومُوا د َحكُمْ ركش تَكمر (8ن) 4 [البفرة: 
9 -184]. 

ثم أخبر عن فوائد القصاص للعوام والخواص بقوله: لوَلَكُمْني الِْصَاصٍ عَيَاة يا 
أو الاب لَعَدَكُمْ تَعثُونَ» [البقرة:179]» والإشارة فيها أنها دالة على تحقيق ما ذكرنا أن 
في قصاصي سعادة الدارين» وإن من قتل بسيف الصدق عن تمل صفات جلال الحق 
وأفنى من وجوده فله في القصاص حياة حقيقية؛ لأنه إذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحياته 
به أتم له من بقائه بنفسه» وهذا اختص بهذا أولي الألياب بقوله تعالى: «وَلَكُمْ في 
الْقِصَاصِ حََاةٌ ا أملي لباب َعَلَّكُمْ تتَفُونَ4 أي: تتقون عن شرك وجودكم ببذل فشر 
الررح الإنساني عند شهود الجلال الوحداني والجمال الصمداني؟ لتؤيدوا ببيت الروح 
الرباني لقوله تعالى: «وَأَيْدَمُم برو منّهُ» [المجادلة:22] وتكونوا أولي الألباب لكم حياة 
هم لب قشر هذه الحياة الإنسانية؟ لفوله تعالى: «فْلَتُحْينَهُ حَيَاة طَيبة» [النحل:97]» وإذا 
كان الوارث عتكم الله والخلف عتكم الله» قبقاء الخلف خير لكم مما ورد عليه السلف 
تفهم إن شاء الله تعالى". 

ثم أخير أهل المال بالوصية وأمر أهل الحال ببذل الوجود بالكلية بقوله تعالى: 


(1) قال الشبخ حقي: أي في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لأنهم كانوا يقتلون 
بالواحد الجماعة كيا قتل مهلهل بن رببعة بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول 
غير قاتله فتئور الفتئة ويقع فيا بينهم التشاجر والهرج والمرج وارتفاع الأمن؛ فلما جاء الإسلام بشرع 
القصاص كانت فيه أي حياة لأنه إذا علم القائل أنه يقئل إذا قتل لا يقدم على القتل وإذا قتل فقتل 
ارتدع غيره فكان الفصاص صبب حياة نفسين أو أكثر وهو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث 
جعل الغيء حل ضده فان ضدية شيء لآخر تستلزم أن يكون تحقق احدهما رافعا للآخر والقصاص 
لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفا لها تشبيها له بالظرف الحقيقي من حيث إن المظروف 
إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يل به ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفسه كذلك القصاص يحمي 
الحباة من الآفاث فكان من هذا الوجه بمنزلة الظرف ا ولا شك فيه إذ جعل الضد حامياً لضده اعتبار 
لليف في غابة الحسن والغرابة التى هي من نكات البلاغة وطرقها (يا أولى الألباب) أي ذي العقول 
الخالصة من شوب الأوهام ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. 
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١كُيبَ‏ عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الَوْت إن تَرَكَ حيرا [البقرة:180]» والإشارة فيها أنه 
كتب على الأغيار الوصية بالمال. وكتب على الأولياء والوصية بالحال. والأغنياء يوصون 
في آخر أعمارهم بالثلاث والأولياء يخرجون من مبادئ أحواهم عن الكل فوله تعالى: «إِذًا 
حَضَرَ أَحَدَكُمُ اوتأ إذا حضر أحدهم قلب مع الله ولموت نفسه بالإرادة عن الصفات 
الطبيعية الحبوانية» كا قال يَلْ: «موتوا قبل أن تموتوا"" أو ترك كل خير وشر مكان 
مشربها من الدنيا والعقبى» فعليها أن توصي ١بالْوَصِية‏ للْوَاِدَئْنَ4 [البقرة:180]) وهما: 
الروج العلوي والبدن السفلي» فإن النفس تولدت وحصلت بازدواجهاء (رَالَْكْرينَ» 
[البقرة:180). وهم: القلب والسر وباقي المتولدات البشرية بتركه وبئرك كل مشرب 
يظهر لهم من المشارب الروحانية الباقية والمشارب الجسمانية الفانية. يالْمَمْرُوفٍِ)» 
[البقرة :180]؛ أي: بالاعتدال من غير إسراف يقضي إلى إتلاف محترز في الأحوال من 
الركون إلى شهوة من الشهوات, وفي الأعمال متجنبا من الرسوم والعادات, كا أن النبي 
َي قال: «بعثت لرفع العادات وترك الشهوات», وقال 85 : «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق و« ومن مكارم الأخلاق أن بجعل المشارب مشريًا واحدّاء والمذامب مذهً 
واحداء كما قيل: 
وكل لهُ سؤال ودينٌ ومذهبُ ووصلكم مسئولي وديني هواكمٌ 
وأنتمُ مسن الدنيا مرادي وغمي مناي مناكم واختياري رضاكم 
وقوله تعالى: ١عَنَا‏ عَلَ الْمْبَِنَ م01 [البقرة:180]؛ يعني: ما ذكرنا من الوصية 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) ذكره حقي (1/ 194). 

(3) أخرجه البيهقي (10/ 191 . رقم 20571). 

(4) قال المَل: هذا نداء لأصحاب القلرب. وخطاب مع طلاب هلال المشاهدة في أقطار سهاوات الخيوب. 
أي: يا أهل اليقين فرض عليكم الإمساك عن الكون أصلاً؛ لأنكم في طلب المشاهدة. فواجب أن 
تصوموا عن مألوفات الطبيعة في مقام العبودية» كا كتب على المرسلين والنبيين والعارفين والمحبين من 
قبلكم لكي تنخلصوا من رجس البشرية» وتصلوا مقام الأمن والقرية. 


سورة البقرة 257 


بجملتها حق واجب على متقي الشرك الخفيء وهذا قال تعالى على المتقين وما قال عل 
المسلمين والمؤمنين؛ لأنهم أهل الظواهر والمتقون هم أهل البواطنء كما قال يُ: «التقوى 
هاهناء وأشار إلى صدره؟”". 

واعلم أن القرآن أنزل لأهل البواطن ىا أنزل لأهل الظواهرء والأحكام تحتمل 
النسخ كما نسخ هذه الآية في الوصية الظاهرة وباطنة الحكم والحقائق فهي لا تحتمل 
النسخ أبدًا؛ ولهذا قال أهل المعاني: بأن ليس من القرآن شيء منسوخ؛ يعني: وإن دخل 
النسخ في أحكام ظاهره فلا يدخل في حكم باطنه فيكون أبدّا معمولاً بالمواعظ والحكم 
والأسرار والحفائق؛ «عقا عَلَ الحقِينَ4 [البقرة:241]؛ لأنه مخصوص ببناية المتفين كقوله 
تعالى: «هُدَّى لِلْمُتَقِِنَ4 [البقرة:2]» فحكم الوصية في حقكم غير منسوخ أبدّا كقول 
بعضهم ٠‏ 

مادمتٌ حيًا فسإنأمست يحبك عظهٌفي الترابٍ رميمُ 

وقال بعضهم في الوصية: له الثلئان من قلبي» وثلثا ثلاثة الباقي» وثلاث ثلاث ما 
بقي؛ وثلثا الثلث للراقي؛ فجاز الساجد الراقي بثلث ثلثه الباقي» فيبقى السهم ست تجزي 
بين عشاقي. 

ثم أخبر عن وبال التبديل لأهل التحصين بقوله نعالى: لقُمَنْ بَدَلَهَُعْكَمَاسَحِعَهُ» 
[البقرة:1 18] الآيتين والإشارة فيهما أن من غير من الروح والقلب والسر الوصية 
الصادرة من نفسه الميتة عن أوصافها الذميمة الحيوانية عند شواهد الغيب وإزالة شوائب 
الريب إليه بترك المشارب الحزئية من المطالب الغيرية» طبَعْدَمَا سَمِعَةُ4 بسمع القبول في 
ترك الفضولء وشم رائحة ورد المحبة بمشام الرغبة؛ وذاق زلال الوصال من مشارب 
الأعالء فهبت عواطف الجلال بتغير الأحوال العزة والملك الكبير المتعال» فحجب بعد 
ما كوشف ورد ما خوطب. والبعد بعد ما كان قريبّاء وعاد الإسلام غريبًا ىما بدأ غريباء 
تن ْمُه [البقرة:181] أي: جرمه وجنايتهء عَلَ الَّذِينَيَُدلُوَة4 [البقرة :1 18]؛ 


(1) أخرجه أحمد (2/ 277 رقم 7713) » ومسلم (4/ 1986“ رقم 2.4 والبيهقي (6/ 92 . رقم 
26). 
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أي: على القلب والروح والسرء أو على الكل الذي يبدلون الوصية ترك مشاربهم الطبيعية 
الإنسانية» لإ الله سَمِيمٌ 4 [البقرة:1 118 لهذه الوصية المرضية» (عَلِيمٌ4 [البقرة:181] 
بها في النيات والطويات من الرجوع إلى مشارب الطبيعة بعد تنسم روائح نفحات الحقيقة: 
وإنما اختصت النفس بهذه الوصية؛ لمعنيين: 
أحدهما: لأن الوصية مخصوصة بمن حضره الموت مخصوص بالنفس عند حضور 
القلب والروح والسر مع الله؛ لأن حياة النفس في موتهمء وموتها في حياتهمء وحياتهم 
بالحضور مع الله. وموتهم في بعدهم من الله؛ وهذا قال الله تعالى في حق أهل البعد: لإِنْكَ 
لا تُسْمِعُ الْمَوْنَى4 [النمل:80]؛ وقال في حى أهل الحضور: لِيَُذِرَ من كَانّ عيا» 
[يس:170]» وحضور كل واحد منهم من الله يوجب حياته؛ والوصية مخصوصة بمن 
حضره الموت وهي: النفس على التححقيق. 
والثاني: لأن النفس لا انعكست عليها أنوار الحضور من مرأة القلب ظهرت لما 
خساسة صفاتها الذميمة الحيوانية الفانية» وذاقت حلاوة ونفاسة الصفات الحميدة 
الروحانية الباقية فاطمأنت ت إليها ورضيت بهاء فترجع إلى ربها وتموت عن صفاتهاء وتركت 
كل ما كان خيرًا عندها؛ لأنها علمت بالحقيقة لما عِندَكُمْ ينقد وَمَا عل الله» [النحل: 
6 فكتب عليها بقلم العلم الحقيقي الوصية على الإنسان عند الموت عن صفاته 
للوالدين والأقربين من الروح والبدن والقلب والسر يتعظوا بها ويقبلوا وصيتها كقوله 
يي «كفى بالموت واعظًا»"؛ لكن القلب والروح والسر كلهم من العالم الروحانيه 
وصفاتهم روحانية حميدة باقية؛ فرك مشاريها والخروج عنها صعب جذا. 
وقوله تعالى: ٍقَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَتًا أو م4 [البقرة :2 18]؛ أي: تغر س 
من هذه الوصية على الموصى له. طجَتَقًاك في ترك مشاربه بأن ل و العاعدات ليل 
المشاهدات. أو تجاوزًا عن حد الشرع في رفع الطبع. 9تَأضْلع ب َنهُم4 [البقرة:182]؛ 
يعني الروح والبدن والقلب والسر والوصية إلى العدل والحق؛ ولكن بنظر صاحب ولاية 


(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص 6» والقضاعي (2/ 302 , رقم 410١).؛‏ والبيهقي في شعب الإيهان 
(353/7ءرقم 10556). 
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كامل؛ ليطرق سلوك طريق الحق؛ ليخرجهم من ظلمات الطبع. وهذا أحد أسرار بعثة 
الأنبياء عليهم السلام؛ فافهم جذا. 

لفلا إِنْمَ عَلَيْده [البقرة:183] أي: فلا حرج على المصلح بينهم فيا يواسيهم 
ويداري معهم ويرفق بهم ببعض الرخص. فإن الحمل على الصدق المحض لا يثبت له إلا 
قليل من المجذوبين: «إنَّ الله عَقُورٌ» [البقرة:182] أي: يستر ما به يغان على قلب 
السالك عند فترة أو وقفة أو رخصة في رجوعه إلى الله بالاستغفار لرَحِيم» [البقرة: 
2 أي: يلطف ويحطف به بالرحمة كقوله ك: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 
في كل يوم ماثة مرةه”. 

ثم أخبر عن أحد أركان الوصية في الإمساك عن المشارب القلبية والقالبية بقوله 
تعالى: ظيَا تجا الِّينَ آقثوا يِب عَليَكُمُ الصّيَامْ4 [البقرة:183]ء والإشارة فيها أن الصوم 
كا يكون للظاهر يكون للباطن» وباطن الخطاب يشير إلى صوم القلب والروح والسر. 
ؤالْذِينَ آمَنُوا» شهود أنوار الحضور مع الله ىما سبق ذكرهم؛ فصوم القلب: صومه عن 
مشارب المعقولات» وصوم الروح: عن ملاحظة الروحانية؛ وصوم السر: صومه عن 
شهود غير الله» فمن أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل» ومن أمسك عن 
الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق. 

وفي قولج!: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته»**. عند أهل التحقيق الهاء عائدة إلى 
الحق تعالى. فينبغي أن يكون صوم العبد ظاهرًا وباطنا لرؤية الحق وإفطاره بالرؤية كما قال 
قائلهم: 
لقد صا طرفي عن شهودٍ سواكم وحق نهلمااعتراة واكم 


(1) أخرجه أحد (211/4 ء رقم 1 )©) وعبدبن حميد (ص 142 »رقم 364)؛ وملم (4/ 
5 »ءورقم 2 » وأبو داود (2/ 84 ١‏ ركم 5 ». والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 
4 »رهم 6).» واين حبان (211/3 » رقم 931)» والبغري (124/1 »رقم 89)ء والطبراني 
(0 0ن رقم 887). 

(2) أخرجه البخاري (2/ 674: رقم 6060© ومسلم (762/2 »رقم 1081). والنسائي (133/4) 
رقم 2117)ء وابن حبان (8/ 238 ؛رقم 7 وأحمد (2/ 430» رقم 9552). 
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بعسيد قوم حين يبدوهلا لحم ويبدو هلال الصب حين يراك 

قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ4 [البقرة:183]؛ أي: على كل عضو في الظاهر 
وعل كل صفة في الباطنء فصوم اللسان: من الكذب والفحش والغيبة» وصوم العين: 
عن النظر في الغفلة والريبة؛ وصوم السمع: عن استياع المناهي والملاهي» وعلى هذا فقسر 
الباقي» وصوم النفس: عن التمني والحرص والشهوات»؛ وصوم القلب: عن حب الدنيا 
وزخارفهاء وصوم الروح: عن نعيم الآخرة ولذاتهاء وصوم السر: عن رؤية وجود غير الله 
تعالى وإثباتهء « كما كيب عَلَ الَّذِينَ منْ قَبْكُمْ» [البقرة:183] هي إشارة إلى أن أجزاء 
وجود الإنسان من الجسمانية والروحانية قبل التركيب صارت صائمة عن المشارب كلهاء 
فلما تعلق الروح بالقالب صارت أجزاء القالب مستدعية للحظوظ الحيوانية والروحانية 
بقوة إمداد الروح؛ وصار الروح بقوة حواس القالب متمتعًا من المشارب الروحانية 
والحبوانية؛ فالآن كتب عليكم الصيام وهم مركبونء «كما كيب عَل الّذِينَ مِنْ قَبلكُْ» 
من المفردات» 9لََلّكُمْ و4 [البقرة:183]) من مشارب المركبات» وتصومون فيها مع 
حصول استعداد الشرب؟؛ لتفطروا من مشارب يشرب بها عباد الله لِوَسَقَاهُمْ رَيجْمْ شَرَاب 
طَهُوراً4 [الإنسان:21] فيطهركم من طهورية هذا الشراب عن دنس استدعاء الحظوظ: 
طلعت شمس استدعاء حقوق اللقاء من مطلع الالتقاء فحينئذ يتحقق إنجاز ما وعد سيد 
الأنبياء بقولهيكظ: اللصائم فرحتان فرحة عند قطره وفرحة عند لقاء ربه»". 

ثم أخبر عن كمال لطفه مع العباد بتقليل الأعداد في قوله تعالى: «أَيَّامًا مَْدُودَاتٍ» 
[البقرة:184] إلى قوله تعالى: لوَالْمُرْقَانِ» [البقرة:185]. 

الإشارة فيها: أن صومكم في أيام قلائل معدودة متناهية؛ وثمرات صومكم 
وفوائدها من أيام غير معدودة ولا متناهية» فلا يهولنكم سماع ذكره وهذا كقوله تعالى: 
لوَجَاحِدُوافي الله حَنّ جهَاوو4 [الحج:78]. 

ثم قال تعال: لفْمَنْ كَانَ منْكُمْ مريضًا» [البقرة:184]؛ أي: وقع له فترة من 


(1) أخرجه أمد (2/ 477 رفم 8 » ومسلم (2/ 807 » رقم 1151). وابن ماجه (1/ 525 . 
رقم 1638). والنسائي (4/ 164 .رقم 2218). 
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السلوك لمرض عارض قلبه من غلبات صفات النفس وداعي البثرية وكسل الطبيعة 
فانحرف خارج القلبء أو عَلَ سَفَرِ [البقرة:184]: أو وقع له أثناء السلوك من 
العجز عن القيام بأعباء أحكام الحقيقة» فليمهل حتى تشتد إرادته وتقوى جرأته وتدركه 
العناية ويعايج سقمه بمعاجين الألطاف ويزيل مرضه بملينات الالطافء لفن بن يام 
حر [البقرة :184]؛ يعني: في أيام سلامة القلب ورّوال المرض فيستدرك ما فاته 
بالأخذ بالتأويل وما رخص له في التسهيل كما قال تعالى لأهل الرخص: فَائقُوا الله ما 
اسْتَطعْتم» [التغاين:16]. 

وقال تعالى لأهل العزائم: ذانّقوا الله حَقَ نُقَاتِ [آل عمران:12] والشاست من 
الله في التسهيل لأهل البداية» ثم استيفاء ذلك عنهم و اجب في آخر الحالة» «وَعَل الْذِينَ 
يُطِبقَوتَهُ فِذَيَة 4 [البقرة :4 أي: على من كان له قوة في صدق الطلب وهة علية في 
المقصد واجمة لما أفطرواء وإن إمساك الهمة عن المشارب بالالتفات إلى بعض المطالب 
فرجع تسهيلات الشريعة عن شارب الحقيقة» طْمَامٌمِسْكينٍ» [البقرة:184]. إشارة إلى 
أن كل مشرب ألطاف الحق؛ يعني: المسكين من يكون مشربه غير ما عند الله» وفيه إشارة 
إلى أن كفارته ما يكون لطْعَامٌ مِسْكيينِ4 فيعطيه المساكين بالخروج عا سوى الله ويواصل 
الصوم ولا يفطر إلا على طعام مواهب الحق وشرب مشاربه» كما كان النبي 95 يواصل 
ويقول: (إني أبيت عند ربي يطعمني ويسفيني»”» لقْمَنْ تَطَوْعَ خَيْر4 [البقرة :184]؛ 
أي: فمن زاد في الغذاء؛ يعني: كلما فطر عن مشرب فلا بد سقي من مشرب فيغذي ذلك 
المشرب أيضًاء 9قَهُوَ حَرٌ لّه» [البقرة:184]. أن يصير مشربه ترك المشارب كلها ودوام 
الصوم كقوله تعال: لوَآَنْ تَصُومُوا خَبْدْ لَكُمْ4 [البقرة:1]184 بعني: «إنْ كُمُمْ 
تَعْلَمُونَ» [البقرة:184]. أن فوق كل مشرب آخر إلى ما لا يتناهى!؛ وهذا قال 85: «من 
استوى يوماه فهو مغبون»" وفيه إشارة أخرى وهي: ؤإِنْ كُنتُمْ َعلَمُونَ * شَهِرٌ رَمَضَانَ 
الّذِي» [البقرة:185]: شهر النصب على قراءة من قرأها؛ يعني : وإن تصوموا عل 


مقا 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) رواه أبو نعيم (8/ 35). 
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المشارب كلها «خَبْرٌ لَّكُمْ إن كُسُمْ َعلَمُونَ» ما اختص به (أَئِْلَ فيه الْفْرْآنُ4 [البقرة : 
5 فمعناه: وأن من يكون حاله كحال رمضان في إدامة الصوم فينزل فيه حقائق 
القرآن؛ ليكون على مأدبة الله لا على معنى أن يأكل من المأدبة فإنه دائم الصوم» ولكن 
المأدبة تأكله تفنيه عن خخلق الخلقية وتبقيه بخلق الخالقية» ى) كان حال النبي ##ك بقوله 
تعالى: 9وَإِنّكَ لََلى حُلْق عَظِيمٍ» [القلم:4] والعظيم هو الله فافهم جدًا. 
هر رصان ألِئ أنيل فو الْمُرْءَانُ هُدَى إلككاس وَيَْتسٍ يْنّ ألْهمْدَىْ 

َألْعرقَانْ مسن كهِدَ ينك هر ليِصّنَةٌ ومن صكَانَ مويضًا أوْ عل سَفْر معِدٌيْنَأنيسا 
عَم ويد أله بصم اشر ملا ريِدُ بِحكُمْ الششرٌَ وديا الود وَلتُكَبرُوا لله 
عل ما عَدَسَخ تحط لفئزدرت © زا افك يبساى عن إن :ا 
جيب معو لذ إذا معاي لمعبو لى وَليؤمئُوأ بى لمهم يرَسُدُورت م0 يل طم 
كه اضيا أرَعَكوِلٌ سابك هن ياس كم نتم ا هن حلم لله نم دبز تاوت 
لحك عاب عَلِن وعَهَا عَدك فَأفن يروم ونوا ما حكتب أهة لكا وو وأشريوا 
حو يبي اث التي الي من ابعل الأتوم م نات ثرٌ ايه إل لدي و1 مُكشرُومرح 
نسم عَنكْعُون لى لسر َك حُدُودُ امو ملا تروص كَدَكَ ميك مه ملروو. لئاس لمم 
يكذ © :ل كارا لتؤلم يكم وليل ذلا يها إل لكر يدأسشلرا يا م 
مول لاس الاش وأنسْم تَمَلمِونَ (يب # [البقرة: 185 - 190]. 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق النبي كف قالت: «كان خلقه 
القرآن""' فهنا ينقطع سير السالك فيكون السير بحقائق القرآن فيه يبديه من خلق إلى 
خلق» كم قال تعالل: لهُدَّى لِلئاس وَبَيْنَاتٍ ين الْهُدَى وَالْمُرْكَان4 [البقرة:185]. 

ثم أخير عن وجوب الصوم عند شهود الشهر التمام بقوله تعالى: 9قْمَنْ شَهدٌ 
مِنْكُمُ الشْهْرَ فَلْيِصمْهُ4 [البقرة:185]» الإشارة فيها أنه ذكر بعد قوله: إوَآن تَصُومُوا ؛* 
لُكُمْ» إن تدومون على إمساك النهمة عن المشارب كلها إن كنتم تعرفون قدر شهر 


اا 0 


(1) رواء أحمد في المسند (56/ 173). 
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رمضان؛ وهو: عبارة عن دوام الصوم الحقيقي؛ الذي أنِلَ فيه الْقَرْآنُ4 كا مر ذكره. 
قال تعالى: لقَمَنْ هد مِنْكُمُ الشَهْرَ4 [البقرة:185]؛ أي: من أدرك مؤنة دوام الإمساك 
عن المشارب بالكلية؛ «قَلْيِضْمَهُ4؛ أي: فله دوام على ملازمة الإمساك لقولهي: لحارئة 
كه «أصبت فالزم»". وقال أبو يزيد- رحمه الله-: ناداني ريء وقال: اترك نفسك ولازم 
بدك» فإن رمضان يرمض ذنوب قوم فشهود رمضان الحقيقي يحرق وجود قوم» فشان 
بين من يحرق ذنوبه رحمته وبين من يحرق رسوم حقيقته؛ وفيه معنى آخر وهو أن من كان 
منكم شاهذا الشهر وحاضره لا غائب الشهر حاضره فليصمه؛ لوَمَنْ كَانَ مَرِيضًاه 
[البقرة:185] بمرض الفترة والغفلات دأ عَل سَمَرِ» [البقرة :185] من وقفات 
السلوك السالك؛ 9فَعِدةٌ ِنْ ليام أ [البقرة:1185: الرغبات وصحة صدق النيات 
والرجوع إلى مقام القريات بتصرف الجذبات فيقضي فيه م فاته ويجبي فيها ما أماته. 
وَكَوَله تاك : ليرد الله بِكُمْ الْبْسرَ وَلَا بُرِيدُ بكم ار » [البقرة: 185]» فَإِنَ 
مَعَّ العُثر يُسْرأ» [الشرح:5] فيريد بكم اليسر الذي هو مع العسرء فلا تنظر في امتثال 
الأوامر إلى العسر ولكن انظر إلى اليسر الذي مع العسرء فإن العاقل الذي بنظر مرارة 
الشراب فيتركه ولكن ينظر إلى حلاوة الصحة ولا يبالي بمرارة الشراب فيشربه بقوة المهمة؛ 
وفيه معنى آخر أنه 9يُريد الله بكُمْ البْسر» إذا هداكم للإييان وبعث إليكم الرسول؛ 
لتؤمنوا به وأنزل معه القرآن وخخاطبكم بقوله: هيا آنا الّذِينَ آمَنوا كُيِبَ عَلَيَكُهُ4 
[البقرة:183]. ثم وفقكم لإعطاء حق ما وجب عليكم واتقاء تخالفة ما كتب عليكم 
والتصديق بالحسنى التي وعدكم بهاء اليسرى وهي ما أراد به من اليسر لقوله تعالى: : <تأنًا 
مَنْ أغْطَى وَانْقَى * وَصَدَّقَ بالْحُستى * فَسَنْْسُرٌه للْيْسرَى» [الليل:5 -0]7 ومن يرد الله 
به العسر لم يوفقه لإعطاء حق الإيهان؛ ليبخل به ولاتقاء تخالفة ما وجب عليه ليستخني ولا 
للتصديق؛ ليكذب بالحسنى؛ لكي ييسره للعسرى؛ وهي ما أراد به من العسر كقوله تعالى: 
ؤوَأَنا مَنْ بَخِلَ وَاستَفْتَى * وَكَذَّبَ بالحُشتى * قَسَئْيسْرٌهُ لِلْعْسْرَى4 [الليل:10-8]) 


(1) ذكره الفيدمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ 65). 
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ومن أمارات أنه أراد بعبده اليسر أنه أقامه لطلب اليسره ولو ل يرد به اليسر لا جعله طالبًا 
لليسر هاريًا من العسرء قال قائلهم: 
لول نرد نيل ما أرجو وأطليةٌُ من فيض جودك ما علمتني الطَّلبا 
حقق رجاء أهل الوفاء للعطاء وأقلق قلوب العشاق ببلوغ اليسرء حيث قال تعالى: 
9يُرِيدٌ الله بِكُمْ الجر [البغرة !185] وأزال عن صدور العابدين الشجون» وأزاح عن 
قلوب المحبين محوزات الظنون. حيث قال: 9وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعُْرَّ [البقرة :185]. 
قوله تعالل: «وَلِتَكْمِلوا العِدّة» [البقرة:185] أنواع الغاية بجذبات ظيِرِيدٌ الله بِكُمُ 
الْبْْمَ 6 ولتحموا عدة أيام الطلب بمبليات: ووَلَا يربك بِكُمْ الْعثْرَ4. لوَلتَكروا الله» 
[البقرة:185]؛ أي: ولتعظموا الله عن الانفصال والاتصال؛ عل ما هَدَاكُمْ» [البقرة: 
5 إلى عالم الوصال بتجلي صفات الجال؛ (وَلَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [البقرة:185] أي: 
ولكي تشكروا نعمة الوصال بأداء حق التنزيه لذات ذي الجلال في تحقيق لوَمَا قَدَرُوا الله 
حَق قَذْرِوِ» [الأنعام:91] أهل الكيال. 
ثم أخبر أنه مع عظم الشأن قريب بالإحسان بقوله تعالى: لوَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي 
عَني إن قُريبٌ» [البقرة:6 118 والإشارة فيها أن من يكون مخصوصًا بخصوصية 
عبادي يكون سؤاهم عني لاعن غيري؛ ولأنه لإِدَا سَأَلَكٌ عِبَادِي عَني قن قَريبٌُ4؛ ؟ أي: 
إنما كان سؤاهم عني حين سألوك؛ لأني كنت قرييا باللطف إلبهم أقرب إليهم منهم بهم 
كقوله تعالى: (وَنَحْنٌ أَفرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4 [ق:16): «أجيبُ دَغوَةَ الداع إن 
دَعَانِ» [البقرة:186]؛ أي: صفتي أني 0 دَعْوَةً الداع ! إذَا دَعَانِء تَلْيستَجِبُوا لي» 
[البقرة:186]» كما إن أجيب لهم إذا دعوني؛ ليكونوا موصوفين بصفتي في الإجابة؛ 
<وَلبؤنوا» [البقرة:186]؛ إجابتهم أن يؤمنوا بي » [البقرة:186] بمعني الطلب؛ 
أي: يطلبونٍ ولا يطلبون من غيري. دلعَلْهُم يَرَشْدُونَ» [البقرة: 186]؛ لكي بهتدوا بي؛ 
إذ يسألونك عني ولا يسألونك عن غيري» كبا أن قوما ساون عَنِ الأَنَالِ4 [الأنفال: 
1» وقومًا 9يَسْأَلُونَكَ عَنٍ اليتامَى4 [البقرة:220]: وقومًا 9يسْأنُوتنَ عَنِ الرُوح» 
[الإسراء:85] فإن قيل فلم لا تستجاب بعض الأدعية وقد وعد الله الإجابة بقوله: 
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(أَجِيبُ دعو الداع ذا دَعَانِ» [البقرة:186]. وبقوله: 9َادْهُون أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: 
0 فالجواب عنه إنما لا تستجاب بعض الأدعية؛ لأن الداعي ترك بعض أركانه 
وشروطه. فإن للدعاء المستجاب أسبايًا وشرائطا وهي كثيرة منها ما يتعلق بالعموم كما مر 
ذكر بعضها وليس هاهنا موضعه. ومنها ما يتعلق بالخصوص وهي التزكية والتحلية» 
والإجابة موثوفة على تزكية الداعي فعليه أن يزكى البدن أولاً فليصلحه ولو بلقمة 
الحلال» فقد قيل: الدعاء مفتاح باب السماءء وأسنانه لقم الخلال؛ وقال النبي 345: 
«الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء أشعت أغير يقول: يا رب يا رب ومطمعه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك6'' ويزكي نفسه ويطهرها عن أوصاف 
البشرية والأخلاق الذميمة فإنه هو الأصل في الاستجابة؟ لكونها قاطعات لطريق الدعاء 
وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب»”؛ ويزكي نفسه عن رين تعلمّات الإنسان 
من النفساني والروحاني ويصفيه بالأذكار» وينوره بنور الأخلاق الرباني» فإن هذه أسباب 
القربة؛ لرفع الدعاء إلى الله تعالى» كا قال الله تعالى: َْإَِبْه يَضْعَدُ الكَلِمْ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِحُ يَرقَمُةُ» (قاطر:10] ويزكي الروح عن دنس التفات لغيره؛ ليتعرض لنفحات 
ألطاف الحق؛ ويزكي السر عن وخيمة الشرك بتوجهه إلى الحق في الدعاء؛ لطلب الحق لا 
لعطلب غير الحق؛ ليستجاب دعاؤه ولا يخيب رجاؤه؛ كما قال تعالى: «آلا من طليني وجدني 
ومن طلب غيري ل يجدني»*» وإن الله تعالى وعد الإجابة بالدعاء فإني «أَجِيبُ دَعْوَةَ 
الدّام4؟ أي: دعاءه» «إِذًا دَعَانِ4؟ أي: إذا طلبني» وكذا قال تعالى: 9ادْمُون أَسْتَحِبُ 
لك [غافر:0 6]؛ أي: أطلبوني. 

وقال تعالى: « من يِيبٌ المضطر ذا دَعَاةُ» [النمل:62]: والمضطر من لم يكن له 
غير الله أن يطلبه من الله فيكون مضطرًا في طلب الله من الله فلا يطلب من الله غير الله 
فمن أضل ببعض هذه الشرائط في الدعاء فلم يلزمه الإجابة كمن أضل بركن من أركان 
(1) رواه مسلم (6/ 336): وأجد (18/ 1 0 والترمذي (11/ 226). 


(2) رواههسلم (6/ 336).: وأحمد(18/ 2)01. 
(3) رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/ 193). 
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الصلاة» لم يلزمه القبول إلا أنه الجبار فيجبر كل خخليل وكسر يكون في أعيال العباد 
وبفضله وكرمه. وني الحقيقة أن إفضاله مع العباد مقدم على أعمالهمء وإنه ليعطي قبل 
السؤال ويتحقى مراد العبد بعد سؤاله بجميع النوال. 
ثم أحبر عن تفضله بالنوال قبل السؤال بقوله تعالل: أجل لم ل الصّيام 

لفت إِلى نسَاْكُمْ» [البقرة:187]» والإشارة في تحقيق الآية أن لخواص الإنسان بحسب 
تزكيهم من الروحاني والحيواني تلونًا في الأحوال لا بد لهم منه؛ فتارة يكونون بحكم 
غلبات الصفات الروحانية والواردات الربانية في ضياء نهار الروحانية النورانية؛ ففي تلك 
الحالة لهم سكر يغنيهم عن المشارب النفسانية» فيصومون عن اللحظوظ الإنسانية» وبقوا 
مع تلك الحالة لتلاشت نفوسهم بسطوات صفات الجلال. وطاشت أرواحهم. وما 
عاشت أبدانهم» كما من الله عليهم بقوله: لاقل أرَيْتُْ إن جَمَلَ اله عَلَيَكُمُ النّهَارَسَرْ رْمَدَا إل 
َم الْقِامة من لَه طب لله بَأِكُمْ بل تَسْكْتُونَ فيه4 [القصص: :72 

وتارة يكون بحسب الدواعي والحاجات الحيوانية مردودين إلى ليلة ظلمات 
الصفات الإنسانية؛ وفي تلك اخالة لحم صحو يعيدهم إلى أحكام عادات طبائع الحيوانية: 
ولو بقوا على تلك ال حالة لماتت قلوبهم بهجوم الآفات وفات لهم من الحقوق ما فات؛ كما 
قال تعالى: طثُل َب إنْ جَملَ الله عَليكُمُ الهاو سَرْمَنًا إلى يَوْم الِْيَاَةٍ 4 [القصص: 
2 فسخصهم الله تعالى بنهار في كشف أستار الرحمة؛ ليسكنوا فيها ويستريحوا بها. 

وقال تعالى: أجل ْم لَه الضّيام» [البقرة:187]؛ أي: ليلة تستريحون فيها 
ومحدرو لعا عدانيا: يدي إن لم يكن ليلة الصيام ما أحل لكم فيها «الرَّقَتْ إِلّ 
ِسَائِكُمْ4: وهي التمتعات النفسانية من الأمتعة الدنياوية المسخرة ة للنفس؛ لنموذ تصرفها 
لوا الو الحا ات ان ارا كرب ال اله مكرك ولا كوا بتار 
لا؛ لينفذ فيها تصرفهاء لهُنَّ لِيّاس لَكُمْ4 [البقرة:187]؛ أي: التمتعات بالحظوظ 
الإنسانية ستر لكم؛ ليحميكم عن حرارة شموس الشهود بلباس ظلمات صفات الوجود؛ 
كيلا تحرقكم سطوات تل صفات الجلالء لَوَأنتَمْ لِيَاسٌ طْنّ» [البقرة:187]؛ أي: 
بلباس صفاتكم الحميدة وأنوار أعمالكم الصالحة تسترون معايب الدنيا وتمتعاتكم بمئاع 
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شهوات النفس ولذاتها؛ لقولهوك: «نعم المال الصالح للرجل الصالح6". والمال هو 
الملعون الذي قال يَف فيه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والآهة”. فصار 
الملعون صاًا ولقب بنعم إذا آمن بصلاح الرجل الصالح. 

َْعَلِمَ اله آنَكُمْ كُتمْ4 [البقرة:187] في خصوصية البشرية» 9تُتانُونَ ألفْسَكمْ »4 
[البقرة:187] باستيفاء حظوظكم الحيوانية في ليالي الطللب من ضعفكم واستيلاء 
شهواتكمء لقَتَابَ عَلَيِكُْ4 [البقرة:187] بنظر العناية إلى قلوبكم» 9وَعَفًا عَنَكُمْ » 
[البقرة:187)؛ أي: محا آثار ظلمات صفاتكم بأنوار هدايته عنكمء «قالآنَ» [البقرة: 
7 أي: في هذه الحالة» «بَاشِرٌ وهُنٌ4 [البقرة:187]» رخص لكم في مباشرة الحظوظ 
النفسانية بقدر الحاجة للضرورة الإنسانية بالأمر لا بالطبعء وَابْتَمُوا» [البقرة:187] 
بقوة هذه المباشرة» اما كنَبّ الله لَكُمْ4 [البقرة:187] من المقامات العلية والدرجات 
الرفيعة؛ طوَكُلُوا وَاشْرَبُوا4 (البقرة:187]؛ أي: تمتعوا بالحظوظ؛ لرفم الحاجات 
الإنسانية في ليالي الصحوء لحَتّى يَتَْنَ كم اْحيِط الأبْيَضُ ين الْحَبِطٍ الْأسَوَدِ ين 
الْمَجْرِه [البقرة:187] أي: تظهر آثار أنوار شمس صفات الجلال وتمحو ظلمات 
الصفات والآمال في نهار السكرء 9م أييُوا الصّيّام» [البقرة:187]. بالامتناع عن 
الاستمتاع عن المشارب الروحانية والحيوانية» لإِلّ اللّْيْلِ» [البقرة:187]؛ أي: ليل 
الصصو بعد السكر. 

فكما أن الرزق منقسم إلى حالة فبض وإلى حالة بسطء فالأحوال أيضًا ننقسم إلى 
فبض وبسط وزيادة ونقص وجدب وخصب وفرق وجمع وأخذ ورد وكشفف وستر 
وصحو وإثيات ومحو وفناء وبقاء وتلوين وتمكين؛ فال قائلهم: 

كان سنا يزل !ًا أبدا كانسنءًميكنإذامضى 
وفيل: 
إذا أكرمشي هك لطلف كني لاز لمكم س قي 

(1) رواء أحمد في المسند (38/ 5 28), والبخاري في «الأدب المفرد» (1/ 112). 
(2) رواء الترمذي (561/4 رقم 2322)ء وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (2/ 1377 رقم 4112). 
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فإن فاج أي بخفي مكر كأني ل أججدم كم نسي 
«ولا تباشروهن» أي: وتشغلوا القلوب بالحظوظء ولا الأرواح بالاسترواح؛ ولا 
الأسرار بالاستظهار عن الأغيار. (وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ» [البقرة:187]؛ أي: 
مقيمون في مقامات القربة والوصلة. مجحاورون في حظائر القدس ومجالس الأنس؟ يعني: 
عند احتياج النفس بالفمروريات الإنسانية في بعض الأوقات وإشغاها بهاء كونوا 
بالضرورة فيهاء وبالقلوب والأرواح والأسرار كائنين مع الحق بعيدين عن الخلق؛ وهذا 
مقام أهل التمكين. فإنكم إن كنتم مشاغيل بنفوسكم كنتم حجوبين فيكم بكم عناء وإذا 
كنتم قائمين بنا فينا فلا تعودوا منا إليكم؛ ليَلْكَ حَُدودٌ الله [البقرة:187]؛ أي: ئلك 
القربة والوصلة والاعتكاف والتبتل إلى الله حدود الث طقل تَقْرَبُوهَا» [البقرة:187]» 
بالخروج عنها يا أهل الكشوف والعكوفء ولا تقربوها بالدخول فيهايا أهل الكسوف 
والخبوف: 
بأي نواحي الأرض أبغي وصالكم وأنتم ملوك ما لقصدكم نحو 
لكَذَلِكٌ يُبيْنْ الله» [البقرة:187] يظهر الله ظآيَابَِ؟4 [البقرة:187] ودلائله 
وبراهينه 9لِلناس» [البقرة:187] أهل الصدق والطلب» وتَمَلَهُم َتَقُونَ» [البقرة: 
7بأنوار العواطف والجود عن ظلمات شركة الوجود. 
ثم أخبر عن فساد الأحوال من أكل الأموال بقوله تعالى: ولا تَأَكُنُوا أنْوَالَكُمْ 
نكم بِالَْاطِلٍ » [البقرة:1188]. والإشارة فيها أن الأموال خلقت لمصالح قوام النفس» 
وأن النفس خلقت للقيام يمرا ا لقوله تعالى: 9وَمَا خَلَفَتَ الجن الس إلا 
لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات:56], إن مه اشتّرَى مِنّ الْمْؤْمِنِنَ أنْمْسَهُْ وََمْوَاهُمْ ب أن م 
الْجَنْة4 [النوبة بحي او سياه 
في الأموال والأنفس إلا بأمر الله تعالى» ثم قال تعالى: «وَلَا تَأَكُلُوا أنوَالَكُمْ يبلك 6 
[البقرة:188]؛ أي: الأموال التي اشترى الله منكم بالباطل؛ أي: ببوى النفس والحرص 
والشهوة والإسراف على الغفلة؛ وكلوا بالحق بالأمر بالقناعة والتقوية على الطاعة والقيام 
بالعبودية. 
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<ِوَتُدلُوا با إل الحكام» [البقرة: 188]؛ أي: ولا تدلوا إلى الحكام؛ وهي: 
النفس الأمارة بالسوءء للتَأْكُنُوا فريقاً منْأموَالٍ النّاس» [البقرة:188]! أي: من الأموال 
التي خخلقت للاستعانة على العبودية بالإنم» [البقرة: 188]؛ أي: بالقطيعة والغفلة 
مستعيئًا مها على المعصية كالحيوانات والبهائم؛ لتأكلوا بحظ النفس البهيمية فيكون حالكم 
ومرجعكم ومثواكم النار؛ لقوله تعالى: وَيَكُُونَ كه تأكل الْأنْمَامْ وَالارُ مفوَى همْ» 
[حمد:12]» #وأنتم تعلمون» حاصل الأمر ولا تعملون. 

<# يوك عن الالو ص ب مَوعِبِتُ انكاس وَالْصَحٌ ويس لير يأن مأو 

ميوت ين هُورها وَلَكنَ اليد من أده وَأنوا الديوت ين أبوايهسأ نموا لله 
ملعك تيوت (ين) وَكَدنُوا فى سيل أ لز يُقَوودةُ ولا مدا إرك أنه لا 
يصب الْمْمسَدِيتَ 45 © [البقرة: 9 -190]. 

ثم أخبر عن سير الأخيار وسير الأبرار بقوله تعاق: 9يَسْأَلُونَتَ عَنِ الْأِلةٍ» 
[البقرة:189]؛ والإشارة فيها أن الأهلة 9قُلُ حِيَ مَوَاقِيتٌ لئاس © [البقرة:189]؛ أي: 
للناس فيها اختيار كاشتغال كل طائفة بها هو أهله في تلك المواقيت على تفاوت أعبالهم. 
ومواقيت هذا القرم في تغاوت أهواهم؛ فللزاهدين مواقيت أورادهمء وللصادقين 
مواقيت مراقباتهم. طوَالْحَجٌ4 [البقرة:189]: إشارة إلى ما يرد بحكم الوقت عل 
الصديقين من غير أخيارهم؛ ومن المحبوب على المحبين من غير اختيارهم بل 
باضطرارهمء فللصديقين مواقيت أوقاتهم» فمن كان وقته الصحو كان قياماً بالشريعة؛ 
ومن كان وقته المحوء فالغالب أحكام الحقيقة» وللمحبين مواقيت أوصاف محبوبهم؛ فإن 
خرجوا عن وصف وجودهم ودخلوا في حكم وصف محبوبهم والله غالب على أمرهم؛ 
فهو من إحساس أحكام البشرية واستيلاء سلطان الحقيقة» فإن تجلى لهم بوصف الجلال 
طاشواء وإن تجلى لهم بوصف الجمال عاشوا". 

(1) قال البقلى في تفسير الآية: أي: يسألونك طيور أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال الشاهدة عند 


الفترة» وزيادتها عند الكشوف بنعت تمل الأسرار؛ لأنهم إذا غابوا في أوصاف أحكام المبودية 
احتجيوا بها عن رؤية مشهود الغيب. وإذا خرجوا من وطنات أزمة الابتلاء؛ رأوا في سماء اليقين نواد 
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9وَلَيِسَ الي أن نوا اليَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا؟ [اليقرة:189]؛ فيه إشارة إلى أن لكل 
شيء سببًا ومدخملاً لا يمكن الوصول إليه ولا الدخول إلا باتباع ذلك السبب والدخحول؛ 
لقوله تعالى: «وَآتَيْنَاه من كُْ شيْءِ سيا # َأنبَعَ سَبَباً» [الكهف:85-84]: نسب 
الوصول إلى حضرة الربوبية» والمدخل فيها هو التقوى اسم جامع لكل بر من أعمال 
الظاهر وأحوال الباطنء والقيام باتباع الموافقات واجتئاب المخالفات وتصفية الضمائر 
ومراقبة السرائرء فبقدر السلوك في مراتب القوى يكون الوصول إلى حضرة المولى كقوله 
تعالى: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ لله َْاكُمْ 4 [الحجرات:13)» وقال وَهِ: «عليكم بتقوى الله فإنه 
جامع كل خير». 00 

وقوله تعالى: <وَليِس الب بن تأَنُواالْبيُوتَ مِنْ ظهُورِهَا» [البقرة:189]؛ أي: غير 
مدخلها بمحافظة ظواهر الأعمال من رعاية حقوق بواطنها بتقوى الأحوال, لوَلكِنٌ الب 
مَنِ انْقَى6 [البقرة:189]؛ أي: حق التقوى؛ لقوله تعالى: هانَّقُوا الله حَّ تُمَائِْ» [آل 
عمران:102]: وقيل في معناه أن يطاع فلا يحصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» 
ؤَوَأنُوا الْميُوتَ ين أبْوَايَا4 [البقرة:189]؛ أي: ادنملوا الأمور من مداخلها. 

ثم ذكر مدخل القبول وقال: وَائْقُوا الله» [البقرة:189]: أي: اتقوا بالله عا 
سواف يقال: فلان اتقى بربه؛ يعني: اجعلوا نحوركم ومتقاكم مفركم ومفزعكم 


أنوار أقهار الصفات» فتاهوا عند ذهاب عقوهم في مجلس الخاص تحت حضيض سوائم الكبراء؛ 
وطاشوا في حوب البليات من تراكم سحاب الوجد عند تدريها مزن الشوق؛ فتحيروا بين المنزلين. 
واستفتوا من أشرف حلت الله حسام حكم الله رتيس البرية محمد عن مرسوم هذه الأوصاف كي 
يخلصوا عن أركان الشواهد بعد جمع الجمع في قلوبهم؛ فأمر الله تعالى نبيه ته وقال: «قل هي مَوَاقِيِبُ 
بلاس وَآلْحَْ » أي: لحذه الأحو ال المتشتنة في كشوف عز السرمدية وذات الأبدية عيانًا وغيبًا لمواقيت 
الأرواح في طيراتها إلى أعل المقامات على ترتيبهاء وظهور أوقات المواجيدء وقتصورها إلى عالم 
الصفات, لشى الله تعالى كشف القربة على قدر شوق الشائقين حتى علموا أحكام العبودية في الربوبية: 
والربوبية في العبودية على قدر بدء الأحوال. وكشف الصفات؛ لأن العارف محتاج إلى حقيقة علم 
الأحوال والآداب فيها ليستعملها بقدر وجدان أنوار الغربة» وصفات المشاهدة. 
() ذكره حقي في تفسيره (1/ 416). 
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ومرجعكم منه إليه» كما كان حال النبي 355 يقول: «أعوذ بك منك6” 9لَعَلُكُمْ 
تُفْلِحُونَ» [البقرة:189]؛ لكي تنجو وتتخلصوا من مهالك النفوس بإعاتة الملك 
القدوس. 

ثم أخبر عن النجاة وطريق نيل الدرجات بقوله تعالى: ؤوَكَاتِنُوافي سَبيل الله الَِينَ 
يُقَاتُِونَكُمْ4 [البقرة:190]: والإشارة في تحقيق الآية أن قاتلوا من يمنعكم عن السير في 
سبيل الله. أو أراد أن يقطع عليكم طريقه من شياطين الأنس والجن حتى نفوسكم؛ وإن 
أعدى عدوك نفسك التي بين جتبيك؛ ولذا كان النبي يليه يقول إذا رجع من جهاد: 
«رجعنا من اللمهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”. «وَلا تَعْتَدُوا» [البقرة:190]؛ أي: لا 
تجاوزوا عن حد الشرع. فتجاهدوا بالطبع ولكن كونوا قانتين على قدم الاستقامة بقدر 
الاستطاعة» وهو أن تقفوا حيث ما توقفون؛ وتفعلوا ما به تؤمرون. 9إِنَّ الله لا يجب 
الْمُعْتَدِينَ» [البقرة:190]» فلا تجمعون طرفي الإفراط والتفريط. 

(والوة حك تلذشرم وأليجوهم ين حيث ألميو 0 من لعل ولا تمَاِلُوهُم عند 
لْسَجِرٍ قرام حق يديلو فيه مَإن ككلُوكٌ مَأصلوهمٌ كك جِرَا واه الك ّ زوم كن كنبا إن أله 
عَمُورٌ تَِمٌ (2) © [البقرة: 191 - 192]. 

ثم أخير عن إقامة حق الاستقامة بقوله تعالى: #وَافْمُلُو هُمْ حَيء عَيْتُ لَتَفْتمُومُمْ 

خوط ين حك غ4 [البقرة:191]. إلى قوله تعالى: 70 إل على 
الظَالمِنَ » [البقرة:193] والإشارة فيها: (وَافتلُومُمْ حَيْثْ حَيِثْ »؟ أي: اقتلوا الكافر النفس 
وهواها من قلوبكم كبا أخرجتكم من جمعية القلب وحضوره 9وَالْفِةُ أشَدٌ و مِنَ القذلٍ» 
[البقرة:191]؛ يعني: المحنة التي ترد على القلوب من طوارق فتنة النفس؛ لتحجبها عن 
لله أشد من المحن التي ترد على النفوس من القتل بمخالفة هواهاء فإن حياتها بمألوفاتهاء 
وحياة القلب لا تكون إلا بالله. ولا تُقَاتلُوهُمْ مِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 [البقرة 01 
يعني: لا تلتفتوا إلى النفس وصفاتها حتى تكونوا آمنين مطمئنين في مقامات القلب 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» (1/ 449)؛ والنسائي في االسنن؟ (1/ 452). 
(2) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/ 345). 
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والروح؛ ولا تنازعوهم مما نازعوكمء وكونوا مراقبين أحوالكم وحضور قلوبكم مع الله. 
حَتَى َُادُِوكُمْ فيد؟ [البقرة:1 1]19 أي: يزاحمونكم في الحضوره ويسمونكم بالهواجس 
ودواعي الهوىء ظقَإِنْ قَائَلوكُهْ4 [البقرة:197]: نازعوكم في الجمعية والحضور, 
تَاَْلُوهُمْ كَذّلِكَ جَرَاهُ اْكَافِرِينَ4 [البقرة:191]» بسيف الصدقء واقطعوا ثائرة تلك 
الدواعي عن نفوسكم بكل ما أمكن؛ لثلا تبقى لكم علاقة تصدكم عن ذكر الله. 

ٍفَإِنٍ انتهَوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِبِمْ 4 [البقرة:2 19]؛ يعني: إذا انقطع عنكم مزاحمة 
النفس وهواها وانخمدت نار شهواتها وسكنت دواعيها وقنعت ب) لا بد لها قصارت 
كالذمي لا يجوز أذيتهاء فدعوها مع ذاتها وإعطاء جزيتها بأداء الحقوق وئرك الفضول في 
الحظوظ. ولا تؤذوها بالقلق في مجاهداتها وإن من طولب بحفظه الأسرار لا يفرغ إلى 
مجاهدات النفوس بل المطلوب فراغ القلب عما سواه وحضوره مع مولاه. 

ذا معو عن 1 تكرت يفت يد لَه ا هرا ا عدون د عل القابييّ (© 
لتر فرت وألبر لفزام وَاْزتت يساس ص أغتدئ ملك دوا عله ذل ما أغتدَى َلك 
ونوا أله وأعكموَا أن أله مح مين (8ع) وأنفشوأنى م لكو ولا لقأ ريم يل ابلك ولأ 
إن ميب لمن (قع) وَأيمُوا لج وَالممء يوون مور ذا تمسر من الذي و8 يلوأ موس 
عَنٌ ب لدي جحل نكن نكم ريا أو يوه أَدى ين دأْسِو فَيْدَيةٌ من سِيَامٍ أؤ صَدَقَةَ أو ساق مد 
يدم من َم والفترة إل الج 6 سير من اذى ذن لم عبد مهيام قلي لمي وسيعاةا دمر 
فق عكر يالك يس لم يكل أطله حير الصنجد الخراؤ انرا له وأغلبرا ل أنه كرد اليب 
9 > [البقرة: 193 - 196]. 

وإنها تعذب النفوس؛ لرفع فتنتها بقوله تعالى: 9وَثَاتلُومُمْ حَمى لا تَكُونَ فنة» 
[البقرة:193] وفتنتها معارضتها ومنازعتها مع القلب بدواعيها وشهواتهاء وشربها عن 
شاربهاء فعلاجها بمباشرة أضدادها حتى يصح مزاجها في العبودية ولا تبقى معها آثار 
البشرية"" «وَيَكُونَ» [البقرة:193], استسلامهاء «الدّينٌ لله» [البقرة:193)) فل 


(1) قال الشيخ روزبهان: أي: حاربوا أنفسكم عل دوام الرعاية لأوفاتكم بنعت تصفية أحوالكم عن دنس 
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تعارض لحكم من الأحكام. ولا تنازع في شيء ما يرويه الإسلام, فَإِنٍ الْتَّهَوا»ه [البقرة: 
3 فإن استسلمت التفوس طقلا هُدْوَانَ4 [البقرة:193]؛ أي: الجور والتعذيب» 
إلا مَل الظَالِينَ» [البقرة:193]: الذين يعبدون الحوى والدنيا من دون المولى. 

ثم أخبر عن اعتداء أهل الهوى ومجازاتهم بالاعتداء بقوله تعالى: «الشَّهْرٌ الْحَرَامُ 
اله الْحَرّام4 [البقرة:194]: أشار فيها أن يفوتكم من الأوقات بتوالي النفوس 
ونزاعها وغلبات صفاتها واستيلائها فتداركوه؛ الشهر بالشهره واليوم باليومء والساعة 
بالساعة» والو قت بالوقتء والأوراد بالأوراد. «وَالْحُرّمَاتٌ قِصَاص» [البقرة:194]: 
وافضوا الغاية» واقتصوا الحقوق. 

ؤْمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ4 [البقرة:194]؛ يعني: كل صفة من صفات النفس إذا 
غلبت واستولت عليكم: لفَاهْتَدُوا عَلَيْهِ4 [البقرة:194]) وعالجوها بضدهاء فإن غلبت 
بالبخل عالجوها بالسخاءء وإن غلبت بالغضب عالجوها بالحلم؛ وإن غلبت بالحرص 
عالجوها بالثرك والزهدء وإن غلبت بالشهوة عالجوها بالرياضة والعقلة. فعلى هذا فقس 
الباقي» «بوثلٍ مَا اهْتَدَى عَلَيكُمْ4 [البقرة:194]. فاعتدوا عليها حتى تغلبوا عليهاء 
ؤَوَائَقُوا الله» [البقرة:194]) في إفراط الاعتداء والاحتراز عن هلاك النفس بكثرة 
المجاهدات؛ وفي تفريط الاعتداء اجتنابًا من الركون إلى شهوات التفس ومواققها في 
المخالفات وهلاكها فى فرط الآفات» لَوَاهْلَمُوا أنّ الله مَعّْ الْمُتقِينَ4 [البقرة:194]: 
بالنصرة إلى جهاد النفس وقهرهاء ومنعها من الاعتداء بالتوفيق للاتقاه. 

ؤَوَانفِقُوا في صَبيلٍ الله» [البقرة: 1195 من الأموال والأنفس التي اشتراها الله 
منكم كقوله تعال: لوَججاهِنُونَ في سيبل ال بأَوَلِكُمْ وَافيكُم ذلك خَز لكُمْ» 
[الصف:11] ولا تلقُوا بأَْديكُمْ إلى الهلكَة» [البقرة: 5195 في جهاد النفس بإفراط 


الطبيعة وخخبث الجبلة» وإزالة أوصاف البشرية حتى لا يكون وقوع خخطرات العدو في ديوان الأسرار 
يعني الصدور الصافية؛ والقلوب الئقية المنورة بنور الأحدية؛ ويكون بعد جمع اهم أسراركم وطنات 
مكاشفات القربة» وحقائق الإيعان تستولٍ على بواطن حقيقة النفوس بنعت انفراد الأسرار بين يدي 
العزيز الغغار. 
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الاعتداء وتفريطه. ولا في جهاد الكفار بالإفراط بأن يبارز واحد على رهطء ولا بالتفريط 
بأن يفر واحد من الاثنين» وأيضًا: «وَلا تُلعُوا أَيِكُمْ إلى التهلْكةْ4 بالتفريط في الحقوق 
ولا بالإفراط بالحظوظ وأيضًا: بموافقات النفوس وغالفات النصوصء وايضًا: بترك 
النفوس وتخلية القلوب. وأيضًا: بملاحظة الأعمال في استجلاء الأحوال. وأيضًا: 
بالركون إلى الفتور بالحسان والغرور. 

<رَأَحْيِنُوا» [البقرة:195]) مع نفوسكم بوقايتها عن نار الشهرات؛ ومع 
قلوبكم برعايتها عن دين الغفلات؛ ومع أرواحكم بحمايتها عن حجب التعلقات؛ ومع 
أسراركم بكلاتتها عن ملاحظة المكو ناتء ومع الخلق بالتصفية ودفع الأذيات وإيصال 
الخيرات؛ ومع الله بالعبودية في المأمورات والمنهيات؛. والصير على المضرات والبليات» 
والشكر على النعم والمسرات. والتوكل عليه في جميع الحالات» وتفويض الأمور إليه في 
الجزئيات والكليات؛ وتسليم الأحكام الأزليات» والرضا بالأقضية الأوليات» والفناء 
عن الإيرادات المحدثات في إرادته القديمة القائمة بالذات؛ «إِنَّ الله يِب الْمُحْسِيِنَ» 
[البقرة:195]. الذين هم في العبادة بوصف المشاهدة. 


م أخبر ععن شرائط الإحسان بإتمام ركن من الاركان بقوله تعالى: (وَأبُوا احج 
وَالْعُمْرَةَلله4 [البقرة:196]؛ والإشارة فبها أن حج العوام وعمرتهم قصد البيت وزيارته؛ 
رحج الخواص قصد رب الببت وشهرده؛ كما قال الخليل: لوال إن ِب إلى ري 
سَيَهْدِينِ» [الصافات:99]. والحقيقة كا أنه أول من قصد الله وطلبه وتوجه بكليته إليهى 
وقال: «وَجْهْتٌ وَجْهِيَ لِلِْي قَطَرَ الكّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ4 [الأنعام:79] وسلك هذا الطريق 
دفدى بنفسه وماله وولده في الله واتخذ ما سواه عدرًاء وقال: ميم عدو لي لوب 
لْعَانَ4 [الشعر اء:77]: كان الخليل!8ة» وهذا كله من مناسك الحج الحقيقي؛ فلذلك 
جعله الله أول من بني بيت الله وطاف وحج ؤوََذْن في النََّسِ بِالْحَجٌ4 [الحي:27]: 5 
المناسك. وكان الحج صورة ومعنى. ظاهراء وحقيقة مقامه قلعا كقوله تعالى! «فيه آبَاتٌ 
ِبِنّاتَ مَقَامُ إبْرَاجِيم 4 [آل عمران:197]» ولكنه كما كان له مقامات كان للنبي كك حالاً. 
والحال أتم من المقام؛ لأن المقامات من المنازل: والأحوال من المواهبء» فيمكن سلوك 
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المقامات بخير المواهبء ولا يمكن المواهب بغير سلوك المقامات. فليا كان الخليلغنة: من 
أهل المقامات 9وَقَالَ إن داب إلى رَيّ سَيَهْدِينٍ» [الصافات:99]. وما كان النبي يق من 
أهل المواهب قيل: 9سبْحَانَ الْنِي أَسْرَى ع4 [الإسراء:1]؛ فلم) كان ذهابه بنفسه في 
الحج الحقيقي بقي في السماء ٠‏ السابعة لأُحْصِرْئةْ4 الحج والعمرة: وقيل له: لقَنْ أَخصِزتُمْ 
قا استَيْسَرَ + من الهذي» [البقرة ]. فأفدي بإسماعيل» ولما أسري بالنبي يف وكان ذهابه 
الله ما أحصره شيء؛ قيل له: : ؤِوَآيُوا الْحَج وَالْعَمْرَة 4 [أنبقرة: 01196 فأتم حجه 
بإذن ربه؛ وتدلٌ مَكَانَ نَابَ قَوْسَيْنِ أو أدْنَى» [النجم 9 : ثم أتم عمرته بأن تجلى له أقيار 
المقصود عن كشف تفرد بالشهود وتجل عناية المحبة عن شموس الوصلة؛ وجرى بين 
المحبين ما جرى؛ لَتَأوْعَى إِلّ عبد عَيْدِِ مَا أَوْحَى» [النجم:10]) ثم نودي من سرادقات 
الجلال في إتمام الحج والؤكال يو ال كر ره بعرفات في حجة الوداع.؛ وهو 
آخر الحجاب لَالْيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ د بتكم وَآمَمْتُ عَلَيِكُمْ نمي وَرَضِيِتُ لم الإسْلَام 
دينا» [المائدة: 3 ]. 

ثم قال لأمته وقد علم فيهم الضعيف والعليل» وذا التعلق والآفات» وأصحاب 
الحوائج والموانع: : لِوَآَبُوا احج وَالْعُمْرَة ث4 أي: 0 في إتمام صورة المج وححقيقة 
بقدر استطاعتكم في متابعة صورة سير النبي كلو حقيقته: أما إتمامه في الصورة بأن تقيموا 
شرائعه المشروعة» ويكون قصدكم من بيوتكم أن تخرجوا لا للتجارة ولا للنزاهة ولا 
للرياء والسمعة؛ بل يكون خالصًا لله تعالى؛ وأما إتمامه في الحقيقة فبأن يكون خروجك من 
وجودك وقصدك الله بالله لا لشيء ا ا وي 0 
2 الحقيقة ونتيقن بأنه 1 تَكُونُوا بَالِغِيه إلا بد بي الأنفْس» [التحل:7]: لفإِنْ 

خوزة» بعداوة النفس» وغلبة الموى» وبملالة القلب» ودناءة النفس فيهدي با كان 
00 (ِوَلَا تَلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَنى يَبْلَعَّ الْهَدَي / تله [البقرة:796]؛ معناه: لا 
تكونوا فارغين عنه مشغولين بغيره؛ حتى تبلغوا اللقصد والمقصود. 

ؤقْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا» [البقرة: 6 ]! يعني: إن عارض لأحدكم مرض في 
الإرادة أو ضعف في الطلب «أز به أَذى مِنْ ' رَأسو» [البقرة:196]! يعني: إذ يعله 
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وتعتريه مانعات من إكهاله من غير فترة من نفسه. فلم يجد بدا من الإقامة بفناء الرخص 
والنزول بساحة تأويلات العلم؛ فليجتهد أن لا ينصرف خخطوة من الطريق ولا يعرض 
لمحة عن هذا الفريق» فإنه قال بعضهم: من أقبل على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة 
فإن ما فاته أكث ر مما ناله» بل يلازم عتبة الفقر» وليطلب الفرج بالصبر» ويتدارك الأمر بي) 
أشار إليه بقوله تعالى: كدي ِنْ صِبَامٍ» [البقرة:196]؛ أي: الإمساك عن المشارب. 
دأ صَدَئَدِه [البقرة: 196]؟ أي: : بالخروج عن المعلوم؛ وكرت با ادعدمن التغري 
والابتهال والتطوف على الأولياء وخدمة الفقراءء «أَوْ نْسّكِ [البقرة 196 أو بذبح 
النفس في مقامات الشدائد؛ والصبر على البلاء؛ وبذل المجهود في طلب المقصود. 


ل« أيتم من عن ملع بعر ِل الحج» [البقرة 8 ]! يعني : 00 


وتجدد عهد الطلب: ٠‏ وانقطع كلفة التعب» فليستائف للوصلة وفتّاء وليفرش للقربة 
بساطاء وليتجدد للقيام بحق السرور نشاطاء ولتقبل هي على البهجة؛ فقد مضت أيام 
المحنة» وليكمل ليكمل الحج والعمرة» وليستدم القيام بح الصحبة والخدمة؛ «قَّ) ! سَتَيْسَرٌ من 
الْهَذي» [البقرة: 196]؛ فموجب اهدي لمعنيين: 
أحرهها: الاستدراك ما فاته في أيام الفترة والوقفة» والاستغفار عنهاء والثاني: 
لاستدراج ما اسقبله من المواطف وشكرها مدي هو أن ميدي بعز ي» من أمواله 
واجها إليه؛ ويصرفه عن أصحابه وإخوانه في الدين وأعوانه في الطلبء وينفقه على أرباب 
الحمم العلية من الفقراء الصادقين والأغنياء الممقين. 
قَمَنْ 1 يِذ4 | البقرة 58 يعني : : في الظاهر يسارًا أو سعة لقَصِيَامُتكَمَةِ بام 
في الْحَجٌّ4 [البقرة: 156 عليه الإمساك عن مشارب حصول كوالات الوصول في تلك 
الخالة. ور وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْئمْ 4 [البقرة:196]؟ ر يعني: باقي العمرء ٠‏ (تِلْكَ عَثَرَة كَامِلة» 
[البقرة:196 ]؛ يعنى الا ا 00 
0 الأعمال من أوصاف الكمال وأخلاق الرجالء هذَلِكَ لِنْ 1 يَكُنْ هله حَاضِرِي 
الْمَمْجِدٍ د الْحَرَامٍ» [البقرة:196]؛ يعني: ذلك التوفيق لدوام المراقبة في الإمساك لمن ل 
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يكن مقيرًا في منزل من منازل النساكء بل يكون لقريب من الأوطان بل قريب من أهل 
الزمان» غريب في الأقران من الغرباء في آخر الزمان» الذين قال فيهم 3!5: «فطوبى 
للغرباء»". 

ؤَوَائْقُوا الله (البقرة:196]؛ أي: احذروا أن تسكنوا في فترة أو وقفة» أو تركنوا 
فى مشرب من هذه الشرائطء لوَاطْلَمُوا أَنَّ لله شَدِيدُ الهقَاب4 [البقرة:196): للغافلين 
من هذا الخطاب» وا معرضين عن طريق الصواب: الغائيين بذل الحجاب؛ المردودين إلى 
العذاب”. 

«العخ ذه لومت مس وْسَ فورك الع ها َك ولا شوق وَلَا جِنَالَ ف 
اليه وما تَدْمَثوا و كر بذكت أَهَهُ وكحودوأ كرك حي لد الشف ومن يتأزي 


(1) أخرجه الطبراني (6/ 164 » رقم 7 8) . وأخرجه أيضًا : في الأوسط (3/ 250 »رقم 3056). وى 
السغير (1/ 183 رقم 290)» فال الحيئمي (7/ 278) : رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم 
وهو ثقة . والقضاعي (2/ 139 ء رقم )١055‏ .. 

(2) قال الشيخ البقلي: أوجب المق سبحانه على قدر أهل الحقيقة إتمام مقاصدهم إلى بساط القربة بأن 
يتجردوا عن الكائنات في توجههم إلى مزار القدم؛ وأن يخرجوا من الحوادث بنعت التفريد والتعجريد 
طلبًا بفنائهم بقاءه في تحقيق التوحيد» وأن يغتسلوا من شوائب البشرية» وأوساخ الطبيعة في أنهار 
المعرفة؛ وأن يلبسوا إحرام العبودية لقصدهم عرفان الربوبية» ويتموا إجابة الحق بأدائهم ما افترض 
عليهم من بذل النفوس في العبودية والأرواح في سلطة الربوبية» لتقترن إجابة الظاهر بإجابة الباطن؛ 
لأنهم أجابوا الحق في بده أمرهم؛ إذ قالوا: بلى. فيستدعي الله عنهم إنمام ميثاق الأول ويذكرهم مهد 
الأول من تعريف نفسه إليهم ليتأهبوا في أمر الظاهر إتمام حقيقة الإجابة بأن يقولوا: لبيك؛ فالحج 
لأهل التمكين؛ والعمرة لأهل التلوين؛ وإتمام الحج البلوغ إلى رؤية الربوبية؛ وإئمام العمرة الوصول إى 


ُ- د‎ ٠» 


حقيقة العبودية. قوله: «لِّه» أي: اصيبر وا في إتمامها له حتى تهدوا مأمولكم في الله. تن أُخمِر:» 


وسقمت عن الجمهد في طلب الحقيقة» وسكنت بحظوظ البشرية» فأثاما الله بالإحصار في وطنات 
الطبيعة. 
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الأبنب © بَنسَ عَلَنِصكُمْ كع أن ئها فَضْلا من رَيَحكَْ' ما أت جر 
ين َرَت فَأَدْصكُُوا اله ند السَفعرٍ الكرَ كرو كما حَدَنْصطُْ إن 
مكدر ين مو لَمِنَ ألصالِينَ (0©) شّ أَفِيصُوايِنَ حَيْتُ أكحا الاش وأ سوا 
أنةأ ارك اله حَعُودٌ يد (©) مَإدا صَبْشر سطع تأنسطزوا أله 18 
بساكم أذ أكسدٌ وحكرا قمر الكساس عن يََقوْلُ رَبْمَآ انا فى الذي وَمَا آد 
اف الأيضرَة مِنْ خَلي (©) ونم من يَغُولُ رتآ ازا فى اديس حنسئَة ولي لآير 
حسنة ونا عَدَابَ ألكارٍ © أذكهك لهم مث مدا كتبئأ وه ريع اا () 4 
[البقرة: 197 - 202]. 

ثم أخبر عن أشهر الحج وشرائطها وحث على رعاية وسائطها بقوله تعال: 
(الْحَجٌ أَشْهْرُ مَعْلُومَاتٌ)4 [البقرة:197] الإشارة فيها أن قصد القاصدين إلى الله تعال 
وطلب الطالبين؛ إنما يكون في أشهر معلومات وأيام معلومات من حياتهم الفانية في 
الدنياء فأما بعد انقضاء الآجال وفناء الأعمال فلا يصلح لأحد السعي ولا يفيد القصد. 
كما لا يفيد للحاج القصد بعد مضي أشهر الحج؛ لقوله تعالى: يوم أن بَعْضُ آباتٍ رَبك 
ا بَنقَع تَفْسا انا تك مد مِنْ قَبْلُ4 [الأنعام: 158]: وكما أن للحاج مواقيت معيئة 
يحرمون منهاء فكذلك للقاصدين إلى الله ميقانًا؛ وهي: أيام الشباب من بلاغة الصورة إلى 
بلوغ الأربعين؛ وهو: حد بلاغة المعنى؛ لفوله تعالى: «حَنَى إِذَا بَلَمَ شد وبل اي 
سَنَة» [الأحقاف:5 1 وهذا قال المشايخ: الصوفي بعد الأربعين نادر؛ يعني: إن كان 
ظهور إرادته وطلبه يكون بعد الأربعين. فوصوله إلى القصد الحقيقي يكون نادرًا مع 
إمكائة. ولكن من يكون طلب صدقه في الإرادة قبل الأربعين, وما أمكنه الوصلة بقرب 
الاحتمال أن يكون بعد الأربعين حصول مقصوده بأن يبذل غاية مجهوده بشرائطه وحقوقه 
وحدوده من إقامة؛ أو أن الطلب في عنفوان شبابه يستبعد له الوصلة في حال شيبه؛ فجرى 
منه على الحيف بأن ضيع اللبن في الصيف؛ ولكن يصلح للعبادة التى أجرها الجنة؛ قيل: 
وقف صاحب ولاية على باب الجامع والخلق يخرجون منه في ازدحام وغلبة وكان ينظر 
إليهم ويقول: هؤلاء حشو الجنة» وللمجالسة أقوام آخرون. 
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لَفَمَنْ فَرَض فِهنَّ الْحَجّ4 [البقرة:197]؛ أي: صادقه صدق الالتجاء؛ وقصد 
الحق في شرخ شبابه يتزر بإزار التواضع والانكارء ويرتدي برداء التذلل والافتقارء لقلا 
رَنَتَّ وَلَا فُسُوقَ4 [البقرة:197]؛ أي: لا يخرج من أمر من الأوامر» ولا يدخل في منهى 
من المناهيء بل لا يخرج من حكم الوقت ولا يدخل فيا يورث المفت. 

وِوَّلا جدَالٌ في الْحَجّ» [البقرة:197]؛ أي: لا نزاع للسالك الصادق في طلب 
الوصول مع أحد في شيء من الدنيا لا بالفروع ولا بالأصول. وإلا فا تخاصم مع أحد. 
ولا في جاهها لأحد تزاحم فمن نازعه في شيء منها يسلمها إليه ويسلم عليه؛ فإن من 
دأب القوم لوَإِذًا حَاطَبَهُمٌ الَاهِلُونَ قَانُوا سَلاما» [الفرقان:63]. 

ورم تَفْعَلُوا من حبر [البقرة:197]؛ يعني: من هذه الجملة وغيرها من 
الخيرات» يَمْلَمْهُ الله» [البقرة:1927]: قليله وكثيرة وإخلاصه ورياءه وسره وعلانيته؛ 
رَتَرَودُوا إن خَيرٌ الرَادٍ التقوّى وَاْقُونِ يا أولي لباب » [البقرة:1972].؛ في الكلام 
تقديم وتأخير وإضهار تقديره وتزودوا يا أوني الألباب؛ يعني: لكل سالك طريق زاد 
يناسب طريقهء فزاد أولي القشور؛ وهم: أهل الدتيا من الكعك والسويق وأمثاله؛ لأن 
طريقهم ومقصدهم ومقصودهم أيضًا قشر بالنسبة إلى طريق الحق: فإن طريقهم الأرض؛ 
ومقصدهم البيت» ومقصودهم الجئة وهذا قشر بالنسبة إلى ما ذكرناء 9وَتَرّوْدُوا» فإن 
خير المقاصد ينبخي أن يكون من لكَيْرَ لاع فأشار إلى: 9تَرَوْمُوا» يا أولي الألباب من 
نب الزاد وهو التقوى ظَقَإِنَّ حَيْرَ اراد التَفْوَى وخير التقوى أن تكون متقي. إن تتقون 
بي مني» فتقوى أهل القشور حانبة الزلات والمزلات بالطاعات والمبرات تفهم إن شاء الله 
تعالى وتنتمع به. 

لم أخبر عن الفضل مع ذوي الفضل بقوله تعالى: لئس عَلبكُمْ جاع أن وا 
قَضْلا مِنْ رَبَكَمْ» [البقرة:198]» الآيتين والإشارة فيهما أن قوله تعالى: 9لَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُنَاحْ أنْ تَبتَمُوا نَضْلَا مِنْ رَبَكه» [البقرة:198]» إعلام بأن للفضل كثرة وتنوعًا؛ لآنه 
ذكره بالنكرة تقع على واحد على التعيين؛ كقولك: جاءني زيد» فهذا يدل على أن في الرجال 
كثرة» ولكنه ما جاءك إلا واحد منهم؛ فكذلك هنا يدل على أن في الفضل كثرة» وليس على 
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العبد جناح أن تبتغي أي: فضل يريده من الله وهو كثرة تنوعه تنقسم على ثلاثة أقسام 
بالنسبة إلى أحوال العبد والتنوع والأفسام راجع إلى تغير أحوال العباد ولا إلى تغير صفات 
الحق تعغال. 

والقسم الأول منها: ما يتعلق بالمعاش الإنساني» وهو على توعين: نوع يتعلق 
بالأسباب من المال والماه. ونوع يتعلق بالغذاء واللباس الضروري وهدًا الْقَسم من 
الفضل مفسر بالرزق كقوله تعالى: لقَِدًا قضِيَتِ الصَّلَاه تدرو في الأرض وَالِتَعُوا مِنْ 
فَضْل الله» [الجمعة:10] أي: من رزق الله. 

والقسم الثاني منها: ما يتعلق بالمصالح الأخروية للعبد من الفضلء وهو على 
نوعين: أحدهما ما يتعلق بالأعمال البدنية على وفق الشرع: ومتابعة الشارع مجانبة طريق 
الشيطان المنازع كقوله تعالى: طِتَرَامُمْ رُكَمَا سَجَدًا يَتَغُونَ فَضْلّا مِنّ الله وَرِضْوَانًا> 
[الفتح:129]: وقال تعالى: 9وَلَوْلَا قَضْلْ الله عَلَبِكُْ وَرَمَْيهُ لَانبَمْمْ الشّبطاءَ إل تَليلا» 
[النساء:3 8]. وثاتيها: ما يتعلق بأعمال القلب» وتزكية النفس لقوله تعالى: «وَلَوْلَا مَضْلّ 
الله عَليكُمْ وَرَمَّهُ ماركا ِنَكُمْ مِنْ أحَد با وَلَكِنَّ له يرَكي من به 2» [النور:21]. 

والقسم الثالث: منها: ما يتعلق بالله عز وجل. وهو أيضًا على نوعين: أحدهما: ما 
يتعلق بمواهب القربة كقوله تعالى: 9وَبَشْر الْمُؤْمِنِنَ بن 2 من الله فَضِلدِ كير 4 
[الأحزاب:47]؟ أي: قربًا كثيرًا فإنه أكبر من الدنيا والآخرة, وثاتيها: ما يتعلق بمواهب 
الوصل كقوله تعالى: 9ذَلِكَ قَضْلٌّ الله بُوِْهِ مَنْ يَضَاءُ وَالله دو الْمَضْلٍ الْمَظِيم4 [الحديد: 
7]؛ يعني: فضل مواهب الوصلة أعظم من الكل كيا قال تعالى لحببيه ي: لوَكَانَ قَضْلُ 
الله عَلَبِكَ عَظِيًا» [النساء:113]! يعني : أعظم فضله ما كان عليك خاصة دون الخلائق 
كلهاء ثم أعلم أن لكل فسم من هذه الأقسام الثلائة من الفضل مقامًا في الابتخاء. 

فأما القسم الذي يتعلق بالمصالح الأخروية: وهو فضل الرحمة» فمقام ابتغائه ترك 
الوجود. وبذل المجهود. وهو في السير إلى عرفات, وأما القسم الذي يتعلق بالله تعالى: 
وهو فضل المواهب فمقام ابتغائه هو عند الوقوف بعرفات المعنى» فإن عرفات هي إشارة 
إلى المعرفة معظم أركان الوصلة لقوله تعالل: وما حَلَفْتُ الجن وَالْإِنس إلا يدون » 
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[الذاريات:6 5] وأما القسم الذي يتعلق بالمصالح الدنيوية: وهو فضل الرزق فمقامه 
بعد استكبال الوقوف يعرقات المعرفة عند الإفاضة» ففي الآية تقديم وتأخير تقديره إذا 
أفضتم من عرفات فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وذلك لأن حال أهل 
السلوك في اليداية ترك الدنيا والتجريد عنهاء وفي الوسط التوكل والتفريد» وفي النهاية 
المعرفة والتوحيده ولا يسلم الشروع في المصالح الدنيوية إلا لأهل النهاية؛ لقولهم في 
المعرفة وعلو همتهم بأن يطهر الله قلوبهم من رجز حب الدنيا الدنية؛ ويملاها نورًا وحبورًا 
وسرورًا بالألطاف الحقيقية» فلا اعتبار للدنيا وشهواتها ونعيم الآخرة ودرجاتها عند الحمم 
العلية؛ فلا يتصر فون في شيء إلا وتصرفهم بالله. وفي الله ويله لا للحظوظ النفس بل لمصالح 
الدين وإصابة الخير إلى الغير وهذا قال تعالى: لثم أَفِضُوا يِنْ حَيْتُ أَقَاض الناس» 
[البقرة:199] والناس هاهنا محمد المصطفى يكيو وجميع الأولياء والأنبياء عليهم السلام؟ 
فمعناه لا تفيضوا يا أرباب الطلب إلا بعد الوقوف بعرفات المعرفة لنَإِذًا أَْضْثُمْ يِنْ 
عَرَفَاتَ » [البقرة:198]» المعرفة أفيضوا من حيث أفاض الأنبياء والأولياء في القيام بأداء 
حقوق التعظيم لأمر الله. والشفقة على خلق الله لا لاستيفاء الحظوظء كما قال عز وجل 
لحسيه يه عند إفاضته بالرسالة إلى الخلق بعد وقوفه بعرفات لمَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أو 
أَذنَى) [النجم: 9] طوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلَارَمَةَلِْمَاِنَ» [الأنبياء:17]. 

فأعلم الله تعالى أن الإفاضة من عرفات المعرفة إلى مصالح الدنيا ورعاية 
حقوق الخلق؛ ودعوتبم إلى الله خطر عظيم ولايخلو عن نوع حظ من الحظوظ 
فعلق الإفاضة بشرطين لرفع الخطرء وإزالة غائلة الحظوظء أحدهما: أمر بالمواظبة 
على وظائف الذكر بقوله تعالي: ؤفَإِذًا أَقَضْكْمْ مِنْءَ عَرَفَاتِ فَاذْكرُوا الله عند 
الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ» [البقرة :198]؛ يعني: بالقلب والمشعر ارام هو القلسب 
الذي حرام عليه الاطمثنان ممع غير ذكر الله وحبه لقوله تعالى: «آلا يزكر الله 
نَطْمَيْنٌ الْعُلْوبُ» [الرعد:28].؛ لوَاذْكُرُوءُ كما هَدَاكُمْ4 [البقرة ]. معناه 
اذكروا الله ليهدي نفوسكم كما هدى قلوبكم لثلا تقع النفوس في خطر حب 
الدنيا ولاتميل إلى استيفاء حظوظها لوَإِنْ كُنْتّْ مِنْ َبْلِه بَنَ الضَالَينَ4 [البقسرة: 
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8 ]؛ يعشي: كما كنتم قبل الوقوف بعرفات المعرفة من اسضالين في طلب الدنيا 
وحظوظ النفس. 
والثاني: أمرهم بالاستغفار لإزالة ضرر المحافظة مع الخلق وكدورة حظها بقوله 
تعالى: ج م أَفِيضُوا مِنْ حَيّتُ أقَاض النّاسُ وَاسْتَفْفرُوا الله إن الله غَقُورٌ رَحِيمُ4 [البقرة: 
ا ل 2 ا 
نَضرٌ الله َالَنْحُ * وَرََيتَ اناس يَدْحُلُونَ في وين الله ه أنْوَاججَا » تَسَبْحْ بِحَمدٍ بِحَمْدٍ رَبك 
0 نه ة كان تايا » [النصر:1- 3]؛ يعني: يزيل خين الدع بالاستخفار وهو ب 
يقول: 'إنه ليغان على قلبي؛ وإني لاستغفر الله في يوم سبعين مرة"”. 
لم أخبر عن وجود رعاية الأحوال لأهل الكال بقوله تعالى: طفَإِذًا قَضَيْم 
مَتَسِكَكمْ َاذْكُرُوا الله كَذِكْركُمْ آبَاءكُمْ أو أَشَدَ ؤكْرًا» [البقرة:200]. إلى قوله: ظرَاهُ 
سَرِيعٌ الجسَاب» [البقرة:202]. والإشارة فيها أن في قوله تعالى: لفَإِذًا َضَيم 
مَنَاسِكَكُمْ 4 [البقرة:200]! أي: قضيتم مناسك وصلكم, وبلغتم محل الرجال البالغين 
من أهمل الكمال الواصلينء فلا تأمنوا مكر الله ولا تهملوا وظائف ذكر الله فاذكروا الله 
كذكركم أبائكم. كا تذكرون في حال طفوليتكم أباءكم لليحاجة» والافتقار بالعجز 
والانكسار وفي حالة رجوليتكم تذكرون آباءكم للحجة. والافتخار بالمحبة» والاستظهار 
فاذكروا الله افتقارًا وافتخارًا؛ لأنه يمكن للطفل الاستغناء عن أبيه وكذلك البالغ يحتمل 
أن يفتخر بغير أبيه ولكن العباد ليس لهم من دون الله من ولي ولا واق» ولهذا كان النبي 
و مع كال بلاغته يفتقر إلى الله تعالى ويقول: «اللهم واقية كواقية الوليد»”» ويفتخر 
بافتقاره. ويقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر والفقر فخري 76 9نَمِنَ الناس» [المقرة: 


(1) أخرجه أحمد (211/4 رقم ٠217881‏ وعبدين حميد (ص 142 ء رقم 364) . ومسلم (4/ 
5 .رقم 2)»). وأبر داود (2/ 84 ١‏ رقم 5 والتسائي في عمل اليوم والليلة (ص 
14 »رقم 4446 ٠‏ وأبن حبان (211/3 ٠‏ رقم 2931 والبغوي (1/ 124 رقم 89) : والطبراني 
(302/1ء رقم 387). 

(2) أخرجه أبويعلى (9/ 396 . رقم 5527). 

(3) تقدم تخريجه. 
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0 من أهل الطلب والسلوك همَنْ يَقُولٌ4 [البقرة:200]» بتسويل النفس وغرورها 
بحسبان الوصول والكيال عند النسيان» وتغير الأحوال ظرَبَنا آِنَا في الدَنَْا4 [البقرة: 
0 يعني: تميل نفسه إلى الدنيا وتركن إلى زخارفها وشهواتها وتستحلي الجاه والقبول 
فيها عند أريابها بأن ينسى المقصد الأصلء والمقصود الحقيقي وظن الطالب الممكور أنه 
قد استغنى عن الحد والاجتهاد فأغمل وظائف الذكره ورياضة النفسء؛ وغلبت عليه 
الهوى واستهوته الشياطين في الأرض حيران له حتى أويقته في أودية الهجران والفراق 

وما لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ حَلاني4 [البقرة:200]؛ بعني: من أهل الوصول والكيال وأرياب 
الفتوة وأصحاب الأحوال 9مَنْ يَقُولُ رَبْا آنا في الدنّْهَا حَسَمَةُ4 [البقرة:201]؛ أي: نعمة 
من النعم الظاهرة؛ وهي العافية» والصحة» والسعة. والأمن. والفراغةء والطاعة. 
والاستطاعة؛ والبذل» والإعطاء. والوجاهة» والقبولء ونفاذ الأمرء وطول العمر في 
العبودية» والتمتع من الأمورء والأولاد؛ والأصحابء والإرشاد. والأخلاق وني 
الآخِرَةْ حَسَئَهُ» [البقرة:201]؛ أي: نعمة من النعم الباطنة» وهي الكشوف والمشاهدات 
وأنواع القربات في المواصلات والعبور عن المقامات بتعاقب الجذبات» والتمكن في 
الأحوال بحصول الكمالء وبقاء الفناء في فناء البقاءء وفناء الفناء في فناء البقاء 9وَقِنا 
عَذَابٌ الثَارٍ» [البقرة:202] نار القطيعة وحرقة الفراق"". 


(1) قال الشيخ روزبيان البقلي: حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته يترك الاشتغال في الدنياء فى ال خرَة 
حَسَئَةُ4 وحسنة الآخرة مشاهدة الله تعالى والاشتغال به عن نعبم الآخرة؛ لَوَقِنَا عَذَّابَ الثارٍ» أي: 
وقنا عذاب الحجاب باحتراقنا في نيران شهوات نعيم الآخرة» وأيضًا حسنة الدئيا اليقِيِنء وحسنة 
الآخرة الكشف؛ وأيضًا حسنة الدئيا المواجيد السرمدية» وحسنة الآخخرة الشكر بمشاهدة الحق جل 
جلاله: وأيضًا حسنة الدنيا الذكر الصافي في خخاطر صافٍ على دوام المراقبة بلا غبار الكدورة» وحسنة 


الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة المذكور. 

وفيل: حسنة الدنيا الإغراض عنهاء رحسنة الآخرة ترك الاشتغال بهاء وقنا نيران شهواتها فإن ما شغل 
عندك فهو مشتوم. 

وال الواسطي: في الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من المق» وفي الآخرة حسنة الغيبة عن رفع 
الأفعال والرجوع إلى الفضل والرحة. 


وقال ابن عطاء: القناعة بالرزق والرضا بالقضاء. وقيل: «فى لديا حَسَئة» عبةء «فى الأآجخرة 
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<َأُولَيكَ 2 نَصِيِبٌ# [البقرة:202]! أي: فؤلاء البالغين الواصلين السائلين 
وحظ دائم ونصيب وافر با كَسَبوا» [البقرة:202]. من المقامات والكرامات. وثما 
سألوا من أنباء الحسنات لوَالله سَرِيمُ الْحِسَاب4 [البقرة:202]. لكلا الفريقين فيها 
سألوا أي: يعطيهم بحسن نياتهم على قدر همهم وطوياتهم» لقوله تعالى: 9مَنْ كان يري 

حت الآخرة د له ي حَرَيِِ وَمنْ كان يريد حر الا ُؤْيَه مها وما له في الآخرَة مر 

تَصِبب4 [الشورى:20]. وكقوله تعالى: لوَآنَاكُمَ مِنْ كُلُّ ما سَألْتُمُوهُ4 [إبراهيم:34] 
وني لسَرِيعٌ الْحِسَابٍ؟ إشارة إلى سرعة الحساب. فيا يخطر ببال العبد في الحال يحاسيه به 
ويظهر أثر تلك الحسنة التي خطرت بباله في قلبه وروحه مع الخطرة بلا نوقف قبل أن 
يتكلم بهاء أو يعلمها دليله قوله تعالى: لوَإِنْ تبدُوا ما في أنْقْيِكُمْ أو نم حو يحَاِبَكُمْ به 
الله» [البقرة :6284 فإن تكلم بها أو عمل زاد آثرها أو تركها؛ فأما الحسنة فبيقى أثرهاء 
موا ا و 0 «يَمْحو الله ما يَشَاءٌ 
وَيُْبِتٌ4 [الرعد :39]» وقال يَكِدَ: *قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن أعمل سيئة فأنا 
م ٠‏ فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلهاء وقال: الت الملائكة يا رب ذلك 
عبد بربد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن 
نركها فاكتبوها له حستة؛ فإنه تركها من جبر أي: من أجلى6”. 

٠‏ © تنص 8 أكاو كشوي عت تتم كلاقم عد 
اراي تبلق نا أن واضكثا لسع ده ديه () ينثي ع 

يُمَحِبلك فَولْكُ فى لصي اليا وده سهد أه عَنَ مَافى كبو وَهْوَأَلدٌ الخِصَار دا تل 

كك فى الأ ينيد ينها وفك العزر ,100: * أن لا يحب التحاد (0ع» وَإِدَا يِل آ 
أنقٍ أمّه أَحدَئهُ الِرّهُ الاي مَسَسْبَهُ جم جا كأ ولي ابهذ 2 ريرس 2 ألكاس من يَشْرى 


0 


حْسَئةُ» فربة؛ ؤقِنَا عَذَ ا بَآَلَارِهِ نيران القطبعة والفرقة؛ ولا ينالون من نار جهنم. 
وقيل: «فى آلدّنْيَا حَسَنَةُ» ذكرك «فى الآْرَة حَسَتَةُ» قربك: وقِا عَذا َآلمار4 أن تحرمنا ذكرك. 
(1) روا مسلم (1/ 117). وأحمد (420/17). والبيهقي في «الشعب» (15/ 82). 
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تنمس انتيده عرُصصابت أهْو وَآقَهُ موف بالببساد (0 ييا الْذرت حَامَئُوا أَدَُلُوا في 
لتَلِِ كَافْةٌ وَلَا تَيَمُوا خودت اللسَيَطن' ند لَحكُم عَدُوٌ مين (ذع) 4 [البقرة: 
3 -208]. 

5 أخبر عن رعاية المحدودات أنها أيام معدودات بقوله تعالى: لوَاذْكُرُوا الله في 
ام مَعْدُودَاتِ4 [البقرة:203]» والإشارة أن المداومة على الذكر والملازمة على العبودية 
في أيام معدودات العمر المختصر من البداية إلى النهاية بجميع أجزاء الوجود مندوب إليه 
في الشريعة» وأمر واجب لأرباب الطريقة» كبا نقل عن بعضهم وقد سثل عن مدة هذا 
العمر؟ فقال: من المهد إلى اللحد» ولو شئت لقلت: من الأزل إلى الأبد» وهذا مما لا يفهم 
هذه العقول المدنسة بالفضول, وقال تعالى لحبيبه #ة: لوَاغْيدُ رَئْكَ حَمَّى َأنيَكَ الْبقِين» 
[الحجر:99]؛ أي: الموت طقْمَنْ تَمَجُل [البقرة:203]! يعني: من أرباب السلوك 
وأصحاب القلب في يوْمَيْنِ4 [البقرة:203]؛ يعني: يوم البداية ويوم النهاية» أو يوم 
الطلب ويوم الوصول بازدياد في الأوراد وجد في الاجتهاد. وتأخر هاتين الحالتين عن 
بعض المجاهدات؛ أو يرفق بالنفس في شيء من المباحات لقلا ْم عَلَيِْ ين اْقَى» 
[البقرة:203]؛ أي: لمن كان ثابنًا في التقوى راسحًا في الاستقامة مع الموى لوَاتَعوا الله» 
[البقرة:0]203 في جميع الأحوال بتزكية النفوس وتنقية القلوب» وحفظ الأعمال 
9َوَاْلَمُوا أنُكُمْ ِب تحْدَرُونَ4 [البقرة:203]؟ يعني: إن لم ترجعوا بالاختيار تحشرون إليه 
بالاضطرار. 

9 أخير عن مقال أهل القال» ومعاملة أهل الحال بقوله تعالى: لوَّمِنَ الناس مَنْ 
يعْحباء قَوْلَهُ في الْحَيَاة الدَيْيًا» [البقرة:204] إلى قوله: لوَلْبيْسَ المهَادُ» [البقرة:206]» 
والإشارة فيها أن قومًا أعرض الحق تعالى عن قلومبم؛ فأعطاهم في الظاهر بسطة في 
اللسان وتقريرًا في البيان ويدعون شيئا بأقواللهم يكذبون فيها بأخلاتهم وأفعالهم فيعجب 
الخلق بأقوالههم ما لم بروا أعمالهم؛ ولكن الله يشهد سرائرهم؛ ويعلم ضمائرهم إن عقود 
أمرارهم حضور أخبارهم؛ وق الحقيقة هذه خصلة بعفى النفوس الأمارة بالسوء أن 
تظهر السوء باللات المموهة والأقوال المزخرفة تسر بقبائح أوصافها وفضائح أخلاقهاء 
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وتعلن الصداقة و تخفي العداوة. وترى أنها أولى الأولباء, وتراها أعدى الأعداء 9وَهُوَ أَلدٌ 
الْخِصَام وَإِذَا تَوَلَ4 [البقرة:205]؛ أي: وجد التمكن والولاية «تتى بي الأْض» 
[البقرة:205]؟ يعني: في أرض القلب (لِيْفْسِدَ فِيها» [البقرة:205]. يخريها لوَبِبلِكَ 
الْحَرْتٌ6 [البقرة:205]؛ ويبطل حرث الصدق في ترك الدنياء وطلب الآخرة والتوجه 
إلى الحق لوَالنْسْلَ4 [البقرة:205], ما تولد من الأخلاق الحميدة؛ والخصال السريدة 
طَوَللهُ لحب القَسَاد» [البقرة:205]. بالأقوال الكاذبة. 

لوَإِذًا قَبِلَ لَهُ انق الله» [البقرة:206]» يعني لأرباب النفوس من أهل الكبر 
والأنفة «أَحَََنْهُ الْعِرٌ بالإنم» [البقرة:206]؛ ثم سمحت أرواحهم عن قبول الحق 
وتمادت نفوسهم بالباطل» ولو ساعدت العناية وأدركتهم العاطفة؛ لتقلدوا المنن لمن 
هداهم إلى الجنة ونبههم عن نوم الغفلة؛ وولتهم على طريق الوصلة. ولكن من رزق العناد 
زال عن منهج السداد وضل عن سبيل الرشاد لفَحَسْبْهُ جَهَنُمُ وَلَِنْسَ السمِهادُ4 [البقرة: 
6] أي: حسبه جهنم الغرور والتكبر» فإنها ا من دركات نار القطيعة في الخال 
ووَلْنْس الهَادُ4. والمرجع في المآل. 

ثم أخبر عن معاملة أهل الوداد من العياد بقوله تعالى: لوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْري 
سه ابتمَا مضا الله واه رَعُوف بالْعِبَادٍ4 [البقرة:207]. ' 

والإشارة أن الخواص من أولياء وي 
أن الله تعالى #إإِنَ الله اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِيِنَ ألفْسَهُمْ سَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بن شم الْجَنة4 [التوبة: 
11 ]. 

والفرق بين الفريقين أن الله اشترى من المؤمنين أيام الميثاق من غير اخختيارهم؛ فكان 
ثمن نفس المؤمن الجنة أما الأولياء فإنهم باعوا باختيارهم أنفسهم في هذا العالم فكان ثمن 
الأولياء مرضات الله. لوَالله رَهُوف بِالْعِبَادٍ4 يعني: الفريقين فلرأفته بالمؤمنين اشترى 
الأمارة بالسوء مع غب الظلومي والجهولي بثمن الجنة؛ والنعيم المقيم. ولعاطفته بالأولياء 
وفقهم لشري أنفسهم بغير حظ من حظوظها؛ بل خالصًا لوجه الله ابتغاء مرضاته. 

ثم أخبر عن المدخول في الإسلام بقوله تعالى: (ي أيه الْذِينَ آمُوا انوا في السَلْم 
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كاه [البقرة:208]: معنى عامًاء ومعنى خاصًا فأما المعنى العام مع جميع من آمن في 
الظاهر ادخلوا في جميع شرائط الإسلام في الباطن كما دخلتهم في شرائعه في الظاهر من 
شرائطهاء قال النبي ك: «المسلم من سَلم المسلمون من يده ولسانه؛ والمؤمن من أمن 
الناس بوائقه»”". 

وأما ا ا ا وجميم أجزائه الظاهرة كما 
أن لسانه دخل في الإسلام بالقول؛ فينبغي أن يدخل أركانه في الإسلام بالفعل» فالعين 
بالنظرء والأذن بالسمعء والفم يا ا والفرج بالشهوة» واليد بالبطشء والرجل بالمثي. 
ودخول كل واحد منها في الإسلام بأن يستسلم لأوامر الله تعالى» ويجتنب من نواهيه بترك 
ما لا يعنيه أصلاًء ويقع على ما لا بد له منه. ودخول أجزاء الظاهر في شرائع الإسلام ميسر 
للمنافق» فإنا إدخال معاني الباطن في شرائط الإسلام وحقائقه. فعريكة إبطال الدين؛ 
ومزلة الرجال البالغينء فدخول النفس في الإسلام ببخروجها عن كفر صفاتها الذميمة؛ 
وعبورها عن طبعها في إيقاع ا هوى؛ وئرك مألوفاتهاء ومستحسناتهاء ومستلذاتهاء ونورها 
بنور الإسلامء وتتبع أحكامه. واطمئناتها بالعبودية؛ لتستحق بها دخول مقام العباد 
المخصوصين بخطابه تعالى إياها كقوله تعالى: ٍي أبْنّهَا الْْسٌ الْمُطْمَئِنةَ ازجحِي إل رَبكِ 
رَاضيَةٌ مَرَضِيةٍ يه فَادْخِي في عبادجي وَادْخٍْ جَنْتي » [الفجر:27- -30]: دخول القلب في 
الإسلام بتصفيته عن رذائل أخلاق النفس وخساسة أوصاف الحيوان» وتحليته بشمائل 
أخلاق الروح. ونفاسة أوصاف الملك. ودخول أتوار الإيهان بكتابة الحق فيه؛ وتأييده 
بروح منه كقوله تعالى: 9كَتَب في لويم الإيهان وََيْتَعُمْ بر يروج مِنْهُ» [المجادلة:22]) ففي 
الحقيقة لا يدخل القلب في الإسلام مالم يدخل الإيمان في القلب لقوله تعالى: هوك يَدّحَلٍ 
الإييان في فُلُوبكُمْ» [الحجرات:14]» ودخول الروح في الإسلام بتتخلقه بأخلاق الله 
تعالى» وتسليم الأحكام الأزلية؛ وقطع النظرء والتعلق عها سوى الله بتصرفات الجذبات 
الألوهة ودخول السر في الإسلام بفنائه في الل وبقائه بالله «وَلَا ِعُوا شُطُوَاتِ 


(1) رواء أحمد (26/ 430).؛ والحاكم في #المستدرك» (1/ 28)) وابن حبان في (صحيعحه؟ (14/3). 
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الشبْطَانٍ» [البقرة:168]؛ أي: لا تكونوا على سيرته وصفته وهي الاستكبار والإباء فإنه 
ضد الإسلام وهو الكفر لقوله تعالى: اسْتَكْبَر وَكَانَمِنَ الْكَافِرِينَ» [ص:74]. 
© فَإِن رُْلَسْم و ا 0 لَه عر د تعبا 
عل مد ل أ ماع ا كلكا والتتبسكة َي الكل لل يت 
لك فته نم 1ك يدنه ديه موف وي 
أنه سَدِيدٌ ألِْمّاب هي 20 كفروا الحؤة لدي وضَحرون ين لذ اموأ ١‏ وَالْرِسِنَ انعا 
َف يدم امَو وأطه برق من يَكَكه ير ساي (©) كن ألدَاسُ أن وده جسَتَ هد لين 
مُيْسريت ومنيد وأا أل ول معهم الكتب يِالْسق ب به الايد ا 
دالا الذي ووه من بعد مَاجَآدَتْهم ريدت ميا ينيهمرٌ مَهرَى أله ليرب اما لِمَا خيَلدًا 
فو سن ألْحن بإذيده وأنه يهِدى من يَسَدَ إل ميل 0 
وَلَما -0- مكل أَلذِنَ حَلَوَأ من ندم تمت هم ا ضرم وَرُللواً حَقَّ عق يطول الرسول وَألْدبنَ 
موأ مُعَهه مق اهو آلآ إن رق ِب (قع) 6 [البقرة: 209 - 214]. 
واعلم أن كل جزء من من أجزاء ظاهر الإنسان وباطنه مالم يكن مستسلً) لأوامر الشرع 
وأحكام القضاء الأزلي ويأبى على اق ويستكير فإنه ما دخل في الإسلام ويتبع خطوات 
الشيطان وما خرج بعد من العداوة» فهو إظهار محبته - أي الله فإن محبته ‏ أي الشيطان - 
مضمرة في عداوته وعداوته - أي الشيطان - مضمرة في محبته - أي الله - ؤفَإِنَ رَلَلْتمْ» 
[البقرة:209] أي: زالت أقدامكم عن صراط الإسلام الحقيقي لمِنْ» [البقرة:209]؛ 
أيضًا معه العداوات فهو إظهار محبته أي: الله فإن محبته أي: الشيطان مضمرة في عداوات 
الشيطان 9بَمْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الْيْينَاتٌ» [البقرة:209] أي: البراهين القاطعة والحجج 
الساطعة من القران ومعجزاته والأمر بدخول الإسلام الحقيقي والنهي عن اتباع الشيطان 
ونزعاته لمَاهْلمُوا أن له عزِير4 [البقرة 5ه فلعزته لا يهتدي إليه كل ذليل دنيء الهمة 
قصير النظر «حَكِيم» [البقرة 5 بحكمته يهدي من يشاء إلى سرادقات عزته. 
احبراضن اهل الزلل وغرورهم وعواقب أمورهم بقوله تعالى: (مَل ينظو ونَ إلا 
َنْ بَأد يهُم الله في ظَلَلٍ يِنَ اَْا4 [البقرة:1210]. والإشارة فبها أن الله تعالى أخبر عن 
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أهوال القيامة وأحواها بكلام قريب إلى أفهام العوام؛ وأما الذين في قلوبهم نور الإييان 
وشرح الله صدورهم بنور الإسلام: فقد هدوا وفهموا مقصود الكلام في هذه الآية 
وأمثالها وانتفعوا بها بلا توهم تشبيه أو تمثيل أو تخيل نفي وتعطيل؛ وأما الذين هم أهل 
الأهواء كما قال تعالى: لفَمًا الِْينَ في قُلُومم رَّئْ َيبعُونَ ما تَشَابَه هابا ال انتما 
تيلو [آل عمران:17]: فشرعوا فيها بأهوائهم وفروها بآرائهم؛ فوقعوا في أودية 
الضلالة فهلكوا وأهلكوا خلقًا بالجهالة فنادتهم العزة: «وَمَا يَمْلّمُ تَأوِلهُ إل الله 
وَالوَاسِحُونَ في اليلم» [آل عمران:7]: فإنهم أصحاب الكشوف وأرباب المشاهدات» 
فيتجلى الله لهم تارة بصفات الجمال فيريهم لمعة من أصناف ألطافه وأنواع إعطائه مع 
خواص عباده؛ ومرة بصفات الجلال فيذيقهم شظية من آثار هيبته وقهره مع المتمردين من 
أهل عناده. فيحل هم كل أشكال وينجيهم من كل ضلال» ويغنيهم بها عن كل تفسير 
وتأويل» ويخلصهم من كل تشبيه وتعطيل؛ وكوشفوا بحقائق ما أخبروا وعاينوا بخلاف 
ما أضمروا ولكن يضيق عن إعلامه نطاق النطق ولا يسع إظهار لا في ظهوره الحروف كما 
قيل؛ وإن قميضًا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفا عن معانيه قاصرء بل لا ينتهي إليها 
حظي العقول والأوهام؛ ولا يدركها إبصار البصائر والإفهامء فإن هذا عما يكاشف 
الخواص والأولياء في حال غيبتهم عن الخلق وشهودهم الحق وهم مسلوبو النطق مغلوبو 
العقل» ومن تأمل هذا وتكشف له أثر من الغوامض التي درج عليها المتقدمون مكلفين 
عقرهم ما ليس في وسعها طمعًا في أن ينالوا ما لا ينال وكان عاقبتهم الحيرة والضلالة. 


ثم أخبر عن زوال النعمة لأهل الضلالة والنعمة بقوله تعالى: ؤسَل بَني إِسْرَاتِيلَ 
كم تبنَاهُمْ من أيه بينَةِ» [البقرة:211]» الآيبين والإشارة فيهها أن السؤال وإن كان للنبي 
يي ولكن فائدته راجعة إلى عامة أمته وخاصتهاء فإنا فائدته فهي أن يعلموا أن الله إذا أنعم 
على عبد بنعمة من أنواع نعمه الظاهرة والباطنة فإن لم يعرف قدرها فيبدل نعمته بالنقمة 
أن يكفرها ولا يشكرهاء كا فعل بنو إسرائيل من بعد ما جاءتهم البينات من المعجزات 
والكراماث فيا عرفوا قدرها فبدلوها بها قالوا. مَل لُناإَِاَ كا لم يه [الأعراف: 
8 ويعبادة العجل فجازاهم الله شدة العقاب فيا ايتلاهم بأنواع البلاء من القحط 
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وقتل النفس وغير ذلك أو بأن يصرف نعمه في مصروف دون رضاه لقَإِنَ الله شَدِيدٌ 
الْمِقَاب4 [البقرة:211]؛ في المجازات والمكانات. 

وأما فائدة الخواص في أن يتحقق هم أن الله إذا فتح باب الملكوت على قلب عبد من 
خواصه ويريه آياته في الملك والملكوتء ويظهر عليه أنواع كراماته فإن لا يغتر بأحواله أو 
يعجب بكاله فيقبل على شيء من مرادات النفس وبا يلائم هواها ويبدل نعمته برأفته 
للنفس ورضاها طفَإِنَ الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍ# [البقرة:211]. بأن يغير عليه أحواله ويسلب 
عنه كماله والذي يدل على هذا التأويل قوله تعالى: إن الله لَاٌ بر ما بقَوْم حنَى يذ بَمَكدوا مَا 
بِأنْقِْهِمْ4 [الرعد: 1 ومن شدة عقابه إذا أذنب عبد ذنيًا صغيرًا ولم يتب عنه ويصر 
جه اديه اتش جيل النعح لبعاب بزوال لعمة قي لذ وقواء ابهذة في المي 

وأيضًا من شدة عقابه أن يزين: رين لِلّذِينَ كَقَدُوا الْحَيَاةُ الدنّيا» [البقرة:212]ء 
ويمكر بهم حتى يغلب عليهم حب الدنيا: 9وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا» [البقرة:212]» 
من فقرائهم وكبرائهم 0 شدة العقوبة على الوقيعة في أوليائه واستحقار أحبابه: 
ٍِوَسَيَمْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي ؛ ملب يَنقلِبونَ» [الشعراء 7 هَوَالِْنَ لّوا َوه ذم 
الْقَِامَةِ6 [البقرة:212]» بأنهم في أعلا علبي وإنهم في أسفل سافلين وله يَرْرْقُ مَنْ 
يَشْاءُ4 [البقرة:212]؛ من درجات أعلا عليين ودركات أسفل سافلين دَبِمَرْ حِسَاب» 
[البقرة:212]» بغير تهاية أبد الآباد فإن ما لا نباية له لا يدخل تحث الحساب» وفيه معنى 
آخر بغير حساب يعني ما يرزق العبد في الدنيا فلحرامها عذاب ولحلاها حساب وما 
يرزق في الآخرة من النعيم المقيم فبغير عذاب وبغير حساب. 

ثم أخبر عن حال الخلق في البداية وإن العناية في الحداية بقوله تعالل: لكان النّاسُ 
مه َاحدَةٌ4 [البقرة:0"]213 والإشارة فيها أنه كان الخلق في بده الأمر على الفطرة التي 
فطر الناس عليها أمة واحدة حين أشهدهم على أنفسهم طألَسْتُ برَبُكُمْ4 [الأعراف: 
32 قالوا: ليل إن ولدوا على الفطرة لقوله :َيكقِةِ دكل مولود يولد على الفطرة فأبواه 


(1) أخرجه أبو يعلى (2/ 240 رقم 942) » والطيراني (1/ 283 ؛ رقم 8 والبيهقي (6/ 203 رقم 
3 ©؛» وأخر جه ابن عدى (2/ 434). 
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مبودانه أو ينصرانه أو يمحسانه"" ما قال: أو يسلانه؛ فلمعنيين: أحدهما: أن الكفر يحصل 
بالتقليد ولكن الإيمان الحقيقي لا يحصل بالتقليد. 

والثاني: أن الأبوين الأصليين الأنجم والعناصر. فعلى التقديرين الولد بتربية الآباء 
والأمهات يضل عن سبيل الله ويزل قدمه عن الصراط المسثقيم؛ التوحيد والمعرفة. ولو 
كان نبيا فإنه يحتاج إلى هاد بهديه إلى الحق كما قال تعالى لنبينا :186 وَوَجَدَكَ ضَالاًنََدَى» 
[الضحى:7] لقَبَعَتَ الله النبيينَ4 [البقرة:213]» للهداية 9مشْرين» 200 
محيبي الدعوة إلى الله بالنجاة» ونيل الدرجات في مقام القربة والوصلة 9وَمُنْذِرِينَ» 


(1) كان ألَاُ م وَحِدَة» يعني في ميثاق الأول حين نخاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه بتعريف 
نفسه همء حيث قال: (السَتبرَيَكُمَ واب [الاعراف كاتوا أمة واحدة في إقرارهم برؤية 
خالقهم. وإلزام عبوديته على أنفهم ل رأوا من عظم برهانه. وشواهد سلطانه» وما سمعوا من 
عجائب كلامه. وما أدركوا من أنوار قربه وصفاته وتلك الجمعية قبل أن يبتليهم الله بالعبودية» فلا 
اختبرهم ببلايا العبودية إلى الدنياء فتفرقوا جميعًاء فأهل الصفوة ساعدهم التوفيق؛ فبقوا على المشاهدة 
والقربة» وإدراك أنرار الصفوة؛ ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس أسرارهم مع سيدهم؛ مستقيمين 
في خدمته بلا طلب الأعواض من الكرامات. مقتصدين في سلوك المعرفة والمحبة» فأنزل الله سكينته في 
قلويهم» ليزدادوا إمانًا مع إيمانهم» فلا جرم ما زاغوا عن طريق الاستقامة. وما زاغوا عن مشاهدة 
الحبيب إلى حضرة الدنيا وشهوتهاء وما باعوا كرامة الحق بالدنيا الدنية» لرِجَالٌ صد قُوأ ما نهد أله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُم من قَطَئ ححبَهُه “متهم من يَنمَظِرٌ -َمَا بدلا تَبَدِيلاُ» [الأحزاب:23]. وأما أهل الخذلان 
فأويقهم الح في ظلمه هواء نفرسهم حتى استآئروا الدنيا على الآخرة. ونسوا عهد الله؛ ونزلوا عل 
مراد الحوى. وتركوا نعيم الرضاء ومالوا عن طريق الحدى إلى مضلة الضلال ودول الجهال. وأيضًا 
كتايد كرس دل ايعدم جلة زجعن من الح قن كيطاب لخن هع ركلف ذربه لهم ناذا عشت 
الله عنهم حجب الإنسانية؛ وأراهم مشاهدة القربة» فتفرقوا جميعًا في شعب المعارف والكواشف. 
فبعضهم صادفوا حمائق المفامات فوقَعُوا مها على شرط العبودية؛ وبعضهم صادفوا لطائف الحالات 
فبقوا فيها متنعمين بمشاهدة الربوبية» وبعضهم نالوا خصائص الكرامات والمعجزات فشاهدوها 
بشرط أداء الأمانة» وبعضهم أدركرا صرف المشاهدة من الحق جل كبرياؤه فتاهوا في وادي العظمة؛ 
وطاروا في هواء الحوية» وساروا في قفار الديمومية؛ وأما أهل الحرمان فصادفوا في أول نبوضهم من 
زمرة الوحدة مهالك القهريات؛ فغابوا في شعاب الضلالات» فيعضهم تبودواء وبعضهم تتصرواء 
وبعضهم تزندقواء وبهذا جف القلم إلى يوم ليس م في الإيران والمنذلان اكتاب؛ لأنه اختبار الله 
الذي قد سبق لحم في العدم» وختم به القضاء المبرم؛ ومن هاهنا تغفرقت القلرب وانشقاقها عن 
المويقات؛ لان الأر واح جنود مجندة. [عرائس البيان]. 
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[البقرة:213]» تخالفي الدعوة من الويل والحلاك في الدركات بالفرقة والقطيعة 9وَأنْرَلَ 
مَعَهُمُ الكِنَابَ بِالْحَقٌ4 [البقرة:213]. إشارة إلى كتاب الله الذي جف القلم لكل واحد 
بالسعادة أو الشقاوة. كما قال وه: «ما مِنكُمْ ِنْ أَحَدِ وما من تس مَنْقُوسَةٍ إلا كيب 
مَكَائهَا من الْجَنَةٍ وَالَار, أذ ينث دجي أذ سَعِيدة قَالَ رَجُلَ: ا وَُول لله ألا 
ِل على كِنَابتَا ون العمل من كَل ينان أل الشّعاقة ف 24 َسَيَصِدُ إِلَ أَهْلٍ السّعَادَةِ 
وَمَنْ كَانَ ينا منْ أَهْلٍ الشّقَاءِ نسيَصِيء إل عمل أهلٍ عاق ؟ قَالَ: آنا أَهْلُ السَعَادَةٍ 
و ييسوونَ لِعَمَلٍ أَهلٍ السَّعَادَةِ وَأَمًا أل الشَقَاوَةٍ فَيبسَدْونَ لِعَمَل أَهْل الشّقَاء»"' تلا هذه 
5 «تاأنا مَنْ أغطى وَنَنَى وَصَدَةَ صَدَقّ بِالْحُسْتَى ده يمد للششرى» [الليل: 17 
ِلِيَحْكُمَ بَيْنّ الئاس * [البقرة:213]؟ أي: هذا الكتاب ظفِيا 10006 (البقرة:213]ء 
أهل السعادة ط«فِيه© [البقرة:213]. في طلب ما كتب هم واختلف أهل الشقاوة فيا كتب 
هم وكل ميسر لما خلق له بحكم الكتاب وما الَف فيه إلا الَِينَ أُونُوة [البقرة: 
3 يعني : وما اختلف كل فريق من الفريقين في طلب السعادة والشعاوة إلا وقد أوتوا 
السعادة أو الشقاوة في حكم الله وقضائه. ولكنه ما حصلت السعادة والشقاوة للفريقين 
إلا لمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَعْهُمُ الْبيْنَاتُ # [البقرة:213]! يعني: بالبينات معاملات أهل السعادة: 
وأهل الشقاوة فإنها تبين السعيد من الشقو والشقي من السعيد؛ ؛ فأما الشقي يسعى في 
ضلالته التي أورثها الآباء والأمهات وردته في ذيل أسفل الطبيعة الإنسانية؛ قيعامل الله 
والخلق بالشرك والظلم والفجور والحسد, كا قال تعالى: 9ِبَفيا ب بَبَْهِمْ4 [البقرة:213]. 
فيستحق بذلك دركات الشقاوة. وأما السعيد فبجذبات العناية نك بحر الهداية؛ 
ويرقى بقدم صدق الطلب فوة الإييان» وسعي الأعيال الصالحة من حضيض حضيض البشرية ! إلى 
ذروة العبودية ودرجات مقامات القربة والوصلة» ى! قال تعالى: 9و هدَى اف اَن موا 
يا احتَلَقُوا فيه مِنَ الْحَنٌّ4 [البقرة:213]؛ أي: إلى ما اختلف فيه كل فريق من أهل 
السعادة والشقاوة في البداية من الوصول إلى الحق سبحانه فأهل العناية وصلوا إليه هدايته 


()رواء البخاري (16/ 2))275). 
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ٍَبِإِذْنِهِ وله ميدي مَنْ يَشَّاءُ إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم يم» [البقرة:213]؟ أي: إلى الله كيا قال تعالى: 
ؤرَيَنْدِي إِلبْه مَنْ أنَابٌَ» [الرعد:27]. 

: فرعن أعرال الأرلاسراه لباق من النزورا تلام قر مال دم 
حَمِبدُم أن د حُلُوا اَن [البقرة:214]: والإشارة فيها أن الله تعالى خلق الجئنة وصفها 
بالمصاعب والمصائب» وخلق النار وصفها بالشهوات والرغائب. وابتلى الأولين بفنون 
مقامات الشدائد والمحنء كا قال تعالى: كان من ني كَل عه ون كَدِي» [آل 
عاد ثم نادى الآخرين: «آم حمِيكم أن تدلُو الجن وا أ بم عل لين 

حَلَوًا من قَبلِكُمْ مسَّمْهُم الْبَأسَاءُ الصا وَرُلَْلُوا» [البقرة:214]؟ يع: 0 

0 والضراء مثل ما مسهم لم يرجعوا بالاضطرار إلى رحمة الرحيم «حتى يقو 
الرَسُولٌ وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُ مَنَى لَضْرٌ الله» [البقرة:214)» ويقول الله تبارك وتعالى 
للمضطرين لآلا إنَّنَضرَ لله قَرِيبٌ4 [البقرة:214]: على هذا أدرج الأولون والآخرون 
أي: سلوك طريق الولاء بقدم البلاء فمن كان نصره أعلى في مراتب قربة المولى فبلاؤه 
أقرىء وهو بالبلاء أولى فمن ظن غير ذلك؛ فهو في تيه الهموى هالك مردود من باب 
المالك. 


« تكلوئلك مادا نِمو عل مآ تتم يَنَ كير يونين وَالْأوَينَ ولتي وامركن 
كن التي وها متها ون حير مإ أله بو ع2 (© كيب مَِِسُمْ الال و ععاسى 
وَصمج أن كَوهُوأ كبا وَهْوَ حر لحكم وَعسي أن يوا سيا وهو ضر لك وله يتلم وَأنشْم لا 
تكتورج © يتتاؤكك عَنٍ الطب العو الي هد هل مِتَالٌ فد كي وَصَدٌّ عن سيل لله 
وَكُفْر بوه وَالْمَسْحِدٍ ألا مَإِرَاِجُ أهَلِو مِنْهُ أكير يي 0 
7ل إتلوت عق ُو عن ببيحكُمْ إن أشتطغوأ وم يَرْكوِد'َكُم عن ويزو. مشت 
وه وَهْوَ كار تولك حبطت أَعْمَنُهُ في اننا اضرو وَأوْليِكَ آصَحَْبُ لو لب ألثاي هم فهنًا 
عدت © 1 اليك تن وَل #ععيواس وود مويو 
ف عونصم 5 # إتنتلوتك ته الكثر وال 0 صر 
وم توح لئاس وَإِنْمهم1 أ كر من نَم 2 لوباك مادا قفون كلٍ المعو كن للك بين 4 
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7 صم 0 ٠.‏ م 24س سر هع ل ع له لسر ل مس عا صور ص رصطة يحم إلى سر 
لك الآبات لملحكم تَتفكرونٌ (5 في الدنا والأيفرو ويَكَلُوتَكَ عن البتص ل إِصَلَام 
حَب وإن لوهم وَرحوائق ونه ينل المذيمة مِنّ الفضلخ ولو 15 امه لََمتتَم إن أمه 
عد عَكيمٌ (5) © [البقرة: 215 - 220]. 
ثم أخبر عن سؤاهم في إنفاق أموالهم بقوله تعالى: 9يَسَأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ» 
[البقرة : 215] والإشارة فيها: أن سؤاهم ماذا ينفقون من جنس الادب لأهل الطلب 
لكيلا يتصرفوا في شىء من أموالهم؛ ويغيروا حالاً من أحواهم بال هوى والطبع؛ بل بالأمر 
والشرع يوجب الرفعة والقربة؛ فليس للعبد تحرك إلا بإذن مولاه؛ ولا سكون إلا على 
وفق رضاه؛ لأن العبودية الوقوف حيث ما أوقفك الأمر والصرف أينما صرفك الحق؟ 
فأجاب الله تعالى سؤاهم بقوله: قل ما أْمَفْتُمْ مِنْ حير [البفرة:215]: دنياوي 
وأخروي من مال وجاه علم. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فأبدوا <تلِلوَالِدَبْنِ 
وَالْأَقَرَبينَ 4 [البقرة:215]. 
كما أمر النبي يت <وَأَنَذِرْ عَسِرَتَكَ الأرَينَ 4 [الشعراء:214]. وقال يَكَنِةِ: «ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول”"” على ترتيب الأمر 9وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ 4 [البقرة: 
5/,. ثم جعل اللخير عامّاء وقال تعالى: 9وَمًا تَفْعَلُوا مِنْ حيْر4 [البقرة:215] يعني: من 
أي نوع من أنواع الخيرات مع كل ذي روح كما قال :يك #في كل كبد حراء أجر»”؛ لفَإِنَ 
الله به عَلِيم4 [البقرة:215] أي: بالخير الذي تفعلون وبمن معه تفعلون. وبأي اعتقاد 
ونيته؛ بالحق أو بالباطل؛ بالرياء أو بالإخلاص. بالطبع أو بالشرع. بلهوى أو بالله. والله 
عليم ومجازيكم عليه يقدرات استحقافكم. 
ثم أخبر عن فرض القتال بقوله تعالى: كُيِب عَلَيْكُمُ الْقِيَالُ وَهُوَ كز لَكمْ”” 
(1) أخرجه أبو داود (129/2. رقم 7 ©) وابن حبان (8/ 134. رقم 3346). والحاكم (574/1. 
رقم 1509) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (4/ 180. رقم 7561). وأخرجه أيضاً: أحمد 
(358/2.رقم 7 وابن خزيمة (4/ 102 ارم 2451). 
(2) أخرجه الطيراني (7/ 132 .رقم 6600). 
(3) قوله تعال: «كيبَ عَلَمِحكُمْ الْفئَالٌ وَهِوَ كز لَكُمْ» أخير سبحانه أن مقاومة النفس ومخائفتها صعب 
عل صاحبها؛ لكن في درب كل خلقٍ دنا في نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفُراسات 
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[البقرة:216]. والإشارة فيها: أن قتال النفس وجهادها في الله أمر لازم حق واجب بقوله 
تمالى: وَجَاهِدُوا في الله حَقٌ جِهَادِِ» [الحج:78]؛ ولكنه للطبع فيه كراهة عظيمة» 
وحقيقة الجهاد رفع الوجوه المجازي؛ فإنه الحجاب بين العبد والرب كبا قيل؛ وجودك 
ذنبٍ لا يقاس به ذنب» وكيا قال ابن منصور رحمه الله: بيني وبينك أني يزاحمني فارفع 
بجودك أني من البين لوَعَسَى أنْ تكْرّهُوا شَبْنا4 [البقرة:216]؛ يعني: تكره النفس رفع 
وجودها 9و ُو حر َكُمْ» [البقرة :16 ] أي: خير للنفس بأن تتبدل أوصاف الوجود 
الحقيقي «وَعَسَى أَنْ تيا شَيْنًا» [البقرة:216]» وهو تمتعات النفس البهيمية باللذات 
الجسانية وَهُوَ شر لَكُمْ» [البقرة:216]! أي: شر للنفس بحرمانها عن السعادة الأبدية. 
واللذات الروحانية» وذوق المواهب الربانية «والله َعْلَم» [البقرة:216]) أن في كراهة 
النفوس ما أودع من راحة القلوبء وفي قتلها ما قدر من الحياة ؤِرَات لا تَنلَمُونَ» 
[البقرة:1216].؛ أن حياة القلوب في موت النفوسء وني حياة النفوس موت القلوبء كما 
قال: 
أقستلون يالئملي إنَفيصكتتدهيخعين 

ثم أخبر عن السؤال عن الشهر الحرام» وفيه القتال بقوله تعالى: 9يَسْألُوئَكَ عَنٍ 

الشهر الْحَرَام قتَالِ فيه [البقرة:217] الآيتين والإشارة فيهما أن المعاصي بعضها أكبر 


والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات؛ لأن النفس الحجاب الكل يحجب القلب عن مشاهدة 
الملكوت» ورؤية أنوار الجبروتء وسنة الله قد مضت بأن من خالف نفه وهواه فقد استنٌ عحجة المثل 
وأدرك ممالك العلياء ورقي مدارج المكاشفات. وبلغ معارج المشاهدات؛ لآن ممالفة النفس هي موافقة 
للقلب؛ ومَنْ وافق قلبه أنى سعادة الكبرى؛ ونال منزلة الأعلى؛ لأن مَنْ باشر أنوار القلب فقد باشر 
أمر الحق. ومَنْ أدرك الح بوصف الإلهام باشر سره نور الحكمة: ومَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور 
معرفته؛ ومَّنْ أبصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل. وقد استمسك بالعروة الوثقى؛ وهي مشاهدة 
مولاه؛ فأين هذه المنزلة والمرتبة في هوى حسن -نظوظ البشرية؛ وحتصول التقس عند توقاتها تقائس 
الشهوة؛ بل الأمر المعظم في قتال النفس» وقمع شهواتباء وقلع صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة 
تحث قضاء المدق» وبقي القلب فارعًا عن وساوسهاء وسرّ عالم الملكوت بنور البصيرة» كما قال 995: 
«لولا أن الشياطين يحومون على فلوب بني آدم ننظروا إلى ملكوت السياء». [عرائس البيان]. 
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من بعض؛ أن سوء الأدب على الباب لا يوجب على البساط يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قُلُ قال فيه كَبيئٌ4 [البقرة:217] أي! ذنب كبير؛ لأن فيه ترك حرمة الشهر 
ولكن 9وَصّدٌ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ بو© [البقرة:217)» وترك حرمة الْمَمْحِدٍ 
الْحَرَام» [البقرة:217]: وحرمة النبي وو وإخراجه من مكة أكير من ذلك؛ لأن ترك 
حرمة الشهر زلة النفس والصد عن سبيل الله والكفر بالله وإخراج النبي يي كفرء 
فمؤاخذة النفوس الكافرة على الزلات بالعقوبة المؤجلة وهي الافتراق بعد الاختراق 
وزلات المؤمنين وسيأتيهم تبدل حات عند التوبة والاستغفار والأعبال الصالحة 
«وَالْفسة» [البقرة'217]» التي يشرونها بطريق القتال والخداع أهل الكفر حتى يردوكم 
بها عن دينكم إن استطاعوا أكبر وأعظم عند الله ظمِنَ الْقثْلِ [البقرة:1217]: شرك في 
الشهر الحرام (ولَا رلوم بوتكم حتى يَرُوُمْ عن ديبم إن استَطَاعُوا» [البقرة: 
7 فإنه «وَمَنْ يَرْئَدِد م م عَنْ دبيه تيمت وَهُوَ كاذ تَُولَِكَ حَبِطَث أَمْيَاهُمْ في الدّنْا 
وَالآخرَة4 [البقرة:0]217 ويؤاخذ الله أهل هذه الفتنة بها كبا يؤاخذهم بكفرهم 
لرَأُوليِكَ» [البقرة'217]؛ يعني: أهل الفتنة: ؤَأَصْحَاتُ الثار هم فيهَا حَالِدُونَ» 
[البقرة:217], لأنهم كفروا و وأثاروا الفتئة لارتداد المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن 
استطاعوا وما استطاعوا ولكن يؤاخذون بالسعي في الترديد 9وَأَنْ َس للْمْسَانٍ إلا ما 
كن أن تسخنة كوت يُرَى» [النجم:39]. وأما الذين كانوا أهل الفتنة يسعون في 
ترديدهم أدركتهم العناية الأزلية بدفع البلية وبدل خوفهم بالرجاء وجفاءهم بالوفاء 
وأنزل فيهم «إنَّ الّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ مَاجَ جروا [البقرة 8 أي: مع أء هم آمنوا هاجروا 
عن أوطانهم لوَجَامَدوا» [البقرة: 01218 بأبداهم وني سَبيلٍ الله أولَيِك يَرْجُونَ رَحْمَةَ 
الله [البقرة:218]؛ يعني: أولئك هم المستحقون لرحمة الله ؤِرَانه غَفُورٌ» [البقرة: 
8 يغفر ذنب قتالهم في الشهر أم لرَحِيمٌ4 [البقرة:218] يرحم عليهم إذا هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله. 


ثم أخبر عن أهل مراعاة الأمر وسؤاهم عن الخمر بقوله: ؤِيَ'أَلُوئكَ عَنٍ الْكَمْرٍ 
وَالْمَْسر قل فيهما4 [البقرة :19 ) والإشارة فيها أن الخمر الظاهر كا يتخذ من أجئاس 
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مختلفة كالعنب والتمر والعسل والحتطة والشعير وغير ذلك فكذلك حمر الباطن من 
أجئاس مختلفة كالغفلة والشهوة والحوى وحب الدنيا وأمثاهاء وهذا الخمور تسكر 
النفوس والعقول الإنسانية وفيها لإِنْم كَبِيرٌ» [البقرة:219]» ولهذا كل مسكر حرام وما . 
يسكر كثيره فقليله حرام ومنها ما يسكر القلوب والأرواح والأسرار وهو شراب 
الواردات وأقداح المشاهدات من ساقي تمل الصفات. فإذا أدارت الكتوس انخمدت 
النفوسء؛ وتسكر القلوب بالمواجيد عن المواعيد. والأرواح بالشهود عن الوجود. 
والأسرار بلحظ الجمال عن ملاحظة الكمال؛ فهذا شراب حل 9وَمَنَافِعٌ لِلْاس» [البقرة: 
9 , قال قائلهم: 
فتهجرك من لفظي هو الوصل كله وسكرك من لحظي فسح لك الشرب 

فالعجب كل العجب أن قومًا أسكرهم الشراب. وقومًا أسكرهم شهود الساقي 
كقوهم: 

وإثم الإعراض عن كثوس الوصال في النهاية أكبر من نفع الطلب ألف سنة في 
البداية» وكما أن السكران ممنوع من الصلاة فسكران الغفلة والهوى ممنوع عن المواصلات» 
وأما إلم الميسر فهي إن آثار القيار هي شعار أكثر أهل الديار في سلوك طريق اليل 
والخداع بالفعل والكذب والفحش في المقال» وإنه كبير عند الأخيار بعيد عن خصال 
الأبرار» وأما نفعه فعدم التفات إلى الكونين» وبذل نقوش العلمين في فروانية نقش 
الكعبتين: طَوَإِنْمْهها كب مِنْ تَفِهبَ4 [البقرة:219] لأن إثمهما للعوام ونفعهم) للخواص 
وقليل ما هم 9وَيَسْأَلُوِنَكَ مَاذًا يتْقِقُونَ قل الْعَفْوَ» [البقرة:219]» وهو ما يعطيه المرء 
ويعفو أثره عن قلبه عند الإنفاق يعني: يطيب القلب لأن أصل العفو المحو والعلمس يدل 


(1) البيت للخبز أرزي» وهو من بحر «البسيط؟ في صورته المخلعة. 
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عليه قوله كهةٍ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى*' وقال: ليس الغنى عن كثرة 
الغرضء ولكن الغني غنى النفسء وفيه معنى آخر قيل: العفو التجاوز عن الذنوب وترك 
العقاب» والذي يدل عليه قوله يق في تأويل قوله تعالى: لخد الْمَفْوَ» [الأعراف:199], 
قال وعفوك عن ظلمك وقال تعالى: 9وَأَنْ تَمْهُوا أَكْرَبٌ لِلَّقْوَى4 [البقرة:237] وقيل 
العفو ما فضل عن حاجتك. وهذا للخواص أن يخرجها عن فاضل أموالهم عن قدر 
كفايتهم: فأما خاص الخاص فطريقهم الإيثار وهو أن يؤثر غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما 
يخرج وإن كان صاحب الذي يؤثر به غني 9كَذَّلِكَ ييينُ الله لَكُمُ الآيّاتِ4 [البقرة:219]. 
في هذه السؤالاات دلعَلَكُْ كرون [البقرة:1219].؛ في أحوالكم وحاصل أموالكم 
وني الدّْما وَالآخِرَةِ» [آل عمران:22]؛ فستعلمون أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق 
هَيْألُونْكَ عَنٍ الْيَنَامَى كُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ حَبْد4 [البقرة:220] تأديب وتعليم وبذل 
النصح لهم من إصلاح ما هم ولكم في ذلك أيضًا خير وثواب وأجر عند الله 9وَإنْ 
َحَاُِومُمْ4: في المعاملة والمجالسة والمكالمة َِْخْوَانُكُمْ4: فكونوا معهم كي تكونون مع 
إخوانكم في الصبر على الاحتمال عنهم عند الإرشاد والنصيحة والشفقة عليهم بكل حال 
من غير سآمة وملالة لوَللَه يَعلّمْ الْمُفْسِدَ4 [البقرة:220]؛ في الإفساد والفساد لين 
الْمُضلِح» [البقرة:220]. ني الإصلاح فيعامل كلا على سواكن قلبه من المقصود لا عل 
ظواهر كسبهم من جميع الفنون 9وَلَو مَاءَ الله لَأَمتََكُمْإِنَّ الله عَزِيرٌ4 [البقرة:220]: يعز 
بعزته من يشاء ويذل من يشاء لحَكِيم4 [البقرة:220]: يحكم بحكمه ما يشاء. 

ولا تخا الشذركت عق يوم وكام مومه تان مركو و3 أعيَ5كْ وَل 
كا النذركيئ عو ممأ ود ؤم حة "ين ترد وو جك تبك يدعُود إل كاد 
دعاك البجلة وَالمَطيرة واذيه- وبع ايد بيس لله يدون (©) وتدت ولك عن 
مين قل هُوَ أذكى الوا انس فى المحيين' 5لا تفْرَوهنَ حي يكرد مدا له 
كرك ون حنث أترت لق" رن لله يت التي عب التطويرت © يمال عزة لم 


(1) رواء مسلم (1/ 218)), رأحد (16/ 82).؛ والنسائي (8/ 375). 
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كأوا عزتم أن نل موا أطي ونوا لله وكتكموا أتسكم مكمه وَمئِر النزمنرت © 
وَلَا تصنو الله موْصسة ليحك أت تبروا ينها وتضصِيِحموا بتك ألنّاس وَلهْهُ مهِيعٌ 
س2 5لا :ينذخ آله الذفر و ليوك وليك ويح يباكلسيت لويخ وأهة عمو لم (5) 
لِْذِنَ يُدونَ ين بهم ثَنٌ ريم أَشهَر من فاك مَإنَّ هه غَُورٌ تحمِمٌ (5) 6 [البقرة: 221 - 
6. 

ثم أخبر عن خبج نكاح المشركات لعزة المؤمنات لقوله تعالى: لوَّلَا تَْكِحُوا 
الْمُشْرِكَاتٍ حَمَّى يُؤْمِنَّ4 [البقرة:221]: والإشارة أن صلة رحم الدين والتمسك 
بعصمة المسلمين خير من صلة حبل الكفر والتمسك بعصم الكوافر» وإن كان فيه ما 
يعجبكم من مستحسنات للهوى والمشتهيات النفس. فإنها تدعو إلى النار لأنه خفت النار 
بالشهوات وترك ما يعجبكم به لامثال أوامر الله تعالى» وإن لكم فيه كراهة «وَالله يَدْمُو 
ِل الْجَنْةٍ وَالْمَغْفِرَة بإِذْنِو» [البقرة:221]؟ لأن الجنة خفت بالمكاره: (وَيِبِيُنُ آبائه 
لئاس [البقرة:221]» أن يظهر في كل شيء آثار الطافه مع عباده الناسين عهد الميئاق 
وما شاهدوا من ألطافه وعاينوا بلا واسطة: طلَمَلْهمْ يََذَّكْرُونَ4 [البقرة:221].: ما 
شاهدوا ويشتاقون إلى ما عاينوا أو لا يغترون بقليل فان عن كثير باق. 

ثم أخبر عن سؤالهم عن المحيض وجواب مقاهم بقوله تعالى: ورَيسَأَنُونَكَ عَنِ 
الْمَحيضي قُل مُوَ أَذّي4 [البقرة:222]. 

والإشارة فيها أن لله تعالى أحكامًا موجيات للنقائص وليس فيها للعبد اختيارًا ولا 
كسب. ولله فيها أسرار عجيبة وألطاف خفية. فمن ذلك كتب الله تعالى على بنات آدم من 
المحيض ولله فيه امتحان وابتلاء مع الرجال والنساء؛ كما قال تعالى: طقل هُوَ أَدَى» ثم 
امتحن الرجال بالاعتزال عن النساء» فقال تعالى: طفَاغْمَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضِ» 
[البقرة:0]1222 وجعل التباعد عنهن في أيام الحيض تقريًا إليه» وقال تعالى: «وَلا 
َفرَبُومُنّ حَنَّى يَطْهْنَ» [البقرة:222]؛ ثم جعل التقرب إليهن على شرائط الأمر وتمانبة 
الطبع موجبًا للمحبة والوصلة» وقال تعالى: لفَإِدًاَطَهَرنَ دَنُومُنَّ منْ حَيْتُ أمَرَكُم الله إن 
الله حب التّوّابيينَ4 [البقرة:222]: عن موافقة الطبع «وَجحِبٌ الْمْتَطْهْرِينَ» [البقرة: 


9 
وه 
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2ه عن مخالفة الشرع وجعل اعتزال النساء وبعدهن عن الأزواج موجبًا للقربة» وإن 
كان في الظاهر موجبًا للعبد عن مقام المناجاة لأخمن منعن عن صورة المتاجاة» وهي مداومة 
الذكر ومراقبة القلوب وقال تعالى: «أنا جليس من ذكرني*“ وجعل تطهرهن ومحافظة 
أنفسهن عن إتيان المنهي موجبًا للمحبة والوصلة؛ وقال تعالى: «إِنَّ الله يِب التوَابينَ» 
[البقرة:222]؛ أي: محافظي النفس عن المنهيات ويحب المتطهرين أي: مربي النفس 
بالملأمورات. فكىا أن للنساء محيضًا في الظاهر؛ وهو سبب نقصان إيانهن عن الصلاة 
والصيام؛ فكذلك للرجال محيض في الباطن هو سبب نقصان إيمانهم عن حقيقة الصلاة 
هي المناجاة وعن حقيقة الصيام؛ وهو الإمساك عن مشتهيات النفوس. وهو هوى النفس 
كا أن المحيض هو سيلان الدم عن الفرجء فكذلك الموى هو غَلبات دواعي الصفات 
البشرية والحاجات الإنسانية فكلما غلب الهوى تكدر الصفاءء وحصل الأذى وقيل: قطرة 
من اشهوى تكدر بحرا من الصفاء فحينئذ غلبة منعت النفس عن الصلاة والصوم في 
الحقيقة: وإن كانت مشغولة بها في الصورة فأذى الحيض الصوري إن الحائض ممنوعة عن 
القربات بالصورة لا بالمعنى» وأذى الحيض المعنوي أن الحائض ممنوع عن القربات بالمعنى 
لا بالصورة إذا نودي قلوب الرجال من سرادقات الجلال» فاعتزلوا النساء النفوس في 
المحيض غلبات الهوى حتى يطهرن أن يفرغن من قضاء الحوائج الضرورية للإنسان من 
المأكول والمشروب والمنكوح وغير ذلكء فإذا تطهرن باء التوبة والاستغفار والإنابة 
رجعن إلى الحضرة في طلب القربة فأتوهن بالتصرف فيهن من ححيث أمركم الله يعني: عند 
ظهور شواهد الحق يزهوق باطل النفس واضمحلال هواهاء إن الله يحب التوايين عن 
أوصاف الوجود. ويحب المتطهرين بأخلاق المعبود بل يحب التوابين عن بقاء الشهود. 


ثم أخير عن حال النماء وحرتبث الأولياء بقوله تعالى: <نَاؤة: حَرثْ كم م 
[البقرة:223]؛ والإشارة فيها أن طبقات الخلق ثلاثة: 


(1)رواء أحمد في الزهد (360) . 


22 قال الشيخ ابن عجيبة: أي: مواضع حرنكمء شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف. بالبذر والأرحام 
أرض ها. البحر المديد (1/ 2 18). 
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العوام والخواص وخاص الخواص. 

أما العوام: فلما كانوا أهل الغيبة عن الحقيقة أبيح لهم السكون إلى أشكالهم إذ كان 
على وصف الحضور يحرم عليهم المساكنة بالإذن وقيل لهم: 9يْسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا 
حَرْئَكُم أنَى شِْممْ4 [البقرة:223]. < 

وأما الخواص: فلما كانوا بوصف الحضور يحرم عليهم المساكنة إلى أمثاهم وقيل 
هم: قل الله ثُمّ خرهم» [الأنعام:1 9] سلكوا بقدم التجريد مسالك التفريد حتى وصلوا 
إلى كعبة التفريد. 

وأما خاص اللخفواص: فهم الرجال البالغون الواصلون إلى عام الحقيقة المتصرفون 
في ما سوى الله تعالى بخلافة الحق فهم رجال الله وما دون الله نساؤهم فقيل لحم 
َنَِاؤْكُ عَرْتُ لَكُمْ نَأُوا حَرَْكُمْ أَنّى شِتمْ4 [البقرة:223]؛ فهم الأنبياء وخواص 
الأولياء القائمون بالله الداعون إلى الله بإذن الله وكبا أن الدنيا مزرعة الآخرة لقوم فإن 
الدنيا والآخرة مزرعتهم ومحرثهم يحرئون فيها أنى شاءوا وكيف شاءوا وما يشاءون إلا 
إن شاء الله فقد فتيت مشيئتهم في مشيئته فبقيت قدرة تصرفهم بتقويته 9وَقَدّمُوا 
ِأَنقسِكُمْ4 [البقرة:1223 فيقدمون لأنفسهم لا بأنفسهم بل هو المقدم لما يتقدمون وهو 
المؤخر لما يؤخرون ثم قال تعالى: «وَانّقُوا الله وَاهْلّمُوا نكم مُلاقوة» [البقرة:223)؛ 
يعني: خخواص الأولياء المتصرفون في حرث الدنيا والآخرة واتقوا الله بالله. وأنكم بلا قوة 
ولا يحجبكم عنه شيء 9وَيَشْرٍ الْمُؤْمِنَ4 [البقرة:223]» بأنهم ملاقوا الله أيضًا أن اتقوا 
الله بالله يعني: مرئبة خواص الأولياء مبشرة للمؤمنين أو تسعوا في طلبها حق سعيها. 

ثم أخير عن إبهان الأبيان بقوله تعالى: وَلا تَحملُوا الله عُرْضَة ِأبَنكُمْ 4 [البقرة: 
4 والإشارة فيها أن عظموا الله ونزهوه أن تجعلوه في معرض لك غرض خسيس 
وحظ دنيء وأن تجعلوا ذكره وسيلة لرفع اخيرات وذريعة لجلب المضرات واه سَوِيعٌ 
عَلِيم 4 [البقرة:224]» يسمع بسمع القبول إذا ذكر بالتعظيم يعلم عظم ذكره في القلوب 
فيجازيهم على قدر تعظيمهم إياء. 

م أخير عن عفوء اللغو ويتجاوزه السهو بقوله تعالى: طلا يوَاِذُكُمُ اله الَو في 
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أََائكُمْ4 [البقرة:225]» والإشارة فيها أن يجري على الظواهر من غير قصد ونية في 
البواطن ليس له كثير خطر في الخير والشر ولا زيادة أثرء ولو كان له أثر في الخير لما غاب 
على قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبيم» وكذلك ما يجري على اللسان بئية القلب بلا 
فعل الجوارح» ولو كان مؤئرًا في القبول لما عاب قومًا بقوله تعالى: «كَيرَ مَقْنًا عِيْدَ الله أَنْ 
تقُولُوا ما لا َفْمَلُون4 [الصف:3]. ولو كان له أثر في الرد لما وسع على قوله بقوله: لا 
يُوَاخِذّكُمُ اله اللو في أَمَانِكُمْ و ِنْ يَُاخْذكُمْ با كَسَبَثْ فُلويُكُ 4 [البقرة:225]: وما 
عفا عن قوم بقوله تعالى: لَإلأمَنْ أَكْرة وَكَبْهُمطْمَهنٌ بالإيمان » [النحل:106]: وذلك لأن 
الفلب كالأرض للزراعة والجوارح إلا من كره؛ وقلبه مطمئن بالإبان. وذلك لأن القلب 
كالأرض للزراعة, والجوارح كآلات الحرث. والأعمال والأقوال كالبذرء فالبذر مالم يقع 
في الأرض المربية للزراعة لا ينبت. وإن كان في آلة من آلات الحراثة» فافهم جدًا. 

( تزتها قد ذال عيع دة © والتلقاث منت بلشبهن تلن زد: 
لايل ل أن ين ما حكن أنة.خ اهن دق مم أنه واليؤر ايز وبولئن لع ته ف 
كن أنأموا اضكحا وك مل الى عَليوٌ قيطا لجال لوآ مم أن عري؛ حك (5) 
لان مركا سال ميدي أز تريخ باحس لايل لعفم أن تأثوأ رجا ماتنشومرٌ كب 
إل أن يناتا ألا نتيا دود امه إن حم ألا متها ج203 امو كا بجاح علهمَا ذ) أقددَتْ بية يق 
ُذوة أ ا وها ومن بتع خوة أ عأوهةد هم اليمة (5) واد عله كلا يمل ]بنذ 
حل تع جا تم د عله نلا جك علوم أن بادآ إن طن أن يتما لوه دووف ذو 
ُوميِيها توم ينكموت (©) وَإذا طَلْدَم الإندة مَل أله تأنسكؤهري مروف أو سَرْجومنَ 
توي" ولا يكرُنَ ينراء لِتمدُوا ومن يَْمَل َلك هَقَدَ طلم تقس دلا توا منت أل 
هرو وأا يست أو َك و1 أل على ين الككب والح ختة ييطك برا انثا أنه 
ليوا أن له كل خنى عَبِيه © تا علد ابلعة مَكنَ لبَلونَّ كلا منبْومُءَ أن بض 
َواجَهِنَ إذا َاصوأ يدهم بالعروية دَلِكَ بوعظ بو- من كان ونكم ومن به وأليوم الآ دلي 
قمر ور واه ينل وم لا تعلمونٌ © 4 [البقرة: 227 - 232]. 

وأما إن كان لما يمري على الظواهر من الخيرء وفيه أثر في القلب» ولو كان مثقال 


٠ 


١ 
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ذرة» فإن الله تعالى من كمال فضله وكرمه لا يضيعه؛ كا قال الله تعالى: قَمَنْ يَعْمَلُ مِعْقَالَ 
دَرَةِ ََيْرًا يَرَهُ» [الزلزلة:7]؛ بل يضاعفه أضعافا مضاعفة حتى يكون القليل كثيرًا 
والصغير عظيّاء كقوله تعالى: ؤإِنَّ الله لا يَظلِمُ مِتْقَالَ دَرةِ وَإِنْ َك حَسَئةٌ يُضَاعِفْهًا وَبؤْتٍ 
مِنْ لَدُنْهُ أَجِرًا عَظِييَ 4 [النساء:40]» وأما إذا كان لما يجري على الظواهر من الشر أدنى أثر 
في الطلب. فإن الله تعالى من غاية لطفه وإحسانه لا يؤاخذ العبد به؛ بل يحلم عنه ويتوب 
عليه. ويغفر له كيا قال الله: طلِلّذِينَ يُوْنُونَ مِنْ نسَائِهمْ ترص أَرْبََةٍ أشْهْر» [البقرة: 
7 الآيتون والإشارة فيهما أن يعلم العبد أن الله تعالى لا يضيع حق أحد من عباده لا 
على نفس ولا على غيره فل| تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة في يد الزوج: فالله تعالى 
تولى الأمر بمراعاة حقهاء فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحهاء فإذا كان حق صحبة 
الإشكال محفوظًا عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمة فحق الحق أحق بأن تجهب 
مراعاته 9فَإِنْ قَامُوا» [البقرة:227]) ارجعوا عن تضيبع حقوقه إلى إحياء ما أماتوا 
واستدركوا ما ضيعوا لقَإِنَّ الله خَُورٌ [البقرة:227]: يغفر بالتوبة والإنابة ما صدر 
منهم 9رَحِيء 4 [البقرة:227]: يرحم عليهم بتدارك ما فات لهم؛ وفي تعين تربص أربعة 
أشهر. في الفيء إشارة عجيبة. وهي أنها مدة تعلق الروح بالجنين كا قال 195 (أنْ الله 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا ما نطقه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم بعث الملك بأربع كلمات يقول: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أم سعيدًا ثم 
نفخ فيه الروح»"": فمن وفع له من أهل القصد وقفة أو فترة في أثناه السلوك من دلالة 
النفس ونفرة الطبع فعلى الشيخ. وعلى الأصحاب أن لا يفارقوه في الحقيقة» وأن يعاونوه 
بالهمم العلية لاستجلابه. وتريصوا أريعة أشهر الرجوعء فإن فاءو! إلى صدق الطلب 


ورعاية حق الصحبة: واستغفر على ما جرى منه. ونفخ فيه روح الإرادة مرة أخرى أقبلوا 
عليه: ويعفون عما لديه فإن هذا ربيع لايرعاء إلا المهزولون؛ وربع لا يسكنه إلا المعزولون 


(1) أخرجه أحمد (1/ 382 ء رقم 3624). والبخاري (3/ 1124» رقم 3036): وملم (4/ 2036. رقم 
3).ء وأبو داود (4/ 228 ؛ رقم 08) والترمذي (4/ 446 ؛ رقم 27) وكقال : حسن 
صحيم . وابن ماجه (1/ 29 » رقم 76). 
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ومنهل لا يرده إلا 27 وباب لا يقرعه إلا الماكثون بل هذا شراب لا يذوقه إلى 
العارفون وغناء لا يطرب عليه إلا العاشقون (وَإِنْ عَرَّمُوا» [البقرة 3 بعد مفي 
أربعة أشهر: «الطلاقٌ» [البقرة:227]: طلاق منكوحة المواصلة» وأصروا على ذنب 
المفارقة فلهم التمسك بعروة ظهَذًا فِرَاقُ ب يني وَبَيْنِكَ» [الكهف:78] ٍَنَإِنَ لله سَمِيع » 
[البقرة:227]. بمقالتهم 9عَلِيمٌ4 [البقرة:227]. بحالتهم. 


ثم أخبر عن المطلقات. وأحوالهن في العذاب بقوله تعال: 9وَالْمُطَلَقَاتُ يَترَيَضْنَ 
اشر 50006 قروءٍ» [البقرة:228]. والإشارة فيها أن المطلقات أمرن بالعدة وفاء لحق 
الصحية: ٠‏ وإن كان الانقطاع من الزوج لا من الزوجة» وأمرن أن يغرن على عزة مقامه 
بالسرعة؛ ويصبرن حتى يمضي مقدارًا من المدة إلى آخر القصة كلها دلالات على وفاء 
الربوبية في رعاية حق العبودية. فإن الله تعالى من كيال كرمه برخي زمام الفضل 
بالاصطناع. وإن كان من العيد الفضل والانقطاع. ويمهل العبد إلى انقطاع عدة الحفاء لا 
يعرض عنه سريعًا لإقامة شرط الوفاء لعل العبد في مدة العدة ينبه من نوم الغفلة وتتحرلك 
اال صدزي لل من الج مويه [1) كن له «وَلا تل شن أن يَكْتَمْنَّ منا خََلَقَ الله 
في أَرْحَايِهنٌ إنْ كُنَّ يه يُؤْمِنَ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ» [البقرة:228]. لا يكتم ما خلق الله في رحم 
قلبه من المحبة؛ وإن ابتلاه بمحنة الفرقة؟ فيقرع بإصبع الندامة باب التوبة» ويقوم على قدم 
مدال ليد ارج والأوبةء فيقال من كيال الفضل والنوال: يا قارع الباب دع 

سكف وتدال من طال منا فلانحا فليلزم عتبتنا مسا وصباححا (وَيُمُولهن أحق يرن في 
ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إِصْلَاحًا» [البقرة:228]» وفي قوله تعالى؛ رهن مث الّذِي عَلبْهِنَ 
لمرو وَلِلرجالِ لين رج [البقرة:228]» إشارة إلى أن للعباد حمًا في ذمة كرم 
الربوبية كما أن لله حمًا في ذمة عباده فمهما راعى العبد حق الربوبية بتقربه إليه شيءًاء فالله 
أحق أن يراعي العبودية فيتقرب إليه ذراعاء وللّه عز وجل في رعاية حق العباد درجة 
عليهم ورعايتهم حق الله تعالى؛ لأنبم راعون حفه على عجزهم وضعف حاهم. وتغير 
أحواهم. والله تبارك وتعالى يراعي حقوقهم على قدر كاله وعظمته وجلاله وسعة فضله 
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ونواله» وقال تبارك وتعالى: «إن أناني يمشي أنيته هرولة»" قال الله تعالى: «لَلّذِينَ أَحْسَنُوا 
الحستَى وَرْيَادَةُ» [يونس:26] أي: أحسنوا برعاية حق الربوبية في العبودية» فلهم الحسنى 
بنعيم الجنان لرعاية حق عبوديتهم من كرم الربوبية؛ وهم مزيدًا لفضل الألوهية بزيادة 
الرؤية توفي لحقوق عباده. كيا قال معاذ بن جبل 6ه كنت رديف النبي كه فقال: «هل 
تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم قال: حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشر كوا به شيم أتدري يا معاذ ما حق الئاس عل الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: 
قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم*” أي: بذل الحجاب. 
فإن الكفار معذبون بذل الحجاب لقوله تعالى: كَلا إِنُمْ َن ريم يَوْمَذٍلْحجُوبُونَ» 
[المطففين:15] لوَالله عَرِيرَ» [البقرة:5228]: أعز من أن يراعي العباد مع عجزهم 
وضعفهم كجهال حقوق ربوبيته لحَكِيمٌ4 [البقرة:228]؛ لا يقتضي أن يطالبهم با لا 
يسع في وسعهم وطاقتهم بل بحكمته يقبل منهم القليل» ويوفيهم الثواب الحزيل. 

وَأخي عن حل الطلاق؛ واختيار الفراق بقوله تعالى: <الطَلَاقُ مَرتَان» [البقرة: 
9, والإشارة فيها أن أهل الصحبة لا يفارقون بجرمة واحدة صدرت من الرفيق 
الشقيق والصديق الصدوق ولا بجرمتين؛ بل يتجاوزون مرة أو مرتين» وفي الثالثة 
ؤَتَإمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أو تَسْرِيحٌبإِحْسَانٍ ”7 [البقرة:229]) إما صحبة جميلة أو فرقة جميلة 
كا تجاوز خضر عن موسى - عليهها السلام - مرتين وفي الثالثة قال: لهَذًا فِرَافُ بتي 
وَبَيْنِكَ» [الكهف:78]. فأما الصحبة من غير تعظيم وحرقة» وإذهاب لذات العمر 
بالأخلاق الذميمة» وإضاعة الوقت في تحصيل المقت فغير مرضي في الطريق» ولا محمود 


(1) تقدم خخريجه. 

(2) رواه العطبراني في الكبير (245)» (20/ 126). 

(3) قال ابن عجيبة: فإمسالكٌ ها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليهاء أو تسريح لها من يده بإحسان من الله 
إله. حتى يدخله في مقام الإحسان. فإن طلقها مرة ثالئة فلا تحل له أبدا حتى يأخذها من يد الله بالله؛ 
بعد أن كان بنفسه. فكأنه أخذها بعصمة جديدة» فإن تمكن من الفناء والبقاء. فلا ناح عليه أن يرجع 
إلبها غبَاً بالله عنهاء والمه تعالى أعلم. البحر المديد (1/ 188). 
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في الشريعة؛ بل قاطع طريق الحق» وف قوله تعال: «وَكا يِل لَكُمْ أن يَأ عدوا يا موف 
شَيْنًا4 [البقرة:229]. إشارة إلى أن ليس لأهل الصحبة إذَا اتفقت المفارقة أن يستردوا 
خواطرهم عن الرفقاء بالكلية؛ ويقطعوا رحم الأخوة والدين» ويأخذوا عنهم قلوبهم بعد 
ما آنوهم الحمم العلية؛ فإن العائد في هيبة كالعائد في ميسرة: إلا أن خا ألا ييا حُدُوة 
الله» [البقرة:229]) في رعاية الصحبة هن جلث آلَامقا حُدُوةَ الله» [البقرة:229], 
بأن تؤدي إلى مداهنة؛ أو إهمال في حق من حقوق الدين لقلا جنا اح عَلَيْهمَا يما افتَدَثْ به 
[البقرة:229] من الحظوظ لرعاية الحقوق ظيَلَْكَ خُدُودُ الله [البقرة:229]: من 
0 والحقوق لفلا تَعْتَدُوهَا؛ [البقرة:229]: ابترك الحقوق لنيل الحظوظ (وَمَنْ 
يتَعَلٌ حَدُودَ الله» [البقرة :29 في تلك الحقوق تَأُولَيِكَ هع الظافُونَ4 [البقرة 02 
ي: الواضعون أرواحهم في وضع الحظوظ موضع الحقوق. 


ثم أخبر عن تمام الفراق بتثليث الطلاق بقوله تعالى: ٍَتَن طَلَقَهًا ثلا تل لَه مِنْ 
بَعْدُ حَنَى تَنْكِمَ رَوْجا غَيْرَهُ4 [البقرة :0 والإشارة فيها أن أهل الصحبة لما تجاوزوا 
عن زئة الإخوان مرة ومرتين» ثم في الثالثة أن يسلكوا طريق الحجران. وخرجوا عن 
مناصحة الإخوان فلا يحل للؤخوان أن يواصلوا الخوان حتى يصاحب الخائن صد 
مثله؛ فإن ندم من أجل ذلك عن أفعاله وسلم عن ذلك الصديق وأمثاله» وترك صحبته 
وخرج عن خصاله» ورجع إلى صحبة إخوانه وأشكاله لقلا جاع عَلَْهها أن يَْرَاججما إن 
ظَنا أَنْ يُقِيَا حَدُودَ الله» [البفرة 30 شرائط العبودية والصحبة في الله. وتلك حدود 
الله طريق قربات الله للسائرين ن إلى الله بالتصريح والتعريض والعبارات والإشارات» وفي 
الآية أيضًا إشارة إلى أن الله تعالى يتجاوز عن زلات العبد مرة بعد أخرى؛ ويعفو عن 
سيئاته تارة بعد أخرى. فإن استمر العبد على أخطاءه ودوام على جفائه. 0 
00 ويجعله قرين الشيطان ىا قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْش عَنْ ؤِكْر الزن 
شَيْعلَانا 1 1 | 1 111أذذا 00 
الرحمن يخحرجه بفضله وكرمه من الخذلان» ويتداركه بالغفران والرضوان. ويبديه إلى 
درجات الجنان» ويجعله من أهل القربات والعرفان كما قال تعالى: طهَلٌ جَرَاهُ الإحْسَانٍ 
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إلا الإحْسَانٌَ» [الرحمن:60]. 

ثم أخبر عن إمساك المطلقين قبل انقضاء العدة بمعروف» أو تسريح بإحسان بقوله 
تعالل: وَإذا طَلّفتُمْ السَاء فبلَْنَأجَلَهنَفَأَمِكُوهُنَبِمَعْرُوٍ؟ [البقرة:232]» والإشارة 
فيها أن الأذية في المصادرة ليست من الإسلام» ولا من آثار الؤيهان» ولا من شعار المسلمين 
عمومًا كبا قال النبي يُف: «المؤمن من آمن الناسء والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه 
ويده0”": ويتضمن حسن المعاشرة مع الذلق حميعا. 


فأما معاشرة الزوجين ففيها خصوصية بالأمر بحسن المعاشرة معهن؛ وترك أذيتهن 
والمغالظة معهن على وجه الخناح فإما تحلية السبيل من غير جفاء. أو قيام يحق الصحبة 
على شرائط الوفاء فلا اعتداء وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ» [البقرة:231]. أي: من الأذية والمضارة 
والاعتداء بالجفاء لقَقَذْ ظَلَمَ نَمْسَهُ» [البقرة:231]؛ وهو يحسب أنه ظلم غيره؛ لأن الله 
تعالى يجازي الظالم والمظلوم يوم القيامة بأن يكافئ المظلوم من حسنات الظالم» ويجازي 
الظالم من سيئات المظلوم؛ وفيه معنى آخرء وهو أن الظالم إذا أساء إلى غيره؛؟ فصارت نفسه 
ميتة» وإذا أحسن صارت نفه محسنة» فترجع إساءة الظالم إلى نفه لا إلى نفس غيره 
حقيفة» فإنه ظالم نفسه لا غيره؛ ولهذا قال الله تعالى: ؤإِنْ أَحْسَمْ أَخْسَحٌمْ لأنَفُسِكُمْ وَإِنْ 
سأ فَلَهَا4 [الإسر اء7]. ولا تَنُخِْدُوا آبات الله هُرُواً» [البقرة:2]231 أي: ثلاوة 
ظاهرة من غير تدبر معانيهء وتفهم إشاراتهاء وتحقيق أسرارهاء وتتبع حقائقهاء والتنور 
بأنوارهاء والاتعاظ بمواعظهاء ورحكمها يدل على هذا سباق الآية «وَاذْكُرُوا تَعْمَتَ الله 
مَلبْكُمْ وما أَنرلَ عَلَيَكُم يِنّ الاب وَالْحِحْمَةِ َعِظَكُم يو [البقرة:231]) يعني ما سبق 
ذكره من دلالات القرآن 9وَاتَقُوا الله» [البقرة:231]: في تضبيع هذه المعاني» والتغافل 
عنها لَوَاهْلَمُوا أَنّ الله بِكُل عَيْءِ عَلِيمٌ4 [البقرة:231]؛ تعلمون من هذه الحكمة؛ 
وتتركونه با تفهمون منه وتعلمون اعَلِيمٌ» [البقرة:231]: بجميعه» وهو أنعم به 


(1) أخرجه مسلم (1/ 66 ١‏ رقم 2) والترمذي (4/ ٠» 66١‏ رقم 4,» والنسائي (8/ 106»؛ رقم 
9و وأخرجه أيضاً: البخاري 13/1 » رقم 011 والطيراني ف الأوسط (323/2 ٠‏ رقم 
6© وأبو يعلى (13/ 274 »رقم 7288). 
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عليكم؛ وعلمكم كما قال تعالى: لوَعَلَّمآدمَالأَسْيَاءَ كُلَّهَا4 [البقرة:31]. 

م أخبر عمن ينعظ بمواعظ في المطلقات لا يؤذيين بالمضرات بقوله تعالى: لوَإِذا 
طَلْفتُمُ الَْاءَ َبَلَْنَ أَجَلهُنَّ فلا َمْضلُومُنٌَ4 [البقرة:232]: والإشارة فيها أنها وإن 
نضمنت نبي الأولياء عن مضارتهن» وترك أحكام الجاهلية» والانقياد لحكم الله في تزويج 
النساء إذا أردن النكاح من دون استشعار الأنفة والحمية الجاهلية» فإنها تضمنت نبي أهل 
الصحبة عن مقايضة بعضهم بعضًا خصوضا لمن أمل بالفرقة» وانقطع عن المعرفة؛ ثم 
أدركته العناية؛ وسلكته الحداية بعد أن بلغ أن ينكحن أزواجهنء فبقبح علمه عاد إلى صلة 
الإخوان بعد انقضاء مدة الهجران. فلا يعضله أحد من الخذلان أن يرجع إلى صحبة 
الأقران <إِذًا َرَاضُوًا بَينهِم 4 [البقرة:232]. بقية الأخوان ذَلِكَ يُوعَظٌ بهِ© [البقرة: 
2 ويزجر بهذا الزواجر لمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يوه من بالله وَالبَوْم الآخْر» [البقرة:0]232 
لأن المؤمن ينظر بنور الله يرى أن التعاون على الير والتقوى خبر من التعاون على الثم 
والعدوان ةكم َرْكَى ك4 [البقرة:232]: لنفوسكم من الأخلاق الذميمة 
(وَأطهْر4 [القرة:1232» لقلويكم من الأوصاف البشرية (اف يل [الغرة 232]) 
ما يضركم؛ وما ينفعكمء وما يو صلكم, وما يحجبكم وَأ نَم لا تَعْلَمُونَ َ» [البقرة:232]. 

« © وَالولاثٌ يُضِعَنَ لمعن خرن كيلو لمن أواد أن مُيم أمَاَةٌ وتللؤلوو ]2 

كن بالعروف لا تلن نفس إلا وَسْمَهَا لا تسا نان وَلِدَة"' يولهًا ولا مولود لمم 

رو وَعَلَ ألوارث: مل ذَلِكَ فَإِن أراما يضَالَا عن رض قَتهُمَا ومكَاوْر ا جتَاحَ عََهما ون أ 4 
1 ضِعْوَا أوَكَديْ مها ججح ججَحَ عَلب نا سَلْمْسُم مآ مالي بللكزوي الما 0 
تل هبر © الي يت سكم ويَدرد أنه يي يهن َه أذر وَعَقي ها 
لب لا جتاع ع يتا لل بولا وان تهج و 17 
مع عَلدكُم سا عَرُضْتْر بد. ين جلا لد أز ختنشز ذه الشيك؛ جل أنه أتكل 
سَتَدووتمْنَ لين لا وَامِنُوهْنٌ را إل 1 أن تمُولوا ها مركا ولا موا قد 
انكل عق َب الكتب أجلم وَآمَمُوَا أن لله يكم مايوه أشي كلمدئوة وَآعليرا أن 

2 غَفُورٌ جلي (© لجاع عَلبٌٍِ إن طَلْدم أنه ما لم مَمسُومنٌ أن ره موا لمن ريص 
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مط ع[ لويم دهعل لز تود سمأ لني عذاء[انيرية (©) تاد طلْفمُوهنٌ 
ون جل أن تومن وقد جر طق طَيضَدٌ مِصَفُ مَاوضمُم إل أن ينثورت أَويمُوا الى 
صو عفد اكاغ وأن ممُرا أويث فقو ولا كنسوا التضْل بتكم إن امه يما مون 
بمب (© عَنفظوا عَلَ التحلوّت والكسار: الْوُسَط وَفْومُوا يلو ددن (5) © [البقرة: 
83 -238]. 

ثم أخبر عن أوضاع الوالدات بعد حكم المطلقات بقوله تعالى: 9وَالْوَِنَاتَ ' 
ُرَضِمْنَ أَوْلَائَهُيَّ4 [البقرة:233]» والإشارة فيها أنها تدل من أوها إلى آخرها على 
أصناف ألطافه؛ وأوصاف إعطائه في الآية. ونعيائه مع عبيدى وأمانه أنه تبارك وتعالى 
أرحم بهم من الوالدات الشفيقة على ولدها في الحقيقة على أن غاية الرحمة التي يضرب بها 
امكل رحمة الأمهات: فالله سبحانه وتعالى أمر الأمهات بإكيال الرحمة» وإرضاع المولدات, 
وقال: لوَالْوَاِدَاتُ يُرْضِدْنَ أَوْلادَهْنٌ حَوْلَينِ كَامِلَيْن» [البقرة:1233؛ وفي قطع الرضاع 
على المولود قبل الحولين» إشارة إلى أن - رحمة الله- للعبد أتم من رحمة الأمهات؛ ثم رحم 
على الأمهات المرضعات؛ وقال الله تعالى: لوَعَلَ الْمَوْلُودٍ له رِزّْهُن وَكِسْوَنَ 
بِالْمَعْدُوفٍ» [البقرة:233]؛ ثم اشتملت رحته بالعدل والنصفة على الأقرباء والضعفة 
فقال: «ا كلف مَْسٌ إلا وُسْعَهَا لَا مُضَاروَِدَة وله وَلَا موود له َو [البقرة: 
3 في الإرضاعء وما يجب عليها من الشفقة والوالد بولده فيا يلزمه من النفقة» ثم أن 
الله تعالى كما أوجب حق الولد على الوالدين أوجب حق الوالدين على المولود» وقال: 
وَرَعَلَ الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 [البقرة:233]» وهو المولود؛ ثم أنه تعالى لا علم ضعف 
الإنسانية» وعجز البشرية خفف عنهمء ورخص في الفطام قبل الحولين والاسترضاع ‏ 
للوالدين» وقال: 9قَِنْ رادا فِصَالًا عَنْ يراض مهما وََهَاوٌرِ دكا جتاع عَلَيوَا ون رتم 
أن مَسْضمُوا أوكَادكُْ قا جاع عَليعُْ ذا سَلّمعُْما آم بالْمَعْرُوف [البقرة:233]. 
بعد أن راعيتم مصلحة المولود؛ ثم وعدوا وعد كل واحد منهم في رعاية الآخر وإثماله 
بقوله تعالى: طوَاتَقُوا الله وَاغْلَمُوا أنَّ الله با تَمْمَلُونَ» [البقرة:233]» كلكم في رعاية 
الحقوق وإهماهرا شبَصِيد» [البقرة:233]» فيجازي المحسن بالإحسان. والمسيء 
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بالإساءة» وهذا أيضًا من كيال اللطف والرحمة؛ واعلم أن الآية مشتملة على تمهيد قواعد 
الصحبة رتعظيم محاسن الأخلاق في أحكا م العشرة؛ بل أنها اشتملت على مسبوغ الرحمة, 
والشفقة على البرية» فإن من لا يرحم لا يرحم؛ وقال النبي وو لمن ذكر أنه لم يقبل أولاده: 
«إن الله لا ينزع الرحمة إلامن قلب شقي»". 
ثم أخبر عن عدة انتوق عنها زوجها ومدتها وحكمها بعد انقضاء عدتها بقوله 

تعالى: ؤوَالْذِينَ بتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْدونَ أ أَزْوَاجًا» [البقرة:234]. 

والإشارة فيها أن موت المسلم لم يكن فراقًا اختياريا للزوج فكانت عدة وفاته 
أطول. وكذلك العبد الطالب؛ وإن حال الموت بينه وبين مطلوبه من غير اختياره؛ فالوقاء 
بحصول مطلويه في ذمة كرمه محبوبه كيا قال الله تعالى: (وَمَنْ يحرج من بيه مُهَاجِرًا إِلَ الله 
وَوَسُولِهِ نم يُذرِكْهُ الْمَوْتٌ فَقَدْ وََمَ آجْرُهُ عَلّ اله» [النساء:0]100 قفي هذا التسلية 
قلوب المريدين؛ لثلا يقطع طريق الطلب وساوس الشيطان وهواجس النفس بأن طلب 
الحق بأمر عظيم وشأن خطيرء وأنت ضعيفه والعمر قصير. فإن منادي الكرم من 
سرادقات الفضل ينادي "ألا من طلبنى وجدي0”. فأين الطلاب في طلبي <قَإِذًا بَلَفْنَ 
أَجَلَهْنَ » [البقرة:1234]؛ وانقضت عدة الطلب يمفي مدة العمر 9ثْلَا 0 ع عليه 
[البقرة:234]. يا أهل الإسلام ؤفِيَا فَعلْنَ في أَنمْيِهنَّ بِالْمَمْرُونٍ» [البقرة:234]. في 
طلب المرام فإن الناقد بصير لولمه يا تَحْمَلُونَ حَِي» [البقرة: 234], فلا يضيع 7 
عامل منكم بالنقير والقطميرء 9وَإِنَ نك حَسَهٌ يُضَاعِفَهَا وَيْوْتِ ين دنه َجْراً عَظيا» 
[النساء:140]. 


ثم أخبر عن تعريض الخطبة قبل انقضاء العدة بقوله تعالى: : ١وَلَا‏ جاع مَلَيِكُمْ فيا 
وهو 


رضت به من طب الناء أو كعم ني أنْقِْكُمْ لم له أَنُمْ ستذكرو تبن وَلَكِنْ لا 
توَاعِدُومُنَّ بير إِلّا أَنْ َقُوُوا مَوْلَا م رركا [لجقر :21 10 والجطتاروايها ان ان ارد 
من كال رآأفته. وشمول عاطفته يظهر آثار فضله. وكرمه في حت الخاطب والزوجة 


(1) رواه البيهقي في الشعب (1049 1 
(2) ذكره الغزالي في «الإحياء؛ (6/ 388). 
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والمتوفي جميعًا؛ ففي حق الخاطب أن رخص له في الخطبة بالتعريض»؛ وإن منعه بالتصريح» 
كيلا يفوته نكاح مرغوبته بأن يسبقه فيه غيره؛ وقال تعالى: وَل جاع عَلَكُمْ فيه عَوَضَمْ 
به مِنْ يِطَبةٍ التْسَاءِ» [البقرة:1235) إلى قوله قولاً معروفاء وفي الزوجة بها أجاز 
للمعرض فى خطبتها تسلية لقلبها بأنها تتكح بعد زوجهاء ويعوضها الله بدلاً خيرًا من 
زوجها أو مثله» وف المتوى برعاية حقه بعد وفاته؛ لأن لا يصرخ أحد في خطبته زوجته 


ولا يغرم عقدة النكاح حتى يتم عدتها في حفظ وفاته» وقال تعالى: <ِوَلَا تَعْرَمُوا عُمَدَةٌ 
الاح حَتَى يَبْلَمٌ الكِتَاتُ أَجَلَةُ4 [البقرة:235]. ثم قال تعالى: لوَاهْلَمُوا» [البقرة: 
235 أي: الرجال والنساء 23 ألله يَعْلَمُ» [البقرة:235]» بعلمه الأزلي ما في 
أَنقُمِحُمْ4 [البقرة: 4235 ما قدر من السعادة والشقاوة والرزق والأمل والأجل والعمل 
وما دبر وما ركب وما عنى وما خلق ما دبر من التسويل» والتعديل وحسن الاستعداده 
وف أحسن تقويم؛ وما ركب من الروح والقلب والسر والعقل والشهوة والهوى 
والغضبء وما عنى من خواص مفردات العناصر ومركباتهاء وخاصية النبانية 
والأوصاف الحيوانية والبهيمية والسبعية والشيطانية والأخلاق الملكية والروحانية» وما 
خخلق لحظة فلحظة فيها من الدواعي والمخواطر والخير والشر والحركة والسكون والأقوال 
والأفعال <تَاخْذَرُوُ» [البقرة:235]: بمراقبة السرائر والضائر في الباطن بمحافظة ما 
أمركم به؛ وما نهاكم عنه في الظاهرء فاحذروا في البواطن بتزكية النفوس عن المذمومات 
من الأوصاف» وبتجلية القلوب المحمودات من الأخلاق» وتصفية الأرواح من قطع 
التعلق بالمكونات. وبتعرض الأسرار لأنوار الجذبات» وني الظاهر بالاحتراز عن 
المخالفات» والتزام المتابعة» وإن زالت أقدامكم بزلة من الزلات» وابتليتم من سبق 
الكتاب بآفة من الآفات» فاعتصموا بحبل التوبة؛ والاستغفار 9وَاعْلَمُوا أَنّ الله طَفُورٌ 
حَلِيمٌ4 [البقرة:235) ولولا حلمه لعجل بعقوبة الأسرار» وما أمهل الأخيار في زلة من 
الزلات إلى أن يتداركها بالتوبة والاستغمار. 

ثم أخبر عن أحوال المطلقات» وما لمن من المهور والمطلقات: «لا ججتاع عَلَيْكُمُ إِنْ 


ال 


طَلفتمُ النّسَاءَ مَا ل تسوه أرْ تَنْرَضُوا هَُّ مَرِيضَةٌ» [البقرة:236]» الآيتين والإشارة 
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فيهما أن مفارقة الأشكال من الأصدقاء والعيال لمصلحة دنيوية؛ إذ لا جناح عليكم فيها 
فكيف يكون عليكم جناح بأن فارقتموهم لمصلحة دينية؟ بل أنتم مأمورون بمفارقتهم 
لزيارة بيت الله. فكيف لزيارة الله. فإن الواجب في زيارة بيت الله مفارقة الأهل والأوطان. 
وني زيارة الله مفارقة الأرواح والأبدان «دع نفسك وتعال»: (إقل الله ثم ذرهم» وفي قوله: 
لوَمَتَعُوهُنّ 4 [البقرة: 1236 إشارة إلى أن من ترك من الطلاب وأهل الإرادة مالاً فليمتع 
به أقرباؤه حين فارقهم في الله سبحانه ليزيل عنهم بحلاوة المال مرارة الفراق» فإن الفطام 
عن المال صفات الشديد؛ وتنفيق امال عليهم بقدر قربهم في القرابة وبعدهم؛ بل يقسم بينهم 
فرائض الله كالميراث؛ فإنه قد مات عنهم بالحقيقة؛ وإن هذا ممَتَاعَا بالْمَمْرُونٍ حَقَا عَلّ 
الْمُحْسِنْنَ »4 [البقرة: 236]؛ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ فالمحسن من لا يكون 
نظره إلى غير الله وني قوله تعالل: لوَأَنْتَعْهُوا أَقْرَبُ للنَفْوَى 4 [البقرة:237]. إشارة إلى أن 
الوصول إلى تقوى الله حق تقاته إنما هو بترك ما سوى الله والتجاوز عنه. فإن المواصلة إلى 
الخالق على قدر المفارقة عن المخلوق والتقرب إلى الله تعالى بقدر التعبد عا سواه؛ وفي قوله 
تعالى: «وَلَا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بيك » [البقرة:0]237 هاهنا في الدنياء فإن حلول الجنة 
ودخوها هناك لا ينال إلا من فضله لقوله الذي أحلنا دار المقامة من فضله إن الله ب 
تَعْمَلُونَ4 [البقرة:237]؛ في وجدان الفضل وفقدانه بَصِيهُ4 [البفرة:1237]. 

ثم أخبر عن وجدان الفضل وفقدانه بقوله تعالى: «حَافِظُوا عل الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاة 
الْوَسْطَى» [البقرة:238]. الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى أشار في حفظ الصلاة 
بصورة المفاعلة التي بين الاثنين وقال: حافظوا على الصلاة يعني محافظة الصلاة كا قال 
النبي 55: قال الله تعالى: (فسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين قنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل»”؛ فمعناه أني أحافظكم بفدر التوفيق والإجابة والقبول والإنابة 


(1) أشمرجه عبد الرزاق (2/ 128. رقم 2767). وأحمد (2/ ٠285‏ رقم 2823). وأبو داود (1/ 216 . 
رفم 421 وملم(296/1 3 ركم 5 والترمذي (201/5». رقم 253ه 62 وقال : حسن. 
والنسائي (2/ 135 ؛رقم 9 ؛ رابن ماجه (2/ 1243 رقم 24© رابن حبان (5/ 84 رقم 
4 /)), 
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عليهاء فحاقظوا أنتم عل الصلاة بالصدق والإخلاص والحضور والخشوع والمناجاة 
بالتذلل والانكسار والاستعانة والاستهداء والسكون'والوقار واهيبة والتعظيم وحفظ 
القلوب بدوام المشهود؛ فإنيا هي الصلاة الوسطى؛ لأن القلب هو الذي في وسط الإنسان 
ما هو واسطة بين الروح والجسدء ولهذا سمي القلب فالإشارة في تخصيص المحافظة على 
الصلاة الوسطى هي القلب بدوام الشهود, فإن البدن ساعة يحفظ أركان الصلاة وأبنيتها» 
وساعة يخرح منها فلا سبيل إلى حفظ صورتها يبعث الدوام ولا إلى حفظ معانيها بوصف 
الحضور والشهود وإنما هو من شأن القلب لقوله تعالى: إن في ذَلِكَ لَِكْرَى لِن كَانَ لَه 
َنْب أو أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ شّهِيد» [ق:37]» فإنه من نعت أربات القلوب أنهم في صلواتهم 
دائمون والإشارة إليهم في قوله تعالى: لوَقُومُوا لله قَاتِينَ4 [البقرة: 1238 رأي لعين الله 
فانتين أي: طالبين ومعنى الآية في التحقيق أن حافظوا على صورة الصلاة بشرائطها المأمور 
مها عمومّاء وحافظوا على معاي الصلاة وحقائقها بدوام شهود القلب للرب في الصلاة 
بعد الخروج خخصوصًا لوَقُومُوالله4 أي: اجعلوا القيام إلى الصلاة معرابجا في طلب الحق 
ؤتَانتِِنَ» طالبين من الله الوصول إلبه لا تسألوا عنه غيره إذا قال: «ولعبدي ما سأل» 
وهذا هو الصراط المستقيم. فافهم جدًا لكيلا تقع عن الصراط ظقَِنْ حِفْتُمْ» [البقرة: 
9 عن حدة هذا الصراط ووقته وطول مسافته لضعف قلوبكم ولعجز نفوسكم 
ولغلبات شهواتكم وطلبات صفاتكم فاستعينوا بالله وتوكلوا ولا تيأسوا من روح الله 
واخرجوا من حولكم وقوتكم فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ففروا إلى الله لفَِجَالًا» 
[البقرة:0]239 على قدم العبودية «أَوْ رُكْبَانا» [البقرة:239]. على نجائب جذبات 
الربوية فإنه قال تعالى: «من تقرب إلي شبًا تقربت إليه ذراعًا»"» فلا تخف من طول 
الصراط واسجد واقترب. ولا تفرع من حدة الصراط ووقته؛ فإنك محمول العناية: 


(1) حديث أنس: أخرجه البخاري (6/ 2747» رقم 2.8 وأحد (3/ 127 .رقم 9 )©» وعبد بن 
حميد (ص 353 ء رقم 8 © وأبو يعبل (5/ 457 ؛ رقم 3180) ٠‏ والروياني (375/2 » رفم 
2.26 وحديث أبى هريرة : آخرجه البخاري (6/ 2741 رقم 7099). وأخرجه أيضا: أحد (2/ 
9 رقم 10627). ومسلم (4/ 2067 »رقم 75 26).ء وأبو يعل (11/ 429 » رقم 6601)» 
وابن حبان (2/ 100 ١‏ رقم 376). 
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امم في الك وبر [الإسراء: ] إشارة إلى أنه يحملكم في الصراط فعليكم بالمثي 
على قدم العبودية في طلب هداية الربوبية 9قَِذًا مم4 [البقرة )من خوف ضعف 
البشر ثقة بالألطاف الاهية؛ لقَاذْكُرُوا الله كنا عَلّمَكُمْ4 [البقرة 9 في الفاتحة: «مَا ل 
اا '239» بقوله تعالى: (إِيّاكَ نَعْبدٌ وَإيّاكَ نتن # اهْدنًا الصّرَاطً 
مُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة: 5- -15]؛ فإنه هديك إلى الصراط؛ ويحملكم عليها كما وعدكم بفضله 
وكرمه على لسان نبيه يك قال: «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله: مدني 
عبدي» ويقول العبد: الرحمن الرحيم يقول الله: أثتى علي عبدي؛ ويقول العيد: مالك يوم 
الدين يقول الله: بجدي عبديء ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل »ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة؛ فهؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأل»*"' حديث صحيح. 
ثم أخبر عن المتوفى عنها زوجها في الجاهلية لما كانت من حسن عهدها مع زوجها 
أن تحفظ وفاءه بعده بالعدة حولاً ولا تخرجه من بيته سنة [ظهارً للوفاء؛ فالعبد المؤمن إذا 
لم يوف بعهده وأتى نى بالعاصي في حضرة ربه كل يوم كذا مرة يكون مع ادعاء إيانه أقل وفاء 
وأدنى حياء من تلك المرأة مع كونها ونقصان عقلها بكثيره وفيه إشارة أخرى وهي أن الله 
تعالى لما أمر أولياء الزوج المتوفى بأن يوفوا مع الزوجة المعتدة الموفية مع زوجها بالنفقة 
0 «فستحل العية الزن ن المعاهد لربه صدى قوله تعالى: لوَمَنْ وق بِعَهْدِه مِنَ الله 
تبروا بكم الذي بَايِعتُْ بو [التوبة: 1) وتحفيق قوله تعالى: ؤَرَأَوْنُوا بِمَهْدِي 
لد [البقرة:40]. 
ثم أكد هذا المعنى بها أخبر عن حال المطلقات وما لهم من المتعات بقوله تعالى: 
وَلِلْمُطَلْقَاتِ مَتَامْ ِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة:1 24]. الآيتين. والإشارة فيها أن المطلقة ل 
أبتليت بالفراق» فالله تعالى جبر كسر قلبها يالمتعة يشير بهذا إلى أن المريد الصادق لو ابتلى في 
أوان طلبه بفراق الأعزة والأقرباء وهجر الأحبة والأصدقا والخروج عن مال الدنيا 


(1) تقدم تخريجه. 
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وجاهها والمهجرة عن الأوطان وسكانها والتقرب في البلاد لصحبة خواص العباد 
ومقاسات الشدائد في طلب الفوائد فالله تعالى يبدل له إحسانه ويزيل أحزانه ويأخخذ بيده 
ويجبر كسر قلبه بمتعة: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فيكون للطالب الملهوف متاعا 
بالمعروف هكَلَّلِكَ بين الله» [البقرة:242] يظهر الله: لَكُمْ آيَاتِ4 [البقرة:242]» 
أصناف ألطافه وأوصاف إعطائه: ظلَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ4 [البقرة:242]. بأنوار ألطافه 
وكالات أوصافه. 

م أخبر عن فضل المهاد وبالتعريض حث علبها العباد بقوله تعالق: : تر لل 
الْذِينَ حرَجُوا من دَِارِهِمْوَهُمْ أنُوفُ حَلَرَ الْمَوْتٍ كَمَالَ هُمْ لله موثوا ثم أخبامخ» 
[البقرة:243]» الآيتين والإشارة فيهما أن قومًا لا أمروا بالجهاد في سبيل الله وهو الجهاد 
الأصغر فجنبوا وخالفوا الأمر وهربوا حذرًا من مقاسات شدائد الجهاف وابتلاهم الله 
تعالى بموث الأجساد فكيف بقوم أمروا بالجهاد في الله وهو الجهاد الأكبر بقوله تعالى: 
ؤوَانَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهِْبَتهُمْ سلما [العنكبوت:69]. 


ثم أخبر أن نفع جهادهم إلى أنفسهم وقال تعالي: 39 وَمَنْ جَاهَدَ فنا تاد لتَمْسِدٍ» 
[العنكبوت:6] فإن جنبوا وخالفوا الأمر وفروا من حل مشقة المجاهدة وأعرضوا عن 
طلب الحقى واتبعوا الحوى واشتغلوا بالشهوات واللذات فلا يبتليهم الله بموت القلب بل 
ولعمري لولم يمت قلوبهم ما أعرضوا عن اللحق في طلب الباطل وفي قوله تعال: : 9إِنْ الله 
نُو مَضْلٍ عَل النَّاسِ > [غافر:61]: والإشارة أن الله تعالى بفضله وكرمه أحيا قلوب 
المؤمئين بنور الويهان قال تعالى: لَأُوَمَنْ كَانَّ مَبْنَا َأَحْيَبِناهُ وَجَعَلنَا لَهُ نورًا يَمْئِى به في 
الناس » [الأنعام فقليل منهم أقدموا على أداء شكر الإيهان بالقيام في الأوامر 
والنواهي كما هو الواجب فاستحقوا بذلك المزيد كا قال تعالى: لوَقَلِيلٌ يِنْ عِبَادِي 
الشَكُورُ4 [سبأ :(3. وأكثرهم كفروا بنعمة الإيمان» وركنوا بالخذلان في تخالفة الرحمن 
فكذبوا بحرمان الجنان وأغرقوا في بحار العصيانء وفي قوله تعالى: : 9وَكَاتِنُوا في سبل الله 
وَاعْلَمُوا أنَّالله سَمِيعٌ عَلِيءَ »4 [اليقرة:244]. إشارة إلى أن إحياء القلوب الميتة مضمر في 
قتل النقفس الأمارة كها قال تعالى: «وَلا تقُولُوا بن بفْعَلُ في سبل الله َمْوَاتٌ بَلْ أَحيَاءٌ وَلَكِن 
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لا تَشْعدون» [البقرة:154] يعني: قتلوا أنفسهم ولكن الله أحيى قلوبهم وأرواحهم 
فقاتلوا في سبيل الله مع نفوسكم. فإنها أعدى عدوكم واعلموا أن الله سميع دعائكم 
وتضرعكم إليه في الاستغاثة به والاستعانة به على قتل نفوسكم وإحياء قلوبكم كبا سمع 
دعاء نبيهم تيآ في إحياء قومه عليم بصدق نياتكم وبذل جهدكم في جهادكم فيعينكم 

ثم أخبر عن طرق من حقيقة القتال مع النفس بطريق بذّل المال بقوله تعالى: لمَنْ 
ا الَّذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسَن4 [البقرة:245]: والإشارة فيها أن من كيال فضله وكرمه 
مع عباده أنه خلق أنفسهم ومدهم الأموال ثم اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ثم ردها لهم 
بالعارية؛ ثم أكرمهم فيها بالاستقراض ثم شرط بأضعاف كثيرة عليها فقال تعالى: «مَنْ ذَا 
الَّذِي يُفْرضُ الله كَِضًا حَسَنَ4 [البقرة:245]؟ يعني: يقرض إلى الله لا إلى الفقير ويعطي 
له لا للجنة قرضا حسنا فالقرض الحسن ما لا يقصد في عوضه غير الله «قَيُضَاعِفَةُ له 
َضعَافًا كَثيرَة4 [البقرة:245]؛ يعني: أن العبد لا يطلب إلا على قدره فيعطيه ما هو 
مطلوبه ما أخفى لهم من قرة أعين أضعافًا كثيرة على قدر كرمه فمن يكون له مناع الدنيا 
بأسرها قليلآء فانظر ما يكون له ثم ما يكون أضعافًا كثيرة وقال تعالى: ونه يعض 
وَيَنْسْط4 [البقرة:245]؛ يعني: هو القابض والباسط هو يقبف الصدقة عن الأغنياء 
ليطهرهم بها عن أنجاس الدنيا وأدناسها ويبسط على الفقراء لثلا يتقلدوا المنة من الأغنياء 
ويعظموهم بفبض؛ لثلا يرى الأغنياء غيره ويبسط لثلا يرى الفقراء غيره بقبض قلوب 
الأحباء عن الدنيا والآخرة» ويبسط الجود ويقبض الفاني ويبسط الباقي عنك بقاء يفنيه 
ويبسط به عن باسطيه"» وهذا هو معنى: 9وَإِلَيْهُرْجَمُونَ» [البقرة:245]. 


(1) قال في «عرائس البيان»: 9واله يَفِِضُ ويَبْصُطُ» يقبض أرواح الموحدين بقبضة الجبروتية في نور 
الأزلية ويبسط أسرار العارفين من قبضة الكيرياءء ربنشرها في مشاهدة سناء الأبدية» وأيضًا يقبض 
المشتاقين في رفاق التوحيد فيتجل هم مشاهدة العظمة. ويبسط العاشقين في حجال الأنس؛ فينجل 
لحم مشاهدة الجمال. وصرف القربة. ويقال: القبض سره؛ والسط كشفه. ويقال: القبض للمريدين» 
والبط للمرادين. ويقال: القبضص للمشتاقين. والبسط للعارفين ويقال: القبض أَنْ تولى عن الحى. 
والبسط لَنْ تجل له الحق. ويقال: يقبضك إياء. ويبسطك إيأه. 


و 


سورة البقرة 311 


ثم أخبر عن قتال أهل المال وجدال أهل الغلال بقوله تعالى: أَلَْرَ إل الْمَلَإِمِنْ 
ني إِسْرَائيلَ مِنْ بَمْدِ مُوسَى» [البقرة:246] والإشارة فيها أن القوم لا أظهروا خلاف ما 
أضمروا وزعموا غير ما كتموا أعرض نقد دعواهم على حك معناهم فا أفلحوا عند 
ا 0 <إذ لوا لت مم 
ِصَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاِلُ في سَبيلٍ الله كَالَ هَل عَسَيْنُمْ إن نْ كيب عَلَيْكُم الْقَالُ ألا مُقَاتلُوا4 
م يعني: أنكم هو شمول إذا ادعيتهم دعوى عريضًا تصريا لا تعريضًا أن 
تقانا حو ا ص لس سر فوا رسيم 
منع أهل الطباع واوى فأنا أتوقع إن كتب عليكم القتال أن تقتلا فيا ادعيتم كال جال 
وتكرن أفعالك دون أفوالكم وأعيالكم تاو الال في يل ال كرجا 
مِنْ دِيَارِنا وَأَيْتَائنَا4 [البقرة:246]» فكان أول مقالهم دعوى إخلاص لله في قتاهم فظهر 
عن المقصود وأخخرجا هم معنى الذب عن أولادهم وأموالمء فهذا حال أكثر مدعي 
الإسلام والإييان يزعمون يصلى ويصوم ويحج ويزكي ويعمل ويصنع لله وفي الله. فإذا 
امتحنوا بصدق الجنان وعرضوا النقود على الميزان فيكشف الغطاء ويظهر الخفاء ففي 
كفتي الميزان يرى ما كان لله وما كان للهوى فيقال هذا أثر الحياة فإن الجنة هي اللأوى؛ 
وهذا لمن حاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى؛ فإن الجنة هي المأوى َم كيب عَلَيهمُ 
الْقِتَالُ» [البقرة:246]. تبين الأبطال من البطال واسودت وجوه أصحاب الدعاوي» 
وابيضت وجوه أرياب المعاني: 9رّ ولو لا كيلا مِنْهُمْ» [البقرة :4 ولا شك أن أهل 
الح في كل زمان وإن كان أعز من العتقاء وأعوز من الكيمياف قال بعضهم 
كنا أنائليل عَدبكدنا قت فاإنَ الهرء ليل 


وَماهَّئَناأنائَليل وَجارٌنَا عَرِيِرٌ وَجارٌ الأكثرينَ ذليل" 


قال الواسطي: يقبضك عما لك؛ ويبسطك فيا عليه. وقال البغداديون: يقبض أي يوحش أهل صغوته 
من رؤية الكرامات ليصغرهم, ويبسطهم بالنظر إلى الكرم. 
00( البيئات للسمؤال» وهما من بجر «الطريل»4. 
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وإنما لم ينل المداعون مقصدهم؛ لأنه م يخلص بالحق لله مقصودهم, ولو أنهم قالواما 
لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا ربنا وأوجب القتال علينا وإنه سيدنا ومولاناء فالله 
صدق دعواهم وأعطى مناهم وأكرم مثواهم. كا قال قوم من 0 
ا بالنفس الصعداء: وما لَنَا لَانؤْمنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقٌّ وَنَطْمَعْ أَنْ يد 
عع لم الصَّاجينَ) [امائدة:184؛ لا جرم ف أت لبا لوا جني قري بن 
تيا الأئبا2 » [المائدة: 5 8], لكَذَلِكَ د َجْزِي الظَالمينَ » [الأنبياء :29] على قدر ظلمهم 
هو اله عَلِيمٌ يالظلِينَ 4 [الجمعة:7]. 


ثم أخبر عن إجابة سؤافم وبعد الإجاب بين مع النبي أحوافم وأخلاقهم وأفعالمم 
بقوله تعالى: ْؤرَثَالَ هم تيّْهُمْ إن الله قل نَع بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا [البقرة:247], 
والإشارة فيها أن الحكمة الإهية الأزلية جلت وتجلت جلباب تعاليها عن أن تكون 
العقول القاصرة الخلقية مدركة لكل معنى من معانيها وأنه ليس العجب في أن العقول 
البشرية المشوبة بظلمة الحوى والغضب كبني إسرائيل حارت عند سياع قوله: (إنَّ الله كد 
بَعَتَ لَكُمْ طَاُوتَ ملكا حتى مثَانُوا» [القلم :29]؛ متحيرين «أنى يَكُونٌ لَه الْمُلْكُ 
عَلَيْنَا وَنَحنٌ أَحَقّ بالْمُلكِ ْوَل يُوْتَ صَعَةٌ منَ 4 [البقرة 3+ء ولكن العجب 
أن العقول الكاملة المؤيدة بالأنوار ا ا 
دإ ججاعِلَ في الأْض خَلِفة» [البقرة:30] حتى قالوا مدهوشين: لقَالُوا امِل فيهًا 
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَئَخْنٌ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَنّسُ لَكَ» [البقرة:30)» فالله 
تعالى أخبرهم عن قصور عقوم في إدراك حقائق -حكمه وقال: ؤقال إُ أَعْلَمُ مَا لَا 
َعدَمُونَ» [البقرة :30].؛ ثم اصطفى آدم ل على الملائكة بالعلم والجسم» وقال تعالى: 
َعم 1 دم الأسياة كُلَهَا [البقرة: 1 013 وقال تعالى: (إِي حَالِقٌ يَشَرَا مِنْ طِينٍ فَإَِا 
سَوَيْئه وَنَمَحْتُ فيو مِنْ رُوحِي لَمَعُوا َه سَاجِدِينَ 6 [ص71- - 72]» وكذلك اصطفى 
طالوت على بني إسرائيل» قال: : وإ الله اصْطفَ علكُمْ ورد بشطة في الم وَالْجِسمٍ 
وَالله يُؤْنِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء» [البقرة:247]. أعطى ملك نبي إسرائيل لطالوت كما كما أعطى 
ملك الخلافة لآدم وإنها حرم بنو إسرائيل عن الملك؛ لأنهم كانوا معجبين بأنفسهم 
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متكبرين على طالوت ناظرين إليه بنظر الحقارة ومن عجبهم قالوا: تحْنُ أَحَنّْاْمَُكِ 


4 [البقرة:247]: ومن تكبرهم عليه قالوا: «آنى يَكُونَ لَه الك عَلَيْنَا [البقرة:247] 
ومن تحقيرهم إياه قالوا: 9وَليْوْتَ سَعَةً مْنَ الملل [البقرة:247] فلم| تكبروا وضعهم الله 
تعالى وحرموا من الملك ولما عرض صمويل عل طالوت تواضع لله تعالى» وقال: كيف 
أستحق الملك وسبطي أدنى أسباط بني إسرائيل. وبيني أدنى بيوت بني إسرائيل؟ فرفعه 
الله تعالى وأعطاه الملك وقال: لولمه يُؤْتٍ مُلَكَهُ من يَشَاءُ» كذلك الملائكة إنما حرموأ من 
الخلافة لأنهم كانوا محتجبين بحجب الأنانية والتحتية متفوقين على أدم ناظرين إليه 
بالحقارة حتى قالوا: 9وََحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَك [البقرة:30]» وقد أضمروا في 
هذا القول: ونحن أحق بالخلاف منه وإن لم يظهروا فتفوقوا عليه في حضرته وقالوا: 
ؤِتَنُوا أتمْعَلُ فيهَا مَنْ بُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» [البقرة:0]30 فلا تفوقوا عليه 
وترفعوا أمرهم بسجوده؛ وما جاء جبريل الفظة ليقبضه من أديم الأرض وقال له: أحب 
ربك؛ فقال: إيش يريد مني؟ عرض عليه الخلافة وقال: يريد أن يجعلك خليفة فتواضع لله 
تعالى وقال: ما للتراب ورب الأرباب وأقسم على جيريل برب العزة ألا يقبضه وأن 
يستعفي له من الحضرة» فالله تعالى أكرمه بسجود الملائكة وحمل أعباء الأمانة وأعطاه ملك 
الخلافة ورفعه على أكناف الملائكة إلى دار المقامة والكرامة وقال: «والله وَاسِعْ عَلِيم4 
[المقرة:247]؛ أي: وأسع الرحمة حتى رحمته وسعت كل شىء؛ ولكنه عليم بمستحقي 
خلافته وملكه. 


ثم أخير عن آيات استحقاق ملكية طالوت في إتيانه التابوت بقوله تعالي: لِوََالَ 
م هم إن آبة مملكيه أن يكم لتَُّوثُ فيو سَكِيئة ِنْ رَبُكُمْ4 [البقرة: 1248 والإشارة 
فيها أن آية تلك الخلافة للعبد أن يظفر بتابوت قلبه فيه سكينة من ربه وهي الطمأنينة 
بالإيهان والأنس مع الله كقوله تعالى: لوَتَطْمَيْنُ فُلُويّهُم» [الرعد:28]» وقوله تعالى: 
«وَلكِنْ لِيَطْمَيْنٌ قَلبِي» [البقرة:260]؟ أي: بازدياد الإييان مع الزييان وهي السكينة 
لقرله تعال: هُوَ الَّذِي أنْرَلَ الكيئة في كُلُوبٍ الْحُؤْمتِنَ ليردادُوا إتأنا مع إِيانِم» 
[الفتح:4]: لَوَبَئٌ يا ترَكَ آل مُوسَى وَل هَارُونَ» [البقرة:1248» وهو عصا الذكر 
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كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى وهي الثعبان الذي إذا قرعت فإنها تلفف سحر 
عظيم السحرة صفات فرعون النفس. فإن الله تعالى جعل سكينة بني إسرائيل تعينهم في 
تابوت السماء وهو عصا موسىء فقد جعل سكينة رسول الله يَةٍ وأمته عصا الذكر 
وكلمته في تابوت القلوب. 

كا فال تعالى: لفَانْوَلَ اله سَكِيئتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُؤْمتِنَ4 [الفتح:26]. 
وألزمهم كلمة التقوى ثم شرفهم بتخصيص هذه الكرامة على سائر الأمم وقال تعالى: 
لوَكَانُوا أَحَنَّ با وَأَهلَهَا» [الفتح:24] وإن تابوتهم الذي كانت سكيتهم فيه تتداوله 
الأيدي من الأعداء وغيرهم فمرة كان يدنس وتارة كان يغلب عليه فيحمل ويوضع على 
الصنم أما تابوت قلوب المؤمنين حال بين أربابها وبينها ولم يستودعها ملكا مقربًا ولا ني 
مرسلاً وأودعها بين أصبعي جلاله وجماله كا قال يي : «قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحين»"" فشتان بين أمة سكينتهم فيا للأعداء عليهم تسلط وبين أمة سكينتهم فيها 
ليس للاولياء ولا للأنبياء عليه تسلط وكان النبي 6 يقول: «نحن نحكم بالظاهر والله 
بنولى السرائر»”” » وإن كان في تابوتهم رضاض ألواح كتبت عليه التوراة فالله تعالى كتب في 
قلوبهم الإبهان» وإن كان في ذلك التابوت بعض التوراة موضوعًا قفي تابوت قلويهم هذه 
الأمة جميع القرآن حفوظاء وإن كان في تابوت ببوت فيها صور الأنبياء ففي تابوت قلوبهم 
خلوات لا يسع فيها معهم غير الله ى! قال تعالى: دلا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن 
يسعني قلب عبدي المؤمن»”. فإذا تيسر لطالوت روح الإنساني أن يؤتى تابوت القلوب 
الرباي فسلم إليه ملك الخلافة وسرير السلطان واستوثق عليه جميع أسباط الإنساني فلا 
يركن إلى الدنيا الغدارة المكارة بل يتهجر منها ويبرز لقتال جالوت النفس الأمارة ؤإنَني 
ذَلِكَ» [البقرة:249] الإشارة «لآيٌ لَكُمْ» [البقرة:249] لنبينها لكم وأعلامًا عن 


(1)أخرجه أحمد (2/ 168 رقم 9 حمر مسلم (4/ 2045 .رقم 2654)» والدارقطني في الصفات (1/ 
7 رقم 9). وأخرجه أيضًا : ابن أبي عاصم في السنة (1/ 100 عرقم 222). 

(2) رواه الشافعي في مسنده (8 ترتيب السندي). 

(3) تقدم تخر يجه. 
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أحوالكم: «إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِنَ4 [ابقرة:249]) بحقائق القرآن وإشاراته. 

ثم أخبر عن خروج طالوت لقتال جالوت بقوله تعالى: 9قَنَا قَصَلَ طَالُوتٌ 
بالْجُنودٍ» [البقرة:249]. والإشارة فيها: «إِنّ الله4 [البقرة:249]: تعالى ابتل الخلق 
لَمُبتلِيكُم َه [البقرة:249]: الدنيا وماء زينتها وما زين للخلق فيها كقوله تعالى: 
ؤينَ لئاس حُبٌ الشّهَوَاتٍ ينَ النّسَاءِ وَالْبَِينَ4 [آل عمران:14]. ليظهر المحسن من 
المسيء وليميز الخبيث من الطيب والمقبول من المردود كما قال تعالى: دإِنا جَمَلْنَا مَا عَلٌ 
الْأرْضٍ َيه هَا لِتبلْوَهعْ آييْمْ أَحْسَنُ مَمَلّا [الكهف:7]. ثم امتحنهم وقال تعالى: 
لقَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مني 4 (البقرة:249]؛ يعني: من أوليائي ومحبي وطلاب وله 
اختصاص بقري وقبولي والتخلق بأخلاقي ونيل الكرامة مني كان النبي كك يقرل: «أنا 
من الله والمؤمئون مني»”' إلا من اغتررفَ عُرْقَة بيد [البقرة : 249]؛ يعني: من قنع من 
متاع الدنيا على ما لا بد له من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن وصحبة الخلق عل 
حد الاضطرار بمقدار القوام كها كان النبي كك وأصحابه وكان يقول: «اللهم أرزق آل 
محمد قونًا" أي: يمسك رمقهم. 

ثم قال تعالى: فشربوا مِنْه» [البقرة:249)؟ يعني: المبتل إلا قَلِيلًا منهم» 
[البقرة: 249]) وهم الأقلاء في كل عصر وزمانء الأعيان والأحسابء وقوله تعالى: 
ؤَنَكًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ» [البقرة:249]: إشارة إلى أن النبي وق جاوز بم 
الدنيا إذا قال: «ما لي وللدياه' والذين آمنوا معه كانوا يسيرون معه بسيرته كبا قال: 
ؤِمُحَكدٌ رَسْولٌ الله وَالَِّينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاُ بَِنّهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَا» [الفتح:29]: 


> دم صر 0 


وفي قوله تعالى: ظقَالُوا لّا طَاقَةَ لا الْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودهِ» [البقرة:249]: والإشارة إلى 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (1/ 205). 

(2) أخرجه البخاري (2372/5» رقم 6095)» وملم(2281/4 »رقم 1055). 

(3) أخرجه أحمد (391/1 ١‏ رقم 9)© وهناد (382/2 ؛ رقم 4). والترمذي (588/4» رقم 
7 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/ 1376؛ رقم 4109) وابن سعد (١467/1)؛‏ 
والطبراني (10/ 162» رقم 10327) والحاكم (4/ 345 »رقم 9 © والبيهقي في شعب الإيهان 
(311/7»ءرقم 10415). 
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أن كل من شرب من نهر الدنيا وشهواتها وتجاوز عن حد الأمر فيها لا يكون له طاقة 
المنازلة لقتال جالوت النفس وجنوده صفاتها وعسكر هواها؛ لأنه صار معلولاً مريض 
القلب فيبقى على شط الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمآنرا قَال الّذِينَ يَظُونَ أي مُلَاقُو 
الله© [البقرة:249]؛ أي: يتقون اج عند ملااة العدوة ملاقون لربهم وهو ناصر لهم 
على العدو ولهذا قال: «كَمْ مِنْ فِنَدِ و 1 َيل عَلَبَتْ فِتَهَ كثيرةٌ بإِذنٍ الله [البقرة 9 ] أي: 
بنصره 9َوَالْه مَعَ الصَابِرِينَ » [البقرة: 249]. بالنصرة على العدو وبتوفيق الصبر عند 
لملاقاة كما قال تعالى: لوَاضِيء وما صَبْكَ إلا بالله» [النحل:127]. 

ثم أخبر عن بروز طالوت وقتل جالوت بقوله تعالى: ولا بَرَرُوا جَانُوتَ جود 
قَانُوا» [البقرة: 1250 الآيتين والإشارة فيه| أن المجاهدة في الجهاد الأكبر وهو الجهاد مع 
جالوت النفس الأمارة لا يقوم بحوله وقوته على قتال النفس ولا يظهر عليها حتى يبرأ 
من حوله وقوته ويرجع إلى ربه تعالى متسفيًا به مستعيئًا به مستدعيًا منه رَينَا رغ عَلَبَ 
ضرا [البقرة: 1250 على الاثتمار لطاعتك والانزجار عن معاصيك ومخالفة الموى 
وترك تيه الدنيا ْوَتَبْتٌ أَقْدَامَنَا» [البقرة 0 »؛ في التسليم عند الشدة والرخاه ونزول 
البلاء وهجوم أحكام القضاء في السراء والضراء وفي التوكل على الحالات عليك؛ وفي 
تفويض الأمور إليك والرضا با في الكتاب المسطور لربك طوَانْضْرْئَا عَلَ الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ 4 [البقرة:250], وهم أعداؤنا في الدين عمومًا والنفس الأمارة وصفاتها التي 
أعدى عدونا بين جنبينا خصوصا فإذا كان الالتجاء عن صدق الرجاء برب الأرض 
والسماء فيكون مقرونًا بالإجابة الدعاء والظفر عل الأعداء عند اللقّاء. 

وتَهَرَمُوهُمْ بِذنٍ الله» [البقرة:251]. بنصرة الله فإنه هو الذي صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده لوَقََلَ دَاوُةُ4 [البقرة:251]: القلب 9جَانُوتَ4 [البقرة: 
1 النفس إذ أخذ حجر الحرص على الدنيا و حجر الميل إلى العقبى وحجر تعلقه إلى 
نفسه بالهوى؛ حتى صار الثلائة صحراء واحدة وهو التفات إلى غير المولى فوضعه في 
مقلاع التسليم والرضا فضرب به جالوت النفس فسخر الله ريح العناية حتى أصاب 
بيضة هواها وخالط دماغها فأخرج منه الفضل والفضول وخرج من قضاها وقتل من 
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رآها ثلثين من صفاتها وأخلاقها ودواعيها وهزم الله بافي جيشها وهو الشياطين وأحزابها» 
«وَآثاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة4 [البقرة:1 25]؛ يعني: داود القلب ملك الخلافة وحكمة 
الإلحامات الربانية لوَعَلّمَهُ ين يَشَاءُ» [البقرة:251]: من حقائق القرآن وأسرارها 
وإشاراتها لوَلَولَا دَفعٌ لله الناس يَمْضَهُمْ بِبَعْة » [البقرة:1 25] يعني: أرباب الطلب 
المشايخ البالغين الواصلين الهادين المهديين. 

كا قال تعالى: لوَلَوْلا نع لله الئاس بَعْضَهُم يبخض لْمَسَدَتٍ الأْض» [البقرة: 
1 استعداداتهم المخلوقة في أحسن تقويم لتثمر كهالات الدين القويم والعبور علل 
الصراط المستقيم والدخول في جنات النعيم عن استيلاء جالوت النفس وجنود صفاتها 
وتخريب بلاد الأرواح بتبديل أخلاقها وتكرير صفاء ذواتها وترويدها إلى جحيم صفات 
البهائم والأنعام وأسفل دركاتها لوَلَكِنَّ الله ذُو قَضْلٍ عَلَ الْمَالَنَ4 [البقرة:1 25]؛ 
يعني: من كبال فضله وكرمه يحرك سلسلة طلب الطالبين ويلهم أسرارهم بإرادة المشايخ 
الكاملين وتوفيقهم للتمسك بذيول تربيتهم والتسليم تحت تصرفاتهم في تنقيتهم وتثبيتهم 
بالصبر والسكون عن الرياضات والمجاهدات في حال تزكيته؛ ويشير إلى المشير بقبولهم 
والإقبال عليهم ويصبرهم على الفطام عن ألبان صفاء الأوقات ولذات المناجاة في 
الخلوات وتقويلهم لذيذ المخاطبات وينعم عليهم بالترحم والتعطف واللين على المريد. 

كا قال تعالى! قبا رَْمَةِ مْنَ الله لنت هم» [آل عمران: 159]) فلو لم تكن هذه 
الألطاف وأضعافها من الله ما يسر لها تزكية نفوسهم أبدًا كيا قال تعالى: لوَلَوَْا َل الله 
عَلَيِكُمْ وَرَمَنهُ ما رَكَا مَِكُمْ من أحد أَبدَا وَلَكِنَ الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ 4 [النور:21]؛ بهذه 
الأسباب وغيرها فهذه إشارات ولطائف لا تنحقق إلا لأهل الخير ولا عبرة في إدراكها 
بالعقول الجامدة لأهل العزة وهذا خص الله تعالى حبيبه سيد المرسلين يعني: في ضمن 
هذه الآيات رموز وإشارات وأمارات ودقائق وحقائق وأنوار وأسرار: ل9تَدْلُوهَا عَلَيِكَ4 
[البقرة:252]؟ أي: نجلوها لديك هبِالْحَقٌ4 [البقرة:252]؛ أي: بالحقيقة كما هي: 
وَوَإِنْكَ يّنَ الْمُرْسَلِينَ» [البقرة:252]. الذين عبروا على هذه المقامات وشاهدوا هذه 
الأحوال والكرامات وظفروا يقهر النفس وتبديل الأخلاق والصفات وصح هم صفاء 
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الأوقات ولذة المناجاة في الخلوات ثم فطموا عن ألبان تلك اللذات في حجر القربات 
وأرسلوا إلى أهل الغفلاتء وعبدوا طواغيت وأصنام الشهوات ليدعوهم من دار الغرور 
إلى دار السرور من الظليات إلى النور ولكنهم بالغوا إلى ما بلغت من تحقيق إشارة هذه 
الآيات لاأ: نهم بالغوا مثل ما بلغت في قهر النفس بسيف الرياضات وكنت نبي السيف على 
النفس كا قال تعالى: «وَالَذِينَ ونوا العِلَمَ در دَرَجََاتٍ4 [المجادلة:11], فالعلم هو الضوء 
من نور الوحدانية فكلم النفس بالخوف. وإنهم تدرجوا في الدرجات وما قاربوك في 
المَربات» وما وصلوك في الوصلاتء وإ: نهم ليلة المعراج وإن تابعوك في الصلوات؛ 
ولكنهم ما صاحبوك في الخلوات فإنهم بقوا ني الشهوات وأنت عبرت عن المكونات ثم 
خصصت بقرب #إقاب قوسين أو أدنى# خصصتء بسهم «فأوحى إلى عبده ما 
أوحى 4 فوجبت بالكلام بعد ما نوديت بالسلام وعاينت بعدما باينت وأبقيت با أبقيت 
بعد ما أفئيت» أسري بك وأنت موسوم بالعبدية؛ فوصفت بالرحمة إذ أرسلت من مقام 
العندية م فطمت عن رضاع: الي مع الله وقت»» وابتليت بسفارة جبريل ننه وقنًا دون 
وقت ثم لقيت من القوم ما لقيت بعدما تعلمت عما سقيت فحق لك أن تقول: «ما أوذي 
بي مثل ما أوذيت»”' فعلى هذا لا يحق لأحد من العالمين حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة 
والمقريين كشوف حقائق هذه الآيات والوقوف على دقائق هذه المشكلات بقدم السير في 
هذه المقامات وجناح الطير في هذه الكرامات فهنيثًا لك ما نلت ومريئًا لك ما قلت: «لو 
كان موسى وعيسى حبًا لما وسعههم| إلا اتباعي»"' وقولك: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي 
يوم القيامة حتى إبراهيم»' بل قولك: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وأنا 
سيد ولد آدم»”؛ ا ل 
بقوله تعال: ؤَلكَ الرّسْلَ قََلْا بَْضَهُمْ َل بَعْض مِنْهُمْ من كَلْم الله وَرَكَعَ بَْضَهُمْ 


() أخرجه لبن عدي (7/ 155 + ترجمة 2068 يوسف بن محمد بن اللتكدر)» وأورده الذعى ف اميزان (2/ 
5 : ترجمة 9892 يوسف بن محمد بن المنكدر). 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإبهان (1/ 200 » رقم 176). 

(3) ذكره حفي (7/ 125). 

(4) تقدم تخر يجه. 
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دَرَجَاتِ» [253]. والإشارة في تحقيق الآية أن التفاضل في الدين والدنيا ليس بسعيهم 
وامتثالهم وإنما بتفضيل الله تعالى إياهم. 

كما قال تعالى: ليَلْكَ الرّسْلَ فَضْلْنَا بَنْضَهُمْ عَل بَمْضٍ 4 أي: نحن فضلناء فلكل 
واحد من أهل الفضل أنوار ولأنوارهم آثار فمنهم من هو أعلى نورًا وأتم في الرفعة وقورًا 
فرفعة درجاتهم وعلو مقامهم على قدر استعلاء أضواء أنوارهم لا على قدر سعيهم 
واختيارهم؛ وهذا التفاوت صادر من تلك الأقسام حين جرت به الأقلام". 

كما قال :ككف إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره قمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل 0" فلذلك أقول حن القلم على علم الله فلا خلق الله تعالى 
استعداد وجود العباد والمقبولين قابلاً لفيض نوره استخصهم بفضل عام وفضل خاص 
فأما العام: فبها خصهم عن الخلق المردودين بفضل قبول فيض النور قأخبر عنهم بقوله 
تعالى! إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَه ًا الْحُسْنَى» [الأنبياء:11]. 

وأما الفضل الخاص: قبا خص بعضهم عن بعض بزيادة كاليته استعداد الوجود 
في قبول فيض النور فإن التفاوت في الأنوار على قدر التفاوت في الظلمات المخلوقية 
المستعدة لقبول فيض الئور في بدء الخلقة لا في حقيقة النور فإنه موصوف بالوحدة لا تعدد 
فيه ولا في تفاوت بالزيادة والنقصانء وإن التعدد والتفاوت في الحقيقة راجع إلى الظلمة لا 
إلى النور؛ وهذا ذكر الله تعالى النور في مواضع من القرآن بلفظ الواحد أن «ججرِججهم مْنَّ 
الات إل الثُور» [المائدة:16] وأمثاها كثيرة فافهم جدًا. 


(1) قال الشيخ البقلي في «العرائس؟: فضل أنبياء بعضهم على بعض نطيب لقلوب أوليائها لأنهم أهل غيرة 
الحق» وأيضًا حتى لا يسكنوا عن طلب زيادة المقامات والدرجات» وأيضًا حتى لا يركن بعضهم إلى 
بعض في حقائق المعرفة والمحبة. 
وقال أبو بكر الفارمي الصوفي: ما خلق الله شيئًا إلا متفاضلاً متفاونًا أقدارهم حتى الرسل. 

(2) أخرجه أحد (2/ 176 »رقم 4 ,» والترمذي (5/ 26 ١‏ رقم 2)» وقال : حسن. والحاكم (1/ 
4.» رقم 3 ء وقال : صحيح . والبيهقي (9/ 4 ؛ رقم 8 © .ابن أبي عاصم في السنة (1/ 
7ورقم 3)» والبزار كها في كشف الأستار (21/3» رقم 245) وابن حبان (14/ 3+ »رقم 
9 6). والطبراني في مسند الشاميين (1/ 304 عرقم 532): والديلمي (1/ 170 ركم 634). 
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ثم إن فضيلة كل صاحب فضل يكون على قدر استعلاء ضوء نوره لأن الرفعة في 
الدرجات على قدر قوة الاستعلاء ىا قيل؛ «ازدياد العلم رفعة الدرجة» فناهيك عن هذه 
المعاني قول النبي يَِ فيا يخبر به عن المعراج أنه رأى آدم اكنهة في السماء الدنياء ويجبى 
وعيسى عليه| السلام في السياء الثانية» ويوسف في السماء الثالثة» وإدريس في السياء 
الرابعة؛ وهارون في السماء الخامسةء وموسى في الماء السادسة. وإبراهيم في السماء 
السابعة عليهم الصلاة والسلام. 
وعبر النبي ييه حتى رفع إلى سدرة المنتهى ومن ثمة إلى قاب قوسين أو أدنى فهذه 
الرفعة في الدرجات والقربة إلى الحضرة كانت له على قدر فوة ذلك في استعلاء ضوئه على 
قدر غلبات أنوار التوحيد على ظلمات الوجود. كانت مراتب الألبياء بعضهم فوق بعض 
لما غلب نور الوحدانية على ظلمة إنسانية النبي و فاضمحلت وتلاشت وفنيت ظلمة 
وجوده بسطوات تجلي صفات امال والجلال» فكل نبي بقدر ظلمة وجوده بقى في مكان 
من أماكن السماوات» فإنه يك ما بقي في مكان ولا فيه مكان؛ لأنه كان فانيًا عن ظلمة 
وجوده؛ باقيًا بنور جوده وهذا ساه الله تعالى: نورًا وقال: <قَذْ جَاءَكم مُنَ الله نور وَكِنَابٌ 
ين # [المائدة: فالنور محمد يف والكتاب هو القرآن فافهم واغتنم فإنك لا تجد هذه 
المعاني إلا هاهنا والله أعلم. 
ثم أخبر عن فضيلة الخنواص أنبا كانت من تفضيله إياهم وأخبر عن اختلاف 
العوام وافتراقهم أنه كان بمشيئة الله لا بمشيثتهم بقوله تعالى: طوَلَّوْ َاءَ الله ما الَْتلَ 
الِْينَ مِنْ بَمْدِهِمْ منْ بَمْدِ ما جَاءَئْهمُ الَْينَاتٌ » [البقرة:253]؛ يعني: خصوصا بعد ما 
جاءتهم البينات؛ لوَلَكِنٍ اتلُْواك [البقرة:253]. مع رؤية المعجزات؛ لأن الأمر 
بمشيئة الله لا بمشيئتهم فا نفعتهم المعجزات مع إعواز المشيئة فلما كانت المشيئة في حت 
البعض دون البعض لأفْونْهم من آمنَّ وَِنْهُمْ من فر وَلَوْشَاء الله4 [البقرة 253]: 
السعادة في حق الجميع لاما الْتََلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُّ4 [البقرة 8 إلى الأبد اما بُرِيدُ» 
[البقرة:253] في الأزل بل اختلاف الأزل والأبد راجع إلى الخلق» الأزل أبد والأبد أزل 
تعالى عم| يشر كون به علوًا كبيرًا. 
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هٍ ثم أخبر عن إحراز الفضل أنه في الإنفاق والبذل في قوله تعالى: يا أيجا اَلِينَ آمنُوا 
فقوا يما رَرْفْنَاكُمْ4 [البقرة:254]» والإشارة فيها أن مع ننزه تحقيقها عن تقديره 
بالعبادات وتقديره بالإرشادات أنه سبحانه عظم شأنه وعز سلطانه أخبر عن كمال ذاته 
بذاته وعن جلال صفاته بصفاته وعن جمال مكنونه بمكنوناته فقوله تعالى: طأللهُ لآ إلنه 
إلا هو يخبر عن ذات منفرد بالألوهية والديمومية؛ متوحدة بالوحدانية والربوبية بمن 
عرف بقضايا هذا طلاسم حق العرفان عرف أنه ينعت الكمال موصوفا بجميع صغات 
الجلال والجمال فلا يحتاج إلى تعريفه بتعداد أوصاف كاله ونشرها فإنها تقدست وتعظمت 
عن إحاطة نطاق النطق بحصرها؛ ولكن لما دعت الضرورة لقصور العقول عن درك 
شأوها إلى تعدد» شرع في شرحها وعدها فبدأ بنفي إله يصلح للضدية في الألوهية والندية 
في الربوبية بقوله تعالى: لا إل [البقرة:1255]» ثم أثبت ن بالاستثناء عن الجنس هوية 
ذاته بوصف الوجود والإيجاد معبودية العباد لا ضدية ولا ندية بقوله تعالى: وإلامْر» 
[البقرة:255]. 

ثم بين صفة هي لازمة اللاهوتية بقوله تعالى: 9الْحَيٌُ» [البقرة:255]: لا حي 
إلا هو ولا حياة إلا حياته فلا يحبى حي إلا بإحيائه وحياته» ثم ذكر صفة أخرى ذاتية له 
مقرونة بقوله تعالى: <ِالتَيُوم 4 [البقرة:255]؛ يعني: هو القائم بذاته القيوم لمخلوقاته 


(1) قوله تعالى: أله لآ لد إلا هوه قطم بها أبدى من وصف ألوهيته عن قلوب عباده أسباب العبودية؛ 
لأن العبودية تكون عرفان الريوبية» لأجل ذلك ذكر نفه في أول إظهار وجوده؛ وأيضًا كشف عن 
نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطنته في قلوبهم عند خطرات الهجران عند قوله» وأيضًا دعا 
الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم به فيه. وأيضًا رسخ أشجار المحبة في سوافي 
أسرار أهل المعرفة بذكره ألوهيته قبل كل شيء. * ثم ذكر ليحيرهم في سراب العدم؛ ثم كشف لهم من 
جل قد ربكن فر قي من العدي وايش ضرت سراتق التزيعاغل مزال ير لوحي قزل 
إلا هوَه أزال العلل عن قدس الأزل؛ وكشف بالأزل عن الأزل. 
شئل ابن منصور عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقئضي شيثين: إزالة العلة عن الربوبية» وتتزيه الحق 
من الدرك . وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا الله الصبر. وبه ثبت على إيهانه والصدقء وبه اجتهد 
في الطاعات لربه ني سره وإعلانه وإنفاق من ماله مبتغيًا به رضاه حتى لا يبقي لنفه مدخرا غير 
خالقه. والخلوة بربه في الأسحار وإظهار الافتقار بلسان الاستخفار نادمًا على عصيانه خاتفا من 
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ليس لثيء من مكوناته قيام بنفسه إلا هو قائم بقيوميته. وقد مر من دعاء النبي :يإ ايا قيوم 
السماوات والآر ض"" وإنا أشير في معنى الاسم الأعظم إلى الاسمين وهما الحي القيوم؛ 
لأن اسمه الحي مشتمل على جمبع أسمائه وصفاته فإن من لوازم الحي أن يكون قادرًا عانًا 
سميعًا بصيرًا متكلًا مريدًا باقيّاه واسمه القيوم مشتمل على افتقار جميع المخلوقات إليهء 
فتجلى الله لعبده بهاتين الصفتين فالعبد يكاشف عند تهلي صفة الحي بجميع ما في أسمائه 
وصفاته ويشاهد عند تجلي صفة القيوم قناء جميع المخلوقات إذا كان قيامها بقيومية الحق لا 
بأنفسهم فلما بدا الحق زهق الباطل فلا يرى في الوجود إلا الحي القيوم. 

وإذا كان بسبب الحي قيام جميع أسياء الله تعالى» وبسبب القيوم قيام المخلوقات 
فترتفع الاثنينية بينهم| إذا أفنت التعدد وبقيت الوحدة فيصيران أسمى وأعظم للمتجلى له 
فيذكره عند شهود عظمة الوحدانية بلسان عيان الفردانية لا بلسان بيان الإنسانية فقد 


هجرانه. وقال أيضًا: يختاج مع قائل لا إله إلا الله ثلاثة أنوار نور الهداية» ونور الكفاية» ونور العناية» 
فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه؛ ومتى من عليه بأنوار: الكفابة فهر معصوم من الكبائر 
والفواحش؛ ومتى منّ عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة. وقال بعضهم: يحتاج قائل 
لا إنه إلا الله إلى أريع خصال: تصدين» وتعظيم؛ وحلاوة» وحرمة. فَمَنْ ل يكن له تصدين فهو منافن. 
ومَنْ لم يكن له تعظيم فهو مبتدع؛ ومَنْ لم يكن له حلاوة فهو مرائي؛ ومّنْ لم يكن له حرمة فهو فاسق. 
قبل لأبي الحسن النوري: لا لا تقول لا إله إلا الله قال: بل أفول الله. ولا أبقى به ضدًا. وقال بعضهم: 
مَنْ قاها وني فلبه رغبة أو رهبة أو طمع أو سؤال فهو مشرك. «الْحى الْقَيُومُ) الحي الذي قامت به 
الأحياء» و ٠القَيُومُ»‏ الذي بحي بقيوميته الأموات؛ وأيضًا ذَآلْسَنُ4 الذي تتهمهم به الأنفاسء 
ر القيُوم» الذي تقوم بكفاية الأشخاص» والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة فيها أوجد 
الحخفلق من العدم. والقيومية صفته الني لم يزل كان موصوفا بهاء ويحصلها أنه استقيل بنفسه في أزليته 
وأبديته. و <الْني» الذي لبس حياته أسرار الموحدين فتوحدوا به له و هَِآلْقَيُومُ» الذي يري بتجي 
الصفات وكشف الذات أرواح العارفين» ففنوا في ذاته» واحترقوا بنور كبريائه. وقيل في قوله: (الْسَْ 
الْفيُومُ» أجعله مراقبًا في فبوميته عليك وعل جميع العالم. وقيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره على أسرار آهل 
صفوئه. 

وقال سهل: لَالْفهَومُ4 قائم على خلقه بكل شيء: وآجاهمء وأعوالمم» وأرزاقهم. [العرائس]. 

(1) أخر جه الطيراني في الأوسط؛ (1/ 52 » رقم 145). 


ذكره باسم الأعظم الذي إذ دعي أجاب. وإذا سثل به أعطى. فأما الذاكر عند غيبة فبكل 
اسم دعاه لا يكون الاسم الأعظم. بالنسبة إلى حال غيبته وعند شهود العظمة فبكل اسم 
دعاه يكون الاسم الأعظم كيا سئل أبو يزيد عن الاسم الأعظم فقال: الاسم الأعظم 
ليس له حد حدود؛ ولكن فرغ قلبك لوحدانيته فإذا كنت كذلك فاذكره بأي اسم شئت. 

ثم الله تعال نزه نفسه عن صفات النفص بعد ما أنيت له صفات الكيال وقال: إلا 
تَأَحُدهُ س4 [البقرة:255]» لأن النوم أخو الموت بل سمى الله تعالى النوم بالموت وقال: 
لان يَوَقُ الأنفّس حِنَ مَوْيها وَالْتِي بعت في مَنَامهَا» [الزمر:42] أي: منامها والموت ضد 
الحياة وهو الحي الحقيقي فلا يخلفه ضد الحياة» ففي هذا أشار إلى أن ذاته سبحانه وتعالى 
كأنه موصوف بصفات الكمال. منزه عن جميع صفات النقصان. 

ردكت بالك بالالاراد و توا اتفال (وَلَائَوْمٌ له ماني السّهَاوَات و 
في الأْض» [البقرة:255]. ملكا وملكًا خلقًا وعبدية كما قال تعالى: إن كُُ من في 
السّمَوَاتٍ وَالأَوْضٍ إلا آي امن عَبد» [مريم:93] قائًا عبدًا ليس له أن يماز فل خالكه 
وملكه عند إجراء حكمه في ملكه فقال تعالى: من ذا الْدِي يَشَْمُ عِنْدَهُ إلا بإذْند» 
[البقرة:255]» قلت: هذا الاستثناء اج إلى النبي يي إن الله قد وعده المقام المحمود 
بقوله تعالى: «أن بَبْمَنَكَ رَبك مَقَاماً تُحْمُودً» [الإسراء:79] بالشفاعة فمعنى الآية من ذا 
الذي يشفع عنده يوم القيامة إلا عبده محمد فإنه مأذون بالشفاعة موعود بها مستعد ها | 
مر ذكره في حديث الشفاعة إذ تعينه الأنباء للشفاعة ويدل عليه سياق الكلام وهو فوله 
تعالم: ديَمْلمُ ما بْنَ أئدٍ دِبيِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ4 [البقرة:255؛ يعني: يعلم محمد يك ما بين 
الس امور لياه قبل خلق الله الخلائق لقوله :يك «أول ما خلق الله نوري»" وفي 
رواية اروحي2” و«أول ما خلق الله العقل؟”» و«أول ما خلق الله القلم»” ودأول ما خلق 
(1) ذكره بهذا اللفظ الشبخ جنون في فتح الأقفال (ص 161): وانظر كتاينا: شرح أنوار النبي ف أسرارها 
وأنواعها لسيدي عبد الح بن سبعين. 

(2) ذكره السادة الصوفية في كبهم مثل الشيخ الحلواني في مواكب الرييع» (2 5) بتحقيقنا. 


(3) رواه الديلمي في الغردوس» (1/ 13). 
(4) رواه أبو داود (4/ 225):والترمذي (4/ 457). 
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الله جوهرة»» و«إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام"' وأمثال هذا كثير 
لوَمَا خَلْمَهُمْ4 من أحوال القيامة وفزع المخلق وغضب الرب وطلب الشفاعة من الأنبياء 
وقوهم: نفسي نفسي وخذلة الخلق بعضهم إلى بعض حتى باللاضطراب يرجعون إلى النبي 
(وَلَا يِطونَ بنَيْءِ مِنْ عِلْمِه4” [البقرة:255]» وكذلك يحتمل أن يكون إها 
كناية عنه يَيوٌ يعني هو شاهد على أحواهم يعلم ما بين أيديهم عن سير معاملاتهم 
وفصصهم كا قال تعالى: <وَكُلا نقْصّ عَلَيِكَ مِنْ أَنَاء ارس عا تنبت به فوَادَك [هود: 
0 وما خلفهم من أمور الآخرة وأحوال أهل الجئة والنار وهم لا يعلمون شيئًا من 
معلوماته «إلا با شَاء» [البفرة:255]» أن يخيرهم عن ذلك فأحمل على علم الله فهو 
ظاهر وقد سبق ذكره. ولا يحيطون يعني الخلق بشيء من علمه؛ لأن علمه قديم أزلي لا 
يكون مسبوقًا بالعلم المحدث إلا بها شاء أن يخبرهم عن بعض معلوماته. 
ؤرَيِعَ كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ» [البقرة:255]: فهذا مما يخبر عن جمال 
مكنوناته بمكوناته يعني ذلك سيد هذا الكمال أن يكون محيطًا بالهاوات والأرض والنار. 
وهو مع عظم شأنه كخلقه حلقات في فلات بالنسبة إلى العرشء فانظر إن كالية جمال 
العرش كم يكون. أما القول معنى الكرمي فاعلم أن مقتضى الدين والديانات لا يؤوّل 
شيثًا من الأعيان ما نطلق به القرآن والحديث بالمعاني لا بصورها كما فسر النبى هل 
والصحابة وعلاء السلف الصالح اللهم إلا أن يكون محققًا خصه الله تعالى بكشف 
الحقائق والمعاني والأسرار وإشارات التنزيل وتحقيق التأويل» فإذا كوشف بمعنى خاص 
وإشارة وتحقيق بقدر ذلك المعنى من غير أن يبطل صورة الأعيان مثل الجنة والنار والميزان 
(1) لوَلَا يُحِمِطُونَّ بِشَئ, بْنْ عِلمِمة إلا بِمًا شَآهْه حجب علم القدم عن إدراك مَنْ أوجد من العدم. إلا ما 
علم الأزل إلا بها شاء أي إلا به لأنه لاوسيلة إلى علمه سواه. وقيل: ولا مُحلُونَ يتور مّنْ عِلمِهة 
إلا يما :4 يعني من معلوماته وإذا تقاصرت العلوم من الاحاطة بمعلوماته إلا بإذنه فأي طمع لها 
في الإحاطة بذاته قافا أبو القاسم القشيري. 
(2) ذكره العجلوني في كشف النفا (1/ 113). 
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والصراط» وما في الجنة من ا حور القصور والأنهار محرى المعنى ويبطل صورته بل يثبت 
تلك الأعيان كما جاء ويفهم منها حقائقها ومعانيهاء فإن الله تعالى ما خلق شيئًا في عالم 
الصورة الأولى نظير في عالم المعاني وما خلق الله شيئًا في عالم المعنى وهو الآخرة إلا وله 
حقيقة في عالم الحق وهو غيب الغيب؛ فافهم جذا. 

وما خلق الله في العالمين شيئًا إلا وله مثال وأنموذج في عالم الإنسان» فإذا عرفت هذا 
فاعلم أن مثال العرش في عالم الإنسان قلبه؛ إذ هو محل استواء الروح عليه بخلافة الله 
ومثال الكرسي سر الإنسان وسنبينها في تحقيق «الرّحْمَنُ َل العَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:5] إن 
شاء الله تعالى. فالعجب كل العجب أن العرش مع سعته باستواء الرحمانية فقد قيل هو 
كخلقه حلقات بين السماء والأرض بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن وسيجيء شرحه إن شاء 
الله تعالى. 

قوله عز وجل: «ولا يَنُودهُ حِفْظْهر » [البقرة:5 25]» فتحقيقه أن لا تؤد الروح 
الإنساني حفظ أسرار السموات والأرض ومعانيها التي أودعها في السر الإنساني بقوله 
تعال: 9وَعَلَّمَ آم الْأَْمَاء كُلََّا4 [البقرة:1 3] فالله تعالى بعد ما أظهر وأثيث لمخلوقاته من 
العرش والكرمي والقلب الإنساني وسره علوًا في المرتبة وعظمة في الخلقة إظهار الكمال 
القدرة والحكمة» ترد برداء الكبرياء والعزة والعلاء, واتزر بإزار العظمة في الرفعة والسناء. 
وهو أولى وأحق بالمدحة والثناء» فقال عز وجل وعلا: لوَهُوَ العَّلّ المَظِيمُ #4 [البقرة:255] 
عين له العلو في الشأن والعظمة والسلطان فمن غلا في الآخرة والأولى فبإعلاثئه قد علاء 
ومن عظم فبتعظيم قد عظم واستعى فسبحان ربنا العظيم وسبحان ربنا الأعلى. 

ثم أخبر عن عزة الدين لأرباب اليقين بقوله تعالى: «لاإِكْرَا في الدّين» والإشارة 
فيها أن الله هو محب الذين آمنوا ومتولي إيمانهم ويخرجهم من ظلمات الخلقة إلى نور الهداية 
حتى آمنواء ويدل على هذا التحقيق قول النبي يَتي: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل»" فقد ثبت أنه 


)1١(‏ تقدم خخ ريجه. 
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أخحرجهم ذلك اليوم بإصابة النور المرشوش من ظلات الخلقة وهي ظلمة الحدوث فافهم 
حتى اهتدوا اليوم فآمنواء ولولا محبته إياهم وهو مزيد العناية وتوليته بالنصرة 00 
فضلاً ورحمة منه آمنوا وكانوا كافرين بقوله تعالى: لقَلوْلَا َضْلّ الله لله عَلَيكُم وَر ننه 
مِنَّ الْحَايِرينَ4 [البقرة:64]. 

ثم اعلم أن مراتب المؤمتين في الإيهان متفاوتة» وهم ثلاثة طوائف: عوام المؤمنين 
وخواصهم وخواص المنواص فالعوام يخرجهم الله من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور 
الإيهان والحداية كقوله تعالى: ؤَوَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَّ َادَهُمْ هُدَى» [محمد:17], والخواص 
يخرجهم من ظلات الصفات النفسانية والجسمانية إلى نور الروحانية الربانية كقوله تعالى: 
ِالّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَيْنَ قُلُويجُمْ بذِكْر الله4 [الرعد:28]» واطمئنان القلب بالذكر لم يكن 
إلا بعد تصفيته عن الصفات النفسانية وتحليته بالصفات الروحانية ومن صفة النفس 
الاطمثنان بالحياة الدنيا وشهواتها لقوله تعالى: «رَصُوا بِالْحَيَاةٍ الدنيَا وَاطْمَأَُوا بها 
[يونس:17].؛ فلما استولى سلطان الذكر على نفس المؤمن وقلبه تنور النفس بنور» وخرجت 
من ظلمات صفاتها فتبدلت أخلاقها الذميمة بالحميدة؛ فيكون اطمئنانها مع الذكر يدل ما 
كانت مع الدنياء فتستحق حيئئذ أن يخرجها الله تعالى بخطاب: يا ينها التنْس لطم * 
ارْجِعِي إِلّ رَبْكِه [الفجر:28-27] من ظلبات الصفات الغير المرضية إلى نور صفة 
ؤرَاضِيةٌ مَرْضِيّة * فَادْْلِ في عِبَادِي4 [الفجر:29-28] أي مقام خواص عبادي 
وخواص الخاص يخرجهم من ظليات حدوث الخلقة الروحانية بإفنائهم عن وجودهم إلى 
نور تجلي صفة القدم هم لتغنيهم : به كقوله تعالى: ؤفِنية آمنُوا ريم وَرْدنَاهُمْ هُدّى وَرَبَطْنَا 
عَلَ قُلُويم إِدْنَامُوا4 [الكهف14-13]. : نسبهم إلى الفتوة لما خاطروا بأرواحهم في طلب 
الحق وأمنوا بالله وكفروا بالطاغوت أوقيانوس. فلم| تقربوا إلى الله تعالى بقدم الفتوة تقرب 
إليهم بمزيد العناية» وقال تعالى: ٍرَادَهُمْ هُدَى» [محمد:17]؛ يعني: إذا خرجوا من 
ظلمات الكفر بقدم الفتوة إلى نور الهداية أخرجناهم بمزيد العناية من ظلمات النفسانية إلى 
نور الروحانية» فلما تنورت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنت إلى ذكر الله وأنست به 
واستوحشت عن صحبة أهل الدنيا وما فيها فأحبوا الخلاء. 
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كبا كان حال النبي وي في بدء الأمر قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أول ما بدء به 
كان حُبب إليه الخلاء؛ ولعمري وهذا دأب كل طالب محق مريد صادق فقال أكبرهم: 
وذ عْمَركمُوَهُمْ وما يمون إلا لله فووا إل الكَهْقِ يَنشْر لَكُمْ ربكم من رخخيه وب لكُم 
مك منْ أم ركم مُرْقّقاً» [الكهف:16] وبالحقيقة كان الحق ينطق على لسانه إذا أمرهم بعد 
المفارقة عن الأوطان والأخدان, ول يجدوا مربيًا من هذا الشأن بأن يأووا إلى غار ليخلوا 
مع الله ويطلبوه منهء فإذا قاموا عن وجودهم وبذلوا جهدهم في طلبه ومشوا إليه 
استقبلهم بجوده هرولة فبدل أوصافهم بألطافه. 

كبا قال تعالى: «وَرَبَطنَا ْنا عل قُلويم» [الكهف:14]. أي؛ أفناهم عنهم بنا بنشر 
رحتنا عليهم؛ والنشر هو الأحياء ينشر لكم ربكم من رحمته» أي: يحببكم ربكم بصفات 
رحمته بعد أن يميتكم عن صفائكم ويهئ لكم من أمركم مرفقاء يعني: إذ نحن ما نعلم 
طريق السير إلى اللهء ولم نجد من يسيرنا إليه بالتربية» فالله تعالى يتولى أمرهم ينهي أسبابها 
بالرفق» فلا جرم من تببئ أسباب تربيتهم فأنامهم نومة العروس بعزل الحواس» فإنها 
أصل معتير في تصفية القلب وسرعنه إلى التوبة بالكلية إلى الحق في قبول فيض النور 
الإلمي؛ ولثلا تتأذى نفوسهم بنصب الرياضة وتعب المجاهدة» وتولى تربيتهم بلا واسطة؛ 
فقال تعالى: 9وَنْقَلبّهُمْ ذَاتَ الْيَمِيِنٍ وَذَّاتَ الشَّيَالٍ» [الكهف 01 تقلبهم عن صفات 
أصحاب الشبال إلى صفات أصحاب اليمين» وكلبهم عين كلب نفوسهم 9 بَاسِعدُ ِرَامَيْه 
بِالْوَصِيدٍ» أي: نائم باسط ذراعيه عنهمء ولا يزاحمهم بدواعي البشرية حتى ثمده مدة 
تربيتهم في أوصاف البشرية بأخلاق الربوبية فإفنائهم عنهم وإبقائهم به من أمارات هذا 
المقام» وهو الولاية التي يكرم الله بها :مراص عباده إذ يخرجهم من ظلمات وجودهم إلى 
نور جوده فأظهر اله عليهم هيبة من آثار صفات جلاله» كما قال ال دلو اطْلَمْتَ 
لبهم لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فرَارَاوَكلِْتَ مِنّْهُمْ رغْبَا [الكهف:18]. 

وقوله تعالى: 9وَالٍ الْذِينَ كَمَرُوا أَوْليَاوُهُمُ الطَاهُوتُ4 [البقرة :57 ذكر الطافوت 
بلفظ الواحد والأولياء بلفظ الجمع؛ ليعلم أن الولاء والمحبة من قبل الكفار للطاغوت لا 
من قبل الطاغوت هم فلو كان من قبله لقال: وليهم العطاغوت أو الطاغوت وليهم فمعناه 


3354 سورة البقرة 


والذين كفروا هم أولياء الطاغوت. دليله قوله تعالى: لإرَمِنَ اناس مَنْ يِذ مِْ دُونٍ الله 
أنْدَادًا تنوم كَحبٌ الله » [البقرة:165]: ولأنه لو فسرتا الطاغوت بالأصنام فإنه بمعزل 
عن الولاية والمحبة» وإن حملنا على الشيطان والنفس فإمهم أعداء لا الأولياء وإن حملنا على 
الرؤيا المتقدمين» فإن لحم فراغة عن ولايتهم وححبتهم وإن كانوا يقطعون الطريق عليهم 
ويمنعونهم عن الإسلام ويدعونهم إلى الكفرء فهذا من العداوة لا من الولاء فثبت أنهم 
أولياء للطاغوت, وهذا الفرق ذكر الأولياء بلفظ الجميع؛ ولما كان في حق المؤمنين الولاء 
والمحبة من الله تعالى ابتداء لا متهم قال لله عز وجل: «الله وَل الّذِينَ آمتُوا4" [البقرة: 
7 دليله 20 تَهُ» [المائدة:54], بدع بمحبته إياهم قوله تعالى: يروميم 
ِنَ الور إِلَ الظمَات4 [البقرة:257]. فليس لكل طاغوت في العالم قدرة بالحقيقة على 
إخراج أحد من النور إلى الظلماتء كما قال يَِِ: «بعث الشيطان مزيئاء وليس إليه من 
الضلالة شيء2”» وإنما نفوس الإنسان تميل إلى ما يلائم هواها وشهواتها فيسكن ولاءها 


(1) قوله: «آله ون اليرت ذَامَئُو مُخْرِجُهُم من آلظلْمتِ إلى َلثور» أخرجهم من ظلرات العدم إلى 
كشف أنوار القدمء وأيضًا يخرجهم من ظامات الامتححان إلى مشاهدة البيان» وأيضًا يخرجهم من ظلبات 
العبودية إلى جمال الربوبية: وأيضًا يخرجهم من الفرح بها وجدوا من المقامات والدرجات إلى نور 
مشاهدة الذات والصفات. وأيضًا بقدسهم ويخرجهم من ظلمات البشرية بمياه الشفقة لنور الأبدية؛ 
وأيضًا يزيلهم عن أوصافهم المحدثة ويقربهم إلى بساط الحرية؛ ويلبسهم صفات الأزلية وسناء 
الصمدية. 
وقال ابن عطاء: يختبهم عن صفاتهم بصفته. فتندرج صفاتهم نحت صفاته؛ ى! اندرجت أكوانم نحت 
كرنه؛ رحقوقه عند ذكر حقه فيصير فاثما بالحق مع الحق للحق. 
وقال أيضًا: بذل النفس له عل حكم الإيان من علامة المدى والقيام بأداء ما استدعى منهم من علامة 
التوفيق والانتهاء عها زجر عنه من علامة العصمة: فذاك لنفي الظليات عنه بهاء نؤّره الله تعالى أنوار من 
الإييان» وذلك الذي يوجب له الولاية قال الله تعالى: (الَهُ وك الذيري ءَامَنُوأ» الآية. 
وقال الواسطي: يخرجهم من ظليات نفوسهم؛ صدقها ورضاها وتقواها إلى نور صفاته وما سبق لهم 
من متابعة. وقال أيضًا: يخرجهم من ظليمات نفوسهم إلى أنوار ما جرى هم في السبق عن الرضاء 
والصدق والمحبة وغبرها. وقال النوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة؛ لأنه ليس المعاين 
كالمخير. وقال اللجنيد: يخرجهم من الظلمات أرصافهم إلى أنوار صفاته. 
قال أبو عثمان: بخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والإفضال. 

(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 6). 
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وحبتها فيتمنى نيل مرادها ومرامها من شيء أو شخص أو شيطان أو صنم تثبت بذلك 
وتعلق به وتتولاه وتجمله طاغونًا يشغلهم عن الله 0 المعنى ينب الله تعالى الخراج 
إلبهم بقوله: #يخرجوهم»»: كقوله: (وَاجبِي وَبَِيٌ أن نُعْبْدَ الام َب © من أضْلَلنَ 
كيرا كن نّ الثاس » [إبراهيم: 36-35] إنيا بتعبدهم ضلوا إلا بإضلالهنء فكذلك الكفار 
بتوليهم المطاغوت أخرجوا من النور» ومعنى الآية يجخرجونهم من نور الروحانية والإيهان 
الفطري إلى ظلمات الصفات النفسانية البهيمية والسبعية والشيطانية ظليات بعضها فوق 
بعض» ودركات بعضها تحت بعض إلى أن تكدرت الأرواح وأظلمت ببذه الظلمات 
وتخلقت بأخلاق النفوس واتصفت بصفاتها. 


وكيا أن النفوس إذا تنورت بنور الإيهان والأرواح وعلت إلى عالم الأرواح وأعل 
عليين القرب مع كونها سفلية» فبإكسير الشرع تصير متصفة بصفة العلويات فتدعى بقوله 
تعالى: يا أَبْنّهَا الننْسٌ الْمُطْمَئِنٌُ * ازجيِي4 [الفجر:28-27]: فكذلك الأرواح 
العلوية لما اتصفت بصفات النفس الأمارة وانقليت جواهر النورائية بإكسير الطبع 
الحيواني ظلمانبة أمرت بالمبوط لل أسفل سافلين البعدء دليله قوله تعالى: ظلَقَدْ خَلَقَنا 
الْإِنْسَانَّ في أَحْسَنٍ , تقوم ثَ ردن ؛ أسقل سَافِلِينَ4 [التين5-4]» فإفساد استعداد 
الروحان بالكفر ومتابعة الموى 8 إل الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّاجََاتِ» استثنى منهم 
أرواح المؤمتين <أولّيكَ» [البقرة:39] يعني: أرواح الكفار 9أَضْحَاتُ التّار» [البقرة: 
9 أي: مع أصحاب الثار وهم النفس والشيطان والطاغوت ههُمْ م فِيها حََالِدُونَ» 
[البقرة:39]؛ أي: معهم فيها خالدون لأنكم أيها الأرواح وإن لم تكونوا من جنس لا 
شبههم بهم فمن تشبه قومًا فهو منهم ومن أحب قومًا قهو معهم خالدين في النار وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

ثم أخبر عن الكافر أنه إذا عجز عن العبودية كيف عارض الربوبية بقوله تعالى: 
لتر إلى الذي حَاعٌ إِْرَاههمَ في رَِّ4 [البقرة:258]» الإشارة قيها أن الله تعالى لا أعطى 
نمرود ملكًا ما أعطى لأحد قبلهء وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان حسن استعداد 
لطلب الكيال ما أعطى لأحد من العالمين كقوله تعالى: َلَقَذ حَلَفْنَا الإْسَانَ في أَحْسَنٍ 
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تَقُويم4 [التين:4]» يعني: حسن استعداد في طلب الكمال فمن حسن استعداده في الطلب 
وغاية نطافته في الجوهر دائم الحركة في طلب الكيال فحيث ما توهم جهة الكمال يأخذ في 
السير فيها إلى أقصى مراتبها في العلوي أو السفلي لا يتوقف لحظة إلا لما هي؛ ولكن 
الإنسان جبل على الصفة الظلومية والجهولية كقوله تعالل: (إِنّهُ كان ظَلُومَا جَهُولًا»4 
[الأحزاب:172؛ فإن وكل إلى نفسه في طلب الكمال فينظر ينظر الحواس المخمس إلى 
المحسوسات وهي الدنيا فلا يتصور الكال إلا فيهاء فيأخذ في السير تلطلب الكيال فيهاء 
وهذا السير موافق لبشرية الطبيعة لأنه خلق من تراب والتراب سفلي الطبع فيميل إلى 
السفليات طبعًا والدنيا هي السفل فيسير فيها بقدر الطبع ويطلب الكمال. وفي البداية يرى 
الكمال في جميع المال فيجمعه؛ ثم الال في الجاه فيصرف المال في طلب الجاه. ثم يرى 
الكمال في المناصب والحكم. ثم يرى في الأمارة والسلطنة فيسير فيها مالم يكن مانع إلى أن 
يملك الدنيا بأسرها ى! كان حال نمرود؛ ثم لا يسكن جوهر الإنسان في طلب الكمال كلما 
ازداد استغناؤه ازداد حرصه وكليما ازداد حرصه ازداد طليه إلى أن لا يبقى شىء من 
السفليات أن ملكه بقصد العلويات؛ وإلى الآن كان ينازع ملك الملوك ومالك الملك» 
وكان سبب طغيانه استغناؤه كما قال تعالى: 9إِنَّ لإنسَانَ لبَطْفَى * أنْ رَآهُ اسْتَفّى» 
[العلق6- 17]. فإذا كمل كال الله أتاه الملك وكان سبب طغيانه حتى يكفر بالنعمة إن 
ل لِرَبْهِ لَكَنْود» إن الإنسان َظَلوم كَفار4. فهذا كله عند فساد جوهره لا وكل إلى 

نفسهء فبحسن استعداده أينها تصور الكمال توجه إليه لتخصيله إلى أنه رأى الكمال في 
الربوبية قصدها وادعى الربوبية ولكن جوهر الإنسان إذا صلح بالتربية ولم يوكل إلى نفسه 
هدي إلى جهة الكيال المستعد له. كقوله: لأَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّكَاد» [غافر:38] فصاحب 
التربية وهو النبي أو بنيابته وخلافته الولي وهو الشيخ يربيه وتربيته في تربية عما سوى الله 
وعداوته لتحقق تولية الله وعبتهه كما كان حال إبراهيم لقنل في طلب الح بقوله: أن 
بَرِيءٌ ينا نشْرِكُونَ4 [هود 54 وناك جُمْ عَدوٌ لي إِلَا رب الْعَاَنَ4 [الشعراء :7 إل أن 
يبلغ الإنسان حد كياله في طلب الكبال» وهو إفناء الوجود في وجود الموجود الموجد؛ 
ليكون مفقودًا عن وجوده موجودًا بوجوده؛ فكما كان يقول عند فساد الجوهر وإبطال 
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حسن الاستعداد للكبال: «أنَا أَخبي وَأَمِيتٌ4 [البقرة:258] وليس للعالم رب إلا أنا 
جهلاً بهذا الكمال» فيقول عند صلاح الجوهر وصرف حسن الاستعداد في طلب الكمال 
وحصوله: «ليس في الوجود سوى الله»» وهذا هو حقيقة لفَاْلَمْ أنهُ لا إِله إلا الف 
وَاسْتَفْفِرُ لِدَنبِكَ4؛ يعني: كن فانيًا عن وجودك بالكلية» فإذا فنيت عنك به علمت ما في 
الوجود سوى الله واستغفر لذنبك حسبان وجود غير وجوده؛ فافهم جدًا. 

وإن ل تكن مجدًاء فإن المجد من يدق بمطرقة لا إله إلا الله دماغ نمرود دماغ النفس 
إلى أن يؤمن بالله» ويكفر بالطاغوت وجوده وجود كل موجود سوى اللهء وَالله لآيَنِدِي 
القَوْءَ الظَلميَ4 [البقرة:258] يعني إلى عالم التوحيد والوحدة القوم المشركين فإن الشرك 
لظلم عظيم بالشرك ضل من ضل عن الصراط المستقيم. 

ثم أخبر عن إظهار قدرته في إحياء الموتى بعد انقطاع المدعي في محبته عقيب 
الدعوى بقوله تعالى: أو كَالَذِي مَوٌ عل َريَة وي خَاوِيةٌ عَلَ عُرُوسهَا قَالَ أن يبي هَزِه 
هيمد مَوْمها فَأَمَائَهُ هماه عام مع به قَالَ كم لَدْتَ قَالَ لبِدْتُيَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بل 
لَك ماقام كنظ ِل طَعَايكٌوَكْرَاِكَ يتت”البقر:259]. 0 

والإشارة فيها: أن قومًا أنكروا حشر الأجساد مع أنهم اعتقدوا وأقروا 
بحشر الأرواح» وقالوا: الأرواح كان تعلقها بالأجساد ولاستكافا في عام 
المحسوس كالصبي يبعث إلى المكتب لتعلم الأدب: فلما حصل مقصوده مسن 
التعلم بقدر استعداده وخرج من المكتب ودخل محفل أهل الفضل وصاحبهم 
سنين كشيرة» واستفاد منهم أنواع العلوم الئي لم توجد في المكتب واستفاد العلوم 


(1) قال الشيخ النبسابوري: لم يتخير . وأصله من السنة أي لم يأت عليه السنون لآن مر السنين إذا لم يغيره 
فكأنها ‏ نات عليه. وعلى هذا فالماء إما للسكت بناء على أن أصل سنة سنوة بدليل سنوات في الججيع 
وسنية في التحقير» وقولهم «اسانيت الرجل عساناة إذا عامله سنة. وإما أصلية على أن نقصان سنة هو 
الحاء بدليل سنيهة في التصغير؛ وقولهم «أجرث الدار مسانهة». وقبل: أصله لم يتسنن إما من السن وهو 
التخمر قال تعالى: (منْ حم مُسيُون) [ الحجر : 26 ] أي متغير منتن. وإما من السنة أيضاً بناء على ما نقل 
الواحدي من أن أصل سنة يجوز أن يكون سننة بدليل سنينة في تحقيرها وإن كان قليلاً. [تفير 
الئيسابوري (2/ 127)]. 
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من الفضلاء بقوة أدبه التني تعلم في المكتب. وصار فاضلاً في العلوم فما حاجته 
بعد أن كبر شأنه وعظم قدره أن يرجع إلى المكتب وحالة صباه. فلذلك الأرواح 
لما خمرجت من سجن الأشباح واتصلت بالأرواح المقدسة بقوة علوم الجزئيات 
التي حصلتها من عالم امس مستفادة عمن الأرواح العلوية علم الكليات التي لم 
توجد ني عام الحس فم حاجتها أن ترجع إلى سجن الأجساد؛ فكانت نفسهم 
تسولت بهذه التسويلات والشيطان يوسوسسهم بمثل هذه الشبهات. فالله سبحانه 
وتعالى من كمال فضله ورحمته على عباده المسلمين أمت عزيرًا مائة سنة وحماره ثم 
أحياهما جميمًا ليسستدل به العقلاء على أن الله مهما يمسي عزيز السروح يحبي معه مار 
جسده فلا يمشكك العاقال بتسويل السنفس ووسوسة الشيطان وشسبهات المنفلسفين 
في حشر الأجساد كما قال تعالى: لوَانْظُرْ إل مار وَلِتَجْمَلكَ شتلك أب يدناس وانظز 
إل العِظَام كيف نُنَشِرُهَا نم َكْسُوا لحا [البفرة 1 يعني: انظر إلى سارك 
اميت والعظام الرميمة؛ ثم انظر إلى العظام ننشزها لنجعل حالك وحال حمارك في 
الأحياء آية» والآية واضحة وأمارة لائحة للعاقل المؤيد عقله بنور الإييان «ِرَّدًا 
نبَيّنَ لَّه» [البقسرة: :9 بعد كشف الحجاب برؤية مشاهدة أنوار الغيب لقال 
فلم لعل كُلٌ يه قدٌ) [البرة:1259: يقر ويؤمن بأذ لله يجري عزيب 
الروح ويحيي معه حمار جسده؛ فكما أن عزيز الروح يكون في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر يكون حمار عزيز الروح؛ وهو جسده ونفسه في الجنة» فلعزيز الروح 
مشرب مسن كئوس تجبي صفات الجهال والجلال عمن ساقي لوَسَفَاهُمْ ريم شَرَاب 
طَهُوراً [الإنسان: 2]ولحمار الجسد مشرب من أنهار الجسنان وحياض رياضء. 
(ولكسم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» لَتَدْ عَيِمَ كُلُ أنَاس ؛ مْدْرَي» 
[البقرة:60] مشربناء وأهرقنا على الأرض سؤرنا ولتلارض سن كاين الكسرام 
نسصيب» وإن لحسشر الأجساد وإعادة الأرواح يها فوائد وكا ينها فا 
موضعه إن شاء الله تعا ى. 


ثم أخبر عن إراءة كيفية الإحياء لخليله «شيخ الأنبياء؟ عليهم الصلاة والسلام 
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لبل س-ا سس ههه 


بقوله تعالى: ٍَإِذْ َل باهم َب أرني كنف تمي السمؤتى كَل ون قال بل وَلكِنْ 
ليَطمَئْنٌ لبي » [البقرة:260] والإشارة فيها أن في قوله: «رَبٌ أرني6” [الأعراف: 
3) تفوح رائحة معنى قول موسى الناة َب أرني أنظرٌ إِلَبِكَ4 [الأعراف:143]. 
(1) قال الشيخ البقلي: وقوله تعالق: «أرنى سكَبق تخي الَو فَال وم بن قال نل زلبك لَيطمَيٌ 
قلبى» يبوز أن الله تعال امتحن الخليل #8 بأنواع البلايا في ظاهره وباطنه؛ أما ما في ظاهره؛ فهر الذي 
أخبر الله تعالى في كتابه أنه ألقي في النار وعذبه بأيدي الكفارء وأيضًا ابتلاه بذبح الولد وما أشبهه. 
وأما الذي في باطنه فهو ما أخبر الله من اضطراب قلبه في تحصيل إدراك محض الربوبية» وكان يقول: 
ؤهُّيذَا رَ6 مرة» ويقول: (أرنى» مرة! لأنه كان يطلب من خخاطره إثبات محفس اليقين» فأخبر الله 
تعالى عن جميع امتحانه مع خليله اذ في آبة من كتابه قال: وتلق باهم رب هات كيهنٌ» 
ومقصود الح - سبحانه وتعالى- في ذلك أن بديع بواطن أنبيائه وأولياه بخطرات نفوسهم حتى 
يحترقوا بفقدان الحبيب وتتقدس عن شوائب البشربة وإلقاء الشيطانية؛ وأكثر ابنلاء الخواص هكذا 
كزبراهيم ققيه: وموسى القهلة وعزيراظيها. محمد وه. 
وذكر الله تعالى أحوالهم جمبعًا في كتابه؛ أما لموسى اكلا ما رُوِيَ عنه أنه كان يقول في مناجاته: دأي رب 
من متى أنث!2. 
وقال تعالى لنبيه محمد بققة: «َإن كُنتَ في َك تن ْنَا كج رقال يه: «إنه لبغان على قلبي؛ وان 
لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة'. 
هكذا ابتلاء خواص الأنبياء والأولياء لا بأس؛ لأن الرب رب والعبد عبد؛ وأيضًا اسأل الخيل تنيع 
مشاهدة الحق في لباس الخلق؛ وأيضًا أراد في سؤاله زيادة المعرفة في وسائط الآية لا من الاضطراب أي 
الشك والتهمة. 
وأيضًا قال: (أرنى» حقيقة بطنان الألوهية والربوبية؛ وهذا من الخليل الت غاية استغراقه في 
الاشتياق وغوصه في سر حبيبه وأوصاف قدرته؛ لأن المحب أراد أن يحبط بحقيقة ذات المحبوب من 
جميم الوجوه وذلك من شرط الاتحاد. 
وتحصيل ذلك زوائد اليقين وحقائق مقام التمكين, وأن الله تعالى منزه عن أن يدركه أحد من خلقه! 
لأن ذاته نقدس وتعالى امتنع بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات؛ فأجاب الله تبارك وتعال خليله وقال: 
وَوَلَمَ تؤين» أنك لم تدركني بشرائط سر القدم؛ وانث مخلوق أسير بنعوت الحدث. قال: «قال بن 
وَلَبكن لِيَطَمَينّ فلبى4 بعد رؤية فنائي في عز عظمتك وبقاء ربوبيتك!؛ لأن قلبي لا يسكن عن طلب 
مشاهدة جمال ربوبيتك. وأراد 828 ني سواله حيلة كي يخرج من عجز العبودية ويلتبس بصفاء 
الربوبية» ولهذا السؤال أعظم من مؤال موسى القنها بأن موسى ققنه: سأل كشف المشاهدة؛ والخليل 
8 سأل حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته؛ فإذا علم الحق سسبحانه من الخليل 889 أنه 
أراد علوم الربوبية وحقائق صفات القدمية وكنه ذات السرمدية. 


310 سورة البقرة 
لكن موسى اكَفثا كان الغالب عليه السكر فإذا أديرت عليه كاسات المكالمات وأثر فيه 
شراب ملاطفات المحاورات» وسكر قلبه بشراب الذوق وطاش لبه عن غلبات الشوق 
وارتفعت الحشمة والحياد. وانقطعت الكلفة والعناد أرويت الآذان بالإصغاء تعطشت 
العيون إلى اللقاء فانبسط على بساط البسطء وأطلق عنان اللسان بالتصريح في ميدان البيان 
لسبق رؤية العيان وقال: «رَبٌ أرني نظ إِلَيكَ» [الأعراف:143]) فلم يحفظ الأدب في 
العللب فا أرى غير النصب والتعب وأدب تأديب الخاطئ الجاني وعرك بتعريك #لن 
رَاني» فأما الخليل كا فكان الغالب عليه الصحو على أنه أسقي بأقداح الخلة ما لو سقى 
موسى القتكا بقطرة منه لم يفق أبدًا لأنه كان صاحب شربء وكان الخليل تنه صاحب 
ري» فصاحب الشرب سكران وصاحب الري صاح كا قيل شعر: 
شرب الممب كأسًابعمد كأس ف نفد الشراب ومارويت 


كان شرب موسى انغ من شراب الكلام بأقداح السماع في أفواه السماع أحيانًا 
فكان دائّا سكراناً فتارة ينبسط مع الحق بقوله <أَرِني أَْظرٌ لِك وأجري يعربد بقوله 
(إنْ مي إلا نْكَ> [الأعراف:155] وتارة يعربد مع هارون «وألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه4. وتارة يعربد مع الخضر 8:2 «إلقد جئت شيئًا منكرًا4. وتارة 
يعربد مع ملك الموت فلطمه ففقأ عينه» وأما القبطي وقتله فوكزه موسى فلا يقربه به. 

والخليل فقن شرب من شراب الخلة بكاسات الوصلة في أفواه الأرواح ومع هذا 
ما زلت قدمه في أدب من آداب العبودية في الحضور والغيبة من كيال صحوه بسطوات 
اغهيبة» فلا جرم أكرم اليوم بكرامة الشيبة: «إن أول من شاب شيبة إبراهيم 42ا» ويحترم 
غدا بالكسوة أما أول من بكى إبراهيم لفنهة وما ابتلي في ماله بذل الضيفان وابتلي في ولده 
دتما آسلّا وَتلهُ للْجبين» [الصافات:103]. للقربان وابتلي في نفسه استسلم لمنجنيق ابن 
كعنان وابتلي بجبريل اكه فقال: أما إليك فلا عند الامتحان فلا جرم على قضيته عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يبان» أكر مه بالإإمامة للإنسان قال الله تعالى: لوَإذٍ ابل إبرَاهِيمَ 
َه بكَاتٍ َأمهُنَّ َل إن جَاعِذُكَ لِلنَّاس إقاما؟ [البقرة:124]؛ ومن إمامته أنه كان أول 
من دق باب الطلب للحق؛ وقال: لقَالٌ هَذَا رَيْ» [الأنعام:76]؛ وأول من سلك طريق 
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الحق. وقال: لِوَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إلى رب سَيَهِدِينِ4 [الصافات:99] وأول من نطق بمحبته 
وقال: قال لا أَحِبُ لين [الأنعام :76 وأول من أظهر الشوقء وقال: (ِلَيِنْ ل 
مدني رَيْ لَأَكُونَنَ من قوم الصَالينَ» [الأنعام:77]. وأول من أظهر العداوة مع غير 
المحبوب وقال: لفَإِنْهُمْ ف َدُةٌ لي إلا رَبّ الْعَالِنَ4 [الشعراء:77]» أول من اشتاق إلى 
الرب سأل الرؤية وقال: ورت أرني» [البقرة:260]. ولا تحسبن أن اشتياقه إلى الرب 
وتعطشه للرؤية: إنما كان وقت سؤال رب أرني» كما قيل شعر: 
ولست حديث العهد شوقًالوعة حمديث هواكم في حشاي قسديم 

فإنه كان برهة من الدعر مستغرقًا في هذا البحر؛ ولكن من غاية الحلم والحياء في 
مقام الصدق والوفاء يراعي حقى إجلال العظمة والكبرياء» ومن حفظ أدب الإجلال لا 
يفتح على نفه باب السؤال» ويقول: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله تعالى يرى قلبه 
وتقلبه والعشتى وليسمع تحتله وتأوهه من الحرقة والشوق؛ ويشاء تحلمه وتحمله وتخلده 
إجلالاً لمولاه» فيقول الله تعالى: ل إن إيرَاهِيمَ واه حَلِيم» [التوبة:114]» وهو في ذلك 
يترصد فرصته يجد للسؤال فيها رخصة إلى أن يساقه التقدير إلى حسن التدبير وسأله 
نمرود: من ريك؟ فأجرى الحق على لسانه من فضله وإحسانه: «الَّذِي بجي وَيُمِيِتُ» 
[البقرة:1258]) قال نمرود: وهل رأيت منه ما تقول أو رميت برمية ما به رأيت فوجد 
الخليل #ة فرصة بهذا المقال الحق رخخصته السؤال فأدرج في السؤال؛ فطلب بهذا الطريق 
مأموله فأخفى سره وهو: أرني في علته؛ وهو كيف يحبي الموتى بحفظ الأدب مع الربء 
وهو يعلم أنه يعلم السر وأخفى؛ وكان يعلم الجليل ما هو مقصود الخليل وأول باب فتح 
عليه من مقصوده بأن خخاطبه واسمعه بكلامه بفضله وجوده؛ وقال تعالق: : <أوَ1 نُؤْمنْ» 
[البفرة:260]: وكان فيه هذه الكلمة من إعجاز القرآن ثلاثة أجوبة مضمرة وثلاثة معان 
مدرجة مناسية للسؤال. 

وأما الأجوبة: فظاهر السؤال كان دالاً على طلب إحياء الموتى. 

فأجابه وقال: و1 نَؤْمِنْ4 يعني ما آمنت عند نمرود بأنىي أحيي وأميت. فا كان 
إيمانك حقيقيا. 
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والجواب الثاني: وذلك أن الخليل أخفى سره وهو طلب الرؤية وعين سؤاله» 
فكذلك الرب تعالى أخفى سره. وقال: <أَوَلنُؤِْنْ» بميعاد رؤيتي في الجنة فأريك ثمة. 
والجواب الثالث: أن الخليل ما كان شاكًا في) التمس ظاهرًا؛ ولكنه أرى نفسه 
مشككا تعللاً لسؤال المرام في ثناء الكلامء فكذلك الرب تعالى ما كان شاكًا في مقصود 
الخليل المضمر في سؤاله؛ ولكنه أجاب تشككه في إراءة نفسه كالمتشكك في المقصود 
والمضمر ني سؤاله وقال: مأو تُؤْمِنْ4 يعني با طلبت من الإحياء وتغافل عن مرام 
وأما المعاني الثلاثة: فالأول: أنه أضمر معنى الإثبات في لفظة النفي قال: لَأوَلٌ 
ؤمِنْ4 أي: بل تؤمن. كقوله: لست يرَبكُمْ» [الأعراف:172] أي: أنا ربكم. والثائي: 
أنه أدرج فيها معاني جواز الرؤية يعني 1 نُؤْمِنْ» بأني أرى يوم الميعادء فتراني أنت 
أبضًاء فتتضمر في سؤالك طلب رؤيتي. 
والثالث: أنه أحبى فيها معنى معاجة الخليل بالبصر يعني: «أُوَل تُِنْ» بإنجاز 
وعدي لك بالرؤية فاصبر فإن الميعاد لخواص العباد. ثم قال الخليل في الاستفهام للمبالغة 
في تحصيل المرام: بل وَلَكِن لَيَطْمئْنَ قَليِي4 عن الاستفهامات ببى السر بالسر» وقرر 
المضمرات في السؤال بقوله: «وَّلكِن » يعني ولكن مع الحديث اعلم واضمر في لفظه: 
لَبَطْمَئِنٌ قَلْبِي» ضرورات السؤال وحقائقها إضمار بإضهاره فأما الجواب عن الاستفهام 
الأول في جواب المفهوم الأول منه طلب الأحياء. ومعنى الاستفهام أي: ما آمنت عند 
نمرود بأني أحبي وأميت قال: لبَق وكان إيياني حقيقياه ولكن كان مقصودي من 
السؤال عن إحياء الموتى الإبمان والإيقان, فإنه حاصل لي ولا إحياء الموتى؛ فإني قارغ من 
المونى وإحيائهم ولي اضطراب قلبي بمثل هذه الأشياء حتى تطمئن» وإنك تعلم ما نريد. 
والجواب عن مفهوم الثاني بالاستفهام؛ وهو قوله: 1 نؤينْ 4 بميعاد رؤيتي في 
الجنة فأريك ثمة» فقال: أزمن بهذا ولكن لا يسكن اضطراب قلبي في الطلب وقلقه في 
الشوق أرني ليطمئن قلبي؛ فإن سبب اضطراب القلب عين الإيران. وكلما ازداد يقينه 
بالرؤية ازداد شوقه وقلقه. 
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والجواب الثالث #بل»: اعلم أنك أمبمت الجواب عن سؤال الرؤية وأظهرت 
التشكك عن معنى الرؤية كما أبيمت السؤال عن الرؤية وأظهرت التشكك عن معنى 
الرؤية كها أيهمت السؤال عن الرؤية وأظهرت التشكك في معنى الإحياء» وقلت: (أوَل 
ُؤْمِنْ » بقدرتي على الإحياء» ولكن ما سألتك عن الإحياء مسألتك عن كيفية الإحياء أن 
ترني كيف «ححِي الَوْنَى» ففي ذلك تحصيل مقصوديء وهذا كما أن العاشق معشوقًا 
اححتياطًا وهو يريد أن يرى مشاهدة معشوقه؛ ويحتشم منه أن يقول له: «أرني» وجهك 
لأنظر إليك؛ لأنه يعلم أن الدلال قرين الجمال» وأن الحسرة والحسن توءمان» وفي مذهب 
الملاح الطلب والسبيل سرء وغلبات الشوق مزعجة؛ وطلبات العشق تخرجه حتى 
يضطرب إلى السؤال؛ فيتصنع في طلب المقصود من صاحب الكمال» فيقول: دِرَبٌ أرني 
كَبْفَ» يختط الثياب» وكل صانع فاخر في صنعه يريد أن يرى جودة صنعه صاحب بصيرة 
وتمييز» ويحب أن يظهر كاله في ذلك فلا يبخل أن يريه كيفية خياطة الثوب ولا يستنكف 
عن هذا المعنى ليريه بأن يحضره عنده بلا حجاب, وهو يخيط الثوب ويقول: انظرني كيف 
أخيطه؛ فالعاشق يصل بعله الصنع إلى الصانع» ويخطى منه بلا مانع ولا دافع ويطمئن قابه 
بذلك؛ فالخليل لما اعتذر عن الخليل من استعمال الافبطر ار جاله ل ساك وتضرع بين 
يدي مولاه» وهو من يبيب المضطر إذا دعاه وحقق رجاه: 9قَخْ أرْبَعَةٌ مِنَ الطَبر لَصُرْهُنٌ 
إِلَيِكَ ثم اجملْ ل كل بل متهن جُزْءَا كم لاهن يأك سَنيا [البقرة:260]. 

والإشارة فيها أنك محجوبٌ بك عني فحجاب صفاتك عن صفاتي محجوب»؛ 
ولدجاب ذاتك عن ذاتي نوع فمها تموت عن صفاتك تبوع بصفاتيء وإدا فنيت عن 
ذاتك أبقيت ببقاء ذاي: فخ رْبَعةٌ ينَ الطب » وهي الصفات الأربعة التي تولدت من 
العناصر الأربعة التي تحمرت طينة الإنسان منهاء وهي التراب والماء والنار والهوى. 
فتولدت من أزواج كل عنصر مع قرينة صفتان منهاء وهي التراب وقرينه وهو الماء تولد 
الحرص والبخل» ومن النار وقرينه» وهو الحواء تولد الغضب والشهوةء وهو قريتان 
يوجدان ممّاء ولكل واحد من هذه الصفة زوج خلق منها ليسكن إليها كحواء وآدم. 


وتتولد منها صفات أخرى فالخرص زوجة الحسد» والبخل زوجة الحفد» 
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والغضب زوجة الكبر» وليس للشهوة اختصاص بزوج معين بل هي كالمعشوقة بين 
الصغات» فيتعلق بها كل صفة وها منها متولدات يطول شرحهاء فهي الأبواب السبعة 
الدركات السبع من جهنم التي لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني: من 
الخلق. فمن كان الغالب عليه صفة منهاء فيد خل النار بذلك الباب فافهم جذا. 

فأمر الله تعالى خليله لظ بذبح هذه الصفات وهي الطيور الأربعة: طاووس 
البخل؛ فلو لم يزين المال في نظر البخيل كيا يزين الطاووس بألواته ما بخل به. وغراب 
الحرص» وهو من حرصه يكثر في الطلب؛ وديك الشهوة وهو بها معروف» ونسر الغضب 
ونسبته إليه لتصريفه في الطيران فوق الطيور وهذه صفة الغضب. فلما ذبح الخليل قتبغ 
بسكين الصدق هذه الطيور وانقطعت منه متولداتها ما بقي له باب يدخل به النارء فلها 
ألقي فيها بالمنجنيق قهرًا ووقرًا صارت عليه 9 دا وَسَلاماً» [إبراهيم: 69]» تفهم إن شاء 
الله تعالى وحده. 

والإشارة في تقطيعهن بالمبالغة ونتف ريشهاء وتفريق أجزائهاء وتخليط ريشها 
ودمائها ولحومها بعضها ببعضء إشارة إلى: محو آثار الصفات الأربعة المذكورة» وهدم 
قواعدها على يد إبراهيم الروح بأمر الشرع ونائب الحق وهو الشيخ» والأمر بتقسيم 
أجزائها وجعلها «عَلَ كُلَّ جَبَلٍ مُنْهُنَّ جُزْءا» [البقرة:260]: فالجبال الأربعة هي 
النفوس التي ججبل الإنسان عليها: 

أو فا: النفس النامية وتسمى النفس النباتية. 

وثانيها: النفس الأمارة وتسمى الروح الحيواني. 

وثالئها: قوة الشيطنة وتسمى الروح الطبيعي. 

ورابعها: قوة الملكية وهو الروح الإنساني. 

وطيور الصفات لا بحت وقُطعت وحُلطت أجزاء بعضها ببعض» ووضعت على 
كل جبل روح ونفس منهها جزءًا بأمر الشرع» يكون بمثابة أشجار وزرع يجعل عليها 
اقئراب المخلوط بالزيل والقاذورات» باستصواب دهقان ذي بصارة في الدهقنة بمقدار 
معلوم ووقت معلوم. ثم يسقيها بالماء ليتقوى الزرع بقوة التراب والزبل» وتتصرف 
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النفس النامية النباتية في التراب المخلوط الميتة فيحيها بإذن الله تعالى بقوله: «قَانظٌ ِل آثَارٍ 
ماله كف يبي الأَرْض بد بَعْدَ مَوْيهًا» [الروم:50]. 

فكذلك الصفات الأريع وهي: الحرص والبخل والشهوة والغضبء فمهه| كانت 
كل واحدة منها على حاا غالبة على الجوهر الروحاني تكدر صفاؤه وتمنعه من الرجوع إلى 
مقامه الأصلل ووطنه الحقيقي. فإذا كسرت صورتها وذهبت قوتهاء وأميتت شعلتهاء 
ومحيت آثار طباعها بأمر الشرعء وخلطت أجزاؤها المتفرقة بعضها ببعض»؛ ثم قسمت 
بأربعة أجزاء وجعل كل جزء منها على جبل قوة أو نفس أو روح» فيتقوى كل واحد من 
هؤلاء بتقويتهاء ويتربى بتربيتهاء فيتصرف فيها الروح الإنسانيٍ يقوة الملك فيحييهاء ويبدل 
تلك الظلمات التي هي من خختصائص تلك الصفات المأمومة بنور هو من 0 الروح 
الإنساني والملكي. كقوله: <ِأوَ من كان مَيْناً أَحَيَاه وَجَمَلَا لَّهُ نوراً + يَمْشِى به في ا 
كَمَن عَدَلَهُ في الظنياتٍ؟ [الأنعام:122): كرون تالف الف من فقن ارصافها بلي 
بأخلاق الروحانيات؛ هذا لخواص الخلق الذين غلبت على أحوالهم الروح. وأما خواص 
الخواصء ومن أدركته العناية وَالَه غَاالِبٌ عَل أمرو» [يرسف:21]. كما كان حال الخليل 
ايه فإن الله تعالى بعد غود هذه الصفات يتجلى لا بصفة المحبي؛ فيحبي هذه الصفات 
الغالبية عن أوصافها بنور صفة المحيبة» فيكون العبد في تلك ال حالة حيًا بحياته محييا 
بصفاته, وهذا المقام مخصوص بأهل الجنة والمحبة كبا قال خَلة:«لا يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته, كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا ويدًا ومؤيداء فبي يسمع وبي 
ببصرء وبي ينطق وبي يبطش»"" ففي هذا المقام تجى الحق تبارك وتعالى لإبراهيم الكيفة؛ 
لينعم عليه بها ولاه» ويكرمه بإعطاء سؤاله» فيتجلى له بصفة المحيي. فكان في تلك الحالة 
حيًا بحياثه محيًا بصفاته, وكان ينطق بالحق. فقال له الحق: «قلت لي: رب أِني كيف 
حي الْونَى 4 [البقرة:260]» فأربك كيف أحبي الموتى» قل لهن: تعالين طِبََتِيئكَ سَمْياً» 
[البقرة:0 26]؛ لأنك عنك فان وبي باق فبي تقول: : تعالين لا يك8”©. 


(2) ذكره الكاشاني في تفسير الصاقي (294). 
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ومثال هذا كيا أن أَمْيا يقول لكاتب: أرني كيف تكتب؟ فيجعل الكاتب قلمه في يد 
المي ويأخذ يده ويمد بقوة يده بيد الأمّي عل الصحيفة» فيقول: أنا الكاتب»؛ رأيت 
كتابي» هكذا أكتب. ففي تلك الحالة يظن الأمي أنه صار كاتبًا إذا رأى الكتابة تكتب من 
يده؛ فيقول: أنا الكاتب» وفي هذا المقام قال من قال: 
2 عَحِبتٌ بتك ومتتي با فنة المي 
0 همينغةكختى طقن تا كك إن 


فإذا رفع الكاتب يده عمن يد الْأَمّي فيعلم الأنّي أنه أي والكاتب هو 
الكاتب» ثم يستغفر سن ذنب -حسبانه أنه هو الكاتب. كها كان حال النبي يَقيو فإن الله 
تعالى إن تجى لخليله اكتنها بصفة واحدة وهي المحبي ليريه أية من آياته وهي كيفية الإحياء؛ 
فقد تجل خبيبه بجميع صفاته ليلة المعراج؛ كما قال تعالى: لالِنريةُ ِنْ آيَاتِئً» [الإسراء:1]؛ 
أي: لئريه جميع آيائنا. 

واعلم أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: 

قسم منها: هي صفاته القديمة القائمة بذاته. 

0 آثار صفاته وهي المخلوقات: كالشمس والقمر وقال تعالى: لوَجَمَلْنّ 
اللْبْلَ وَالنَهَارَ آ: يتبْنِ» [الإسراء:12]. وأمثالها كثيرة وهي آثار صفات القدرة. كا قال 
تعالى: 9انظر إلى ار وح اله كي بي لض بد مؤيها» [الروم:50]» فالرحمة صفة 
الحق. والماء الذي يحبي الأرض آثار الرحمة, والآيات التي هي صفاته مثل آيات القرآن. 
قالله تعالى «أمْرَى بعَيْدِ لبلا [الإسراء: :1 وهي ليلة المعراج؛ ليريه جميع صفاته. ىا 
سأل الحبيب بقوله: «أرنا الأشياء كما هي:”, فإنه أيضًا طلب الرؤية؛ ولكن بقدر علو 
همته. ورفعة مرتبة» وكال معرفته» فعل قدر علو همته قال: «أرنا الأشياء كما هي لي». 
والأبّي كان يرى أن سر الناس من كل وحده برفعة مرتبته» وقال: الأشياء راعى فيها 
معليين: 


(1) ذكره الفمخر الرازي في تفسيره (1/ 14 1). 
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حفظ الأدس وإخفاء مقصوده غاية الإخفاء: في قوله: «الأشياء»» ما قاله الخليل 
بالنسبة إلي فول الكليم كان تعريضًاء وبالنسبة إلى قول الحبيب كان تصريجحاء والمعنى الثاني: 
طلب كيال الرؤية بجميع الصفات؛ لأنه لا يبقى شيء إلا في الأشياء داخلهاء قافهم. 
ولكبال المعرفة طلب رؤية الماهية؛ فقال: دكا هي؟؛ ولعمري هذا هو الملك الحقيقي 
ل و ا ا ا 
صفاته. كا قال تعالى: <إِد يَفْنَى السَدْرَةٌ مَا يَعْشَّى» ما رَاغٌ البِصَرٌ و وََا طّنَّى» لَقَدْ رَأى 
نات ري ث4 [النجم:16- 18]؛ وإنيا خص الآيات بالكبرى؛ ليفهم أن الآيات 
الصغرى هي: : الآثاره والآيات الكبرى هي: الصفات العلياء ثم قال تعالى له: لقَاهْلَمْ أنه 
لاه إلا الله» [حمد:19]» هذا إخبار عن إفناء ذاته وصفاته بالكلية عند تجلي الإلوهية. 
فبعث وحده بإقناءه بالماهية عن العبدية وزبقاءه بالوحدة؛ ليعلم ماهية «أََهُ ل لَه إلا الله » 
[محمد:19] فيا بقي غير الحق, وما رأى الحق إلا الحق» 9وَاسْتَغْفِرِ َفِر لِْنْيِكَ4 [عمد:19]؛ 
أي : لذنب حسبانك أنك كاتب وأنت نبي مي عري لست بكاتب» وهذه إشارات 
وبشارات عرفها من عرفها وجهلها من جهلهاء ولعلٍ ما سبقت بهذا التقريرء والله أعلم. 
ثم قال لخليله حتى يعلم أنه ليس بكاتب لوَاهْلَمْ أن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [البقرة: 
00 يعني: بعد أن أحبيتك بحياتي وأكرمتك بصفاي» فأحييت الطيور وعلهت كيفية 
إحيائي الموتى على قدر استعدادك واستحقاقك» فاعلم أني أعز من أن يعرف كنه صفة من 
صفاتي أو كيفيتها أو ماهيتهاء ؤوَلاَ نيِطُونَ بنَيْءٍ مّنْ ِلْمِه ليا شَاء» [البقرة:0]255 
وأنا حكيم لا يحيط بعلمي إلا حكمتي؛ ولا يحيط بحكمتي إلا علمي؛ لأنها موصوفان 
بإحاطة القدم. 
ثم أخبر عن الإنفاق بالوفاق وماله في هذا التسوق من التفاق بقوله تعاق: : «مثل 
واي يل ال ل حم لب سَبْعَ سَنَابلَ في كُلَّ سُْملَة انه حب وَالله 
حافت ِنْ يَشَاءُ والله وَاسِعْ عَلِيم4 [البقرة:1 26]: الإشارة فيها: إن الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله فالخلف هم الجنة: والذين ينفقون أرواحهم وقلوبهم في سبيل الله 
فيكون الخلف عنهم وهم الحق سبحانه: ومن يعطي تمرة إلى فقير يأخذها الله بيميله 
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اميا ا وي احدك قارة أل ققيدة سكن كرة اقل مو لخر فكيف بمن يعطي 
قلبه إلى الله تعالى وهو يربيه بين أصبعي جماله؟ فلا جرم يصير بتربيته أعظم من العرش بها 
فيه؛ بل يكون العرش بما فيه في عرصته كححلقة في فلات» فافهم جدًا. 

فإن قومًا بذلوا المال في سبيل الله؛ وقومًا بذلوا الخال في سبيل الله بإيئار صفاء 
الأوقات» وفتوحات الخلوات» وطلب الح وأرباب الصدق؛ للقيام بأمورهم في تشفي ما 
في صدورهم#وَيُؤْئِرُونَ عَلَ أَنَفِيِهمْ رَلَوْ كَانَ يِمْ خَصَاصّة» [الحشر:9]» فبذلوا 
ليحصلواء وحصلوا لينفصلوا لهء وانفصلوا إليه ليتصلواءواتصلوا ليصلواء «والله 
يُضَاعِفَ ْن يَنّاءُ4 [البقرة:261] فضله وكرمه 9وَالله وَاسِمٌ» [البقرة:261] بالفضل 
والكرم فَعَلِيمٌ4) يا أهل فضله. 

ثم أخير عن أنحلاق أهل الإنفاق بقوله تعالى: 9الَذِينَ يِْفُونَ أَموَاهُمِْني سيل الله 

0 بُحُونَ ما أََُْوا من وَلَا أَذّى 4 [البقرة:262]:؛ والإشارة فيها: : أن الإنفاق في سبيل 
له هو: الذي يكون في طلب اله لا في طلب غير اه مثل الناء والشكر في الدنياء الجزء 
في الآخرة من الجنة ونعيمهاء كقوله تعالى: «إنَا نطمِمُكُمْ لِوَجْد الله نري منكُمْ جَرَاء وَل 
شكُوراً» [الإنسان :9]» ثناء وشكر في الدنيا. 

وقال الله تعالى: إن زه تَذكرةٌ من َه ا إلى َي لا [امزمل: :19] أي: 
اتخذه في طلب اللهء ويدل عليه قوله تعالى: ث الام يتبعُونَ ما أَنقَهُوا مَناوَلاَ أَذّى4 [البقرة: 
2 فالمن: ل ل 
الل كان مال الله وهو بنفسه عبد الله وإنها كان إنفاقه بتوفيق الله؛ قفي هذا كله تعالى عليه 
المثة لا له منّة على الله كفوله تعالى: :يمون ليك أن موا فل لأمنوا عل إنلامكم ب 
الله يَمر يَمْنْ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمَ لِلوِييَان» [الحجرات:17].؛ فإذا من العبد في الإنفاق وكل 
الأعمال أن لا يعمل إلا بنية الطمع في المكافآت. أو خوف العذاب. كأنه يقول: إني عملت 
را 
شيا لا حسنة ولا سبيثة» وإنها يعمل لنفسه» لقوله تعالى: 9إِنْ أَحْسَم خْسَنتُم لأنفْيِكُمْ 
وَإنْ أسَْنُم َلَّهَا [الإسراء: 7). لم ا فإنه قال 
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تعالى: «واله خَلْفَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ4 [الصافات:196]. وقال تعالى: وما تَتَّامُونَ إل آن 
يَشَاءَ الله» [التكوير:29]» فإنه ما للعبد حق على الرب حقيقة حتى يطالب في طمع 
الثواب وخوف العذاب. 

وقوله تعالى: «وَلاً أَذّى4 [البقرة:262]؛ فالأذى أن يطلب من الله 3 غير الله: 
رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام فقال: ديا أحمد. كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد؛ 
فإنه يطلبني»» ثم قال تعالى: لهم أَجرُهُمْ جِنْدَ رم وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وََاهُمْ جخْرَنُون4 
[اليقرة: 2 26]؛ يعتي: إذا أنفقوا فى طلب؛ نه لأيِْعُونَ ما أَنَفَقُوا مَنوَلاأَّى » [البقرة: 
2] طمعًا في غير اللهء فلهم أجر الذين عملوا عند ريهم؛ أي: ينزلهم في مقام العندية 
(عِندّ مَلِيكِ مَُتَدِرٍ» [القمر:55]؛ أي: لا ينزهم عند الجنة ولا عند النار إلا عند الله 
فافهم جدا. 

9نَوْلٌ دروف وَمَغْفرَةٌ خَيد مِنْ صَدَفَةِبْبعُهَا أَذَى4” [البقرة:1]263 يعني: قول 
من عارف يعرف قدر ربه بالمعرفة في طلب المعروف لوَمَعْفِرَة» [البقرة:263] له وإن لم 
يكن له مال يتصدق به لكَك4 [البقرة:263] له عند ربه في نيل المرام لمِنْ صَدَفَةٍ 
يها > [البقرة:263]. من الجهل آذّى4 [البقرة:263] طلب غير الحق «وَالله غَنِي» 
[البقرة:263] مع أن الله غني مستغن عنكم لكماله. وأنتم مفتقرون إليه لنقصانكم 
بالكال» مَحَلِيم» [البقرة:263]) يحلم على العبد بحلمه أن يطلبه منه؛ ولولا حلمه فم 
للتراب ورب الأرباب» ويحلم عن العبد ولا يعجل في عقوبة من يختار عند الطلب غيره 
عليه» ويطلب منه غيره. 

ثم أنخبر عن إبطال الصدقة بالمنة والأذى وفساد النية بقوله تعالى: يا يجا الْذِينَ 
آمنُوا لا يُْطُِوا صَدَقَاتِكُمْ ِالْمَنٌ وَالْأَذَى» [البقرة:264] إشارة في تحقيق الآية أن 


(1) القول المعروف: الإنصاف لأخيك عند رؤية مكروه منه الذي بييجك بالغضب. والمغفرة عفوك له عند 
قدرتك عليه شير من أن تعطيه شبنًا ونؤذيه؛ وأيضًا: ردك السائل بقول جميل وسترك عليه؛ مما ترى منه 
من قبيح خير من إعطائك بالمن أو وعدك مع المطل. 
ويقال: إقرار منك مع الله لعجزك وجرمكء وغفران الله تعالى على تلك المقالة خير من صدفة بالمن 
مشوبة: بالأذى مصحوبة. 
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المعاملات إذا كانت مشوبة بالأغراض ففيها نوع من الإعراضء ومن أعرض عن الح 
فقد أقبل على الباطل» ومن أقبل على الباطل فقد أبطل حقوقه في الأعيال 9كََاذًا بَمْدَ الحَقّ 
إلا الصّلال» [يونس:32] وقد نبيت عن إبطال الأعبال بالرياء للإعراض عن طلب 
الحق والإقبال على الباطل بقوله تعالى: الا تَُطِلُوا صَدَقَاكُمْ بالْمَنّ وَالْأَذَى» [البقرة: 
4 ]! أي: إذا مننت بها على الفقير فقد أعرضت عن طلب الحق؛ لأن قصدك في 
الصدقة» ولو كان طلب الحق لا مننت على الفقير؛ بل كنت رهين منة الفقير حيث كان 
سبب وصولك في الصدقة إلى الحق. ولهذا قال يك «لولا الفقراء هلك الأغنياء»”؟ يعني: 
م يجدوا وسيلة إلى الحق. 

وقد فسّر بعضهم قوله: «اليد العليا خير من اليد السفى"”» بأن اليد العليا هي: يد 
الفقير» والسفلى يد الغني؛ لأن الفقير يأخذ منه الدنيا وهى السفل» ويعطيه الآخرة وهي 
العلياء فاليد العليا تكون يد الفقير» واليد السفلى يد الغني التي نعطي السفلى وتأخذ 
العلياء والأذى هو الإقبال على الباطل!؟ لأننا فسرنا في آية أخرى أن الأذى هو طلب غير 
اق عن الحق, فعلى هذا المعنى طلب غير الله هو الإقيال على الباطل؟ لأن كل شىء غير 
الحق فهو باطل. لقوله يَيِةِ: «أن أصدق كلمة قاها العرب: كل شيء ما خلا الله باطل»”. 
فمن عمل عملا لله ثم يشوبه بغرض في الدارين» فقد أبطل عمله بأن يكون لله تعالى» 
فافهم جذا. 

كما ضرب الله به مثلاً قال: <كَالَّذِي بْنْفِنُ مال رئاة الثاس ولا يُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرِ كَمََلَهُكَمَلِ صَفْوَاٍ عَلَِْ رَابٌ4 [البقرة 3 يعني: الذي يبطل صدتته بالمن 
والأذى؟ هو كالذي ينفق ماله رثاء الناسء ومن ينفق المال رثاء الناس فليس له إيهان بالله 
واليوم الآخر؛ لأن اليسير من الرياء شرك والمشرك لا يكون مؤمنًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا بالله 


(1) ذكره حقي في تفسيره (2/ 80). 
(2) أخرجه البخاري (5/ 2048. رقم 0 وابن حيان (8/ 149 ركم 3 © والبيهقي (72/ 470 
رقم 15488). 
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كان ينفق لله ولو كان مؤمنًا للآخرة ينفق للآخرة؛ فلما أنفق لأجل الدنيا وطلب الرفعة 
فيها وهي قانية عنهاء إنه لو كان مؤمنًا لم يخير الفانٍ على الباقي»؛فمثل عمل المرء «كَمَثَلٍ 
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ َأْصَابَهُ و وَابلٌ» [البقرة:26+4]: الطرد على تراب عمله فأبطله كما ييطل 
الوابل على الصفوان لق كَهُ صَلَّدًا4 [البقرة:264]؛ أي: بلا عمل» فكما أن المرء لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر حقيقة حين يعمل عمل الآخرة ويشوبه بغرض دنيوي؛ فكذلك من 
عمل عملاً لله تعالى ثم يشوبه بغرض أخرويء فإنه يؤمن بالآخرة. ولكن في الحقيقة لا 
يؤمن بالله؛ فبوابل درأنا أعني الشركاء عن الشرك يبطل ثواب عمله على صفوان حسبانه. 
لِمَترَكَهُ صَلْدًا4 [البقرة:264]. مفلسًا خائبًا خاسرًاء «لَا يَقْدِرُونَ غَلَ نَيْءِ يما كَسَبُوا» 
[البقرة:264] بالشرك في طلب غير الحق «والله لا يَهْدِي4 [البقرة:264]. إلى حضرة 
جلاله اْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة:264] قومًا كفروا بنعمة شهود جماله فحرموا من دولة 
وصاله؛ وأقربوا بعذاب الفراق ووياله. 


ثم أخبر عن طلب المتحصلين في الإنفاق والعمل الخالص من النفاق بقوله تعالق: 
ووَمئلٌ الَذِينَ يعون أَمْوَاهُمُ انتما مَرْضَاةٍ الله [البقرة:265]؛ فحسب لا ينبغي معها 
من الله ما هو سواه من أمر الدنيا والآخرة» وتيا مِنْ أنْفْيِهْ4 [البقرة:265]» 
وتخليصًا لنياتهم في طلب الحق ومرضاته من حظوظ أنفسهم» ٠‏ اكَمَملٍ جَِ ْو صاب 
وَابِلُ4 [البقرة:265]؛ الوارد فظل إهامات قار نَثْ أَكُلَهَا ضِعْمَئْنٍ فَإنْ 1 يُصِيَْا وَابل 
َطَل4 [اليقرة:265]؛ يعني: ثمرات الخلاصة في طلب الحق ومرضاته تكون ضعفين 
بالنسبة إلى من ينفق ويعمل الخيرات والطاعات؟ لأجل الثواب الأخروي؛ ورفعة 
الدرجات في الجنان» فإن حظه يكون من نعيم الجتة» فحسب المخلص في طلب الحق 
يكون له ضعف من قربة الحق ودولة الوصالء وشهود ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعت؛ 
ولا خطر على قلب بشرء ضعف من نعيم الجنة أوفى وأوفر من ضعف طلب الجنة ونعيمها 
بأضعاف مضاعفة بالتبعية» فإن الله تعالى كما يعطي أهل الآخرة نصبا من الدنيا بالتبعية؛ 
ولا يعطي لأهل الآخرة ما لأهل الله من القربة والوصلة بالتبعية؛ فلهذا مر ثمرات أهل الله 
تكون ضعفين؛ ولأهل الآخرة ضعمًا واحدّاء وأما معنى آخر «فَانَتْ كُلَهَا ضِْدَنِ» 
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[البقرة:265]. في الدنيا ضعف من ا الكشوف والمشاهدات وأنواع الكرامات» 
أثمرتها جنة قلب المخلصين من وال [البقرة 65 ] الواردات والنظريات الإلهية؛ أو 
دنَطَز» [البقرة:265]» الجذبات والإلحامات الرباتية. «الله با تَعْمَلُونَ بَصِ» [البقرة: 
5 كيف تعلمون؟ ولاذا تعملون لابتغاء المرضاة أو لاستيفاء الحياة؟ 


ثم أخبر عن حال النفاق في الإنفاق بقوله تعالى: 9أبَوْد أحَدُكُْ أَنْ تَكُونَ لَه جَنَه 
نَخيلٍ وَأَعَْابِ» [البقرة:266]. إشارة في تحقيق الآية؛ إن الله تعالى ضرب مثلاً 7 
الإنسان وقلبه بجنة ظلَهُ فِيهَا مِنْ كُلَّ الثّمَرَاتِ4 [البقرة:1266]. إذ خلق في أحسن تقويم 
مستعدًا لجميع الكرامات والكمالات؛ مزيئًا بجميع الفضائل وحسن الشهائل؛ مكرمًا بعلم 
جميع الأسماء. منورًا بأنوار العقل والحواسء متوحدًا بحمل الأمانة» متفردًا برتبة الخلافة» 
جنة هي منظور نظر العناية» لتَجْرِي مِنْ تَحتِهَا الْأَنهارٌ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلَّ الدَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ 
اكب [البقرة:266]» أنار الهداية وأصاب صاحبها ضعف الإنسانيةء ْوَل ذثىدٌ 
ضَعَفًا 4 [البقرة: 1266؛ من متولدات البشرية؛ وهم في غاية الاحتياج للتربية بأغذية 
لمراتهاء <تَأصَايََا إِعْصَارٌ» [البقرة:266].) من أعمال البرء «فيه نَانٌّ» [البقرة:266], 
من الرياء والنفاق 9فَاخْيَرَقَتَ» [البقرة:6 26]» الروحانية بنار صفات البشرية؛ وأبطلت 
جميع استعدادهاء وقابلته الكالات فيها بتبديل أخلاق الروحاني النفساني وأوصاف 
الملكي الشيطاني والحيوانء فأهبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين الطبع. «كَذَّلِكَ بين 
الله لم الآياتِ» [البقرة:266]ء ألطافه وإحسانه معكم في أصل الخلقة من حسن 
استعداد الفطرة. ولَعَلَكُْ تَتَفَكرو ن4 [البقرة:266]. في الآية ونعمائه معكم لا تبطلوا 
حسن حالكم بقبيح أفعالكم؛ ولا تفسدوا صائح خصالكم بفساد أعمائكم. وتوبوا إلى الله 
بصدق نياتكم» وأخلصوا لله معاملاتكم في طاعتكم؛ ولا تضيعوا أعمالكم في طلب 
آمالكم؛ واستعدوا للموت قبل حلول آجالكم. 
ثم أخبر عن إنفاق المال من كسب الحلال بقوله تعا: 9يَا يجا الّذِينَ آمنُوا أَنِْقُوا 
مِنْ طَيبَاتِ ما كَسَبْئُمْ» [البقرة:267]. الإشارة فيها أن الله تعالى لا أمر للتصدق بإنفاق 
الطيب من ماله؛ راعى صلاحه أكثر ما راعى صلاح الفقير؛ لأن صلاح الفقير مقصور 
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على ما يقول: راجع إلى نفسه» وإن صلاح المتصدق راجع إلى سبعة أمور: 
أحدها: لو فسرنا الطيب بالحلال فيقبل الله منه» وإن لم يكن طيبًا فلا يقبل الله منه. 
كقوله بَفْك: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب »”: ولو فسرناه بالجودة. 
وثانيها: أن يكون في إنفاق الطيب جانب الحق تعالى مرعيًا بالتعظيمء وقد أمر 
بالتعظيم لأمر الله» فيئاب على ذلك أيضًا. 
وثالئها: فيه رعاية جانب الفقير بالشفقة عليه وقد أمر بالشفقة عليهء وقد أمر 
بالشفقة على خلق الله. فيئاب على ذلك أيضًا. 
ا 0 
0 يستحق بذلك الير من الله تعالى» كقوله تعالى: «لّن تَنَالُوا ابي حَنَى 
فقوا ما تون [آل عمران:92].: والبر مزيد على الثواب؛ لأن الثواب يحصل بإنفاق 
أدني شيء وقد شيء» والر لا يحصل إلا بإنفاق الأحبء والطيب هو أحب من 
الرديء» فيحصل له ثواب الإنفاق مع مزيد البر بالإنفاق الأحب. 
وسادسها: أنه موجب لزيادة إبيان مع إيهانه؛ لأن المتصدق في صدقته كالزارع في 
زراعته. فإن للزارع إيهانا بأن له من زراعته البذر ثمرة أوفى من البذرء ولكنه مما يجد موجبا 
لزيادة هذا الإييان بحصول الثمرة؛ فيبالغ في الزراعة بيجودة البذر لتحققه أن جودة البذر 
مؤثرة موجية بجودة الثمرة وكثرتهاء وكذلك المتصدق فكلا ازداد إيمانه بالله والبعث 
والثواب والعقاب يزيد في الصدقة وجودتها لتحققه «إِنَّ الله لا يَظلِمُ مثْقَالَ ذْرةِ 
[النساء:40]) ديؤت من لَدلهُ أَجراً مَظِي)» [النساء:40]. 
وسابعها: إنه لَا يعطي الله أحب ما عنده فإن الله يجازيه بأحب ما عندهء كيا قال: 
هَل جَرَاهُ الِحْسَانٍ إلا الإحْسَانُ» [الرحمن:160]. وأما تقديم كسب العبد على ذكر ما 
أحبه من الأرض واحتضنه بالعليب ففيه إشارة إلى: «إن الطيب ما يأكل الرجل من كسب 


(1) أخرجه أحمد (2/ 328: رقم 0©؛© ومسلم (203/2: رقم 5»©» والترمذي (5/ 220؛ رقم 
2.9 والدلرمي (2/ 2389 ركم 6021# 
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يده4”' ى] قال يََقِل. 
ون قوله: لأِْقُوا نْ يات مَا كسَبكُمْ وا أَحْرَجْنا َكُمْ ين الْأَْضٍ وَلَا تبََمُوا 
الْحَبِِتٌ مِنهُ تُنقفُونَ» [البقرة:267] إشارة إلى معنى آخر في غاية اللطائف؟ يعني: 
أنفقوا من طيبات نبائكم؛ » من تزكية النفوس وتصفية القلوب عن خيانة صفات النفس 
الخبيثة وتصرفات الشيطان الخبيث». «وَيا أَخْرَجْنًا لَكُمْ و مِنَ الأْض »> [البقرة:267], 
طينتكم في تجلية سرائركم بمكارم الأخلاق وأنوار الوفاق؟ لتكون الشفقة طيبة من خحبائة 
الشبهات في نفسهاء طيبًا إنطاقها من خباثة الأغراض والعلل الدنيوية والأخروية» طيبًا 
منفقها من خيانة الالتفات. والنظر في الإنفاق إلى غير الله تعالى» ولا بَبَكَمُ يَمُمُوا الحبيتَ 4 
[البقرة 8 يعني: النفقة الخبيثة في نفسهاء بخباثة الشبهات بالنية الخبيئة» يخباثة 
الغلات من النفس الخنبيئة» بخبائة الصفات الذميمة عن المتفق الخبيث؛ وهو: القلب 
الملوث بخباثة الالتفات, والنظر في الإنفاق إلى غير الله همِنْهُ تُتفقُونَ4 [البقرة:267]؛ 
يعني: لا تنفقوا إلا من الوجوه الطيبات ى! قررناء حتى يكون مقبولاً «فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا*”. وإن الله تعالى بحسب كل طيب قبولاً طيبّاء فإذا كانت الصدقة طيبة في 
نفسها لله قبول طيب عن الوسائطء فيأخذها بيده فيزيدها قبل أن تقع في يد الفقير» وإذا 
كانت النية في إنفاقها فلله قبول طيب فإنها أبلغ عند الله من عملهاء وإذا كان القلب المنفق 
طيبًا عن الالتفات إلى غير الله فلله قبول طيب عن الأخيار بين أصبعين من أصاء بع الرحمن. 
لاما در لقو عار الل : «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب». ومن هنا تبين 
حقيقة «الطيّاتُ لِلطَينَ 4 [النور :26]. 
ثم قال: وَلَسْسَمْ بآ خدِب إلا أن تُفْمِضُوا فيهِ4 [البقرة يعني: وأنتم لستم 
"لاوم بدن روي ا د لأنكم خلقتم 
من أصل طيب وطينة طيبة» والروح من أطيب الأطايب؛ لأنها أقرب الأقربين إلى حضرة 
رب العالمين لكرامة شريف إضافة 9وَنْفْحْتٌ فِيهِ ِن رُوحِي4 [الحجر:29]؛ فمن أطيب 


(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 723: رقم 8©» وابن عساكر (53/ 306) . 
(2) تقدم خخ ريجه. 
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من منشأه نفخة الحق والجسد من التراب الطيب قد خلق» كقوله تعالى: 9قَتيَمُمُوا صَعِيدا 
طَيَّأ» [النساء: 43]. ثم أحيا لكم بالإيمان حياة طببة؛ لقوله تعالى: «قَلَدْحِيسَهُ حَياة طيْبة 4 
[النحل:197.؛ ثم رزقكم من الطيبات. 

وقال تعالى: «كُلُوا مِنْ طَبْبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ4 [طه:81]» فليس منكم شيه خبيث 
في الظاهر والباطن؛ لرَلَمُْم بآِذِيو4 [البقرة:162] بالطبع 9إِلّا أن تُفْمِضُوا فده 
[البقرة:267] بالتكلف والقهر في قراءات من قرأ بضم التاء وقتح المبم؛ كما قال :#5: 
دكل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه ويلوناه بخباثة الكفر قهرًا وجبرًا""”. فلم تكن 
الخيانة ذاتية للإنسان إلا طارئة عليه عارية لديه؛ أنزل الله تعالى كلمة طيبة وعفي لا إله إلا 
الله وأمركم بالمواظبة عليها بقوله تعالى: (إيَا أَجا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَولَا سَرِيدًا 
يُضلخ لك أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ» [الأحزاب:71]؛ يعني: قولوا هذه الكلمة: 
يبالي أن يتقي بتنقيتها خباثة قد أخذتموها من التكليف عن قومكمء ويثبت بإثباتها طيب 
التوحيد والمعرفة» فتطيب أعمالكم وتغفر لكم ذنوبكم بتطيب أخلاقكم؛ فلما سلمتم من 
خبائة أعبالكم بتطيب أخلاقكم نوديتم من سرادقات الجلال عن حرثه جنات عالم الجيال» 
وسَلامُ عَلبِكُمْ طِبِكمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ4 [الزمر:7]. 

ثم قال تعالى: وَاهْلَمُوا أَنَ الله غَيِيٌ عيِيدٌ) [البقرة:267]! يعني: من 
كيال غناه يسد فم ركم جميعًا بشظية من كمال غناه ويفنيكم كلكمء وما ينقص من 
كال غناه مثقال ذرة» وظاهر قوله تعالى: 9أنْفِقُوا مِنْ طَيِّبّاتِ ما كَسَبْتَم» [البقرة: 
7 يغتفي أنه يطلب من غناكم؛ وباطنه يبقى عن مطالبة إياكم؛ يفنيكم بلا 
علة وغرض يرجع إليه؛ بأن تشكرواله على نعمه؛ أو تحمدوه على فضله وكرمه؛ 
فإنه في ذاته حميد بصهاته محيد. 
ثم أخبر عن عدة الشيطان وعدة الرحمن بقوله تعالى: الشَيْطَانُ يَعِذَكُمُ الْمَمَرَ 4 


رقم 4714). 
(2) أي: يعدكم إلى فطع الرجاء عن اله تعالى في إتبان نواله منه. وأيضًا: يعدكم إلى قلة الطمأنينة: وكثرة 
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[البقرة:0]269 والإشارة فيها: أن الشيطان حين يعدكم بالفقر ظاهرء فهو يأمركم 
بالفحشاء حقيقة؛ والفحشاء: اسم جامع لكل سوء؛ لأن عدته بالفقر تضمن معان 
الفحشاء. وهي البخل والحرصء واليأس من الخلق. والشك في وعد الحتى للخلق 
بالرزق» والخلف للمتفق ومضاعفة الحسناتء وسوء الظن بالله وترك التوكل عليه؛ 
وتكذيب قول الحق» ونسيان فضله وكرمه وكفران النعمة؛ والإعراض عن الحق؛ 
والإقبال على الخلق» واتقطاع الرجاء من الله وتعلق القلب بغيره؛ ومتابعة الشهوات» 
وإيثار الحظوظ وترك العفة والقناعة؛ والتمسك بحب الدنيا وهو رأس كل خخطيئة وبذر 
كل بلية؛ وهذا القوم بالتخصيص الانحطاط من كل مقام علّ إلى كل منزل دنىء؛ مثل 
الخروج عن حول الله وفوته إلى حول نفسه وقوتهاء والنزول عن التسليم والتفويض إلى 
التدبير والاختياره ومن العزائم إلى الرخص والتأويلات. والركون إلى غير الله تعالى بعد 
السكون معه. والرجوع إلى ما تركه لله بعد بذله في الله» فهذه كلها وأضعافها ئما تضمنت 
عدة الشيطان بالفقرء فمن فتح على نفسه باب وسوسة فسوف يبتلى ببهذه الآفات. 

وله يَعِدكُمْ مَغْفْرَةَ مِنْهُ وَقَضْلَا4” [البقرة:0]269 ومن سد عل نفسه باب 


الشك فبها وعد الله تعالى لعباده من نفائس الألطاف وجميع الأقسام التي هي مسبب حياأة العباد في الدنيا 
والآخرة. وأيضًا: يعدكم إلى ظنون شتى في الله تعالى» وهذا من قلة عرفان الح والجهل بلطاته؛ لآن 
لمَاء العدر يهيج سر العبد إلى الشك في الله؛ وفيها وعد لعباده. ويلجته إلى التحير حتى يظن أن الحق 
سبحانه وتعالمى عاجز فقيرء كيا قال اليهود: «إِنَّ اله فقِيرٌ وَنَحْنٌ أَغْنَْاُ4: رهذا من وسوسة العدى. 
وليس لهم بإحراز العلوم والمخوف من المعدوم والجمع والمنع وكثرة التهمة؛ ودفع الصدقة والفرار من 
القناعة ومن الغنى بالكفاية؛ وغرهم بالشروع في طلب الزيادة (وَيَأمركُم ِالْنَحمَارٍ» أي: البخل 
وسوء الظن في الله وحب الدنيا وبغض الموت» وعمارة الضياع والعقارء وطلب الزيادة وبغض الفقر 
والفقراء ومنع الزكاةء وما أوجب الله تعالى عليهم من الحج والجهاد. وزين لهم حب الرئاسة؛ وطلب 
نسوان المسلمين لأجل الزناء وشرب الخمور وسماع المعازف» والتكبر والتجبر على الضعفاء والمساكين 
والجور والظلم والعناد. وقلة الإنصاف واتخاذ الأرباب لحفظ الأموال وأشباه ذلك من الأمور الرديئة 
الفاحشة. 

(1) «يجِدكم وَالّهُ مُغفِرةُ مِنْهُ وَفْضْلا4 معرفته تطهر قلوب الأشحاء من أوساخ الشح والفاحشة؛ وتحفظها 
عن الميل إلى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وفربته ومعرفته وتوحيده وكشف أسراره هؤلاء 
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وسوسة بالعدة» يفتح على نفسه باب عدة الحق بالمغفرة» ويفيض الله تعالى من بحار فضله 
سجال ثوابه: ويحفظه من هذه الآفات ويخطه على عكسها من أنواع الكرامات ورفعة 
الدرجات» «والله وَاسِع © [البقرة:268]» فضله وكرمه وعطاؤه وملكه وغناؤه ورحمته 
ومغفرته» «عَلِيمٌ4 [البقرة:268]؛ بمن سد باب وسوسة الشيطان على نفسه؛ وفتح 
باب الفضل والمغفرة والرضوان من ربهء فينعم عليه بأنواع بما لديه عاجلاً وآجلاء 
فمن ذلك يفتح الله تبارك وتعالى على قلبه بابًا من خزائن حكمته عاجلاًء وهي مختصة 
بمشيئة إلا مشيثة الخلق كها ظن الفلاسفة والأطبا فإنه تبارك وتعالى: هيوق الْحِكْمَةَ 


مر 


مَنْ يَشَاءٌ»*' [البقرة: 269]. 


العباد الذين اصطفاهم لمحبته وخصائص مناجاته وخطابه وخدمته. 

وأيضًا المغفرة: طمأنينة الفس بكشف اليقينء والفضل: الرضا بحكم الأزل. وأيضًا المغغرة: عن 
الكون؛ والفضل: الوصول بلا وحشة البون. وقيل: 9يَعِدُكُمُآلْفَفْرَه سيان ما تعود به من فضله. 
وقيل: إنه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون عبدهء ومشتغلاً به فيردك عن غنى الكفاية إلى 
طلب الزيادةء وهو الفقر الحاضر. وقيل: دَآلشْيْطَنن يَعِدُكُم لقره أي: الحرص. والله يأمركم 
بالقناعة. 

وقال أبو عثيان: الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا والإعراض عنهاء والله يعدكم عمى ذلك مغفرة 
منه وفضلاً. قال حمد بن عل: (ِآَلتْمْطَنُ يَعدَكُمُ الْففرَ» لنقره» «وَيَامْرَسكم بِالْفْخشَاءٍ 4 وهو 
عارة داره يَعِدُكُم وَآَلهُ مغر ينهُ وضلا وهو جزاء عبارة المآب» وفضله وهو اسنغناؤه عن كل ما 
سواه. وقال بعضهم: َالنْيْطَيٌ يَعِدك آلْففر» تحذيرًا للموحدين لا تفريقًا للكافرين؛ لأن الشيطان 
لا يدعر أحدًا إلى معصيته ولا يزينها له حتى يعده الفقر فإِذًا خاف العبد الفقر دعاه إلى المعصية؛ فإذا 
استحل المعصية دعاه إلى النفاق» فإذا استحل النفاق دعاه إلى الكفر ولا يخاف الفقر إلا من نسي 
القمة ولا نسي القمة من عرف الله الذي قسم لعباده ما أراد بمشيئته» وأصل المعاصي إيقاد 
الشهرات وأصل النفاق التزيين للخلق؛ وأصل الكفر منازعة القدرة. 

وقال سهل: الفقر أن تأخذ شيءًا من غير وجهه ونضعه في غير حقه. 

(1) قال الشيخ روزيبان: الحكمة: إدراك أنوار بواطن القلوب أسرار عسجائب بواطن الغيوب» والحكمة ما 
حفظته الأرواح من ألواح الملكرتء تلقف العقول إلحام الأحكام من علم الجبروت» والحكمة أدب 
الرباني لتهذيب خلق الإنسان» وأيضًا الحكمة معرفة الاأخعلاق» وإطلاع لغيوب النفس ودقائق 
الشيطان والعلم بفرق حديث النفس والعدو ونسة الملك وإرشاد العقلء وبصيرة القلب دفعه هام 
ال حق ونطق الروحء ورمز السر وأنواع خطاب الحق ومعرفة أفدار الخلق؛ ومداواة معرض الباطنء 
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ودفع الوموسة والمعرفة بأحوال الخلق رالمقامات. ووقائع المكاشفات وأنوار المشاهدات وإدراك 
منازل المعرفة ودرجات التوحيد وما يليق بهذه الحقائق مثل معرفة دقائق الرياء وشك النفس» 
والخطرات المذمومة؛ والبلوغ إلى علم اللدني والكرامات والفراسات الخاصة: ورزية الغيب؛ 
والمحادثة والمخاطبة والمكالمة مع الحق جل اسمه في أسرار الخلوات وأنوار المناجاة. ومَنْ يؤت هذه 
الدرجات ففد أوتي خلافة الأنيياء والرسل ودرجة الملائكة الكرامء وهذه منزلة الأعلى من منازل 
الأولياء ومرتبة العليا من مقامات الأصفياء. وهو خير الدنيا والآخرة» وأيضًا: صرف الحكمة إدراك 
مراد الحق من رموز خطابه» وامتثال ما أدركه؛ والحكمة زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون في 
الطرارق وني الجملة الحكمة ما تلتفت الروح الناطقة من الحق سبحانه من ختصائص الكلام 
والإشارات الإهية. 

والحكمة: المعرفة بأفعاله في المصنوعات والآيات؛ وأيضًا: شهود السر عل أسرار شواهد الملكرت 
ورؤبة غرائبها. وأيضًا: الحكمة عند العارفين ولوج السر قباب الغيب واطلاعه على خزائن الملكوت 
برؤية العيان إلا بالدلائل والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة الشواهد؛ وانشراحه باقتباس 
أنوار القرب وانفساحه بإدراك خطاب الخاصء واندراجه في طرقات الصفات. وبسطه في مشاهدة 
الذات؛ وإذا بلغ السر مدارج الربوبية عرف مراد الحنى عز وجل في مجاري أحكامه؛ ورأى في الشواهد 
صرف الالوهية بنعت جريان القدرة؟ لأن الحكمة في هذه المواطن من بلوغ الروح سر عين الجمع؛ وهو 
صفة الانحاد وأفهم الحكمة من صفة الحق سبحانه الخاصة الذاتية القدمية» ولا تدركها إلا بشرط 
الامحاد. وإذا أراد الله تعالى أن يبدى عيدًا من عبادء إلى مقام الحكمة ألبس روحه تلك الصفة حتى 
نصير ربانية صمدية مطلعة على جميع الأشياء ظاهرًا وباطناء وتفرست المفيباث وتدرك حقائق الأشياء 
بتلك الصفة الخاصة» وهذه كلها مستفادة من قوله تعالى: <وَمَن يُوْتَ ألْحِكُمَة فَقذ أو حا 
كبا 4. وقال تع في بعض أخباره التي أخبر نبيه فكنغة: «لا يزال العبد يتقرب إ بالنوافل حتى 
كنت سمعه الذي يسمع بي, وبصره الذي يبصر بي ولسانه الذي ينطق بي وقلبه الذي يعقل بي». فإذا 
كان جميع وجوده مستغرقا في رؤية خالقه فكيف لا يطلع على مكنونات الغيب ومطلعه بنع صفة 
الخاص هو الله تعالى. وقيل: الحكمة إشارة لا علة فيهاء وقيل: الحكمة إشهاد الحق على جميع الأحوال. 
وقيل: الحكمة تجريد السر بورود الإلهام. وقال أبو عثيان: الحكمة هي النور المقرق بين الإهام 
والوسواس. وقال الشبخ أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقرل: إن 
الله بعث الرسل بالنصح لأنفس خلقه. وأنزل الكتاب لتنبيه قلويهم وإنزال الحكمة لتسكن أرواحهم 
بجا؛ والرسول داع إلى أمره. والكتاب داج إلى أحكامه والحكمة مشيرة إلى فضله. رقال القاسم: الحكمة 
أن يحكم عليك خاطر الحق. ولايحكم عليك شهوتك. 

وقال الجنيد: أحا الله قومًا بالحكمة ومدحهم عليها فقال: لمن يَوْتَ الْحكُمَة فَفْدَ ررحي 
كَجيراة وقال عبد الله بن المبارك: الحكمة الخشية. رقيل: الحكمة إصابة القول مع صحة الفعل 
بالإخلاص. رقال بعضهم: متى أثر فيك الدكمة؟ قال: منذ بدأت أحقر نفسي . 
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فظن قوم أن الحكمة ثما يحصل بمجرد التكرار وهي نتائج الأفكار؛ وما فرقوا بين 
المعقولات والحكميات والإؤهيات؛. فالمعقولات مشتركة بين أهل الدين وأهل الكفر, وبين 
المقبول والمردودء قالمعقول ما يحكم عليه ببرهان عقلي؛ وهذا ميسر لكل عاقل بالدراية 
وبالقوة» قمن صفي عقله عن شوائب الوهم والخيار بدرك عقله المعقول بالبرهان ورأيه 
عقلية» ومن لم يصف العقل عن هذه الآفات» فهو يدرك المعقول قراءة بتفهيم أستاذ 
مرشدء فإن الحكمة ليست من هذا القبيل» فإن العقول عن دركها بذواتها محتسبة 
والبراهين العقلية والنقلية عنها محنسة» فإنها مواهب ترد على قلوب الأنبياء والأولياء عند 
نجل صفات الجبال والجلال» وفناء أوصاف الخلقية لشواهد صفات الخالقية؛ فيكاشف 
الأسرار بحقائق معانٍ أورثتها تلك الأنوار» ستر البشر وإضمار بإضمار» فإمارة صحتها 
معادلتها لحقائق القرآن» بل هي عين حقائق القرآن. كما قال يََقِ: «أوتيت القرآن وما 
يعدله» أشار مهذه إلى الحكمة؛ وهذا قال سه لظ في تأويل الحكمة: هي السنة؛ فحقيقة 
الحكمة نور من أنوار صغات الحق. يؤيد الله به عقل من يشاء من عباده؛ فيكون له كما 


قال يعضهم: الحكمة كنز اللهء والحكباء فيها ذمة الله أمرهم رمهم أن ينفقوا كنز الله على عباد الله. 
وقال بعضهم: الحكمة نور الفطنة. وقال معروف الكرخي: مَنْ حسن علمه نزلت الحكمة في قلبه. 


وقال سهل: الحكمة هي مجمع العلوم وأصلها السنة . 
قال الله تعالى (َرََذْحكَرْرتَ نا يُثلى فى نكن مِنْ :ابنث أله -البكمَة» [الأحزاب: 34] 
والآيات الغرض والحكمة السئة. 


وروى سهل عن شيونخه عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكوِ: «القرآن حكمة الله بين 
عباده(1): فَمَنْ تعلم القرآن» وعمل به فكأنيا اسندر جت النبوة بين كتفيه لا الوحي» يحاسب حساب 
الأنبياء إلا بتبليغ الرسالة. وروى أيضًا عن شيوخه عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله 86: «الفرآن 
حكمة من تعلم القرآن في شيبته خلط القرآن بلحمه ودمه. آلا وإن النار لا تمس قلا داعي القرآن ولا 
جسدًا اجتيب جمارمة. وأخل خلال وجرم حرامة. وآمن بمحكمه. ووقف عند متشابهه؛ ول يبتدع 
فبه). 

وقال بعضهم: الحكمة أربعة أشياء: العلم والحلم والعقل والمعرفة. قال أبو بكر الوراق: الإفاقة مع 
الحكمة» قال الله تعالى: من يُوْتَالْحُِمَة فَقَدْ اي حَمْا كثيرا4. 

(1) رواه أحمد (16546) بنحوه. 
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قال: «نُورٌ عل نور يَبْدِي الله إنوره و من يَشَاءُ» [النور :5 فمن أكرم بهذا النور فقد 
أوتي كل حيور وسرورء وأوتي مع الحكمة خيرًا كثيرّك كما قال تعالى: ظوَمَنْ يُؤْتَ 
الْحِكْمَة قَقَد أو خَرًا كَثِيرَا4 [البقرة 3 يعني: لذلك النور فوائد وخيرات كثيرة 
فمن حملتها الحكمة. ٠‏ فمن يؤت الحكمة فقد أعطي ذلك النور 9قَقَدُ أي خَيرًا كديرا 
[البقرة:269 1» فافهم جذا. 

واغتنم واجتهد أن تنعظ به وتكون من ذويه؛ لأنه تعالى: «وَمَا يَذكْدُ إلا أُولُو 
لباب » [البقرة:269]؟ وهم الذين لم يقنعوا بقشور العقول الإنسانية» بل سعوا في 
طلب لبها بمتابعة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فأخرجوهم من ظلمات قشور 
العقول الإنسانة إلى نر لب المواهب الربانية» فتحقق هم أن ومن َيل الله ور 
لَه من نور » [النور:40). فانتبه أيها مغرور الممتون بدار الغرور, «وَلهَ يَعْرَلُكُم بالله 
العْرورٌ» [لقمان:33]. 

ثم أخبر عن توفية الأجور للمتفق في الفروض والنذور بقوله تعالى: وما نقتم 

من تفقٍَأَ رتم ِنْ تدر فَِنَلهيَعَلَمُهُ وما لظن من أَنْصَار4 [البقرة:270]. الإشارة 
فيها: أن تقرب العبد إلى الله إنها يكون بفرض أوجبه عليه أو بنقل أوجبه العبد على نفسهء 
فعلي كلا التقديرين إن الله عليم ببهاء فيجازي العبد بهماء ى) قال تعالى في حديث رباني: 
الن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم, ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت له سممًا وبصرًا ولسانًا ويدّا فبي يسمع وبي يبصرء وبي ينطق 
وبي ياش" ولكن الشأن في إخلاص العمل لله تعال من غير شوبة بعلة دنيوية أو 
أخروية؛ فإنها شرك إن الشزلة طلم عَطيمٌ» القمان :0 

فقوله تعالى: 9 ونا أَنَفثُم من 2 نفْقَة» [البقرة :0 أي: : مفروضة؛ أو تَذَّرْثُم من 
َذْرِ» [البقرة :0 أي: : من نقل أوجبتموه على أنفسكم. فإن الله يعلم إنكم تقربتم به 
إلى الله خخالصًا مخلصًا بلا شوبة بشرك أم لاء فإن كان غبر مشوب بشرك فيجازيكم بسجزاء 


سس سم 
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المخلصين. وإن كان مشويًا بشرك فأنتم ظلمتم بوضع طاعة الله في غير موضعهاء لفَإِنْ الله 
يَعْلَمُةُ» [البقرة:270]؛ يعني: الظلم منكم. ؤرما لِلظَالينَ» [البقرة:270]: من أشار 
بأن يتقرب إليهم بأنواع ألطافه؛ لأنهم ما تقربوا إليه بطاعتهم؛ ومن سنة ما قال: «من 
تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا»". 
ثم شرح أحوال العباد في نياتهم بالصدفات بقوله تعالى: 9إِنْ ُبدُوا الصَّدَقَاتِ فيا 
هِيّ وَإِنْ قُومَا وَتُؤنُوها اْمُقَرَاه مهُوَ حَبِد لكُمْ وَيُكمْرُ هنَكُمْ مِنْ سَبَايكُمْ» [البقرة: 
1ه وإضفاء الصدقة أشار به إلى تخليصها من شوب الحظوظء كما أشار النبي يََيِ في 
حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله»” وقال رك: «رجل تصدق بيمينه فأخفى حنى لا تعلم 
شهاله ما صنعث يمينه إلى [خفاء الصدقة عن شماله»”"؛ يعني: يخفيها عن حظوظ نفسه 
فتكون خالصة لله تعالى» فصاحبها يكون في ظل اللهء وى قال كه: «إن المرء يكون في ظل 
صدقته يوم القيامة»"؛ يعني: إن كانت صدقته الله تعالى فيكون في ظل الله؛ وإن كانت 
صدقته للجنة فيكون في ظل الجنة» وإن كانت صدقته للهوى فيكون في ظل الهاوية؛ فافهم 
: 
جد|. 


فلا علموا إخفاء الصدقات فأدوها أن تكون مشوبة بحظ الثواب؛ فقال تعالى: 


(2) حديث أبى هريرة: أخخرجه أحمد (2/ 439. رقم 9863))» والبخاري (234/1: رقم 629)) ومسلم 
(2/ 715 رقم 1031). والنسائي في الكبرى (3/ 1 46 رقم 7 ,»© وابن حبان (10/ 338 رقم 
6©»© وابن خزيمة (1/ 185» رقم 358). 
حديث أبي هريرة أو أبى سعيد: أخرجه الترمذي (4/ 598: رقم 2391) وقال: حسن صحيحء 
ومالك (2/ 2 95ء رقم 9 » وابن حبان (16/ 332 رقم 7338). 
حديث أبى سعيد وأبى هريرة: أخرجه: مسلم (2/ 716 رقم )١031‏ عن أبي سعيد وعن أب هريرة. 

(3) أخرجه أحمد (3/ 124» رقم 12275))؛ وعبد بن حميد (ص 0365 رقم 1215)» والترمذي (5/ 454) 
رقم 9 وأبو يعلى (7/ 286» رقم 10 43)؛ والبيهقي في شعب الإيهان (3/ 244» رقم 3441)) 
وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1353 رقم 87276): والضياء (6/ 152ء رقم 22148. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 227» رقم 645)» وأحمد (4/ 147» رقم 17371)؛ وابن حبان (8/ 
4ه رقم 3310).: والطبراني (17/ 280؛ رقم 271)» وأبو نعيم (8/ 181)» والحاكم (1/ 576: 
رقم 1517).» والييهقي (4/ 177 رقم 7540) . 
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«إن نُبْدُوا الْصَدَقَاتِ4 [البقرة:271]؛ نظروها لطمع ثواب الجنة 9قَئيً) هِيَ4 [البقرة: 
1 فإنها مرتبة الأبرار» إن الأَبْرَار لفِي نَعِيم» [الانفطار:13] «وَإن تحْفُوِهَا» 
[البقرة:1 27] عن كل حظ ونصيبء ل9وَبُوْنُوهَا الفقرَاة» [البقرة:1 27]؛ أي: تعطوها 
لوجه الله تعالى إلى الفقّراء لا حظ النفس. (نَيْوَ حَر لَكْْه [البقرة:1 27]؛ يعني: ىا 
زدتم على الصدقة بالإخفاء عن الحظوظ؛ وهي أن يكون في ظل الله وهو مقام المقريين» 
لقوله تعالى: «لَلَذِينَ أَخْسَنُوا الحستى وَرْيَادَة» [يونس:26] الحسنى؛ أي: جزاء أهل 
الحسنات» فأما من أحسن الحسنة فهو الذي يكون مقامه مقام الإحسانء والإحان أن 
تعبد الله كأنك تراه؛ يعني: نظرك في الطاعة لا يكون إلا إلى الله فيكون جزاؤه بعد الجنة 
الزيادة. وهي لقاء الله كد «والله با تَعْمَلُونَ4 [البقرة:271]: كل طائفة من الأبرار 
والمقربين: «خَبِيدُ» [البقرة:1 0]27 فيجازيكم على قدر خلوص نياتكم. ف«إنيا الأعيال 
بالنيات؛ ولكل امرئ ما نوى»" من عمله؛. 

ثم أخبر عن الهداية وأن ليس لأحد عليها ولاية» وأن الله فيها ولي الكفاية بقوله 
تعالى: وَلَيْسَ عَلَبِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله بَنْدِي مَنْ يَنَاءُ 4 [البقرة:272): الإشارة فيها: إن 


(1) حديث عمر: أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 338: رقم 983).: وأحمد (1/ 25؛ رقم 
8) والبخاري (1/ 3» رقم 31 ومسلم (1515/3. رقم 27»© والترمذي (4/ 179. رقم 
7)© وأبو داود (262/2. رقم 2201). والنسائي (6/ 158., رقم 3437). وابن ماجه (2/ 
3» رقم 4227)؛ وابن المبارك (62/1» رقم 8)) والحميدي (/ 16؛ رقم 8 والبيهقي 
(41/1.» رقم 42181 والطحاوي (3/ 96)» والطبراني في الأوسط (1/ 17 رقم 0 والخطيب 
(4/ 244). وأبن عساكر (32/ 166). وابن منده ف الؤيهان (1/ 363 رقم 201 )» وتمام في الفوائد 
(205/1». رقم 483).: والصيداوي في معجم الشيوخ (117/1). وابن خزيمة (723/1: رقم 
2 ؛»؛ والدارقطني /١(‏ 50).؛ وأبو عواتة (4/ 487. رقم 2438 والبزار (1/ 380. رفم 257)., 
وهناد (2/ 440 رقم 871 )؛ والبيهقي في الزهد (131/2. رقم 241).؛ والحسن بن سفيان في 
الأربعين (1/ 056 رقم 3» وابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (ص 24؛ رقم 13): وأبو أحد 
الحاكم ني شعار أصحاب الحديث (ص 35؛ رقم 20 )» والمسن بن على العامري في الأمالي والقراءة 
(ص 34 رقم 26 ) والسلفى في مشيخة ابن الحطاب (ص 102 رقم 15)» واهروي في الأربعين في 
دلائل التوحبد (1/ 39» رقم !»» والديلمي (1/ 118. رقم 401): والقضاعي (1/ 35 رقم 1 ). 
وابن حبان (2/ 113. رقم 388 ). 
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يا محمد لك المحمود واللواء المعقود. ولك الوسيلة» وعلى الأنبياء الفضيلة» ولك ليلة 
المعراج والقربة الواصلةء ولك يوم القيامة الشفاعة والرفعة» وأنت سيد الأولين 
والآخرين» وأنت أكرم على رب العالمين» ولكن 9لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَامُمْ» [البقرة:272]. 
ٍَقَإْنكَ لأعَبدِي مَنْ أَحبَبْتَ وَلكِنَّ الله يدي من يَنَاءُ4 [القصص: 6 15]» وما تفقوا مِنْ 
حي يَانَفُسِكُمْ وا تُنْفُِونَ إلا الِِنَاء وَجْه الله وَما ُنْفُِوا مِنْ حر يُوَفْ إِلبْكمْ وَأَنُمْ لا 
تُظْلمُونَ4 [البقرة:272]: وهو عالم بخفيات سرائركم وجلبات ضمائركم من غير فطور 
وقصورء 9وَآَنْتَم لَاتُظَلَمُونَ4 [البقرة:272] قطميرًا ولا نقيرًا. 

لم أخبر عن أهل الصدقات ودلنا عل أفضل النفقات بقوله تعال: 9لِلْمفَرَا 
الّذِينَ أَخصِروا في سَييل الله4 [البقرة:273]: الآيتين والإشارة فيهها: أن الإنفاق على 
سادات اختاروا الفقر على الخنى؛ محبة لله 5ك واقتداء بسئة رسول الله و وحرفته؛ فإنه 
يقول: لح حرفتان: الفقر والجهاد»""؛ وأولى وهم أحق بهاء كيا قال تعالى: للِلْمُفَرَاء 
الَِّينَ روا في سَبِيل الله» [البقرة:273] ؛ يعني: الفقير أحصره حب الله في طلبه» لا 
الذي أحصره الفقر والعجز عن طلب الرزق» بل أحصرهم الشوق والمحبة في سبيل الله 
فأخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا لهم في الشرق مذهب ولا الغرب مضربء ولا 
منه إلى غيره مهرب كيفما نظروا سرادقات التوحيد محدقة همء ىا قيل: 

كأن فجاج الأرض ضاقت برحبها عليه فم تزداد طسولا ولامرضًا 

ولا يَستَطِيمُونَ ضَرْبًا في الَْرْض ‏ [البقرة:273)؟ لأنهم واقفون مع الله لله بالله» 
سقط عنهم السكون والحركات: فإنهم مجذبون عنهم بالجذبات؛ مضروب عليهم قباب 
الغيرات؛ لا إشراف للأجانب عليهم. ولا سبيل للأغيار إليهم؛ حجبهم العزة عن الجاهل 
بسجاب العفة, واه الأغباء بطر الأضبء. يمس الجا شيا ين > 
[البقرة:273]؛ لأنهم مستورون قباب الغيرة» محجوبون عن معرفة أهل الغيرة» ىا قال 
تعالى: «أوثيائي نحت قبابي لا يعرفهم غيري يا محمد»". 


(1)ذكره العراقي في تخريج أحاديث الاحياء (8/ 3899(:)399). 
(2) ذكرء الغزائي في الإحياء (6/ 455). 
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9تَعْرفُهُمْ سِيَاهُمْ 4 [البقرة:273]؟ لأنك لست بك فلست غيري؛ لأنك إذا رأيت 
كن شرن كا قال تعالى: لوَمَا رَمَْتَ إِذ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ الله رَقى » [الأنفال:17] وإن 
سيماهم لا ترى بالبصر الإنساني بل ترى بالنور الرباني؛ لأن سيماهم في الظاهر من ظهور 
آثار أحوال الباطن» وأحوال باطتهم أنهم أحصروا في سبيل الله فأحصروا نفوسهم على 
طاعة الله عن معصية قلوبهم على معرفة الله عن نكرته» وأرواحهم على محبة الله عن غيره. 
وأسرارهم على رؤية الله عن شهود سواه فمن سياهم في الظاهر من ظهور آثار أحوال 
الباطنء الا يَسْأَلُونَ الئاس إِخْائًا» [البقرة:273]» لا بقليل ولا يكثير مع غاية 
احتياجهم؛ لأن إيتاء أنوار غناء قلوبهم انعكست عل ظواهرهم, فتنورت بتعفف نفوسهم 
واضمحلت ظلمة فقرهم؛ وحاجتهم تحت أنوار غني قلوبهم: لَوَمَا ُنْقِقَوا مِنْ خَير4 
[البقرة:273]؟ يعني: من كل معاملة فيها خير من المال والجاه» وخدمة بالنفس وإعزاز 
وإكرام وإعظام وارد من القلب تعاملون به هؤلاء؛ والسادة حتى السلام عليهم استحقاقًا 
وإجلالاً وإذلالا» ةن الله به » [البقرة:273]؛ بجميع معاملاتكم معهم للتقرب إليهم. 
(عَلِيم» [البقرة:1273]؛ فإن تقربتم إليه في الإنفاق عليهم بشير يتقرب في مجازاتكم 
بذراع» وإن تقربتم بذارع يتقرب عليكم بباع؛ فلا نهاية لفضله ولا غاية لكرمه» ومن 
يسماهم في الظاهر تعرفهم به يا محمد إذا وجدوا مالاء فلا يبيعوا عزة الفقر به. 

<َالَذِينَ ينِْقُونَ أَنوَامُمْ ِالليْلٍ وَالنَهَارٍ يرا وَعَلَانِية4 [البقرة:1274. فإذا نفذ المال 
لم يفتروا عن شهوده لحظة ليلا وارّاء بل 9يَدْعُونَ رَبجُم بِالْعَدَاة ة وَالمَئِيٌ يُربدُونَ وَجْهَهُ» 
[الأنعام: 2 5], دنهم أ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَمهمْ4 [البقرة:274]؛ يعني: في مقام العندية #عِندٌ 
مَلِيِكِ مُمَْدِرِ» [القمر:55]. طوَّلَا حَوْف عَلَيْهُمْ4 [البقرة:274]» من عذاب القطيعة؛ 
لأنهم قد استمسكوا بالفقر والمحبة؛ وهي العروة الوثقى. الا انَفِصَامَ لا [البقرة: 
2 هُمْ يحْرَنُونَ» [البقرة :24]) عاجلا وآجلا: 

فأما عاجلاً: فلا يحزنون على ما يفوتهم من الدنياء فإنهم تركوها بطيب قلوبهم في 
لله وهو لهم خلف عن كل تلف من كان الله له وأما آجلاً: كيا قال تعالى: ارم 
افرع الوه وَتلقَاهُُ م المَلايكة» [الأنبياء:113]» وقال يَكهةِ: «كأني بأهل لا إله إلا الله 
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بنفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ إن ربنا لغفور 
شكور»". 

ثم أخبر عن حرص أهل الدنيا وهم: أكلة الرباء بعد ما ذكر قناعة أهل الآخرة 
وشكر المولى بقوله تعالى: هالْذِينَ يَأكُلُونَ الا لَا يَقُومُونَ إلا | بَقُومُ الي يَسَحْبْطه 
الشبْطَانٌ مِنَ امس » [البقرة:275]) الإشارة فيهما: أن آكل الربا يجحرص على الدنياء مثله 
كمثل من به جوع الكلب فيأكل ولا يشبع؛ حتى يتتفخ بطنه ويئقل عليه فلا يقدر عليه أن 
يقوم؛ «إلاً كن يَقُومُ الذي يَتَحبَطهُ الشبْطَانُ مِنَ الَسُ» [البقرة:275]؟ يعني: إلا كا يقوم 
المصروع؛ وكلما يقوم يصرعه نقل بطنه؛ وهذا كمثل ضربه النبي و للحريص؛ لقوله: 
إنَّ عدا اَهَل حَضِرَءٌ حُلْوَة إنَّ كل ما ِتُ الربيعُيَْثلُ بط أو يم إلا آكِلة الْحَضِرٍ 
تَأكُلُ حَنَى إِذَا ميرت خَاصٍرََاهَا اسَْفْيَآتِ النّمْسء فَاجمتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ نُمّ عَادَتْ 
َأكلَتْ إِنَّ هذا الال حَضِرَةٌ حُلوَةٌ» من أَحَذْهُ بِحَمَهِ وَوَضْعَهُ و حَمَهِ نَيممَ الْمَعُوتَة مُوّ» 
رن َل به ع كان كاي َكل ولا َذْع«: حديث منفق عل صحته؛ ونه 
مثلانث: 

ضري أحدهما: للحريص المفرط في جميع الدنيا ومنعها من حقهاء والآخر: ضرب 
للمقصد في أخذها والانتفاع بهاء وأما قوله كَيكِ: «ينبت الربيع وما يقتل حبطًا»» فهو مثل 
للحريص الذي بأخذها بغير حقء وذلك أن الربيع ينبت أنواع العشب فيستكثر منها 
لماشية حتى ينتفش منها بطونباء كما قد جاوزنا حد الاحتمال فيشق أمعاؤها فيهلك» كذلك 
الحريص الذي بجمع الدنيا من حلها ويمنع ذا الحق حقه؛ فيتتفخ بطنه يوم القيامة وهو 
آكل الرباء فلا يقوم ويكون عاقبته النارء وأما مثل المقصد قوله: «إلا أكلة المخضرة»؛ 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (181/9» رقم 8 ؛» والبيهقى في شعب الإيهان (1/ 2110 رقم 
0). 

(2) أخرجه الطيالسي (ص290؛ رقم 0», وأحمد (91/3. رقم 11883). والبخاري (2/ 532) رقم 
26©» ومسلم (2/ 728 رقم 2» والنسائي (5/ 90 رقم 71 © وابن ماجه (2/ 2١323‏ 
رقم 5) وأبو يعلى (2/ 454»: رقم 4 » وابن حبان (22/8؛ رقم 3227) والبيهقي في 
الآداب (ص 486). 
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وذلك أن الخضرة ليست من إضراب البقول التي ينبتها الربيع فيستكثر منها الماشية: 
ولكنها من كلا الصيف التي ترعها الموائي بعد هيج العقول شيثًا فشينًا من غير استكثار, 
فضرب مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا ولا يحمله الحرص المفرط على أخذها بغير حقهاء 
وإن كان له حرص مثلاً من الطلب والجمع؛ ولكن لم كان بأمر الشرع وطريقه ولا يمنع ذا 
الحق حقه ما أضر به كما أضر بأكل الرباء كقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَيُمْ انوا مها اليم مل 
الرّبًا4 [البقرة:275]؛ يعني: في طلب الربح والزيادة. 

وقال تعالى: 9وَأَحَلّ اله البَيِعَ وَحَرّمَ الرّيّا4 [البقرة:275]؛ يعني: كيف يكون ما 
أحل الله وأزال الأمر ظلمته إفراط الحرص منه. مثل ما حرم الله وزاد في ظلمة الحرص 
الذي فيه عصيان الأمر؛ فمن ارتكبه بالربا يكون في ظلمات ثلاثة 9ِيَمْضّهًا فَوْقِّ بَنْض» 
[النور:40]؛ ظلمة الحرص» وظلمة الدنياء وظلمة المعصية: لكَمَنْ جام مَرْعِظةٌ رن وله 
[البقرة:275]. بالفرآن والأخبار وإهام الحق لقَانتَهَى» [البقرة:275]؛ يتوب إلى الله 
ويرجع من الرباء فْلَهُ سَلَْفَ4 [البقرة:275]. من المعصية فتجاوز عنه الحق. 

ؤَرَأَئْرُه إل الله» [البقرة: 01275 بأن يرزقه بدل الربا من حيث لا يحتسب ومن 
عَاد» [البقرة:275]» إلى شؤم فعاله ومذموم خصاله؛ وأعرض عن الحق ومقاله. 
واستحل ها حرمه وأقبل على ما احترمه؛ ٍِتَأوَيكَ صْحَابٌ انار ُمْ فيهَا خَالِدونَ» 
[البقرة:275]: فلينتظروا وشيك الاستنصال وفجأة التكال «:: يَمْحَقٌ الله الربَا» [البقرة: 
6 إذا أسرع فيه بمتابعة الهوى. ريني الصَدَّقَاتِ» [البقرة:6 27] والبركات؛ ف 
معروفة بالخيرات على وفق المأمورات. «وَاللهُ لَائبٌ كل كما رِ»ه [البقرة:6 27]؛ بنعمة 
الشرع وأنواره» لأَيِيم» [البقرة: 6 عامل بالطبع مقيم في ظلمة إصراره. 

ثم أخبر عن العالين بالشرع والخارجين عن الطبع بقوله تعالى: دن الِّينَ موا 

وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآنوَا الزكاةً شم أَجْرْمُْ عِنْدَ رَ رَسجِمْ م وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَل هُمْ ه تحرَنُونَ» [البقرة:277]. «آمَنوا» [البقرة:0]277 إيهان التصديق بالتخفيف 
مقرونًا بالتوفيق؛ 9وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ [البقرة:277]» خرجوا بقدم العبودية على وفق 
الربوبية من ظلمات الطبع إلى أنوار أركان الشرع» فكان من خصائص ظلمات الطبع 
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البشري: إتباع الهوى؛ والركون إلى الدنياء فخرجوا عن ظلمة إتباع الهوى بإقامة الصلاة 
واقتراب المول؛ طوَآَقَامُوا الصَّلَاة4 [البقرة:277]) فاستغرقوا بنور ال حضور وعالجوا 
ظلمة الركون إلى الدنيا بأنوار إيتاء الزكاة والفطام عن المألوفات» وتوا الرْكَاةً4 [البقرة: 
7)] فجذبتهم العناية عند سفل عندية البشرية إلى ذروة عندية الربوبية؛ لهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رَيِمْ و ١‏ حَوْفٌ عَلَيْهمْ4 [البقرة:277]. من الرجوع إلى الظلمات الطبيعة» 9وَلَا هُمْ 
تحْرَنُونَ4 [البقرة:277]. بعد الخروج إلى أنوار الشريعة. 

فل) أخير عن أهل الإيان الحقيقي ومعاملاتهم» أخبر عن أهل الإييان المجازي 
وامتحاتهم بقوله تعالى: طيَا أبها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقَيَّ مِنَ الرّبَا إن كنتم 
مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:278]: والإشارة فيها: أن من شروط المؤمن الحقيقي اتقاؤه بالله في ترك 
زيادات لا يحتاج إليها في أمر الدين؛ بل تكون شاغلة له عن الترقي في مرائب الدين» ى] 
قال كي امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"". 

فقوله تعالى: ليا أيجا الّذِينَ آمَنُوا» [البقرة:278]؛ أي: الذي يدعون الإيهان 
هَانّقُوا الله» [البقرة:278]؛ أي: اتقوا الله وهذا ا جاء لنا إذا حمي البأس اتقينا برسول 
الله يكل؛ أي: جعلناه قدامناء لِوَدْرُوا مَا بَقِيَّ مِنّ الرًا» [البقرة: 278]؛ إشارة إلى ترك ما 
سوى الله في طلبه» كا قال الله تعالى: ٍاثُمَ ذرهم؟ [الأنعام:91]» (إِنْ كُنتم مُؤْمِيِنَ» 
[البقرة:278]» بإيبان حقيقي؛ وتوقنون بأن الله خلفكم لنفسه» كا قال: 9وَاضْطْئعْتَكَ 
لقي 4 [طه:41]» وما خلقكم لثيء وخلق كل شيء لكمء لقوله تعالى: وحَلنٌ لكم ما 
في الأزض عيبعاً» [البقرة:29]. 

لك تَنْعَلُواَ [البقرة:279]؛ أي: إن لم تزكوا كل زيادة تمنعكم من الله: ولم 
تتقوا عنها بالله لِنَادْنُوا بِحَرّبٍ من الله وَرَسُوَلِهِ4 [البقرة:279]» في طلب غير الله لوَإِنَ 


(1) حديث أبى هريرة: أخرجه الترمذي (4/ 558 رقم 7 وابن ماجه (2/ 1315» رقم 3976): 
والبيهقى في شعب الإيمان (4/ 5 25؛ رفم 7.» وابن حبان (1/ 466: رقم 229)) وابين ماكر 
(426/41). حديث الحسين: أخرجه أحمد (201/1» رقم 1737): والطبراني (3/ ١128‏ رقم 
6 6 قال الميشمى (8/ 18): رجالم)| ثقات. وحديث علي بن الحسين: أخر جه مالك (2/ 903 رقم 
4)» والترمذي (4/ 558» رقم 2318)» والبيهقي في شعب الإيران (7/ 416 رقم 6). 
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نم4 [البقرة: 279]؛؟ أي: رجعتم إلى الله وتركتم غيره تلك رَءُوس أنوَالِك» 
[البقرة:279]. وهي الكرامة التي أكرمكم بها على العالمين قبل وجودكم. ىا قال: لوَلَقَدْ 
كَرْمنا ني آدَم» [الإسراء:70] ١‏ وأعطاكم رأس مال ما أعطي لأحد من خلقه ولا 
لملائكة المقريين» وهو قوله تعال:« مبهُمْ وَبُويه4 [المائدة:4 5]» فإذا تقربتم إليه بترك 
ما سواه. يتقرب إليكم برد رؤوس أموالكم الأصلية إليكم وهي المحبة» كقوله تعالى: ولا 
يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه"”» قوله تعالى: «لَا تَظلِحُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 
[البقرة: 279]؛ يعني: خلقتكم لتحبوني وأحبكم. فإذًا لا تظلمون بوضع محبتي في غير 
موضعها من المخلوقات, ولا تظلمون بوضع محبتكم في غير موضعهاء فافهم جذًا. 

ووَإِنْ كان ذو عُسْرَة» [البقرة:280]؛ يعني: وإن كان في وصول ما عدا الله لكم 
عاجلاً عسرة لقَنَظِرَةٌ إل ميْسَرَةْ4 [البقرة:280]؛ أي: معدة لكم إلى أوان الميسر يصل 
إليكم آجلاً. كما قال تعالى: لٍسَبَجْمَلٌ لله بَعْدٌ عُسْر يُسْرا» [الطلاق:7]» وقال تعالى: 
لقَِنْ مَعَ الُشر يُسْرأ» [الشرح:5]. 9وَأَنْ تَصَدّقُوا حَرْد لَكُمْ إِنْ كُثْمُْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
0؛ يعني: ما تتمنون من أنواع برنا في الدنيا والعقبى على قدر همتكم الإنسانية» فإن 
تصدقوا بها ببذها فهو خير لكم لأا نجازيكم على قدر مواهبنا الربانية» إن كنتم تعلمون 
قدرها وثتقون بناء كا قال تعال: ٠من‏ شغله ذكر عن مسألتي أعطينه فوق مسألة 
السائلين». ومن يَنَوَكل عَلَ الله فَهُوَ حَسْيهُ4 [الطلاق:3], 

ثم أخبر عن الرجوع من المولى وأكد للتزود أمر التقوى بقوله تعالى: 9وَانَقُوا يَوْما 
تَرْجَعُونَ فيه إلى الله [البقرة:281]. والإشارة فيها: أن الله تعالى جمع في هذه الآية 
خلاصة ما في القرآن وجعلها حاملة الوحي والإنزال؛ كما أنه جمع خلاصة ما أنزل من 
الكتب عل الانبياء في القرآن وجعله خحاتم الكتبء كيا أن النبي يك خاتم الأنبياء - عليهم 


(1) تقدم تخر يجه. 

(2) حديث عمر: أخخرجه البمخاري في خلق أفعال العباد (رص 9» والبيهقي في شعب الإييان (1/ 413. 
رقم 572). حديث جابر: أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (1/ 413» رقم 3)). والقضاعي (1/ 
0 رقم 584). 
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السلام - وقد جمع فيه أخلاق الأنبياء» ثم نقول: إن علم خلاصة جميع الكتب المنزلة 
وفائدتها بالنسبة إلى الإنسان عائدة إلى معنيين: 

أحدهما: نجاته من الدركات السفلىء وثائيها: فوزه بالدرجات العلاء فنجاته في 
خروجه عن معائب النفس»ء وفوزه في ترقيه على الدرجات العلا وهي ثانية: المعرفة؛ 
والتوحيد؛ والعلم: والطاعة: والأخلاق الحميدة. وجذبات الحق» والفناء عن أنانيته» 
والبقاء مهويته. 

فهذه الآية تشير إلى مجموعها إجمالاً قوله تعالى: لوَانَقُوا4' [البقرة:281]. هي 
لفظه شاملة لما يتعلن بالسعي الإنساني من هذه المعاني؛ لأن حقيقة التقوى جانبة ما يبعدك 
عن الله تعالى ومباشرة ما يقربك إليهء دليله قول النبي وَل إجماع التقوى في قول الله 
فق :طن الله يَأمْرُ بالْمَدْلٍ وَالإحْسَانِ وَإِنَاءِ ذِي القربى وَيَنْهَى عَنِ المَحْنَاءِ وَالْمُدكرٍ 
وَالْبَئْي4 [النحل:90]» فيندرج تحت التقوى على هذا المعنى الخروج عن الدركات 
السفل والترقي على الدرجات العلاء فتقوى العوام: الخروج عن الكفر بالمعرفة» وعن 
الشرك بالتوحيدء وعن الجهل بالعلم؛ وعن المعاصي بالطاعات؛ وعن الأخلاق الذمومة 
بالأخلاق المحمودة» ها هنا ينتهي سير العوام؛ لأنها نهاية كسب الإنسان وغاية جهد 
المجتهدين في إقامة شرائط جاهدوا فيها. 

فمن هنا تقوى الخواص المجذوبين بجذبات» طلنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَاه [العنكبوت: 
9 فتخرجهم الجذبة من حجب أوصافهم إلى درجة نمل صفات الحق. فها هنا ينقضي 
سلوك النواص فيستظلون بظل لسِذْرَة التَهَى * عِندَهَا جَنُْ الأوَى » [النجم:15-14]. 
فينتفعون من مواهب». <إِذ يَمْتَى الَّْرَةَ ما يَعْشََى» [النجم:16]» وأما تقوى خاص 
الخاص: فبجذبة فرقت العناية بجذبة لما رَّامٌ اْبَصٌَ وْمَا طَفَى4 [النجم:17]؛ من سدرة 
المنتهى الأوصاف إلى ظقَابَ قَوْسَيْنِ4 [النجم:9]: نباية محن النفس ويبداية أنوار القدس. 
فهناك من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ فتقوى الحفيقي تجد الإييان الحقيقي» فالآن طالله ولي 
الْذِينَ آمَنُوا يرهم » [البقرة:257]» من ظليمات الأنانية إلى نور المهوية» وهو مقام 3 


أدنى : 
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ثم بسير #فأوحى إلى عبده» يفنيه عنه» وبحقائق ما أوحى يبقيه مبويته» فقوله 
َرَائْقوا يَوْمَا نُرْجَعُونَ فيه إِلّ الله» [البقرة:281]. يشير إلى هذه الحقائق معناه: 
1 ثقوا»[البقرة جاهدوا فينا بجهدكم وطاتقتكمء طيَوْمًا© [البقرة:281]! 
يعني: اليوم فيه لنهدينكم بجذبات العناية تُرْجَعُونَ فيه إل الله» [البقرة:1 28]: » أشار 
بلفظ الرجوع إليه؛ ليعلم أن الشروع كان منه؛ كما قال تعالى: 9 رَنْمَحْتٌ فِيه يمن رُوحِي 4 
[الحجر:29]: فبدء وجودك كان بالتفخة؛ وأخر رجوعك بالجذبة. وأنت محمول العناية 
بين النفخة والجذبةء ولقد اصطفى أدم وكرم أولاده بهذا الاختصاص عل البرية كلهاء 
وقال ؤأُوْليِتَ مغ خَيْرٌ البريّةِ» [الزلزلة:7]. 

وف قوله تعالى: «وَلْعَد كَرَّمْنَا م بنِي آدم وَعَمَلَنَا َاهُمْ في الب وَالْبَحْرٍ» [الإسراء:70]) 
مر عظيم أنه قال تعالى: ني آدَم» [الإسراء:70]. ما قال أولاد آدمء واختص الرجال 
بالذكر دون النساء؛ د بعني: أهل الكرامة من يوصف بوصف الرجال لا بوصف النساء ثم 
وصف الرجال بقوله تعالى: «لا تُلْهبهِمْ يجَارَ 5 وَلا بَيْعٌ عَنْ كْر الله [النور:37]» فمن لم 
يكن بهذا الوصف فهو من النساء في المعتى. 

ثم في قوله: 9وَانّوايَوْما تُرْجَعُونَ فيه إل الله متو كل نَفْس ما كسبَتْ وَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ4 [البقرة:281]: وعد وبشارة للأولياء» ووعيد وإنذارء فإن الجذبة في قوله 
تعالى: دتُرَجَعُونَ فيه إل الله» [البقرة:1281]؛ شاملة لكلنا الطائفتينء إلا أنها ا 
جذبة اللطف والعناية؛ وللأعداء جذبة القهر والخذلان. فقال لأهل العناية: «ترقع 
دَرَجَاتٍِ من نْشَاءُ» [الأنعام: 3 8]. 


وقال لأهل الخذلان: يسبحون ني النار على وجوههمء وقوله تعالى: لم توَق كُل 

ما كَسَبَتَ» [البقرة:1 128 فهو بشارة لأهل العناية؛ يعني: لا يرجعون إلى الله 
0 وكل واحد منهم وحده في كسب العبودية بالتقوى يهدي إلى مقامات 
القرب بإفناء حجاب نفسه عنه. وبإبقائه ببقاء هويته. لوَهُمْ لأيُظْلْمُونَ4 [البقرة:281]. 
وهذاى) أن من سعي في نقب جدار بيته إلى جهة جهة الشمس ليخرج بنور الشمس ظلمة بيته؛ 
فلما فتح الروزنة على قدر ضوء النور يحرج الظلمة من البيت ضرورة فلا تظلم الشمس 
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عليه مثقال ذرة. وفيه تهديد وإنذار لأهل الخذلان إذا استهواهم الشيطان فلم يسلكوا 
طريق التقوى واتخذوا آفتهم الهوى. فلما يرجعون إلى الله بالسلاسل والأغلالٍ يسبحون 
على وجوههم في سلسلة زرعها سبعون زراعًاء بالإهانة والإذلال؛ لمُم نول كل نَفْس كما 
كَسَبَتْ» [آل 0 7 © في متابعة الهوى وطلب شهوات الدنيا بأن يصلى النار 
الكبرىء ٍانْمّ لَيَمُوتُ فِيهَا وَلايحبَى 4 [طه:74]» سٍِ لا يظلمون؛ لأنهم آثروا, الحياة 
الدنيا على ات العلاء وقربة حضرة المول ؤتَأَحَذَهُ الله نكَالَ الآخرّة وَالأولَ» 
[النازعات:25]. 

أخي عن إباحة السلم بعد تحيم ارب بالفضل والكرم قله تال: ف 
يأو اندم بين ل أجل ممصلى قاكتسوة وَل كب بَينكُمْ كاب بالْعَدْلِ وَكَايأبَ 
كانت أن يَكْنتَ جا عَلَّمَهُ ١‏ ليب و4 [البقرة , والإشارة فيها: أن الله هك 
من كمال رأفته ورحمته على عباده علمهم كيفية معاملاتهم فيا بينهم: والأخذ بالاحتياط 
والاستظهار؛ لتلا يجري من بعضهم على بعض حيف!؛ ولئلا يتخاصموا ويتنازعوا فيحقد 
بعضهم عل بعض. فأمر بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد وأمر الشهود بالتحمل ثم 
بالإقامة. وأمر الكاتب أن يكتب علمه الله بالعدل ورعى في ذلك دقائق كثيرة كبا ذكرهاء 
فيشير مهذه المعاني إلى ثلاثة أحوال: 

أوها: حال الله مع عباده؛ فيظهر آثار ألطافه معهم وغاية عنايته في حقهم أنه تبارك 
وتعالى كيف يرفق بهم ويعلمهم كيفية معاملاتهم الدنيوية» حتى لا يكونوا في خسران من 
أمر دنياهم: ولا يكون فيها بينهم عداوة وحقد وخصومة تودي إلى تنقيص عينهم في 
الدنياء ووبال عقوبة في الآخرة؛ فيستدلوا بها أن تكاليف الشرع التي أمروا بها أيضًا من 
كيال عاطفته ورحمته واستعملهم بها؛ ليفيض عليهم سجال نعمه ويسيغ عليهم ادل 
كرمه» كقوله: لما يريد الله لِيَجْملَ عَلَيْكُم مْنْ حَرَج وَلكِن يُرِبدُ ليُطهرَكُمْ وَلِهمْ يَمْمَته 
عَلَيْكَهُ» [المائدة:6]. 

وثانيها: حال العباد مع الله تعالى؛ ليعلموا هذه الدقائق للأمور الدنيوية القانية فيها 

ينهم أن للأمور الدنيوية الفانية فيم) بينهم إن للأمور الأخروية الباقية فيه| يينهم» وبين الله 
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تعالى أيضًا دقائق أكثر منها وأدق. والعباد مها محاسبون وعلى مثقال ذرة من خير مثابون, 
وعل مثقال ذرة من شرها معاقبون» وأنها بالرعاية أحرى وأولى؛ وأخروي من أمور 
الدنياء وأن الله تعالى كما أمر العباد أن يكتبوا كتاب المبايعة فيها بينهم ويستشهدوا عليهم 
ا اي 0 
الؤْمِنينَ أَنفْسَيُ: نفْسَهُمْ وَأَنوَاهُم بن 4 المينة > [التوبة:1111]؛ وعلى هذا عاهدهم وأشهد 
الملائكة الكرام عليه؛ ثم رقم في الكتاب أن ياقوتة من الجنة وديعة وهي الحجر الأسود. 

ثم قال تعالى: وَمَنْ أَوْقَ بِعَهدِه ين الله فَاسْتَبِِرُوا ببَنِعِكُم الذي بَابَمتُمْ بدب» 
[التوبة:112.]» واليوم أنم مطالبون بالثمن؛ فإن تسلموا إله بالتيام فقد سلم إليكم امبيع: 
وإن حوسبتم غدا وبقي عليكم مثقال ذرة من الثمن» فتحبسون في سجن السجين حتى 
تخرجوا من عهدته؛ وإن الله تعالى أمركم أن «وَّلاً تَشأمُوا» [البقرة:282]) أن تكتبوا 
معاملاتكم الصغيرة والكبيرة. ثم عند خروجكم من الدنيا يجعلونه في أعناقكم؛ فتبعثون 
يوم القيامة» وَكُلٌ إنسَانٍ أرما طَائرَهُ في عُمُقهِ وَنخْرحٌ لَه يَوْمَ القيامة كِتابا فاه مشو راً» 
[الإسراء:13].؛ ثم نودي من سرادقات الجلال: يا قوي الظلم ضعيف الحال. إقرأ كتابك 
لكْفَى بِنَفْسِكٌ البَوْمَ عَلَيِكَ حَسِباً» [الإسراء:14]. 


«رَى لمن مُشْفقنَ ينا فم وَيقوُونَ يا يتما لكاب لأجُقَاِرُ صَفِير 
َل كَيرة إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا ما عمِنُوا حَاضِراً وَلايَظِم 0 
فم| بال العالمين مع الله تعالى ينامون غافلين عن الله وقد أسكرتهم مشارب الآمال حتى 
نسوا قرب الأجال؛ فرحم الله امرؤ تنبه عن نوم غفلته. ويعلم أن الكتاب بأمر الله يكتبون 
عليه في صباحه ومسائه» وما يكتبون الآن إملائه وأنه بالقليل والكثير فيها علا يخاطبء؛ 
وبالنقير والقطمير على ما يميل عن الحق يعاتب فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبء» ويعرف 
ع| كوي مس ا وو ا ل 
وقصوركما أشير إليه ف إملاء ما عليه الذي عَلَْهِ الْحَقُ وَلْيئق الله رَبه وَلَا لا يَبْحَس منه 
شاك [البقرة:282]. فعليه أن على الحق بالحق كرا على الحن للحق. 

لاقَِنْ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَنٌ» [البفرة:282]؛ أي: حق الحق هسَفِيهًا» [البقرة: 
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2 ؟ أي: جاهلاً بإملاء الحق للحق من اشتغاله بالباطل للباطل أَوْ ضَعِيعًا» [البقرة: 
23 أي: عاجرًا مغلوبًا بغلبات سفاهة نفسه لأَوْ لَايَسْمَطِيمٌ أن ييل هُوَ َيِل وَلِيُْ» 
[البقرة:2 28]؛ أي: ممنوع بالموانع»؛ معوق بالعواتق» ومغلوب بالعلائق» لا قدرة له عل 
إملاء ما ينفعه ولا يضرهء ولا قوة له في إنهاء ما لا يجوز وبشره لتَْيمِْل وَل بِالْعَدْلِ» 
[البقرة:2 28]؛ أي: فليرجع إلى وليه وليشك إليه ما يسره ويحزنه مما لديه؛ ويستعين به على 
إملاء ما له وعليه» فإن لكل قوم وليّا يخرجهم من الأحزان إلى السرور» ومن الأسجان إلى 
القصور الله وَل الذِينَ آمَنُوا بحر جهم ئَنَ الظثَاتِ ِل الثور» [البقرة:257]» ومن 
الأشجان إلى الحبور» ومن العجز والفتور إلى القوة والحضور. 

َبِالْمَدلِ وَاسْتَضْهِدُوا َهِيدَينِ من جَالِكُم» [البقرة:282]! أي: استصحبوا من 
أرباب القلوب؛ 9لِّن كَانَ َه كَلْبٌ أو أَلْقَى الكَمْعَ وَهُوَ شَهِيدة من الذين هم بالتسبة 
رجالكم وانتم نساؤهم: نَإِنْ ل يَكُونَا رَجُلَئِ» [البقرة:282] من أرباب القلوب 
لَقْرَجُلٌ » [البقرة:282] منهم؛ 9وَائْرَأَنَانِ4 [البقرة:282]؛ يعني: رجلين منكم وإن م 
يكونا من الرجال البالغين» ليكون صلاحية الرجلين من أهل الصلاح؛ بمثابة قوة رجل 
من أهل الولاية في بدء الصحبة ٍممنُ تَرْضُوْنَ من الشَهَدَاءِ» [البقرة:2 28]؟ يعني: أن 
يكون من شهداء الله كا قال #إ: «أنتم شهداء الله في أرضه» أن تَضِلٌ إِحْدَامُما 
[البقرة:2 28]؛ وطريق الحق عن جادة الاستقامة. 

«َتَذكْرَ إِحْدَاهمًا الْأَخْرَى وَلَا يأب الشْهَدَاءُ إِذَا مَا دُهُوا وَلَا تَسْأمُوا أَنْ تَحَْبُوه 
صَفِيًا أو كرا إل أجَِهِدلُمْ نط عند له وموم هذى لئاوا أن ُو 
ارَةٌ حَاهِرَة تلِيرُويا يَْنكُمْ فَلَيْسَ عَلَِكُمْ جُناحٌ آلا تَكْببُوها وَأَفْهدُوا إِذا بابِمُْمْ ولا 
بُضَارٌ كَايِبٌ وَلَا سَهِيدٌ وَإنْ تفعَلُوا َإِنَهُ فُسوقٌ بَكُمْ» [البقرة:282]: فإن «الذَّكْرَى تَنفَعٌ 
امُوْمِنِنَ4 [الذاريات:0]55 كما قيل الرفيق ثم الطريق ءفإن بادية النفس مملوءة من أعراب 
الهوى والشياطين. ولا تسلك إلا في حضارة من ركب هواه؛ ويقر الشيطان من ظلاهم 
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أعلام الإسلام» وسلاطين الدين؛ وأئمة الهدىء ومن في هذا الشأن بهم يقتدي؛ لأنهم 
جروا على ترك الدنيا وعبروا عن الدرجات العلا وما زاغ بصرهم بنعيم جنة المأوى وما 
طغى؛ فكوشفوا ببحقائق آيات ريهم الكبر ى وصاروا أئمة الهدى وقادة الطلاب إلى المولي. 
كها قال تعالى: «وَجَمَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً مَبدُونَ أَمرِنا شه صََدُوا وَكَانُوا بِآياتِنا يُوتِنُونَ» 
[السجدة:24]. 

أما الحال الثالث: فهو حال العباد فيها بينهم؛ فليعبر كل واحد منهم من ملاطفات 
الحن معهم؛ ليتخلق بأخلاق الحق في مخالفتهم؛ وليتوسل إلى الله بحسن مرافقتهم؛ 
وليحفظ حدود الله في موافقتهم ومخالفتهم؟ وليتمسك بعروة محبتهم في الله وخدمتهم الله 
وصحبتهم إل الله ويصحبهم بالله؛ ليجوزوا في رفقتهم « صِرَاطاً تُسَْقِيرً4[النساء:6 8] 
ديفوز من زمرتهم فوا عظياء وني جميع الأحوال كونوا مع الله؛ كيا قال تعالى: وَانَقَوا الله 
وَيُعَلَفَهُ م الله [البقرة:282] أي: اتقوا الله في الأحوال الثلاثة» ما يعلمكم بالعبادات 
والإشارات ؤوَالَهُ بكلٌ شَيْءِ4 [البقرة:282]. تعلمون في جميع الأحوال من الأقوال 
والأفعال» لعَلِيم» [البقرة يعلم مضمون ضمائركم ومكنون سرائركم فيجازيكم 
ال 2 

م أخبر عن الوثيفة في القروض بالرهن المقبوض بقوله: 9وَإِنْ كُنتمْ عل سَفَرِ وَل 

عدوا كَانبًا َرهَانٌ مَفيُوضَة4 [البقرة 1ه والإشارة في الآيتين: أن أهل الدين طائفتان: 
الواقفون والسائرون؛ والواقف: من لزم عتية الصورة ول يقتح له باب عالم المعنى فهو: 
كالفرخ المحبوس في قشر البيضة:؛ فيكون مشربه من عالم المعاملات البدنية: فلا سبيل له 
إلى عالم القلب ومعاملاتف فهو محبوس في سجن الجسد وعليه الموكلان من الكرام 
الكاتبين يكتبان عليه من أعيال الظاهرة بالسعير والقطمير. «تا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْ 
رَفِيبٌ نيد » [ق :18 ]ء والسائرين: : من لا نعيم في محل ولا ينزل في منزل فهو يسافر من 
عام الصورة إلى عالم المعنى» من مضيق الأجساد إلى متسع الأرواح؛ وهم صنفان: صنف 
سيار» وصنف طيار» فالسائر: من يسير يقتدي الشرع والعقل على جادة الطريقة؛ والطيار: 
من يطير بجناحي العتيق والحمة في قضاء الحقيقة ورجليه خلخال الشريعة والطريقة . 
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والإشارة في قوله تعالى: ؤرَإن كُسُمْ عَل سَفْر وَل نحِدُوا كَائياً» [البقرة:3 28].: إلى 
السيار الذي تخلص من سجن الجسد وقيد الحواس ورحمة التوكيل؛ فلم يوجد له كاتبا 
يكتب عليه قال بعضهم: ما كتب علي صاحب الشمال منذ عشرين سنة» وقال بعضهم: 
كاشف لي اليمين؛ وقال في: أمل علي شيئًا من معاملات قلبك لأكتبه؛ فإني أريد أن أنقرب 
إلى اللهء قال: فقلت له: حسبك الفرائض. فا حبس والقيد والتوكيل لمن لم يرد حق صاحب 
الحق؛ أو يكون هاربًا منه فيحبس ويقيد ويوكل عليه. فأما الذي آناء والليل وأطراف 
النهار ويغدو أو يروح في طلب غريمه؛ وما يبرح في حريمه فلا يحتاج إلى التوكيل 
والتقيبد» فالذي هو كل على امهارب يكون للطالب وكيلاً وحفيظًا 9لَهُ مُعَفبَاتٌ مُنْ بين 
َدَيْهِ وَِنْ خَلْفِهِيحْفَظُوتَهُمِنْ مر الله4 [الرعد:11] فافهم جدًا. 

فيا يكتب على السائرين إلى الله كاتبهم ولهم رهان مقبوضة عند الله رهان وأي 
رهان؛ فأرهان قلوب ليس فيها غير الله» وقبض وأي قبض» فمقبوضة بين أصبعين من 
أصابع الرحمان» فالإشارة في قوله تعالى: «وَّل تَحِدُوا كاتا فَرِهَانْ تَقْيُوضَةٌ» [البقرة: 
3 إلى السيار الذي له قلب فرعنه؛ فأما الطيار الذي هو عاشق مفقود القلب؛ 
مسلوب العقل؛ جذوب السير؛ فلا يطالب بالرهن فإنه مبطوش يبطشه الشديد. 

مستهاءٌ ضف اقمذهيبة فيهوىمنهزعطلبيه 


كل أمسريفي الحوى مهب وخبلاصي مه مج سيية 

وإنها يحتاج إلى الرهن المتهم بالخيانة لا المتعين للأمانة؛ فلم يوجد في السماوات 
والأرض ولا في الدنيا والآخر ة أمين يؤتمن لحمل أعباء أمانته؛ إلا العاشق المسكين, فإنها ل 
عرضت على الخليقة فنظر إليها الجلي من ليس بعاشق أشفق منها وحار فيها وأبى إن 
يحملهاء والعاشق المسكين لما نظر إلى فراش تلك الشمعة تعشق بها وطار فيهاء وأتى أن 
يحملها واستحسن مئه ما تفرد به من أصحابه زيدت له من الحضرة ألقابء فإنه قد نسب 
في البداية إلى لمن يُفْيِدُ فا وََسْفِكُ الدّمَاة4 [البقرة:130, فلقب في النهاية» 9إنه كان 
ظلومًا جهولاً». 

هذا أمر عجيب ونقش غريبء أنه من لم يطمع في حمل الأمانة» وأبى فنسب إلى 
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المكان والطاعة والأمانة» ويقال له: مكين مطاعء ثم أمين. ومن أطاع فينسب إلى الظلم 
والجهل والفساد واخيانة نعم, إنه| يكون ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن الذلة والممسكنة وقعت في قسم العاشق, كا أن العزة والعظمة وقعت في 
قسم المعشوق؛ بل جمال عزة المعشوق لا يظهر كاله إلا في مرآة ذلة العاشق. 

وثانيها: إن من كمال العزة الأمانةء يلزم كهال ذلة المؤتمن في الظاهر واستهتاره بتهمة 
الظلم والخيانة؛؟ لكتهان صلاح أمر الأمانة؛ ولا ينسب إلى غير المؤمن بحسن الثناء عليه 
بهمة الأمانة» فيأتمنون عزته في الظاهر ذلته في الحقيقة بذلك على حقيقة هذا الر نخطاب: 
9اسْجُدو الِآدَم» [البقرة:34]» وعتاب: إن غلم مَا لآتَعْلَمُونَ6 [البقرة:30]؛ يعني 
لظاهر حالكم وحاله؛ ولحقيقة نشأتكم وشأنه سر مخفيء إن عالم به في الحقيقة غير ما 
تعلمون في الظاهرء فلا أمرتم بسجوده لو كنتم أصحاب الكياسة لعرفتموه بالفراسة» أنه 
المستحق لخلافتنا والمستعد لأمانتناء ولاستحقاقه بالخلافة ادم أن واسْجُدوا ف 
[البقرة:34]» ولاستعداده بالأمائة طاليناف إن أو مِنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا لَلَيْوَدٌ الَِي اومن 
أمَانتَهُ ولي الله رمه » [البقرة:3 28]؛ يعني: لما اخترتك من بين الخليقة واصطفيتك على 
حل لمات اقابزد الدى أرقن الأمانة إلى أهلهاء ى! صرح به وقال: ؤإنَّ الله بَأمرْكُمْ أن 
تُوَدُوا الأمانَاتٍ إِلّ أَمِْهًا» [النساء:58]» 

ثم أشار إلى كيفية أداء الأمانة إلى أهلها بقوله تعالى: 9وَلَا تَكُْمُوا السََهَائَة» 
[البقسرة:1283], التي أشهدتكم على أنفسكم عند قبول حقيقة الأمانة؛ وكتان 
السشهادة أن يكون شهودك من غير شواهد ربكء وهذ! من نتائج حياة قلبك في 
أمانة ربك؛ فلهذا قال تعالى : ومن يَحْسمْهَا َإِنَهُ از لِمْ قَلْبّهُ4 [البقرة 3:5 28) فمهما 
يكون اتقاء قلبك في حفظ أمانة ربك. فلا يشاهد قلبك إلا شواهدربكء ولا 
يؤذي شرك حقيقة أماستك إلا إلى ربك. فافهم جدَّاء واجتهد لعلك سؤدي بعض 
حقوفها فتكون في زمرتهم. إن لم تكن من حملتهم «والله بس تَعْمَلُونَ4 [البقرة؛ 
3 في حفظ الأمانة وأداء حقوقها لعَلِيمٌ4 [البقرة:283]. 

ثم أخصبر عن محامسبة ما يبدوا من الضمائر وما تخفي في السرائر؛ بقوله تعالى: 
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لله ضاف السََّاوَاتٍ وَمَافي الْأَرْض»4 [البقرة:284]» الإشارة فيها: أن الله تعالى 
يطالب العساد باستدامة المراقبة رطان المحاسية؛ لسئلا يغفلوا عن حفظ 
الحركات الظاهرة وضبط خطرات الباطنء فبقوا في آفة ترك آداب العبودية 
فيهلكوا بسطوات قهر الإلوهية» ففي بداية الآية نية العسباد عل مالكية وملكية في 
السماوات والأرض بقوله تعالى: (إله ا في سات و ومسا في الأزض 4 [البقرة: 
4 ملكا ومِلكاءئم خصهم على رعاية آداب العبودية على بساط الملوك» 
ووعدهم عليها وأوعدهم بقوله تعالى: «وَإِن ُبْنُوامَاني ألْفُسِكُمْ أز حقو 
يُحَابَكُمْ به به الله فُيَْفِرُ لِنْ يَضَاهُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاهُ4 [البقرة:284]. 


واعلم أن الإنسان مركب من عالم الأمر والخلق» فله روح نوراني علوي 
من عالم الأمر وهو الملكوت الأعلى» وله نفس ظلمانية سفلية من عالم الخلق. 
ولكل واحد منها نزاع وشوق وحيل إلى عالمه» فقصد الروح وميله راغبه؛ وشوقه 
أبدًا إلى عالمه» وهو جوار رب العالمين وقربهء وميل النفس وقصدها إل عالمهاء 
وهي أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق» فبعث النبي يَكو! ليزكي النفوس عن 
ظلمة أوصافها وسوء أخلاقهاء ويجليها بحلية أنوار الأرواح بإبداء أنوارا أخلاق 
الروح عليها في تحليتها بباء فهذا مقام الأولياء مع الف ؤِيحْرِجُهُم من الظلاتٍ إل 
السنُور» [البقرة:257]: وبعث السشياطين إلى أوليائه وهم أعداء الله؛ ليخرج 
أرواحهم من النور السروحاني إلى الظلمات النفسسانية» في إخفاء أنوار خالقهاني 
إبداء أخملاق التفس عليهاء استحق بها دركة أسفل السافلين وغاية اليعد عن 
الحق؛ فمعنى الآية في التحقيق: «إإن تُبْتُوامَافي أَنَفُسِكُمْ4 [البقرة:284]) مودع 
من أنوار أخسلاق السروحانية في الظاهر بأعمال الشريعة؛ وني الباطن بموافقات 
الطبيعة» أو تخفوه بتصرفات الطبيعة في موافقات الشريعة؛ ومخالفات الطريقة 
ؤيُحَاسِبْكُم به الله [البقرة:284]: بطهارة النفس بقبول أنوار الروح أخلاقه؛ أو 
بتلوث الروح بقول ظلمات النفس وأخلاقهاء (فَيَنْفِرٌ لمن يَشَاءُ6 [البقرة:284]. 
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فينور نفسه بأنوار الروح وروحه بأنوار الحق. لرَيمَدَّبُ من يَشَاءُ4 [البقرة: 
4+ فيعاقب نفسه بنار دركات السعير ونوره بنار فرقة العلي الكسير؛ لوَاهُ 
مَل كُلْ شَيْءِ4 [البفرة:284]؛ من إظهار اللطف والقهر على تركيب عالمي 
الخلق والأمر طقَدِيرٌ4 [البقرة:284]. 


ثم أخير عن كمال لطفه بالعباد لهسم على السبيل الرشاد بقوله تعالى: #آمَنّ 
لإشول بعر إلَيْهِ مِنْ رَبّه» [البرة:285]» والإشارة في الآينين: أن الله تعالى 
إنها قال: 9 من سول مال لَه نر و4 [البقرة:285]: وما قال آمن بالله» 
وقال: لَرَالْسَؤِيِبُونَ كُّ آفسّ نَ بالله» [البقرة :285 أو أن يظهر الفسرق بين 
الرسول والمؤمنين؛ فإن الرسول وك قبل المسراج كان يؤمن بالل لابيًا نَل إلَبْه 
من يبه وَالْعْؤْمِبُونَ كُلْ آمنّ بال وَمَلائِكَيه وَكُبه َرْشْلِهِلَانْنَدْقُبَيْنَ أَحَدِيِن 
رُسَلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنًا وَأَطَعْسَا4 [البقرة:285]؛ أي: بعد ماآمنواب) أنزل قالوا: 
سمعنا وأطعنا ما أمرتناء وإنما ذكر النبي يلق أحوال إيمان المؤمنين في تلك الحالة؛ 
لأن ما بدأ به مسن الكلام في ذلك المقام إن أكرم بالسلام؛ ولحذا كان يقول: السلام 
ا ا ا ا ا ا 
الملا عا علينا وعلى عبد الله الصالحين. ففسي المرتبة الثانية لما أوحى إليه: #اصَنّ 
الول ب نز إِلَيْهِ من ربْوِ4 [البقرة:285]. فبدأ بذكر المؤمنين وعرض 
أحوافم بالإيهان والسمع والطاعة ليتء استحقاقهم السلام والرحمة فرحمهم الله 
علبهم؛ وقال: وما يطلبون مدي بجنزاد الإيمان والسمع والطاعة بختي أجار بهم به 
قال النبي ولِ: وعُنْرَائكَ رَبَنَاوَإِلَيْكَ الْمَصُِ 4 [البقرة:285]؛ يعني: ما 
يطلبون منك شيئًا دونك إلا مغفرتك؛ لتسترهم عنهم بسريان صفة 9مُفْرَانَكَ 
رَبْنَاوَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ4 [البقرة:285]) ويكون مصيرهم ومرجعهم إليك لا 
إلى الدارين؛ يعسي كا كان مصيري دار ركوون عدر هه (عابيدي ي إليك؛ 
قال الله في جرابه «لَايُكَلّفُ الله تَفْساإلَاوُسْعَهَامَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا 
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اكْتَسَبَت 4 [البقرة:286] ؛ يعني: ليس لهم استعداد منازل هذا المقام معك. 
ذكيف أكلفهم بشيء لا وسع لم به؟ فإنك في مقام معي لا يسعك فيه ملك 
مقسرب ولا نبسي مرسل» فكسيف بهم؟ ألم تر أن جبريل هق حين أردت أن أترحم 
عليه؛ ليوافي موافقتك وتبعية مرافقتك بساط قرب خطوة فقلت له: تقدم. فقال: 
ونوة أنملة لاحترقتء وإن الأنبياء والمرسلين اصطفيناهم على العالمين» كل طائفة 
منهم واقفين إنها سبقتهم رحمتي» ثمة كي لا حرقهم سبحات وجهي ويمحقهم 
سطوات قهريء فكيف أكلف في أساء أمتك المذنبة المرحومة بهذا المصير وأنا 
بضعيف حاهم بصير. ولكن الذي ملك هذا المقام حتى جاوزت الأنبياء 
والرسل الكسرام ووطأت موطأ ما و طأأحد قبلك؛ إني خلقتك وخلقت الكون 
مجيئك؛ لولاك لما خلقت الكون وإنك صوص بهذا المقام المحمودء وإن أمتك 
أكرم الأمم عل لمحيستك» وأحبهم إل ولهم سبب شفاعتك اختصاص بكرامة 
حبني إياهم في ظل متابعتك: فقل لىم: ل إن كسمم بون اله يوني جببكُم 
الله6 [آل عمران:31]: فإن على قدره ما اكتسبت أمتك من أنوار متابعتك 
تستحق نيل محبتي» فبقدر جريان عدم تحبتي لهسم يكون مصيرهم إلى حضرة 
جلاله. 


لفَامَاكَسَبَتُ4 [البقرة:286]» من شواهد جمالناء وعلى فدر ما كسبت 
بالثوان في ظل متابعتك والتقفصير في مسشايعتك. ونقض عهد مبايعتك تستحق 
المصير إلى السعير» 9وَعَلَيّْهَا ما اكْتَسَبَتْ6 [البقرة:286]. قلما سمع النبي 235 
هذا الجواب فتارة أكسرته لذة هذا الخطاب وأخرى أخذته سطوات هذا العتاب؛ 
قال: «#رَبَنَا لا توَاخِْنا ِنْ يا أو أَخطَأنَا» [البقرة 3 يعني: لا تعاقب 
أمني إن نسيت عهدك التي عاهدتم في الميثاق على أن يعبدوك ولا يعبدوا غيرك. 
ويطلبوك ولا يطلبوا غيركك. ويحبوك ولايحبوا فيرك. وأخطأت طريق طلبك 
وطلبوا غيرك؛ وطريق محبتك فأحبوا غيرك؛ ولكن ما أخطأت طريق عبوديتك 
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فا عبدوا غيرك ولا أشر كوا بعبادتك» وأنت قلت: (إنَ الله لأَيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَلِمنَ يَشَاءُ4 [التساء م اه 
مله مَل الَّذِينَ مِنْ قَبِْسنَا» [البقرة:286]» بأن تكلنا إلى أنفسنا قبضتي أسير 
النفس الأمارة بالسوء, أو محبومي الأشخاص من مقتدى النواص. فتعبد عجل 
الموى والتار الشهوات؛ كما عبد الذين من قبلناء «رَبَّئَا وَلَا تحْئَلْيَا مها لا طَافَة لَنّ 
به4 [البقسرة:286]» وبالسصير عسن شهود جمالك وأرجاء أستار جلالسك على 
أبواب وصالكء لوَامفٌ عَنا» [ابقرة:286]» شواهد هريتك (وَاهْف لَّنَا» 
[البقسرة:286]. بسرفع البينونة من بيننا طوَا ركنا » [البقرة:286]) بجسذبات 
«أنتَ مَوْلَانًا» [البقرة:286]. بجذبات وِنَانْصُرْنَا مَل الْقَوْم الْكَافِرِينَ» 
[البقرة:1286]. أخرجنا عنا إليك. وأعنا في المصير إليك على قمع كفار الإثنينية: 
التي تمنعنا من وحدتك بيني وبينك إني يز احمنيء» فارفع بجودك إني من البين. 
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